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  شكر وتقديركلمة  

  هذا العمل المتواضع    بإتمامالحمد الله حمدا كثيرا إذ منّ علي  

  ةثم الشكر موصول إلى من كانت له اليد الطولى في هذا الانجاز الأستاذ

   "جعيط حفصة  "ة  المشرف

  .العملهذا  ثم جزيل الشكر مرفوع إلى كل من رافقني طيلة فترة إنجاز  

إلى رفيقـات ورفقـاء المهنة طيب االله ذكرهم وأحسن إليهم وإلى كل من  

وإنّ الملائكة لتضع جناحيها لطالب  : "شملهم حديث النبي صلى االله عليه وسلم

  "بما يصنع  رضًاالعلم  

  .ه أفضل الصلاة وأزكى التسليموالصلاة والسلام على النبي المصطفى علي
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ن، وإن البحث في مجال إن الخوض في غمار البحث المتخصص ليس بالأمر الهيّ 

الرواية العربية وآفاقها له إشكالاته التي تتطلب الوقوف عندها ودراستها وتحليلها بعناية ودقة، 

والحقيقة أن الرواية العربية تمتد في وجودها إلى تاريخ أطول مما نسبه إليها بعض الكتاب 

غني بمختلف الحكايات الشعبية  والدارسين مما تأثروا بالفكر والنوازع الغربية، فالتراث العربي

من السرود التي تأصلت في تاريخنا العربي المجيد وحكايات ألف ليلة وليلة ، والسير 

الشعبية من سيرة ذي يزن وسيرة بني هلال هو أبرز ما يدل على تجذر وأصالة الرواية 

  . العربية وتشبثها وتشبعها بقيم وتراث والأجداد

دم لنيل شهادة الدكتوراه هو امتداد للبحوث السابقة لنيل والحقيقة أن هذا البحث المق

اية خصه بدراسة الرو لماجستير، إلا أن هذه المرة آثرت أن أعمم الدرس وأشهادة الليسانس وا

دراسة القصة الجزائرية وقد حاولت من خلال هذه على  العربية ككل بدلا من اقتصاري

ذ بداية نشأتها مع بدايتها الأولى التي كانت تستحي تتبع مسار الرواية العربية منالالتفاتة أن أ

أمام العالم العربي كفن قائم بذاته إلى أن أصبحت أداة من أدوات التسلية  بها أن تظهر

ية وتتسيد المقام، وأكثر من ذلك والتربية إلى أن أصبحت تتربع على عرش الأجناس الأدب

المقارنات واستنتاج واستحسان الميزات تابع سير وتطور هذا الفن الأدبي بعقد ت أن أحاول

واستخلاص الخصائص التي ساهمت بالقدر الكبير في إقامة عودها وتصحيح مسارها 

  .وتحسين أساليبها وتطوير تقنياتها

وإننا إذ نقف أمام هذا الكم الهائل المتهالك للانجازات الروائية والقراءات النقدية 

ذلك التطور الذي مسّ الكتابة الروائية العربية  لمختلف النصوص الروائية العربية نلاحظ

على مستوى جسدية النص أو المتن الحكائي، وجاء هذا التطور كنتيجة حتمية لما طرأ على 

الدراسات الأدبية من تطورات بداية مع ظهور البنيوية كمنهج شكلي حديث تفرعت عنه 

ختلف مبادئها وأسسها ووظفتها في تبنت الرواية العربية م ،مختلف المناهج النقدية المعاصرة

هذا ويرجع سبب عدم تحديدي للإطار الزماني والمكاني . بناءها الشكلي لمتونها السردية

لتحولات الرواية العربية هو أن هذا الموضوع يخضع لحركية دائمة ومتغيرة ودراسته تتطلب 
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ل عقد  موازنات و التعريج على حقب زمنية متعددة سواء كانت متباعدة أو متقاربة من أج

  .مقارنات

إن الرواية العربية المعاصرة تعيش اليوم أزمة حقيقية ذاتية من حيث أنها تحاول 

مجاراة العصر بمختلف تمظهراته رغبة منها في مواكبة الحاصل من الزمن الحاضر وهى 

جد تتطلع إلى أفق أرحب سيشدها الحنين و الأنين بخيط ر فيع إلى ذلك الزمن الغابر حيث ن

شيئا ما يتسرب من بين أيدينا اليوم هو طفولة العالم، والحقيقة أن أنفسنا أمام حقيقة أن ثمة 

عدم الوعي بالظرف الراهن وانعكاساته السلبية أو الايجابية قد يشكل إخلالا بالشرطية القائمة 

زقا والتي تحقق توازن قطبي الزمن المتجاذبين وإن هذا الإخلال قد يسبب له انفصالا وتم

ذاتيا قد تعجز فيه أن تنتمي إلى أصولها موضوعا وشكلا هذا من جهة، أما من جهة ثانية 

فقد لعبت المنافسة الإبداعية بما تكتنفه من تنويعات تقنية وموضوعاتية دورها في دفع عجلة 

التطور في ظل عولمة فكرية وإيديولوجية البقاء فيها للأقوى والأصلح، أجبرت الذات العربية 

ها في صراعها مع الآخر على أن تتخلى على ملامحها ومقوماتها الشخصية والتي وجدت في

فيها عائقا يقف أمام رقيها المادي والمعنوي كذلك بدا التجديد أمرا حتميا في القص العربي 

الذي أصبح يقاوم من أجل أن يثبت في ظل عالم متغير، وظلت الرواية العربية وهي تنتقل 

لى أخرى تجدد رداءها من أجل أن يتماشى مع طبيعة العصر وظل النقد من حقبة زمنية إ

العربي يرصد هذه التخيلات في المنظومة والمنطوقة العربية ويغربل الأفكار جوى المضامين 

ويحرص على متابعة الأشكال في تبادلاتها من حيث حيازة وتوظيف الأسلوب والتقنية فيبقى 

  . رفضه الذائقة العربية ونبذتهعلى ما استحق أن يبقى ويسقط ما 

ومن أجل هذا سقطت الرواية العربية في ما يعرف اليوم بأزمة الهوية وهي أزمة ثقيلة 

متعددة الجوانب مثقلة بالإشكالات، وهي جانب من جوانب البحث الذي حاولنا أن نثريه 

هذا أحد مواضيع عدة تتطلب العناية والوقوع عندها ولعلّ .ونجيب عن مختلف تساؤلاته 

  :الأسباب التي شجعتني على اختيار الموضوع فـ
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غنى الموضوع بمختلف جوانبه الشكلية والموضوعية مسألة تستدعي البحث فيها ثم إن : أولا

  الرواية العربية المعاصرة ظهرت في أشكال جديدة وابتدعت مضامين أكثر جدة، لا نقول 

ي تتواجد بصورة مشتتة وعلى الدارس الذي أن الباحثين قد أغفلوا دراستها ولكن إن وجدت فه

يود الإلمام بمختلف جوانب الموضوع أن يجتهد في لملمة شتاتها و أن يعمل فكره في 

استنتاج ما خفي عنه أو ما استخفي عنه ذلك لأنها دراسات معاصرة غير متوفرة وان توفرت 

بجانب واحد معين دون فلن تكون بالصورة التي ينتظرها الباحث، فأغلبيتها دراسات تعتني 

  . جوانب أخرى

فقد استهوانا موضوع الرواية العربية وخصوصا المعاصرة منه واستهوانا البحث فيه، : ثانيا

سيما وجدّة الموضوع الذي نجد فيه من المؤلفات إلا القليل اثنان منها يحملان نفس عنوان 

ضال والثاني لمجموعة من الأول للكاتب نزيه أبو ن" أفق التحولات في الرواية العربية"

بحثنا بالتقريب لكن محتواه ينحو بعيدا عن المنحنى العام المسطر والغاية المرجوة المؤلفين ، 

من الدّرس، فمقدار ما يحمل الموضوع من الجدة والتوسع والاجتهاد هو عنصر كاف بحد 

أغفلها ، ثم إن  ذاته ليحمل الدرس على تتبع مساره بغية استكناه مواطن قد يكون الباحث قد

غنى مادة البحث من حيث الكم والوفرة والنوعية موضوع يسيل اللعاب بغية السبق في 

الاجتهاد أو وضع الأصبع على المناطق المحظورة أو الخطيرة أو التي لم تعالج بعد أو تلك 

  .التي لم تستنثر بعد أو لم يتم التنبه إليها ضمنيا أو بطريقة مباشرة

مقاربة النصوص الروائية ولو بشكل نظري وعقد مقارنات ضمنية بينها  رغبتي في :ثالثا

وبين النصوص القديمة أو الحديثة رغبة في استنباط ما استجد منها على المساحة العربية 

  .وما طرأ عليها من تجديد على مستوى الطرح والتقنية

العلمي هي رواية فريدة من جدّة الموضوع المطروح قيد الدّرس التّطبيقي فرواية الخيال : رابعا

نوعها على المستوى العربي لذلك كان البحث في موضوعها أمرا يستوجب الاتكاء على 

القدرات المعرفية للباحث نفسه دونما حاجته للبحوث السابقة تكاد تكون منعدمة في هذا 
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المجال خصوصا لذا فإن فرادة البحث وخصوبته وغرابته كلها دوافع تشجع الباحث على 

  .اختيار مواضيع كهذه خصوصا وندرتها على الصعيد المحلي والإقليمي

إلقاء نظرة استشرافية على ما يمكن أن يستجد على مستوى واقع القصص العربية  :خامسا

بما في ذلك رصد كل التحولات الطارئة والتي ويمكن أن تطرأ على مستوى السرود العربية 

خطة واضحة مقاربة للمسار المنهجي الذي يمكن سواء أكان ذلك مظهريا أو ضمنيا، ورسم 

أن تسير وفقه الكتابة الروائية العربية وفقا للمعطيات المتوفرة والمنتظرة وهذا من أجل فتح 

  .آفاق أرحب لتطور الرواية العربية وتوسع أهدافها 

ارها الوقوف على آخر انجازات الرواية العربية كتابة وتقنية وذلك من خلال تتبع مس: سادسا

من النشأة إلى التطور، تحركنا في ذلك رغبتنا في تفقد فصول القصة العربية التي وضعت 

كغاية أسمى لها انطلاقا –منذ نشأتها الأولى مجاراة القصة العربية في مضامينها وأدواتها 

  .من أصالة مواضيعها وأساليبها

نلمس طريقي إن أساس البحث منبني على تساؤلات فرضت نفسها وأخرى افتراضية 

  : الإجابة عنها بالتدرج ضمنيا في سياق الدراسة النظرية والتطبيقية نورد منها ما يلي

ما هو موقع الرواية العربية بالمقارنة مع قرينتها الغربية؟ ما هو الحد الذي يمكن أن تصل 

لعربي إليه الرواية العربية في احتوائها للقضايا الراهنة؟ وكيف يمكنها أن تعادل الواقع ا

  .مضمونيا من خلال البنية السطحية؟

 هل يمكنها استيعاب كل المتغيرات الشكلية والضمنية التي يفرضها عصر العولمة؟  -

 وكيف السبيل إلى ذلك؟  -

  : في سبيل الإجابة عن هذه الأسئلة المسار المنهجي التالي ولقد اتبعت

وما يثيره الخطاب اللساني العربي  عن استهللت الموضوع بمدخل تناولت فيه الحديث

  .حول ماهيته وأنواعه وآلياته وأطراف العملية التخاطبية من تساؤلات



 : مقدمة

10 

على  »البدايات الأولى لنشأة الرواية العربية«ثم عرجت في الفصل الأول الموسوم 

مفهوم القصص في اللغة والاصطلاح، وأولياته في الإسلام، وعناصر ومقومات القصة 

تعرضت لجذور الرواية العربية فالعربية هذا في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني 

وانتقلت إلى أسباب وعوامل ظهور الرواية الفنية عند . وتجاربها الأولى وبداياتها المبكرة

أما في . لوقوف على  الرواية الواقعية الحديثة لأستكشف الجديد فيهاالغرب وحاولت ا

المبحث الثالث فاجتهدت في تتبع الخطّ التطوري للقصّ العربي للوقوف على بواكيره والتطور 

الذي شهده عبر الأزمنة والملابسات بأصنافها التي أسهمت في هذه الحركية، ثم تطرقت إلى 

  .ا موضوعاته واتجاهاتهمفهومه في العصر الحديث وكذ

والموزع على ثلاثة  »تحولات الكتابة الروائية العربية«وفي الفصل الثاني المعنون بــــ

التقليد مباحث، عالجت في المبحث الأول ما مرّت به الرواية العربية من تأرجح بين 

اري ، ثمّ اجتهدت في الوقوف على التحولات فيها وقد أخذت تجدد رداءها الحضوالانعتاق

وبعد هذه الرحلة في عالم التجديد الروائي انتقلت إلى أدائها . العربي فبنية العالم الجديد

الحداثي والصاخب وكشفت، بقدر ما استطعت وما أمدّتني به المتون الروائية والمراجع، عن 

  .  توجّهات وتوجّسات الرواية العربية

لإنجاز الروائي، وتلاه عنصر انتقلت بعد المراحل السابقة إلى فاعلية النقد في ا

التوالدات النصية في الكتابة الروائية ثم تبعه عنصر مسؤولية النقد في تحريك الزمن الروائي 

وأخيرا ) عصر ما بعد الحداثة(فتصدر المرأة  الوعي العربي إلى التأسيس لوعي نقدي جديد 

سه فقد تعرضت إلى أما في المبحث الثالث من الفصل نف. البعد النقدي والنقد السردي

  : مظاهر التحول في الكتابة الروائية العربية الموزع على ثلاثة عناصر

، وأثر تطور مناهج العلوم على النص الروائي         )الأجناسية(ظاهرة التجنيس الفني   -

وعنصر الأنواع الروائية المبتكرة ضمن استفتاح الأفق التصوري على اللامنجز من رواية 

للخيال العلمي إلى رواية الخيال الصوفي إلى الرواية التكنولوجية أو التفاعلية لنتحدث عن 
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لأسطوري في البطولة الروائية من ثم ننتقل إلى خصوصية الرواية العربية إلى الخارق وا

أما في البحث الرابع فقد تعرضت إلى عنصر . ية الذي تطرحه وأزمنة الذاتالهو  سؤال

سيرورة الرواية العربية من التأصيل إلى التجريب، ثم إلى الشكل الروائي بين التأصيل 

التجريب ورهانات الإبداع الروائي، وكذلك تحديات الرواية  والتجريب ومنه انتقلت إلى آفاق

  .العربية الجديدة

البنية «وجاء الفصل الثالث وهو فصل تطبيقي لاستثمار المراحل السابقة بعنوان -

 ورأيت الحاجة إلى بعض تنظيرات تخصّ  »السردية لرواية الأزمان المظلمة، لطالب عمران

ي التداولي من خلال المبحث الأول، أما المبحث الثاني وي والأسلوبي والتأويلالمنهج البني

فخصصته للعمل الإجرائي على النموذج الروائي مستندة إلى ما جاءت به المناهج المذكورة 

  .في المبحث الأول بقدر ما سمح به المتن 

لا يمكن للباحث أن يسقط أي منهج على النص الأدبي إلاّ إذا فرض المتن نفسه  -

ذه العلة ووظفت في عملي الإجرائي مناهج دون أن أترك حدودا فاصلة بينها على المنهج وله

فاتبعت خطوات المنهج التاريخي التجميعي المقارن فيما يخص الزاوية النظرية، أما عن 

المنهج البنيوي والمنهج : الشق التطبيقي فقد آثرت أن يكون تنويعا ومزجا بين المناهج الآتية

يلي التداولي محاولة بذلك الانعتاق من إلزامية المنهج الواحد، دون أن الأسلوبي والمنهج التأو 

أترك المجال لنمطية الدراسة النقدية تفرض نفسها على بحثي بحيث تجمع بين المعطيات 

التقليدية والحداثية المفتوحة على التأويل والقراءة انتقائية خاصة ما يتواءم وطبيعة العمل 

لمزاوجة بين رؤيتي الخاصة وضبطها لاجتناب فخ الاعتباطية المدروس، وعملت فيه على ا

مراعية بدلك مكونات العمل الأدبي، وقصدية الدرس المتعددة المنهج المتبع من غير الالتزام 

 .بقهريته 

  



 : مقدمة

12 

 ة الروايةمن خلال مسير  للبحث والتي استخلصناهاأما عن الأهداف المسطرة  -

  :فهي التطورية

قع وتعميق رؤيتها لمستقبلها في ظل منافسة العربية على اللامتو فتح الرواية محاولة  -

 . التجريبفي ظل عالم مفتوح على و محلية وعالمية حادة الوطيس 

في الأخير أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة المشرفة وأعضاء اللجنة المناقشة وأرجو أن     

ه عملا متقبلا وموفقا والحمد تتقبلوا مني هذا العمل المتواضع وأرجو من االله تعالى أن يجعل

  .الله رب العالمين

  

      

 

 

 





 تساؤلات حول الخطاب الروائي اللساني العربي المعاصر         :        مدخل

14 

كـــم هـــي كثيـــرة الدراســـات الخاصـــة بتحليـــل الخطـــاب الأدبـــي بشـــكل عـــام علـــى مســـتوى 

ك التــي تهــتم بتحليــل الخطــاب العلمــي علــى مختلــف لــتعــد البحــث العربيــة، وكــم هــي قليلــة قوا

الخطــاب الــذي يتخــذ مــن اللســانيات بالدرجــة الأول مادتــه الأساســية فيقــدمها، تخصصــاته، هــذا 

أو يقارنها أو يقابلها أو يطبقها، دون الخروج منه على مدار اللغة العربية وان اختلفت صـفاته 

  .من موضع لآخر

أم جـاء هـذا النـوع مـن الخطابـات ليواكـب العصـر؟ وهـل جـاء هـذا النـوع مـن الخطابـات 

   .العلم؟ وما هي أهم توجهاته وخصائصه؟ ليواكب تطورات

وقبل ذلك علينا أن نطل على وضعية الخطاب اللسـاني المعاصـر ولـو لبرهـة ونتسـاؤل 

الخطــاب الــذي تعكســه «عــن واقــع الخطــاب اللســاني العربــي المعاصــر؟ الــذي هــو فــي الحقيقــة 

ـــادئ التـــي قـــدمتها النظريـــ ـــا ومنهجيـــا للمب ـــات اللغويـــة التـــي تســـتند نظري ات اللســـانية فـــي الكتاب

 .1»اللسانيات العامة: مختلف اتجاهاتها الأوروبية الأمريكية في إطار ما أصبح يعرف ب

  : واقع الخطاب الرّوائي اللّساني المعاصر-1

بـــين الترجمـــات المباشـــرة، والتـــأليف  لقـــد تنوعـــت الأعمـــال اللســـانية العربيـــة المعاصـــرة 

بـين مـا توصـل إليـه الغـرب حـديثا ومـا اكتشـفه العـرب قـديما وبـين و لجديد والموازنـات اوالإبداع 

إحياء التراث وإعادة بنائه من جديد بغية نفض الغبار عنه وعرض أفكاره القيمة وإعادة إثبـات 

مـا تاهـت عنـه الأبصــار والأفئـدة مـن أجــل إعـادة قراءتـه مــن جديـد فـي ثوبــه القـديم علـى ضــوء 

  . اللسانيات الحديثة

ال اللغـة العربيـة مـن مختلـف جوانبهـا التأليفيـة والمؤلـف فيهـا بمـا فيهـا مسـت هـذه الأعمـ

الروايــة فدرســت المســتويات اللغويــة مــن صــوتي، صــرفي، تركيبــي ودلالــي وألقــت الضــوء علــى 

المجالات التطبيقية المختلفة في اللسانيات، من تعليمية اللغات والصـناعة المعجميـة والترجمـة 

                                                           

والعلــوم الإنســانية، جامعــة الحســن الثــاني، الــدار البيضــاء،  الآداباللســانيات العربيــة، منشــورات كليــة  .غلفــانمصــطفى  -1

  .84ص .4/56أطروحات جامعية رقم 
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حيــث أن النظريــات اللغويــة قــد ظهــرت علــى مراحــل متدرجــة فقــد . إلــخ...الآليــة وعلــل الكــلام، 

كــان لكــل فتــرة طائفــة مــن البــاحثين ممــن مــروا بهــا وتــأثروا بواضــعي هــذه النظريــات أو طلابهــم 

كمـــا هـــو الشـــأن فـــي المجـــامع  فعملـــوا بعدئـــذ علـــى تطبيـــق هـــذه النظريـــات علـــى اللغـــة العربيـــة

مفردات المستجدة بعد القيام بعمليـة جـرد ودراسـة اللغوية حيث تعمل مثلا على الموافقة على ال

  . وتقوم بعد ذلك بتعميمها على مختلف المجالات من أجل استعمالها

وفي هذا الصدد سجلت المكتبة من الناحية التطبيقية للسانيات العربيـة كمـا مـن الكتـب 

يحا إذا مــا فــي المجــالات اللســانية المختلفــة حتــى النظريــة منهــا، غيــر أن هــذا العــدد يبقــى شــح

  .قرن بالتطور السريع الذي تشهده اللسانيات الغربية

وفـــي هـــذا الإطـــار، تظهـــر مجموعـــة مـــن الإشـــكاليات التـــي تـــوازت مـــع نقلـــة اللســـانيات 

العربيـة رغبـة منهــا فـي مجــاراة نظريتهـا الغربيــة لعـل مـن بينهــا إشـكالية المصــطلح العلمـي ذلــك 

جم عنهــا والتــي طبقــت عليهــا المنــاهج اللســانية لاخــتلاف طبيعــة اللغــة عــن اللغــة الأخــرى المتــر 

  .  الحديثة

إن اخـــتلاف طبيعيـــة اللغـــات قـــد يـــؤدي : وكنتيجـــة يمكـــن أن يصـــل إليهـــا العقـــل المفكـــر

بالضرورة إلى تباين مناهج الدراسة والتحليل، وبالتـالي فـإن تطبيـق هـذه علـى اللغـة العربيـة لـن 

الــدرس اللســاني فــي عقــر داره ومــع لغــات  يحقــق ذلــك النجــاح المتوقــع أو المبتغــى الــذي حققــه

خصـائص مـع اللغـة العربيـة فلطالمـا يجـد الـدارس نفسـه رى أجنبية طبعا تختلف من حيـث الأخ

في خلاف مع نفسه أو أمام مسائل لغوية يعجز عـن حلهـا باعتمـاده المنـاهج الغربيـة الحديثـة، 

النســق الــذي تســير عليــه  ومــن أجــل رفــع الكلفــة علــى الــدارس وتحقيقــا لغايتــه فــي البحــث بــنفس

المنــاهج الغربيــة فــي دراســتها للمســائل اللغويــة والآثــار الأدبيــة فــلا بــد مــن ابتــداع مــنهج قــويم 

وجديد يقوم على التوفيق والجمـع بـين المنـاهج الغربيـة وأصـالة وعراقـة التـراث الغربـي علـى أن 

  .ي عربية الأمسيمتزج كلاهما بإبداع الجيل الجديد، سيما وأن اللغة العربية ليست ه
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بإشـــكالية ) بمــا فيـــه الخطــاب الروائــي(وقــد تــأثر الخطــاب اللســـاني العربــي المعاصــر «

التراث والحداثة، فكثرت المقارنات والإسقاطات والتأويلات، لدرجة جردت بعضهم مـن العلميـة 

سـب والموضوعية، فنراهم يتقولون على القدماء ما لم يقولوه، ويسقطون على أفكارهم ما لا يتنا

 -الحداثـة–، إن تقاطع المناهج الغربية الحديثة مـع إشـكالية التـراث 1»معها من أفكار الغربيين

خلــق جملــة مــن المســائل التــي يســتوجب علاجهــا، فإلبــاس الدراســات أو المؤلفــات العربيــة ثوبــا 

جديـــدا لا يليـــق بهـــا قـــد يتســـع وقـــد يضـــيق عليهـــا، إذ أن هنـــاك بعـــض مـــن يميـــل إلـــى التقليـــد 

ولاسيما أولئك الذين يتعصـبون لمدرسـة واحـدة، وقـد يـتهجم بعضـهم ...وهم قليلون جدا للغربيين

وبــين تصــورات اللســانيات بــل المدرســة الواحــدة « .علــى النحــاة العــرب فيقــارنون بــين مفــاهيمهم

منها جاعلين هذه الأخيرة الأصل المسلم به، فـإذا لـم يجـدوا عنـد العـرب مـا يوافـق هـذا الأصـل 

، ولعــل مــن بــين عيــوب اللســانيين العــرب قلــة اهتمــام 2»رفضــا واســتهزؤوا بهــمرفضــوا أقــوالهم 

بمؤلفـــات بعضـــهم ومتـــابعتهم لهـــا وكـــذا قلـــة تعـــاونهم واشـــتراكهم فـــي مؤلفـــات مشـــتركة أو حتـــى 

إن اللســانيين العــرب «تنســيق جهــودهم مــع بعضــهم الــبعض لــذلك يقــول عبــد الســلام المســدي 

الآخـر ولاسـيما باللغـة العربيـة ويصـدق هـذا الأمـر  يرغب بعضهم عن متابعة ما يكتبـه الـبعض

، وهــذا الأمــر هــو مــا يجعلهــم يقعــون فــي فــخ 3»بتــواتر غريــب فــلا يشــد عنــه إلا مــن نــدر مــنهم

التكـــرار والاجتـــرار إذ يعيـــد اللاحـــق مـــا قالـــه الســـابق، فيـــدور الجميـــع فـــي العقـــل ذاتـــه، ولا نجـــد 

يـــة الكتابـــة، فمـــع جهـــود العـــرب الحثيثـــة تجديـــدا لا فـــي الطـــرح ولا فـــي المعلومـــات ولا فـــي نوع

النقلية والفعلية لهذه النظريات المؤسسة للسـانيات العربيـة والتـي يـتم علـى نهجهـا تـأليف الكتـب 

فــــي المجــــالات النظريــــة والتأليفيــــة وكــــذا التطبيقيــــة، لــــم يــــتم تحقيــــق النقــــل التــــام والفعلــــي لهــــذه 

يـد مـن الدارسـين يتجاهـل مـا كتبـه غيـره، النظريات في العديد من المؤلفات، حتى أنـه نجـد العد

فــيقحم فيــه كــل مــا اســتطاع إقحامــه فتــأتي الخطابــات «ويتعامــل مــع مؤلفــه كأنــه ســابق لزمانــه 

                                                           

 :خيـاري هبـة ( نلحالية في العالم الغربي نقلا عـالمدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية ا .حاج صالح عبد الرحمن -1

  .43ص .)خصائص الخطاب اللساني
  .43ص .م2011، 1ساني، الوسام الرعبي للنشر والتوزيع، طلّ خصائص الخطاب ال .خياريهبة  -2
  .18ص .م1989مراجع اللسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس،  . المسدي عبد السلام -3
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شــديدة التنــوع كثيــرة التفــرع ولكنهــا لا تــروي فضــول القــارئ كمــا ينبغــي ولا تشــبع حاجــة الباحــث 

أن الدراسـات اللغويـة «، هـذا ويشـهد مصـطفي غلفـان 1»المتخصص فما نجده هنـا نجـده هنـاك

، وهــذا 2»العربيــة تــزداد يــوم بعــد يــوم مــن حيــث الكميــة أمــا النوعيــة فــلا يــزال تطورهــا محــدودا

الأفضل للدراسـات والمؤلفـات العربيـة لـو مالـت للعمـق والتخصـص أحسـن ممـا لـو تميـزت هـذه 

الروايـــة  الخطابـــات العربيـــة بمـــا فيهـــا الروايـــة العربيـــة بـــالعموم و الســـطحية و هـــذا مـــا ســـيجعل

خصوصــا موضــع درســنا واهتمامنــا أكثــر دقــة وتوســعا فــي طــرح المواضــيع ومعالجــة الأفكــار 

وشــرحها وهــو مــا ســيحقق الفهــم التــام لــدى القــارئ فســيجد الباحــث القــارئ فيهــا ضــالته وراحتــه 

وكمـــا تســــنح لــــه الفرصــــة بمتابعــــة أفضــــل لشـــتى التطــــورات الآتيــــة فــــي كــــل مجــــالات التــــأليف 

 .الدراسات الأدبية

 : السجل المفهومي للبحث-2

 : الخصائص - 2-1

يزية التي تتوج كل عمل عن سواه من جـنس ينقصد بالخصائص مجموعة السمات التم

بــي الــذي يتفــرع عمومــا إلــى خطــاب العمــل وبمــا أننــا فــي إطــار تحليــل الخطــاب اللســاني العر 

ي وخطاب تراثي وخطاب متخصص المقصـود بالخصـائص هنـا مجموعـة السـمات التـي تعميم

يــــز كــــل خطــــاب عــــن غيــــره مــــن الخطابــــات وإن كانــــت مــــن نفــــس الجــــنس ومــــا تعلــــق منهــــا تم

بـــالمحتوى والمــــنهج والغايــــة والتلقــــي واللغــــة والمصـــطلح والتــــي تجتمــــع لتحــــدد معــــالم الخطــــاب 

الروائي خاصة واللساني عامة وباتفاقهـا تحـدد مـدى أصـالة العمـل الأدبـي، فالخطـاب الأصـيل 

هــو مــن لــيس نســخة لغيــره «ج صــالح هــو الخطــاب المبــدع كمــا يقــول عنــه عبــد الــرحمن الحــا

  .3»...مهما كان الزمن

                                                           

  .44ص .مرجع سابقمراجع اللسانيات،  .المسدي  عبد السلام -1
  .1ص .م1969النظام الصوتي والصرفي في اللغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت،  .بكالا محمد حسن -2
النظريـة التحليليـة الحديثـة، مجلـة اللغـة والأدب، معهـد اللغـة العربيـة وآدابهـا جامعـة الجزائـر،  .عبد الـرحمن الحـاج صـالح -3

  .62ص .نقلا عن هبة خياري، خصائص الخطاب اللساني 86ص م1996-، 10العدد 
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 :الخطاب - 2-2

تتعدد تعريفات هذا المصطلح وتختلف بـاختلاف وجهـات النظـر، ويتـداخل هـذا الأخيـر 

مــع تعريفــات الــنص، الــذي يــرى الــبعض ترادفهمــا ويــرى الــبعض الآخــر تمايزهمــا عــن بعــض 

ويرى البعض الفرق يكمن في كون خطاب يرد مشافهة فـي حـين تكـون النصـوص مكتوبـة فـي 

 Michel ميشـال فوكـولقـارئ غائـب ويعتبـره حضـور متلقـي الخطـاب فـي حـين يوجـه الـنص 

foucault  مصــطلحا لســانيا يتميــز عــن نــص وكــلام وكتابــة وغيرهــا يشــمله إنتــاج ذهنــي ســواء

فـــي حـــين أن «أن كـــان نثـــرا أو شـــعرا منطوقـــا أو مكتوبـــا فرديـــا أو جماعيـــا وذاتيـــا أو مؤسســـيا 

طــات مؤسســية المؤسســات الأخــرى تقتصــر علــى جانــب واحــد وللخطــاب منطــق داخلــي وارتبا

فهــو لــيس ناتجــة بالضــرورة عــن ذات فرديــة يعبــر عنهــا أو يحمــل معناهــا ويحيــل إليهــا بــل قــد 

، وهكـــذا يمكننـــا الوصـــول إلـــى أن 1»يكـــون خطابـــا مؤسســـة أو فتـــرة زمنيـــة أو فـــرع معرفـــي مـــا

الخطاب هو مجموعة من الملفوظات الصادرة عن الأفراد والجماعات وحتى المؤسسات والتي 

 Robert deروبـــرت دي بوجرانـــدلاف المتكلمـــين حســـب العصـــور ويلخـــص تختلـــف بـــاخت

bogrand  ويمكن مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتركة أن تعـد «خطاب على أنه

  .2»خطابا

وهذا يعني أن للنصوص المشتركة قواسم مشتركة إن في المحتـوى  أو الطـرح أو اللغـة 

بحيـــث تشـــكل باتحادهـــا خطابـــا لـــه مميزاتـــه أو الهـــدف أو التخصـــص أو حتـــى الفئـــة المتحدثـــة 

مجموعة من الآليات الخطابية التـي تحـدد مـا «أنه  Sarah Millsسارة ميلزالخاصة إذ تقول 

يمكــــن أن يقــــال بــــأي صــــيغة يمكــــن أن يقــــال ومــــا هــــو جــــدير بالمعرفــــة ومــــا هــــو مهــــم تــــذكره 

  .3»واسترجاعه

                                                           

  .09ص .م1984، 1محمد بسيلة، دار التنوير للطباعة والنشر لبنان ، ط: نظام الخطاب، تر .وفوكميشال  -1
  .72ص .م1998، 1تمام حسن، عالم الكتب، مصر، ط: النص والخطاب والإجراء، تر .دي بوجراندروبرت  -2
ـــر .ميلـــزســـارة  -3 ـــوري، يوســـف بغـــول : الخطـــاب وإيـــديولوجيا، ت حوليـــة مخبـــر الترجمـــة فـــي الأدب واللســـانيات، جامعـــة منت

  ، 111-110ص .م2002، 1قسنطينة، مطبعة البحث عدد 
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وهكــذا يــرتبط الخطــاب بقائلــه ومتلقيــه ولموضــوع المطــروح فــي الخطــاب والوضــع الــذي 

يحتـــويهم أو المؤسســـات الثقافيـــة أو الاجتماعيـــة أو العلميـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا كـــل مـــن البـــاث 

مجموعــة مــن العبــارات المباركــة التــي لهــا قــوة مؤسســاتية أي أن لهــا «والمتلقــي وهــو مــا يجعــل 

، كمــا 1»طريقـة التــي يفكــر بهــا الأشـخاص وعلــى الكيفيــة التـي يســلكون بهــاتـأثيرا عميقــا علــى ال

أن لهــا تــأثيرا آخــر علـــى اللغــة التــي يشـــتغل عليهــا الخطــاب، والتــي تختلـــف بــدورها مــن قائـــل 

لآخـر ومــن تخصـص آخــر ومــن مناسـبة لأخــرى كمـا تختلــف كــذلك بـاختلاف الموقــف وطبيعــة 

يمكــــن تحديــــد الخطــــاب «الصــــادر، وعليــــه  المتلقــــي والهــــدف المرجــــو مــــن وراء هــــذا الخطــــاب

، وهكــذا تتبــين بنيتــه بتكتــل العناصــر التــي تفــرز 2»بوصــفه مجــالا بعينــه مــن الاســتخدام اللغــوي

  . باختلاف أنواعا جديدة من الخطابات

وبما أن هـذا الموضـوع يـدور فـي تلـك أشـكال الخطابـات وتحديـدا بفـرض تحليـل نمـوذج 

يـة الموجهـة للقـراء العـرب علـى اخـتلاف مسـتوياتهم الثقافيـة من نماذج الخطابات الروائيـة العرب

فــإن المؤسسـة اللسـانية بتموقعهــا العربـي سـتفرض وستســتدعي فـي الوقــت «ومشـاربهم ونحلهـم، 

  .3»ذاته حضورا خاصا للخطاب

  : الخطاب العلمي  - 2-3

يتنـــوع الخطـــاب العلمـــي بتنـــوع العلـــوم، ويختلـــف بحســـب طبعـــة الحقيقـــة التـــي يطرحهـــا، 

ويتميـــز الخطـــاب العلمـــي بلغـــة خاصـــة لا مجـــال فيهـــا للعاطفـــة ولا للجماليـــة فيهـــا فهـــي تتســـم 

بالموضــوعية وتســتند إلـــى ســجل مصـــطلحي خــاص يتســـم بالدقــة فـــي دوالــه والـــذي تتحــدد مـــن 

فيهـا اللغـة التعـدد الــدلالي حتـى فـي المصـطلح الواحــد ولا مـدلولات بدقـة بحيـث لا تســع "خلالـه 

ولا شـك «تضيق الفكرة الواحدة عن تعدد القراءات، ويقول عبد القادر الفاسـي فـي هـذا المجـال 

                                                           

  .110، صمرجع سابقالخطاب وإيديولوجيا،  .سارة ميلز -1
 .م2001، 1وتقــديم عــز الــدين اســماعيل، المكتبــة الأكاديميــة ، ط جمــةمقدمــة فــي نظريــة الخطــاب، تر  .ماكرونيــلديــان  -2

  .68ص
  .65ص  .م2011، 1الوسام الرعبي للنشر والتوزيع، ط، خصائص الخطاب اللساني .خياريهبة  -3
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يتحـــــدد تبعـــــا للخاطـــــب والمخاطـــــب ووضـــــع   -كغيـــــره مـــــن الخطابـــــات–أن الخطـــــاب العلمـــــي 

يمكــن تصــوره كبنيــة تفســيرية خطــاب نظــري  -فــي جــوهره–الخطــاب، إلا أن الخطــاب العلمــي 

تـربط عـددا مــن الظـواهر بعـدد مــن المفـاهيم والمســلمات والمبـادئ عـن طريــق اسـتنتاجي تتحــدد 

البنية التفسيرية بصفة أدق بالنظر إلى مجال البحـث ومجـال التفسـير مجـال الاحتجـاج فمجـال 

اهر بحــث الخطــاب تحــدده مفــاهيم ذلــك الخطــاب، وهــذه المفــاهيم تخصــص مجموعــة مــن الظــو 

ومجـــال الاحتجـــاج  ومجـــال التفســـير مجموعـــة فرعيـــة مـــن الظـــواهر تنتمـــي إلـــى مجـــال البحـــث

  . 1»ظواهر تبطل أو تزكي التفاسير المقترحة

  : الخطاب الأدبي  - 2-4

تختلــف أنــواع الخطابــات الواحــدة عــن الأخــرى فيــرتبط الخطــاب الـــأدبي بالأنــا المتكلمــة 

يختلج خواطره ويبقى الاهتمام بإقامة فواصـل مـع التي يعبر عن طريقها الكاتب عما يجول أو 

الآخــرين ذو مرتبــة ثانويــة وعليــه يصــبح هــدف العمليــة الأدبيــة الإبداعيــة تكــوين علاقــات مــع 

الــنفس البشــرية بممارســة نــوع مــن التفريــغ الشــعوري الــذي يعتــرى الكاتــب أثنــاء ممارســة العمليــة 

الإلهــام الــذي يضــمن لــه حفــظ التــوازن  الإبداعيــة ويفقــد خلالهــا التواصــل مــع النــاس عــن طريــق

داخل ذاته وتحقيق جـزء مـن الراحـة بسـبب عمليـة الإفـراغ العاطفيـة، وعليـه يصـبح تركيزنـا فـي 

عملية الإنتـاج الأدبيـة علـى الأدوات التـي تـتكلم بهـا لا علـى مـاذا نقـول؟ وتلعـب الرؤيـة الذاتيـة 

الأدبـي موجهـا مـن قبـل زاويـة نظـر للمؤلف دورا كبيـرا فـي توجيـه دفـة القيـادة ويصـبح الخطـاب 

المؤلف والتي تدعى التبئير والتي يحلل المؤلف بواسـطتها واقعـه بكيفيتـه الخاصـة فتتولـد بـذلك 

دلالات خاصــة لمــداليل مختــارة عــن طريــق ســبق الإصــرار والترصــد وتتوالــد وتتكــاثف مشــكلة 

قــة الاعتباطيــة بــين نمــاذج لغويــة مبتكــرة، تنــتج عنهــا علاقــات جديــدة خاصــة تتجــاوز تلــك العلا

  .لتضع نصا أدبيا متفردا ومتميزا" ظاهرة العدول الأدبية"الدال والمدلول نحو ظاهرة تدعى 

  

                                                           

  .43ص .م1993، 2عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساني، دار توبقال للنشر، ط .فاسي القادر عبد -1
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  : الخطاب اللّساني  - 2-5

الدراســة الموضــوعية «الخطــاب اللّســاني خطــاب علمــي موضــوعه اللســانيات بوصــفها 

هـــا هـــو الكشـــف عـــن للظـــواهر اللســـانية العامـــة الوجـــود منهـــا، والخاصـــة بكـــل قـــوم، والغايـــة من

أســرارها وقوانينهــا ســواء كــان فــي مســتوى النظــام المتواضــع عليــه أم فــي مســتوى الكــلام وتأديــة 

  .1»المتكلمين لوحداته وتركيباته في المخاطبات الشفهية والكتابية

ونحن نتحدث عن الخطاب العلمي لابد لنا أن نطرح عدة أسـئلة تواجـه الإبـداع العربـي 

ففـــي هـــذا العصـــر الـــذي نعيشـــه عصـــر العولمـــة وتســـارع . التكنولوجيـــات الحديثـــةفـــي مواجهـــة 

يجــد الأدب نفســه أمــام كــل هــذا "التكنولوجيــات  وتــدفق الصــور الإبداعيــة فــي شــتى المجــالات 

التحــديات مشــلولا مــا لــم يواكــب روح العصــر، فالإنجــازات الثقافيــة تتطــور باضــطراد مســـتمر، 

هـــا الثـــورة التكنولوجيـــة لاحـــت فـــي الأفـــق محـــاولات لـــلأدب ومـــع الفتوحـــات الجديـــدة التـــي حققت

العربــي للاســتفادة مــن هــذا الغــدق الكمــي والنــوعي بكــل جــرأة وإبداعيــة، ويكفــي الباحــث العربــي 

اليــوم أن يضــغط ببنانــه علــى إحــدى أزرار لوحــة مفــاتيح شــبكة الانترنــت ليجــد نفســه أمــام عــالم 

والأدبيـــة وكـــم هائـــل مـــن المواقـــع المؤسســـاتية فســـيح واســـع الأركـــان مـــن الممارســـات الإبداعيـــة 

  .والشخصية في كل المجالات والاختصاصات

فهــل هــذه المبــادرة دليــل علــى المواكبــة :  ومــن بــين الأســئلة التــي تحــز فــي أنفســنا هــي

والسعي الدائم للانخراط في العصر؟ أم أنها رغبـة عميقـة فـي تطـوير الـذات والارتقـاء بهـا إلـى 

ال إلى حقبة جديدة من التفكير والتواصل؟ أم أنها هـذه المبـادرات لا تبـرح مستوى يؤهلها للانتق

   .أن تكون مجرد ركوب لموجة العصر بلاغايات ولا مقاصد؟

  

  

                                                           

مدخل إلى اللسان الحديث، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، مجلة  .الرحمانعبد  الحاج صالح -1
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  :آليات تحليل الخطاب العلمي -3

نحــاول الجمــع الآن بــين الخطــاب الأدبــي والعلمــي نظــرا لقلــة المــادة العلميــة فــي هــذا  

الخطــاب الأدبــي العلمــي مــن أجــل أن نحــرر المــادة : المجــال لحضــر علــى شــكل جــامع يــدعى

  .الخيال العلمي: المحاكية، والتي يدور مجمل البحث حولها ألا وهي

  : ييقوم الخطاب العلمي على أربعة مقومات أساسية ه

يقصـــد بـــه الشـــفافية والابتعـــاد عـــن الغمـــوض وهـــذا لا يتحقـــق إلا مـــن : الوضـــوح -3-1

خــلال حســن اختيــار العبــارة ودقتهــا ووتأليفهــا بحيــث تصــبح غيــر قابلــة لتعــدد القــراءات حيــث 

أنـه لا ينبغــي أن نجعـل للفكــرة الواحـدة أكثــر مـن كلمــة أو تعبيـر يحتمــل «يقـول شـريف شــحدان 

 .1»معنيين أو أكثر

يتعلـــق هـــذا العنصـــر ببنـــاء الخطـــاب، وكـــل بنـــاء لـــه ينبغـــي أن يســـبقه : الانتظـــام -3-2

إذ كلمــا أخــذت الحقــائق والمعلومــات التجريبيــة، وهــي «تخطــيط مــن أجــل تنظــيم مادتــه وأفكــاره 

المــادة الأوليــة للخطــاب العلمــي، خطّــا فــي التنظــيم والتــرابط والتماســك كلمــا تميــز هــذا الخطــاب 

، فانعـدام التنظـيم فـي تركيـب الـدوال والمـدلولات يـؤدي 2»روح العلـم عن غيره، وكان أقرب إلـى

 .إلى الإخلال بالمعنى الحقيقي للخطاب العلمي

تتعـــارض الموضـــوعية مـــع ذاتيـــة الخطـــاب الأدبـــي وهـــذه العناصـــر : الموضـــوعية -3-3

فواصــل لهمــا، لا تعنــي الذاتيــة إلا حضــور الأنــا المتكلمــة أو الفاعلــة فــي النصــوص ويختلــف 

العلمي عن الخطاب الأدبي فـي إقصـاء شخصـية المؤلـف ذلـك إلا لأنـه يقـوم بعـرض الخطاب 

معلومات أو يقوم باستثمارها أو يقوم بتطبيق المناهج أو استخلاص نتـائج أو تحليـل نصـوص 

 .أو مواد معينة عن طريق تفسير الظواهر وهذه العمليات كلها لا دخل للذات فيها

                                                           

الخطاب اللساني نموذجا، مجلة اللغة العربية، الجزائر، العدد : م الجامعييواقع الخطاب العلمي في التعل .شحدانشريف  -1
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  .270-269ص  .المرجع نفسه -2
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دقــــة العلميــــة والابتعــــاد عــــن الحشــــو، لــــذلك يعنــــي المصــــطلح التــــزام ال: الاقتصــــاد -3-4

فعبــارات الخطــاب الأدبــي العلمــي مــوجزة محــددة العبــارة الفكــرة، تحمــل دلالــة واحــدة ولا مجــال 

فيهـــا لتعـــدد القـــراءات ويلجـــأ الأديـــب فـــي هـــذا النـــوع مـــن الخطابـــات وإلـــى وســـائل عـــدّة تعمـــل 

نقـــاط وصـــياغة  كملخصـــات أو مـــن أجـــل توضـــيح الفكـــرة أكثـــر كتلخـــيص المســـائل فـــي شـــكل

النتــائج والقــوانين ووضــع المخططــات واســتخدام الرمــوز وكــل مــا مــن شــأنه أن يبلــغ الموضــوع 

  . بأحسن السبل ليصل إلى القارئ بشكل أكثر فهما

 : مستويات تحليل العلمي -4

 la structure technique: البنية التقنية -4-1

تعتنــي هــذه البنيــة بفهــم الموضــوع وتتجلــى فــي الخطــاب الأدبــي العلمــي كمــا هــو شــأن 

القابيلية لتحليل المعلومة الكبـرى إلـى أجـزاء أصـغر منهـا قابلـة «الرواية قيد التطبيق من خلال 

لفهــــم مــــن أفكــــار أو أحــــداث والبحــــث عــــن نوعيــــة الترتيــــب المنطقــــي للأفكــــار  -هــــي بــــدونها–

يــب الاســتدلالي مــن الخــاص إلــى العــام والترتيــب الاســتنتاجي مــن العــام الترت: والمعلومــات مثــل

إلـــى الخـــاص، والترتيـــب التـــاريخي وبعبـــارة أوضـــح، فـــإن أي نـــص يمكـــن وصـــفه بالســـردي أو 

الوصــــفي أو البرهــــاني أو التوضــــيحي، تبعــــا لنوعيــــة الترتيــــب المنطقــــي الغالــــب الــــذي يظهــــره 

  .1»الخطاب

دورا فـاعلا فـي بنـاء " هبـة خيـاري"حسـب مـا تـراه  les conceptsهـذا وتلعـب المفـاهيم 

الخطاب وفهمه وتحليله فهي مفاتيح الخطاب وهذا ينطبق علـى المـنهج البنيـوي الـذي اسـتطاع 

أن يستحضر معطيات المناهج التجريبية ويطبقها على أسسه ومبادئه حين غزت هـذه الأخيـرة 

أول علــــم تجريبــــي قابــــل أن يطبــــق  الســــاحة الأدبيــــة والإبداعيــــة وتمكنــــت اللســــانيات باعتبارهــــا

مفاهيمه ومقاييسه على الإنتاجات الإبداعية والروائية ومـا يزيـد المفـاهيم العلميـة دقـة ووضـوحا 

هـــو ضـــيق مقاييســـها علـــى تعـــدد القـــراءات، إذ يكـــون فيهـــا لكـــل مصـــطلح عملـــي مفهـــوم واحـــد 
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نوضـح هـذه الفقــرة وعلاقـات خاصـة يـؤثر تـأثير بهـا فـي إطــار بنـاء الدلالـة العامـة للخطـاب وس

  . أكثر حين نتعرض للمنهج البنيوي في قياس الإبداعات العربية

  la structure dérganisationالبنية التنظيمية  - 4-2

إن الخطــاب الأدبــي العلمــي يتكــون مــن وشــائج مترابطــة يــربط كــل جــزء منهــا انســجام 

الأفكـار لتحقيـق الغايـة المرجـوة مــن خـلال التعبيـر عـن أفكارنـا لإقنــاع غيرنـا بهـا أو مـن خــلال 

العمل علـى أخفـى فكـرة معينـة وإقامـة المجمـع والبـراهين الدامغـة لإثباتهـا أو تقـديم البـديل عنهـا 

فهــــي  plotو العمــــل الأدبـــي أي مكـــان نوعــــه وأيـــا كانـــت طبيعتــــه مـــن الحبكـــة لا يخلـــ"بحيـــث 

التنظـيم الـداخلي للـنص بحيـث يـلاءم : بمعناها البسيط الـذي لا تعقيـد فيـه ولا تعسـف ولا تكلـف

بعضــه بعضــا، فالمتــأخر منــه بســبب مــن الســابق والســابق يمهــد اللاحــق وهكــذا  وجــل الفنــون 

بة شـعرية أم نثريـة يحـاول العـرب والمسـلمون ربـط انجـازاتهم الأدبية سواء كانت شفوية أو مكتو 

الثقافيـة اليــوم بكـل مــا هـو جديــد ومعصـرن علــى المسـتوى العــالمي، لسـبب يعتبــره بسـيطا كوننــا 

إذا ابتعدنا عن الوعي بضرورة هذه المواكبة والأخذ بالأسباب بما يجري على الصعيد العالمي 

تضـخيما يجسـد ضـعف قـدرتنا علـى مواكبـة المسـتجد  لا يبرح أن يكون مع تسـارع العصـور إلا

  . بنفس الوتيرة والسرعة

إضـــافة إلـــى أن إعـــدام الرغبـــة فـــي تطـــوير الـــذات والرقـــي بهـــا إلـــى مســـتوى يمكنهـــا مـــن 

التواصــل بــنفس الدرجــة مــع الأمــم الراقيــة والمتطــورة علميــا وثقافيــا وتكنولوجيــا حتــى تــتمكن مــن 

المجتمـــع العربــي والعــالم الــذي يحــيط بنــا مــن جهـــة  التواصــل مــع الــذات نفســها ومــع مكونــات

أخـــرى، ثـــم إن تثبـــيط هـــذه الرغبـــة لا يعـــدد إلا أن يكـــون حـــاجزا دون مـــا تحقيـــق التحفيـــز علـــى 

هـــا نحــن نجـــد أنفســنا الثقافـــة «التفكيــر والعمــل علـــى ترجمــة تلـــك الرغبــة إلـــى منجــزات حقيقيــة 

خر فـي التفكيـر مـن أجـل التعامـل معـه العربية أمام تحد جديد هو التحـدي التكنولـوجي، وأي تـأ

بــــوعي ونضــــج فــــلا يمكنــــه إلا أن يجعلنــــا نتخلــــف عــــن الركــــب الحضــــاري، لابــــد لنــــا إذن مــــن 

الارتقــــاء إلــــى الــــوعي بأهميــــة هــــذا التحــــدي الجديــــد، وأن نتجهــــز لــــه بمــــا يكفــــي مــــن الوضــــوح 
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ن إلــى الإنتــاج الســائد والمهــيم" الاســتهلاك"المعرفــي، والنقــد المنهجــي لنــتمكن مــن الانتقــال مــن 

  .1»الممكن والمفترض

وتبــرز أهــم التحــديات التــي واجهــت الروايــة العربيــة فــي مختلــف أقطــار الــوطن العربــي 

ويقــوم بتعــداد مجملهــا وهــي تحــديات فرضــها واقــع التحــول العربــي علــى " ســعيد يقطــين"حســب 

  : الرواية والروائي العربي وقد أبانت بالتجربة عما يلي

ـــة مختلـــف التّحـــولات وانعكاســـاتها علـــى المجتمعـــات العربيـــة منـــذ واكبـــت الرّوايـــة العر  -1 بيّ

 . عصر النّهضة فاحتضنت آلامها وأحلامها

ـــة وعبـــرت عـــن  -2 ـــات المحطـــات التـــي اعترضـــت مســـيرة الرّوايـــة العربيّ توقفـــت عنـــد كبري

 .مختلف القضايا التي شغلت الفكر العربي السّياسية والاجتماعية

الأقطــار العربيــة التــي تــأخر فيهــا ظهــور الروايــة  اعتنــت بمــا أضــافته مختلــف روايــات -3

العربية كإبراهيم الكوني الجماهيرية الليبية، رجاء عالم المملكة العربية السـعودية، أحمـد توفيـق 

 .الخ...بالمغرب

 : استفادت الرّواية العربيّة من تقنيات العصر فكان من ذلك أن -4

 .ى القصة الطويلةتعددت التّجارب من حيث الكم والنوع من القصة إل  -5

 ).كالثلاثيات والخماسيات(ظهور الرّواية المجزأة  -6

 ).إبراهيم جبرا منيف وجبراعبد الرحمان كروايات (ظهور الرّوايات المشتركة  -7

 .تلاقح الرّواية بمختلف الفنون الأدبية كالرّواية الشّعرية أو الرّواية الدرامية -8

ـــوائيـــة المغاليـــة فـــي التّ جـــارب الرّ ظهـــرت بعـــض التّ  -9 ـــجريـــب التّ اريخي ي يتـــداخل فيهـــا التّ

 . خيليةخييلية والتّ ى الصور التّ راثي والعجائبي بشتّ بالواقعي والواقعي بالتّ 

لقــد توالــت هــذه الإمكانــات محاولــة منهــا تجديــد  رداء الروايــة العربيــة واســتمرت هــذه  -10

وآليـات جديـدة التنويعات والاستعمالات وما يتولد عنها من أنواع روائية من أجـل خلـق تقنيـات 

                                                           

ــدار  ،مــن الــنص إلــى الــنص المتــرابط .يقطــينســعيد  -1 مــدخل إلــى جماليــات الإبــداع التفــاعلي، المركــز الثقــافي العربــي، ال
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فــي كتابـــة الروايـــة العربيــة الجديـــدة، والتـــي يتوقــف عنـــدها الباحـــث الروائــي العربـــي بـــل اســـتمر 

يبحــث عــن طــرق أبداعيــة جديــدة ليكشــف عــن أوجــه الاخــتلاف والائــتلاف فيمــا كتــب وفيمــا لــم 

 يكتــب بعــد، وأنشــأت معهــا قارئــا متميــزا يتعامــل مــع الأشــكال الروائيــة المنجــزة، وكنتيجــة لــذلك

 . خسرت بعض هذه الأشكال قراءها في حين ضمنت الأخرى هؤلاء القراء

وهكـــذا أضـــحت مشـــكلة القــــراءة لا تكمـــن فـــي نوعيـــة القــــراء ودرجـــات قـــدرتهم علــــى  -11

التفاعـــل مـــع الـــنص بقـــدر مـــا هـــي تتعلـــق بمـــا يمكـــن أن يخلقـــه الـــنّص الرّوائـــي مـــن إمكانـــات 

ــارات السّــائدة بصــعوبة شــديدة، فــالفن التّجريبــي يختــرق مســاره «مــع الــنّص " للتّفاعــل" ضــد التيّ

ونــادرا مــا يظفــر بقبــول المتلقــين دفعــة واحــدة، بــل يمتــد إلــى أوســاطهم بتــوجس وتــؤدة ويستشــير 

خيـــالهم ورغبـــتهم فـــي التجديـــد باســـتثمار مـــا يســـمى بجماليـــات الاخـــتلاف ويتوقـــف مصـــيرهم لا 

ه مـن تطلعـاتهم البعيـدة على استجابتهم فحسب كما يبدو للوهلـة الأولـى بـل علـى قـدر مـا يشـبع

 . 1»عن التوقع ويوظفه من إمكاناتهم الكامنة

إن عـــدم تنويـــع التّجربـــة الرّوائيـــة وخلـــق العـــوالم الحكائيـــة وعـــدم القـــدرة الدائمـــة علـــى  -12

التّجديــد كـــل هـــذه العمليــات تســـهم فـــي اســتنفاذ الإمكانـــات الرّوائيـــة لكــل تقنياتهـــا ويغلـــق البـــاب 

لطريق المسدود وهو ما ينعكس سلبا على نوعيه القـراءة ويـؤدي الإبداع السّردي ويوصله إلى ا

 . إلى سد آفاقها

تعتمــد تنظــيم مــا فيهــا مــن فقــر وأقــوال ومــن حــوادث وأشــخاص علــى حبكــة معينــة « -13

، فالملكـة التنظيميـة تعتنـي ببنـاء الخطـاب وينقسـم الخطـاب الأدبـي 2»وتسلسل يقود إلـى اتسـاق

 : ى مستويين من التحليل هماالعلمي في إطار البنية التنظيمية إل

يرتبط الخطاب الأساسي بمادة الخطاب المطروحـة ويتجسـد فـي : الخطاب الأساسي •

ويحتـــوي علـــى الأدلـــة المركزيـــة للخطـــاب أو فرضـــياتها وآراء الكاتـــب والنتـــائج «مـــتن الخطـــاب 

                                                           

  .34ص .م2005، 1لذة التجريب، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، ط .فضل صلاح -1
ص  .2001، جوان 8مجلة التواصل دراسات في اللغة والأدب، عنابة، عدد ، في تعليمية الخطاب العلمي .إبريربشير  -2
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تبـين لنـا وي"ولو كان خطابا أدبيا وحده لندرت فيه هـذه الميـزات ، 1»التجريبية المدعمة للبراهين

فــــي نهايــــة المطــــاف أن معظــــم المحــــاولات النقديــــة لا يتجــــاوز فــــي أحســــن الأحــــوال الاقتبــــاس 

والترجمة المباشرة من المصـادر والمراجـع الغربيـة أو غيـر الغربيـة وتطبيـق بعـض مـا فيهـا مـن 

معايير نقدية على الرواية العربية تطبيقا آليا في بعـض الأحيـان وجـدليا فـي أحيـان أخـرى وقـل 

نجد بين انقاد من ينطلق من النصوص أصلا بغية اكتشـاف عمـا فيهـا مـن أسـاليب سـردية  أن

 ".ووسائط تعبير وتخييل يختص الكاتب العربي ويختلف بها عن غير من كتاب الرواية

عـادة يترافـق الخطـاب الأدبـي العلمـي مـع هـوامش شـارحة للأقـوال  :انويالخطاب الثّ  •

أو تحيــل إليهــا وتثبــت الأقــوال مــن أجــل دعــم فكــرة القــول وتحديــد مــدى دقــة الخطــاب الأساســي 

تكـون مقـولات المـأثورة والمراجـع والإحـالات «من أجل تحقيق ما يعرف بالأمانة العلمية وهكـذا 

إلـخ، كلهـا عناصـر مكونـة للمسـتوى الثـاني الـذي يمكـن ....المرجعية في الهـوامش أو الحواشـي

 .2»أن نسميه الخطاب الثانوي

 la structure linguistique سانية البنية اللّ  -5

رتبط البنيــة اللســانية بلغــة الخطــاب، ونعنــي مــدى قــدرة الكاتــب فــي ميــدان العلــم تعليمــة تــ«  

مكونـات الموضـوع ومـا  وبحثا علـى الـتحكم فـي اللغـة بفاعليـة واختصـاص كمكـون أساسـي مـن

   3.»يقضيه من معجم وصيغ وتراكيب ودلالات كامنة في الخطاب

ويفتــرض الخطــاب العلمــي أن يعتمــد هــذا النــوع مــن الخطابــات معجــم خــاص ينبــع مــن 

صـــميم ونمـــط هـــذا الخطـــاب كمـــا تميـــز الصـــيغ وتوابعهـــا مـــن تراكيـــب ودلالات بابتعادهـــا عـــن 

ستعمالات أو المضمون تقوم هذه الصياغة على دقـة الغموض والخيال في العبارات لا في الا

القصــد والإشـــارة المباشــرة للمعنـــى إذ يــدل المصـــطلح فــي اللغـــة العلميــة علـــى مفهــوم معـــين لا 
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يمكن أن يخرج عليه وهكذا يصبح النص العلمي نصا مغلقا منفتحا على قراءة واحـدة هـذا فـي 

  .التمهيد للإجراء التطبيقي

ه الروايــة العربيـــة الجديــدة حيـــث صـــار نــادرا قـــراءة نـــص وهــذا هـــو الوضــع الـــذي تعيشـــ

روائــي جديــد يشــد اهتمــام القـــارئ وانتباهــه خــلاف مــا كــان عليـــه الحــال مــع مطلــع الثمانينـــات 

حيــــث كانــــت الــــذروة تتجلــــى فــــي التعامــــل مــــع التــــراث أو خــــوض غمــــار التجريــــب ذلــــك لأن «

جديــدة فــي أنمــاط التعبيــر الفنــي التجريــب قــرين لإبــداع لأنــه يتمثــل فــي ابتكــار طرائــق وأســاليب 

 1»المختلفة، فهـو  جـوهر الإبـداع وحقيقتـه عنـدما يتجـاوز المجهـول ويغـامر فـي قلـب المسـتقبل

وهـذا مــا تلخصــه الحداثــة فــي منهجهــا حــين تمسـك بــالطرفين خوفــا مــن ضــياع أحــدهما و يقــبح 

عي لوجودهـا كأقـل الرواية أمام تحد جديد هو كيفية الحفاظ على مقروئيتها وعلى الوضع الطبي

شــيء لــذلك فهــي تعمــل جاهــدة فــي كــل حقبــة زمانيــة مــن عمرهــا أن تجــدد إمكاناتهــا وتقنياتهــا 

ــة مـــــن أجـــــل تضـــــمن عـــــدم انـــــدثارها أو تضـــــاءل وجودهـــــا وتأثيرهـــــا لاســـــيما  وعوالمهـــــا الحكائيـــ

والتبدلات الواقعية الكبرى التـي تعيشـها مجتمعاتنـا العربيـة، لـذلك أصـبح مـن الضـروري متابعـة 

لإنتــاج الروائــي وتشــجيع الــروائيين العـــرب خاصــة الجــدد مــنهم مـــن أجــل ضــمان عــدم تكـــرار ا

التجــارب الروائيــة وســط هــذا الــزخم والكــم الهائــل مــن النتاجــات الأدبيــة وقلــة نســبة الإبــداع فــي 

  .ضل هذا الوضع ولذلك صار التفكير في إيجاد حلول ناجحة أمرا أكثر من ضروري
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  مفاهيم حول القص العربي  -1

  : مفهوم القص - 1-1

 :القّص في اللّغة 1-1-1

القّص في اللّغة كما عرّفته المعاجم العربيّة القديمة يتضمن تتبع الأخبار والأثر، «
ا وقصصًا أي  فقصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئًا بعد شيء، وقصّ آثارهم يقصّها قص

 إتباعتتبعها باللّيل، وقيل هو تتبع الأثر في أي وقت كان، وتقصص الأثر تتبعه، والقص 
ألفاظها، على وجهها كأنّه يتّبع معانيها و القاص الذّي يأتي بالقصة  ولهذا فإنّ  ،1»الأثر

ا، والقّص فعل القاص إذا خبرًا بعد خبر، وسوقه الكلام سوقً  تباعهلإوالقاص يقص القَصص 
الخبر : الخبر وهو القَصص والأمر والحديث، والقَصص«صص، والقصّة قصّ الق

أغلب عليه، والقِصص بكسر القاف المقصوص بالفتح ووضع موضع المصدر حتّى صار 
 .2»جمع القصّة التّي تُكتَب

 :القص في الاصطلاح -1-1-2

معيّنة لأشخاص معينين، تجري أحداثها في بيئة معينة  اً لون أدبي يروي أحداث 
وتتصاعد فيها الأحداث حتّى تتصارع ،مصاغة بأسلوب ينتقل بشكل هرمي من نقطة البداية

يضع حدا تُختم فيها الأحداث أو تجعل مفتوحة بين يدي القارئ للتصل إلى نقطة النّهاية أين 
  .على ما سبق قصّه ورؤيته الخاصّة وثقافته لها حسب توقعاته بناء
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كيف  :ولأنّ الرّواية هي قصّة طويلة فإنّها تأخذ نفس المفهوم، ولكنّ السؤال المطروح
تختلف من طور فهي تحقّق القصّة فنيتها؟ ولأنّ القصّة مرّت بمراحل عدّة في أثناء تطوّرها 

 ،لآخر وهو الأمر الذّي يجعلها تغيّر عناصر فنيّتها من طور لآخر حسب مقتضيات محددة
  .ها تكيّفها مع مطالب كل طور وعصرمن

يّتها نث، فإنّ ما يحقّق لها فحديوللإجابة عن السّؤال المتعلّق بمفهومها في العصر ال
  : فرها على الشروط التاليّةطار الزمني هو تو داخل هذا الإ

في حين تنتهيغير الفنيّة بانتهاء  ،بانتهاء إحساس كاتبها واكتمالهتنتهي الرّواية الفنيّة  -1
 .مخيّلته العجائبيّة

رج إلى يخ حالواقع معدمة بذلك كلّ خيال جام انعتاقها يجب أن تنطلق منمن جهة  -2
 .المثالي أو العجائبي المستغرب

 .إقناع القارئ بخصوصيّة الفضاء الزّماني والمكاني المتطوّر والمتغيّر وما يحيط بهما -3
وتدور  ،على السببيّة بنىتماسك للعناصر القصصيّة بحيث يالبناء العضوي الم  -4

صفحات الرّواية حتّى لا  إحدىبحيث يُمنَع على القارئ تخطّي  ،الأحداث فيها في فلك واحد
 .حلقاتها لأهميّتها في بناء الشّكل العام للقّص، كما ينبغي تجنّب الحشو الزّائد إحدىيفقد 

 .ي من التّقليد البالي واحترامها للحس الإنساني والذّاتي وتجاربه الخاصّةفتنت -5
ولوج الجوهر والإعراض عن العوارض من الوقائع حتّى تبتعد عن محاكاة الواقع،  -6

ه  لا تصويرًا جامدًا بما يجعل مكوّنات السرد إيحاءفالرّوائي الناجح يعكس الواقع انطلاقًا من 
وما ينعكس على الشخصيات من أثر للبيئة على غرار  بين عناصرها السّردية من ترابط
 ".نجيب محفوظ"روايات 

الرّواية الفنيّة لا تبني الشخصيات بالإسناد إلى المنطق المثالي فليس هُناك شخصيات  -7
لأنّ هذا يتعارض مع الطّبائع  ،إيجابيّة صرفة تمتلك كلّ الصّفات والخلال الحميدة بالمطلق

 .البشريّة والمنطق السّوي
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تطوّراتها التّغيرات في مواقف الشّخصيات يؤدي إلى تغيّرات في مجرى الأحداث و  -8
والعكس صحيح، وليس هناك نتائج معروفة أو يقينيّة سلبيّة كانت أو إيجابيّة، فالرّواية الفنيّة 

 .تُكسّر أُفُقَ توقّع القارئ
مؤلّف الرّواية موضوعي في عرضه لأفكاره وحكمه على الظّواهر والسلوكيات، فهو لا  -9

ف منها موقفًا حياديًا ويترك لها حرّية يحكم السيطرة على المواقف والأحداث بأسلوبه، وإنّما يق
 : الانسياب بسلاسة وفقًا لمـعُطيات واقعيّة وهو

ما يمنحها الحركيّة والدّيناميكيّة اللازمة التّي تُحقّق لها شرط الدراميّة في البناء الفنّي  -10
كوّنات الحديث، الذّي يتعمّق في فهم الظاهرة أو الواقعة الاجتماعيّة ويتمثّلها بما فيها من م

 .وتطلّعات إلى مستقبل أفضل لها
لا العقلي الذّي يتناسب مع مبدأ  ،تحتاج الرّواية الفنيّة إلى تحقق شرط الإقناع الوِجداني -11

فالإقناع العقلي من صفّات المصلح  ،الحتميّة الذّي لا يُلزم بوضع الحلول بل يوحي إليها
 .الاجتماعي لا الكاتب الرّوائي

بعيدة كلّ البعد عن الأسلوب الخطابي التّقريري، ولا تبنى على الرّواية الفنيّة  -12
 .المصادفات والمبالغات

تتوحّد وتنتظم عناصر البناء الفنّي على نفس الدرجة من الأهميّة من أجل هدف واحد  -13
 .يؤدي إلى العقدة وحلها

ر وإنّما هو الحوار الفنّي في الرّواية الفنيّة ليس وسيلة من وسائل التقريريّة أو الإخبا -14
 .طريقة للكشف عن المكوّنات النفسيّة والاجتماعيّة للشخصيّة الورقيّة

أن تجتذب القارئ إليها بحيث تجعله يصدّق ) الحديثة(تستطيع الرّواية الفنيّة الجديدة  -15
بأنّ كل ما يقع على صفحاتها حقيقة واقعة، ذلك أنّ كاتبها استطاع أن ينسج مخيلته بشكل 

 .1اقع بحيث لا يشعر القارئ بين العالم الرّوائي الورقي والعالم الحقيقيملفت يوازي  الو 

                                                           

. م1999، 1حاتم الساعدي، محاضرات في النثر العربي الحديث، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط: نظري-1
  .39- 38-37ص
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 :الرّواية العربيّةاجذور  -2

رفت القصّة كأخبار وأحاديث تسرد على مسامع النّاس، وكانت تدور حول أيّام عٌ  
لها العرب والحروب التّي دارت بين القبائل العربيّة فيما بينها أو بينها وبين التخوم المجاورة 

العرب أنفسهم بين عرب الشّمال وعرب بين ها فيما وم والفرس، وغالبًا ما دارت رحارّ كال
كحرب داعس و الغبراء وحرب البسوس وغيرها من أحداث جاءت مبثوثة في كتب  الجنوب

، وكانت هذه الأحاديث والأخبار موضوع أسمارهم وجلساتهم إلى جانب الأدب و التاريخ
  .ا يحذو حذوهاالأمثال والأساطير وم

  : القصّ في الإسلام بداية - 2-1

إنّ المتتبع لأوليّة القصّ في الإسلام يفاجأ بعجز النّصوص عن بيان أوّل قاص في 
 ىوفيما يرو  ، صلى االله عليه وسلمالإسلام، إذ يُحاول البعض رد هذه الأوليّة إلى رسول االله

على باب مسجد  صوقاص يقه وأرضاه أنّه مرّ يومًا رضي االله عن" الحسن بن علي"عن 
كذبت محمد القاص، قال : بن رسول االله، قالاأنا قاص يا : ت؟ فقالنما أ: المدينة فقال له
كذبت محمد : فأنا مذكر فقال الحسين: جلقال الرّ " فاقصص القصص: "االله عز وجلّ 

ابه الحسن  فأج فما أنا؟: جلفسأله الرّ " فذكر فإنّما أنت مُذكّر«: المذّكر، قال له االله عزّ وجلّ 
ل قاص في الإسلام، وعن تميم ، وأورد ابن الجوزي أخبارًا عدّة عن أوّ 1»جالالمُتكلّف من الرّ 

ائب بن يزيد أنّه لم يكُن يقُص على عهد اري أنّ الزبيدي حدّثه عن الزهري عن السّ الدّ 
وكان أوّل من قصّ تميم الداري حيث استأذن  ،الرسول صلى االله عليه وسلّم ولا أبي بكر

  .عمر بن الخطّاب أن يقصّ على النّاس قائمًا فأذن له

                                                           

  .204صالسرد العربي القديم، الأنساق الثقافيّة وإشكاليّة التأويل، : ضياء الكعبي: نظري -1
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ثنا الحارث بن أبي : ثنا أيوب الجلاّب قال: وورد اسم عبيد بن عمير بن حيوية قال
ل أوّ : ثنا حماد بن سلمة عن ثابت قال: ثنا عفّان، قال: ثنا محمد بن سعد قال: أسامة، قال

  .عبيد بن عمير على عهد عمر بن الخطّاب من قصّ 

في حين " عمر بن الخطّاب"إذن يتّفق الخبران في تحديد زمن القصّ بأنّه في عهد 
  .يختلفان في اسم القاص

تكن  الفتنة إذ لم من يربط القّص بالخوارج أو زمنمقابل هذين الخبرين هناك وفي 
أبي بكر ولاعمر، فكان أوّل من عهد على  وسلّم ولا هرسول االله صل االله علي في عهد القصة

  .قصّ الخوارج

ل قاص في إلى أنّ هذه الأخبار التّي أرادت أن تحدّد أوّ " ضياء الكعبي"وتذهب 
لطة الدينيّة أو ور سواء كان من قبل السّ مالإسلام المنتدب أو المـكُلّف من طرف أولي الأ

لقّص إلى رسول االله صلى االله عليه ل االسياسيّة، هو ما جعلها تشكّك في صحّة نسبة أوّ 
ذلك أنّ الخوارج أصحاب بدعة محدثة  ،وسلّم، بوصفه لا يتّفق مع دلالة القّص الابتداعيّة

وا لما هلكوا،  او صّ قني إسرائيل الذّين هلكوا لما مثل ب" ابن الجوزي"منكرة لذلك يجدهم  أو قص
وعلّة ذلك اشتغال الخوارج عن القرآن وحكمه بالقّص فمالوا إلى آرائهم، فوقع ذمهم وذم القّص 
معهم ذلك أنّهم كانوا إذا هووا أمرًا صيروه حديثاً، ولأنّهم من الخارجين عن السّلطان وقع 

وكان نصيبهم أن  ،ذمّهم كذلك من طرف الفقهاء وأصحاب الحديث واستحقّوا هذه النّعوت
  .كما اسْتُكْرِهوا إبداعهمالقّص الذّي كان من  استكره

ب القّص فترة حِ أمّا باطن الأمر فسياسي، فقد صَ  إلاّ أنّ هذه الدّواعي كانت ظاهريّة
  .الفتنة الكُبرى وتَلَبسّ رداء الوعظ والتّذكير
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القرآن الكريم  أحسن القصص التّي كان بالإسلام عرف العر  وبمجيءوعلى كلّ حال 
قصّة يوسف، نوح، سليمان، صالح، هود، : يضُمّها بين جنباته منها قصص أنبياء االله مثل

عليهم السّلام وغيرهم، وكذا قصّة أهل الكهف، موسى والخضر، ملكة سبأ، ذو ...موسى،
سبيل استخلاص  لىا في كتاب االله العزيز الحكيم عوغيرها كثير، وجاء ذكره...القرنين،

  .العبر والتّأسي بالصالح ودفع الطالح

وفي العصور التاليّة للإسلام برز نوع من القصص على هامش القرآن وتفسيره هو 
مزيج بين الإسلاميات واليهوديات والنصرانيات، وكانت تروى على ألسنة قصّاصين من 

خلف الأحمر أمثال الأصمعي و  ،أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه، وكذا عدد من الرواة
إلخ، ممّن اشتهروا برواية الشعر ...، معمر بن المثنى ، وأبي عبيدةبن العلاء ووأبي عمر 

وهكذا أمسى القصص العربي يضّم "واشتهرت المصنفات والكُتُب التّي تضم هذه الأخبار 
والفلسفي  ،والأدبي كالبخلاء للجاحظ ،التعليمي كمقامات الهمذاني والحريري والزمخشري

والغرامي  ،والشّعبي كألف ليلة وليلة ،ورسالة الغفران للمعرّي ،كحي بن يقظان لابن طفيل
والبطولي أمثال الزير ، وعزّة وغيرهاأمثال عنترة وعبلة ، قيس وليلى، جميل وبثينة، كثير 

سالم وأبي زيد الهلالي وسيف بن ذي يزن، وقصص المغامرات كالسندباد ورحلات ابن 
  ".ةبطوط

ولن يُنكر الدارس لأطوار القّص العربي تأثّره بالشّعر العربي وفضله في ظهور بذوره 
عُرِف  كة والغراميّة وذايقذكرهم، فهذا عُرف بمغامراته العشبدليل أسماء الشّعراء الذّين سبق 

نظام قبيلته  مريّاته وآخر عُرِف ببطولاته أو انحرافاته وسطوته أو خروجه عنبخ
  .الخ...هتكلعبص
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 نستر إ"فالبرّغم من إثبات السبق للقّص العربي إلاّ أنّ بعض المستشرقين أمثال 
هذا الذّي يعتبرونه مجرّد ادعاء ويدعمون  ،يشكّكون في مصداقيته "Ernst Renanرينان

ن، توفيق الحكيم، عبّاس محمود يمأحمد أ: ة مثلأقوالهم بحُجج تشاطرهم الرأي أسماء عربيّ 
فقديمًا نازع العرب على أمرهم الموالي في  ،غريبًا على التراث الأدبي العربي العقاد،وهذا ليس

وها  ،واعتبروا ما عرفه العرب من أدب غير ذي قيمة ،القرن الأوّل والثاني والثالث الهجري
ولعلّ علتّهم في ذلك أنّ القصص العربي قديمًا كان سردًا صرفًا .هو اليوم التاريخ يعيد نفسه

فتعكس بيئاته وتدرس نفسيات أصحابه  ،لعناصر الفنيّة التّي تُظهره بصوره الحيّةخاليًا من ا
وطريقة عيشهم ونمط تفكيرهم ومعتقداتهم وأحوالهم، ولكنّ بُخلاء الجاحظ مثلاً تعارض هذا 

سادت في ذلك العصر في التي الإدّعاء وتُسقطه نسبيًا، ذلك لأنّها تكشف عن طبيعة النّاس 
إلاّ أنّها لم تستطع أن تمثّل الحياة الاجتماعيّة  ،تقترب من التّحليل النفسيحبكة متماسكة 

والنفسيّة تمثيلاً صحيحًا ودقيقًا، إلى أن ظهرت الرّواية في ثوب جديد مع مطلع النهضة 
العربيّة باقتباسها للعناصر الفنيّة من القصص الأوروبي الذّي لا يزال بعض كُتّابه من 

بالسبق للعرب في التّأليف القصصي ويعترفون بأنّ الغرب ظلّ مدينًا المستشرقين يشهدون 
فالغرب يظل في رأيهم لم يعرف «في نهضته الفكريّة والأدبيّة ) في التأليف القصصي(للعرب 

والشعر الفرنسي والإيطالي مُتأثّران بالشعر العربي  ،القصّة قبل اطّلاعه على ألف ليلة وليلة
ي، والنثر العربي أخرج نثر أوروبا من جموده وصرامته التقليديين شرقمالأندلسي والأدب ال

  .1»خيال الذّي يشبع الحواسالبما منحه من 

  

  

  

                                                           

 .م1982، 1منشــورات دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، ط، II.ع.نجيــب عطــوي، تطــور فــن القصــة اللبنانيــة العربيّــة بعــد ح -1
  .39ص
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 : عناصرها ومقوّماتها -3

متضافرة والمتداخلة معًا لا يستوي العمل الرّوائي حتّى تتحقّق له مجموعة من العناصر ال
وتتفاوت أهميّة كل منها حسب طبيعة القّص ولونه  ،صعب فيها الفصل فيما بينهالدرجة ي

  :الفنّي، نذكر منها

وهي مدار القّص أو مجموع الوقائع أو التّفاصيل التّي تسردها الرّواية : الحوادث - 3-1
والتّي تتفاعل معًا مُشكّلة النّسيج القصصي، وهي مخاض التجربة الخاصّة للكاتب من خلال 

من أحداث متعلّقة بشخصه أو بمن يُحيطُون به، تجتمع محيطه الخاص والهام، وما يعيشُه 
ة أو المتابعة العقليّة أو الشُعوريّة، فينتقي يلدى الكاتب عن طريق الملاحظة والمشاهدة العيّن

منها ما يتواءم مع مسار الرّواية المـخُطط له والمنشود والمرسوم في ذهن المـؤُلّف، وقد تكون 
يختار منها ما يشد انتباهه وما يصلح منها ليكون  ،المـؤُلف هذه التّجارب عبارة عن يوميات

وهذا اعتمادًا على معرفة السّارد  ،ر ومضةً فنيّةالضوء فيصي هو يركّز عليطرفًا في حبل أ
بالنّفس البشريّة وما يدور في ثناياها، وكذا نظره الثاّقب الذّي يُمكّنُه من تصيّد اللّحظات 

كانت مُختزنة في الذّاكرة   إبداعيةوموهبته الفذّة في تحويلها من لحظة عاديّة إلى لحظات  
على مشاعره  مع بعضها بناء وتفعيلها وإنضاجهاعمل على إخراجها يقّل، فبشكل مست

فيحوّرها من هذا المنطلق فتخرج وليدًا جديدًا ينطلق من  ،وتجاربه ومُخيّلته وفلسفته الخاصّة
 .الحدث الأصلي وينفصل عنه

من بنات جنسها كالقصّة  اغيرهب هابالحدث أكثر من احتفال ولأنّ الرّواية تحتفل
السرديّة أي قصّة الحدث، كالقصص القصيرة أو الأقصوصة، ولذلك سُميّت بالقصّة 

البوليسيّة التّي انتشرت في النصف الأول من هذا القرن، وقصص الواقعيّة الحديثة والقصص 
 ،ارً ختألم يصل تيّارها إلى العرب إلاّ مالعلميّة الخياليّة التّي انتشرت في النّصف الثاني منه، و 

الذي فة السّردية العربيّة المعاصرة، لثقاكنوع طارئ على ا خصّصناه بالحديث هذا النوع الذّيو 
بين الأحداث عنصر التّشويق الذّي يعمل على دفع القارئ لمواصلة القراءة بمـتُعة  فيه يربط
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ح ويتعيّن الحدث من طر  ،ورغبة في متابعة الأحداث من أجل معرفة مُجرياتها وخواتيمها
فة الدّوافع من الأخير يفضي إلى معر وقع الحدث؟، والسؤال  أين، كيف، متى، ولِمَ : الأسئلة

  :معرفة الدّوافع وجب التّعرف علىول، وراء حصول الحدث 
  

يقول ، وهو اقتران فعل بزمن، وهو لازم في القصّة لأنّها لا تقوم إلاّ به :الحدث - 3-2
حة لعرض الفعل بكلّ نساإنّه لما كانت القصّة الطّويلة هي الفرصة ال«:Tcherltenتشارلتن
ودقائقه، كان الكاتب القصصي أبرع وأجود، وكانت قصّته أروع حقًا كلّما استطاع أجزائه 

  .1»انحةاستغلال هذه الفرصة السّ 

ج الأحداث عوالم غير طبيعيّة مفتعلة من صنع مخيّلة الكاتب من وقد يتدخّل في نس
وليلة، وفي أجل الإثارة والتشويق وإحداث التّغريب كما هو الحال عليه في قصص ألف ليلة 

حين يعمد كُتّاب آخرون على إضفاء صبغة واقعيّة على نتاجاتهم القصصيّة وذلك بحشد 
فتخرج في شكل فوضوي  ،الحوادث على نحو لا يُراعى فيه الصلة بين السابق واللاحق
والحقيقة أن  ،"Joyceجويس"عجيب على نحو ما هي عليه أحداث الحياة في قصص 

ب أحداث الحياة على اضطرابها في نظام مُتّسق مراعيا السياق القّاص مطالب بإعادة ترتي
العام للنّص القصصي بحيث يمكن للقارئ إدراكه إدراكًا كاملاً منمّقًا ومُستلذًا، وما الحبكة 

 أو تأخيرٍ  القصصيّة إلاّ تلك الطّريقة المتّبعة في انتقاء وإعادة صياغة أحداث الحياة بتقديمٍ 
ة مسبقًا ومقصودة، تهدف لنقل الحياة الواقعيّة في صورة جماليّة فنّية في وفقًا لخطّة مرسوم

حداث وربطها رة فنيّة أن يتمكّن القّاص من جمع الألمضاهاة الكمال الفنّي، وهي مقد محاولة
ها ثمّ حلّها، ولا يتأتى ذلك إلاّ بالتّلطُف في حبك الأحداث بالتّمهيد والتّذليل دبعد انتقائها وتعقي

لا يقع اضطراب في البناء، فلا نتيجة تقع من دون سوابق، فالانقلاب المـفُاجئ من  حتّى
  .   غير علّة لا يستطيبه القارئ إلاّ ما كان بحُكم القضاء والقدر

                                                           

دراسات في القصّة العربيّة الحديثة، أصولها اتجاهاتها، أعلامها، منشأة المعارف، الإسكندريّة، : محمد زغلول سلام -1
  .11ت، ص.ط، د.جمهوريّة مصر العربيّة، د
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أو كما يحب البعض تسميّتها بالشّخصيات الورقيّة، ذلك لأنّ معظمها : الشّخصيات - 3-3
شخصيات خياليّة تنشط على مستوى الورق وإليها تنسب الأحداث أو الأفعال، ويهتمّ القّاص 

تكيّف الشّخصية وفقًا للفعل القصصي أن تبإظهار مكوّناتها الظّاهرة والباطنة من أجل 
ية أهميّة خاصّة مع ظهور الرومانسيّة التّي أوْلَت اهتمامًا الموكل إليها، وقد اكتسبت الشّخص

ا بالفرد ونوازعُه ا وحسب التّقسيم التقليدي نجد هاأنواعوالشّخصيات على اختلاف ،لذّاتيةخاص: 

 الشّخصيات الناميّة والشّخصيات الثابتة أو الجاهزة - 
هي الشّخصية التّي تتفاعل مع الأحداث وتنصهر معها فيؤثّر ذلك عليها  اميّةفالشّخصية النّ 

جانب  لىوك منها عإمّا إيجابيًا أو سلبيًا فتتطوّر في علاقاتها مع غيرها، ويكشف كل سل
معيّن من مكوّناتها الشّخصية، أمّا الشّخصية الثابتة فهي التّي تظهر مكتملة البناء مُتجانسة 

 .التصرّف، فهي شخصيات سطحيّة لا تُؤثّر ولا تتأثّر
 :الشّخصيات الظّاهرية والشّخصيات السرّية -

رة تعيش في ظاه إحداهماتعيش الشّخصيات الواقعيّة أو الرّوائيّة على حدٍ سواء بشخصيتين 
وفاقٍ تام مع إلزاميات المجتمع من سلوكيات وعادات وتقاليد إحرازًا للمكانة الاجتماعيّة، في 

وهي الشّخصية  ،ناقضة تمامًا لذاتها بعيدة عن الأعينبشخصيّة م في بيئة مغلقة حين تعيش
  .ع لما هو خفيالأكثر اجتذابًا للقرّاء والكتّاب معًا كونها تُحقّق اللذّة بحب الكشف والتّطل

 :الشّخصيات الشعوريّة والشّخصيات اللاشعوريّة -

النفسيّة وتفسير  Freudفرويدوالثانيّة منها هي الأكثر شيوعًا بعد ظهور نظرّيات     
إن تفسير العملية الإبداعية من وجهة نظر نفسية يصطدم بالكثير من المجاهيل  .الأحلام

تجريدية، وهو ما أخر تناولها بالدرس العلمي على اعتبار أنها تخضع لمقاييس واعتبارات 
  .إلى منتصف القرن العشرين
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من العمليات المنظمة للسلوك  Processإن الإبداع في تفسير السيكولوجيين عملية     
الإنساني المنفعل والمتفاعل، الظاهر والباطن، ويشير إصطلاح العملية إلى سلسلة من 
النشاطات المنتظمة الموجهة نحو هدف أو سلسلة من الخطوات المتتالية والمتصلة 

ليات مجموع العم: سيكولوجيا على أنه Creativityوالمتفاعلة، وعليه يبنى مفهوم الإبداع 
العقلية المؤدية إلى أفكار وتصورات وتشكلات ومنتجات فنية جديدة ومتميزة ومكتملة تظهر 

   .في شكل استجابات وحلول متكيفة مع الوسط الداخلي للمرء ووسطه الخارجي

 :الشّخصيات الرّئيسيّة والشّخصيات الثانويّة - 
وحالها واهتماماتها وسلوكياتها وهذا التّقسيم هو الأكثر تقليديّة، ومآلها هو مآل الأحداث،  - 

ومواقفها هي العمود الفقري للرّواية وخطوطها العريضة، أمّا الشّخصية الثانويّة فما هي إلاّ 
شخصيات مساعدة على إظهار الأحداث فقيمتها تكمن في دفع الأحداث إذ لا وجود لها 

تها أو تحليلها إلاّ بالقدر وحضورها ليس له تأثير كبير، ولا يهتمّ القاص بإظهار نفسيّ  ،لذاتها
  .الذّي يتعلّق بكشف البطل بواسطتها

وتبقى الشّخصية الرّوائية الأكثر نجاحًا هي الشّخصيّة التّي تُحقّق أكبر قدر من الواقعيّة 
المـقُنعة البعيدة «إلخ، ...المجسّدة للشّخصية الإنسانيّة بما يكتنفها من خير وشر، ضعف وقوّة

النّابضة بالحياة المـتُطوّرة المتفاعلة مع الأحداث التّي تضمّ إلى الواقع شيئًا عن التنّاقض، 
نة الوجود، وخياله في إيجاد الشّخصية الممك تضمّ إلى ذلك تفكير الكاتب، ...من الخيال

وبالتّالي فالشّخصية مزيج من واقع حسي ووهم نفسي أو هي تجارب وعي ولاوعي منصهرة 
 .1»...في ذات الكاتب

أمّا رسم الشّخصيات فيكون بالطّريقة التحليليّة من الخارج وبالطّريقة التّمثيليّة من 
اخل، وهي الطّريقة المتّبعة حديثاً ويتمّ فيها إبعاد الكاتب وإتاحة الفرصة للشّخصيات حتّى الدّ 

  .تُظهر نفسها بنفسها أو عن طريق غيرها من الشّخصيات

                                                           

  .46ص .م1982، 1منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط، II.ع.تطوّر فن القّصة اللبنانيّة بعد ح: نجيب عطوي-1
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تكون بالنسبّة للقارئ كالمحطّات التّي  :اميّة المعقّدةالشّخصية المسطّحة والشّخصية الن - 
يقف عندها بين الفينة والأخرى ليُقدّر المسافة التّي قطعها وهي لا تبدو له من الوهلة الأولى 
بل تتكشّف مع تقدّمه في القراءة وتتابع الأحداث بحيث تتحدد قسماتها معها وتتخلّق إمّا 

إمّا دفعة  ،مُها الكاتب في نصّه أو كلّما سمحت الفرصةبالوصف الآني للّحظة التّي يُقدّ 
الكاتب في وصف الشّخصية البطل حتّى  لتّجزئة مع تقدم الحكي، وقد يغدقواحدة أو با

ومع توالي الأحداث يُمكِنُنا المقارنة بين ما فعل وما كان  ،توقّع أفعالها مسبقًامن ن مكّ ي
ميط اللّثام عن طبائع ما يُمكن للحوار بنوعيه أن يك ،ينبغي أن يفعل بحُكم صفّاته الشخصانيّة

الشّخصيات وسماتها ويبقى الفنّان الأصيل هو الذّي يطلق العنان للشّخصية تتصرّف على 
لا يُملي عليها أفكاره أو يلزمها بشيء مما  ،هوى ما يقتضيه تطوّر الحدث وحركته الداخليّة

  .  يعتقده صائبًا في الفعل أو العقل أو الحكم

ته، الظّروف التّي ئشخصيّة كل إنسان مركّبة من معالم أساسيّة هي مولده، نشأتُه، بي
ولكل إنسان بصفة عامة «وهي متفاوتة الظّهور على مستوى القّص  ،تعترضُه وسلوكيّاته

عًا، وصورة لا تظهر إلاّ صورتان لشخصيّته صورة عامّة وهي الظاهرة المعروفة للنّاس جمي
ولأقرب المقرّبين إليه، ويهتمّ الرّوائي بإبراز الجانب الخاص أينه وبين نفسه أو ب ئيينللأخصّا

الشّخصيات إلى تحويل في الشّخصيات ولذلك يعمد بعض الرّوائيين في هذا الجانب 
التاريخيّة والأبطال المعروفين، وإن كان يلتزم عدم المساس بصورتها من الجانب العام 

هذا النوع من الشّخصيات " نجيب محفوظ"، ويُحبّب 1»تبُهالمعروف من سجلاّت التاريخ وكُ 
والسيّد " بين القصرين"في رواية " الجوادبد أحمد ع"ه الرّوائية منها شخصيّة في استعمالات

  ".زقاق المدق"في رواية " علوان"

  

                                                           

  .15ص .المرجع نفسه-1
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وهي الوسط الذّي تتحرّك فيه الشّخصيات، وتعني مجموع القوى العاملة : البنية - 3-4
والطّارئة المـحُيطة بالفرد والتّي تُؤثّر في تصرّفاته وتوجّهها على نحوٍ معيّن، فالإنسان الثابتة 

ليس سيّد نفسه، فمصيره قد يُحدّده أو تتلاعب به الأقدار وقد تعبث به الطّبيعة كما قد 
يصطدم مع المنظومة الاجتماعيّة أو يتوافق معها مع أنّ منطق القّص يفترض العكس بغية 

لأحداث، وتلخّص البيئة في الإطار المكاني وما يضمنه من مظاهر طبيعيّة وصور تصعيد ا
ماديّة وقيّم معنويّة ومُقتضيات اجتماعية،  وتدخل البيئة في نسيج الحبكة القصصيّة وتفعيل 
الأدوار وتكييفها مع الصراعات والظّروف المـحُيطة، والبيئة تشكّل الإطار العام والضّام 

صر السرديّة إذ تشتغل على تحريك القّص وتأطيره وتطغى على باقي العناصر لمـخُتلف العنا
وتبقى العناصر الأخرى خارج اللعبة في نظر الواقعيين الغربيين كما لدى الواقعيين العرب إذ 

فهي عنصر قائم بذاته حتّى  ،الدّور الأوّل "رواية زينب"لطّبيعة الرّيفيّة في قصّة هيكل تلعب ا
هذا إن لم تكن هي الفاعل، وتتدخّل  ،دور شخصيّة تنطق وتفعل وتتفاعلتكاد تتقمّص 

وتقاليد لطه حسين من عادات  "دعاء الكروان"العوامل البيئيّة الاجتماعيّة المتوارثة في 
، في صياغة أحداث القصّة، كما تدور رحى الكُتّاب المحدثين حول )قضايا الثأّر، الشّرف(

عليه حياة الفلاحين من مشاكل في أبسط صوّرها وحيويّتها  العوامل الرّيفيّة وما تنطوي
لعبد الرّحمن الشرقاوي التّي يعرض فيها لمسألة سطوة كبار مُلاّك  "الأرض"وعفويّتها، كقصّة 

، يسكل شيء نفهون لأجلها الأراضي على الفلاحين البسطاء المتشبّثين بأراضيهم لدرجة ي
ليّة العلاقات جه المرحلة، تبرز فيها وبصورة هذكما تستهوي الأحياء الشّعبية كُتّاب 

الاجتماعيّة وكيفيات انبناءها والحدود الفاصلة فيها بينها، أو صراع الطّبقات الاجتماعيّة من 
أجل البقاء الذّي يُأرّقها ويخلق لها المتاعب ويجر عليها الويلات التّي تنتج عن عوامل 

زلزلت المكتسبات الاجتماعيّة والقيّم الإنسانيّة، وقد ضغط الحضارة المدنيّة الحديثة التّي 
لمرحلة، والتّي نذكر تمثّلت هذه المشكلات في قصص نجيب محفوظ وغيره من كُتّاب هذه ا

 وزقاق المدق " ن القصرين، السكريّة، قصر الشوقبي"القاهرة الجديدة وثلاثيته  و رابمنها السّ 
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حياة أفضل في الغالب  اح في قصصه من أجلإلخ، وينتهي هذا الكف...بداية ونهاية و
 .والضياع الانحلالبظاهرة 

لا يُمكن الفصل بين الزمن والحدث فكِلاهما يسيران على خط واحد وهو : منالزّ  - 3-5
ضابط الفعل ولازمتُه وكلاهما دليل على الآخر ويبدو عامل الزمن من خلال تغيّر الأحوال 

" بالمكان أو الفراغ على نحو ما هو عليه في قصّة والأمكنة ويتجلّى من خلال إحساسنا 
 .Tolstoïلتولستوي" الحرب والسّلام

ويُراد به الشّخصية التعبيريّة للصوّر الأدبيّة بما فيها التّراكيب اللّغويّة  :الأسلوب - 3-6
والاستعمالات الفنيّة الجماليّة التّي تظهر براعة القّاص عرضًا وتأثيرًا أو لنقل الطّريقة التّي 

بنى تُوظّف بها الملفوظات للدّلالة بها على المعاني والصوّر الذهنيّة المختلفة، فبقدر جودة الم
تكون جودة المعنى شرط إحقاق التّوازن بينهما فلا يطغى هذا على حساب ذلك ويكون 

نًا مُتناسبًا مع طبيعة الشّخصيات والمواقف ب الأسلوب السردي والوصفي مُتْقالحوار إلى جان
  .التّي يُقحمُ فيها
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  القصة في العصر الحديث  -4
  :التّجارب الأولى و البدايات المبكّرة - 4-1

كيف نشأت : سؤال يتبادر إلى أذهاننا ونحنُ نطرُق أبواب هذا الموضوع هولعلّ أوّل 
إذا كنّا نضع في الاعتبار أنّ السائد في الاعتقاد التّنظيري هو أنّ الرّواية  .الرّواية العربيّة؟

يّة فنلأدبيّة الأخرى، بمكوّناته الالعربيّة لم توجد كجنس أدبي منفصل عن بقيّة الأجناس ا
محصلّة للفكر الأدبي الأوروبي، وهذا هو المتعارف عليه في السّاحة  وله، وإنّما هالمـاّئزة 

النقديّة الأدبيّة الغربيّة والعربيّة على حدٍ سواء، إلاّ أنّ المـدُافعين عن الكينونة والهوّية العربيّة 
إلى المناخ للرّواية العربيّة يميلون إلى التّشكيك في المسألة، وينسبون الرّواية كجنس أدبي 

العربي وإن لم تكتسب طابعًا فنّيًا إلاّ باتصالها بالوافد الغربي، فهذا لا يلغي جذورها العربيّة 
أنّ الغرب في القرون الوسطى، وفي مطلع "الأصل وإمكانيّة حدوث احتكاك عكسي ذلك 

فأقبل العلماء  نهضته الفكريّة الأدبيّة لم تستنكف عن الاحتكاك بالغرب احتكاكًا علميًا ثقافيًا،
الغربيون يدرسون ويُنقّبون حتّى تمكّنوا من الاطّلاع على معظم النّتاج العربي الفكري 

يصعُبُ على غير العالم  اً أذواقهم اقتباس لاءمبسوا منه ما فترجموه إلى لغاتهم وهضموه واقت
  1".المتّفق تمييزه عن الأصل المقتبس منه

ن يرجعونها إلى أصولها العربيّة ويستميتون يتراثيهذا وقد وُجِدت آراء متضاربة بين 
تراف من ثقافة الآخر والتّلاقح غين لا يجدون في الاية، وحداثفي الدّفاع عن هويّتها العربيّ 

ويبقى الحافز الأقوى أن يستعين الرّوائي العربي بآراء علميّة «الفكري الفنّي والأدبي من حرج 
الرّواية وانتصاراتها ير وطنه، وأن يقف على مَقاتل هذه في مسار الرّواية التّاريخيّة في غ

  .2»أصبح الوقوف على آراء الآخرين وتجاربهم في هذا الميدان ضرورةً لازبةهناك، فقد 

                                                           

  .29، صم1960، 3الأدب القصصي عند العرب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: موسى سليمان-1
صالح جواد كاظم، طبعة خاصّة، منشورات وزارة الثقّافة والفنون بالتّعاون مع دار : الرّواية التّاريخيّة، تر: جورج لوكاش-2

  .08، صم2005الطّليعة للطّباعة والنشر، 
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هناك ملاحظتين هامتين "ن أنّ فأمّا الذّين يدافعون عن كينونة الرّواية العربيّة يرو 
الرّوائي العربي المعاصر يصل إلى  الإنتاجالأولى هي أن ، يران الانتباه في هذا الحقلثتست

السنين درجة من الأصالة تجعل من المذهل حقًا أن يكون هذا الفّن وليد عشرات من 
عذّر على التّفكير العلمي أن يقبل ما يردده الكّثيرين من أنّ هذا تفحسب، كما تجعل  من المـ

نقلناه مع ما نقلناه من صور الحضارة الغربيّة الفّن مستحدث في أدبنا العربي لا جذور له، 
وقلّدنا محاكين ما نقلناه، ثمّ بدأنا نُنتج بعد هذا ألوانًا متفرّدة من هذا الفّن الجديد على أدبنا 

فالأدب ليس بدعة تنقل فتُحتَذى ثم ما تلبث أن تُؤصل نفسها عند المقلّدين، إنّما الأدب ...
  1".جزء من طبيعة الشعب

ون جديد من ألوان الأدب عند شعب من الشعوب يستغرق وقتًا من الزّمن فدُخول ل
والتّطور حتّى يتواءم مع مزاج هذا الشعب، ماضيه وحاضره وتطلعاته، التّي تختلف حتمًا من 

نات هذا غيير ينطلق من الأصول الأولى لمـكو شعب لآخر، وهذا يعني أنّ التّطور أو التّ 
من عشرات السنين وهذا الذّي لا يحقّقه التّقليد ولا عمليات النّقل  عب التّي تستغرق أزيدالشّ 

والتّرجمة التّي تؤكّد خصوصيّة كل شعب واختلافه عن الآخر، وهو ما يدعم زعمنا إذ يشهد 
  .اللّون الرّوائي اليوم زخمًا كميًا ونوعيًا

ا في القواعد رً اتّجاهًا مغاية العربيّة تنبت أنّ كل دراسة للرّواي الملاحظة الثانيّةأمّا 
والأسس المعتمدة في الآداب العالميّة، وهذا التّعدد في التيارات النقديّة أدى إلى اختلاف في 

ولو كان هذا التّقييم نابعًا من أصول تراثنا العربي لكان مفيدًا ولكنّه  ،تقييم الأعمال الأدبيّة
تاج الرّوائي لعجز الكتاب عن عن الإن للأسف أدى إلى الخلط والاضطراب والتّوقف مرحليًا

  2.مة هذه الاتجاهات النقديّة مع الطّبيعة الفنيّة للرّواية العربيّةءموا

                                                           

  .09ص .، دار العودة، بيروتم1979، 3في الرّواية العربيّة، عصر التّجميع، ط .رشيدفاروق خو -1
  .10ص، المرجع نفسه -2
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إشكاليّة  "-عصر التجميع-في الرواية العربية" في كتابه" رشيدفاروق خو "ويطرح 
يحاول البحث من خلالها عن جذور أعمق من النّقل والتّرجمة للرّواية العربيّة ويدافع فيه عن 

ربي نافيًا فكرة النقل عن الغرب التّي استراح لها النقّاد عد الرّواية في التّراث الأدبي الوجو 
واقتصار الجانب  ،نتيجة لتصدّر الشعر للنتاج الأدبي منذ العصر الجاهلي إنتاجًا ودراسةً 

النّثري على الحكم والخطابة وفن الرّسائل والأسجاع والمقامات وغيرها في وقت لاحق، دون 
وجود إشارات لافتة للفّن الرّوائي، فلم يكُن يعني الفّن الرّوائي آنذاك إلاّ تواتر الحفاظ على 

النثر تناولت  ولح، ثمّ إنّ معظم الدّراسات التّي قامت )يعني رواية الشعر(تداول الشعر 
أمّا أهميّة هذا النثر كأداة فنيّة في التّعبير عن «الجانب الشّكلي من النثر وأهملت المضمون 

  1.»قائليه وعصورهم، فلم  يدخل في حسبان هذه الدّراسة

إن كانت حياة الجاهلي قديمًا حياة زاخرة بالمخاطر، حافلة " رشيدفاروق خو "يتساءل 
ة وحيويّة بحُكم أنّها تقف على خط اتّصال بلصّراع حياة خصث مليئة بمظاهر ابالأحدا

ويمكن من خلال تحليل القصائد الشّعريّة الجاهليّة اكتشاف هذه الميزات ، الشعوب ببعضها 
ا في الحقيقة أمر لا يقبله لا العقل ولا المنطق ولا ذفكيف لم تنتج أدبًا قصصيًا؟ فه. الخاصّة 

حين شكّك في حقيقة وجود الشعر " طه حسين"يسير على نهج وهو في هذا ، ع الأشياءئابط
  .في مبدأ التّشكيك" طه حسين"الجاهلي إلاّ أنّه يؤكّد على الوُجود لا على العدم كما فعل 

ومع ذلك فإنّ معظم الكُتب والدّراسات النقديّة والأدبيّة المؤرّخة لهذا الشأن تعكف على 
من أجل إثبات  ،بيّة وما يقابلها في الأدب العربيعقد مقارنات بين مختلف الآداب الأورو 

فكرة أسبقيّة وأحقيّة الرّواية العربيّة في التّواجد الأدبي في التّراث الإنساني وكمفهوم وممارسة 
إلاّ مع مطلع  هالفنّي المنظر له والمتعارف علي لم تتضح ملامحها وتُصقل في شكلها
) م1801-م1798(فترة ما بين الرت على مصر في النهضة العربيّة بعد حملة نابليون بوناب

ومن ثمّ فإنّ الإجراءات التّمهيديّة في مثل هذه الدّراسات «ونتائجها في مختلف الأصعدة، 

                                                           

  .11-10ص .العربيةفي الرواية . فاروق خورشيد -1
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تدرس الحملة الفرنسيّة على مصر والصّراع و اهر الالتقاء بين الشرق والغرب، تهتم برصد مظ
وظهور المطبعة، ودور الصحافة الجديدة، بين الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي، 

وحركات التبّشير والدّوائر الاستشراقيّة، والترجمة والبحوث والإرساليات والجاليات، والمدارس 
الأميريّة، وإنشاء الجامعات العصريّة، وغير ذلك من إجراءات تؤرّخ للرّواية بمعناها الأوروبي 

  .1»ةالحديث وتُمهّد لتأصيلها في التّربة العربيّ 

وقد ألفت في هذا المجال كتُب عدّة، حاولت كلّ منها أن تؤرّخ للرّواية العربيّة منذ 
واكتسابها صيغة فنيّة  ،نشأتها الأولى والمتواترة شفاهة إلى غاية احتكاك العرب بالغرب

ته التّي يسعى له محدّداته وخصوصياته ومدلولا متفرد ضمنت لها التّفرد والتّميز كجنس أدبي
إلى قولبتها بحيث يمنحها " نحو رواية عربيّة"الحميد إبراهيم في كتابه بدعض من أمثال عالب

عناصر خاصة تسمح لها باكتساب هويّتها التّي تنبثق عن بيئتها الجغرافيّة بمختلف مكوّناتها 
الحضاريّة، والتّي تختلف بالضّرورة عن العناصر المشكّلة للبيئة الغربيّة والتّي يغلب عليها 

التخطيط، التّرتيب والتّركيب المنسق لمختلف  و نمط التّفكير العقلاني الذّي يميل إلى التنظير
  .العناصر المركّبة للبنيّة الكليّة عمومًا والبنية الرّوائية الجوانيّة خصوصًا 

وعند حديثنا عن الرّواية كجنس أدبي حديث النشأة فنّيًا في البيئة العربيّة لابد لنا أن 
نعرج على تواجده في تراثنا القصصي العربي فقد وُجِد هذا الشكل من القصص العربي تحت 

" الأدب القصصي عند العرب"مسميات عدّة وألوان مختلفة يعمل موسى سليمان في كتابه 
موضوع وهو العربي الصّميم لأنّه من وضع « لشكل السّردي إلى قسمينيم هذا اقستعلى 

العرب، ودخيل وهو ما اقتبسوه عن غيرهم من الفرس والهند بصورة خاصّة، ثمّ ينتقل إلى 
: القصص العربيّة الأصليّة، فينظر فيها من جهة أنواعها ويضبطها في خمسة أنواع هي 

الديني، القصص اللّغوي أو المقامات  القصص البطولي، القصص ،القصص الإخباري

                                                           

  .06، ص4، طم2005نحو رواية عربيّة، دار طيبة للنشر والتوزيع والتّجهيزات العلمية ،: عبد الحميد إبراهيم-1
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هل عرف العرب : ردا على السؤال المطروح، وقد جاء كتابه هذا 1»والقصص الفلسفي
من الاجتهادات الرّائدة التّي اهتمت بالسرد العربي «ويعتبر كتابه هذا  صة؟ بصفة عامةالق

وجاء  2»ل صيرورتهوحاولت معالجته في ذاته، وفي بعض تجلياته النّوعية وضمنيًا من خلا
ووضعوا الكتب القصصية الكثيرة، عرّفوا القصة حسبوها على هامش الأدب «رده أن العرب 

" القص"ظمه، وظلّ مفهوم عنه إلى قول الشعر ون افهمر لانصوذلك  ،3»و غير بالغة الكماللو 
بتعدد أشكاله ينصرف حديثاً إلى النثر العربي أو النثر الفنّي، ولذلك غابت خصوصيّة السرد 

ولم يتم تناوله في ذاته، أومن حيث طبيعته أو أنواعه أو أشكاله وبقيت تلك «القصصي، 
 ، هذا ولم يتم4»رىالتّجليات مهملة ومُقصاة من دائرة الاهتمام بالقياس إلى أنواع نثريّة أخ
لذلك لم ينل ) النثريّة(الاهتمام بالخصائص العامة والخاصّة المشتركة بين الأنواع السرديّة 

  .السرد القصصي موقعه ضمن الأجناس النثريّة السائدة آنذاك

وهو ما يفسّر انضواء الأنواع القصصيّة ضمن نطاق النثر عامّة، وعدم نيله حظّه 
وافتقاد ، بعض الأشكال القصصيّة كالمقامات إضافةً إلى هيمنة من التنظير إلاّ حديثاً

  .المفهوم الجامع لهذه الأنواع والممارسات السرديّة العربيّة

بإشكاليات مفادها أنّ هذا الشكل السردي " د يقطينيسع"وبين هذا وذاك يتعثّر 
الشكل الأمثل، زيادةً على بتجليّاته لا يمكن أن يُؤسّس له من مُنطلق أنّه لم يتبلور بعد على 

أنّ الدّراسات التّي تناولته محدودة الكّم والنوع، فكيف يمكن أن يُؤرّخ له؟، ويرى في الآن ذاته 
م ث والتنّقيب من دون انتظار لتراكأنّ هذه الإشكاليات هي نفسها، ما يُشجّع على البح

العربي بالنظر إلى أنّه ظلّ  دبيالدّراسات أو تحقق الوعي به ذاتًا ووجودًا في التّاريخ الأ
  .لأعصر كثيرة مقصًا من الزمن حسب رأيه

                                                           

  .96،97ص .سعيد يقطين، السرد العربي، تجلّيات ومفاهيم: نظري-1
  .96، صالمرجع نفسه-2
  .15ص .الأدب القصصي عند العرب .موسى سليمان-3
  .87مرجع سابق، صسعيد يقطين، السرد العربي  -4
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وكعود على بدء، يهمنا أن نعرّج على تاريخ السرد القصصي في الآداب العربيّة 
والغربيّة، وكنّا قد ذكرنا سابقًا أنّ القصة بالمعنى الذّي هي عليه اليوم لم تكُن موجودة إلاّ مع 

لقرن الثامن عشر، حتّى في الأدب الأوروبي والغربي عامّة عصر النهضة أي بعد منتصف ا
وقد مارسها العرب في وقت مبكر ممارسة أخذت تبلغ نضجها «الذّي يشكّل المقياس الفارق،

، وقد عرف العرب في 1»وتمامها منذ القرن الثالث الهجري أي ما قبل أحد عشر قرنًا تقريبًا
وعندما ظهر ائع حربيّة وأساطير الأوّلين، العصر الجاهلي القّص في شكل أخبار عن وق

ني على أساس من تعاليم الدّين الجديد من أجل الاعتبار  ديبني القصص ال ،الإسلام
ونشر معاني الدّعوة الإسلاميّة وقد استمدّ عناصره من الأساطير اليهوديّة فظهرت  والاتعاظ

القصّة عملاً رسميًا إلخ، وفي العهد الأموي صارت ...قصص الأنبياء وقصص المعراج
أجرًا فصاروا يخرجون إلى الباديّة يستجمعون منها  هين يتقاضون علييموكل إلى رجال رسي

أخبار العشّاق من الشعراء وغير الشعراء ويحيكون منها قصصًا على غرار قصّة عنترة 
صل إلينا من ما و ، وبفعل النقل والترجمة و وغيرهم...وبثينة، وعبلة، قيس وليلى، جميل

كتاب كليلة ودمنة لعبد االله بن المقفع من كتب  العصر العباسي الأولى، كقصص الأعاجم 
البخلاء للجاحظ في قصص تبعتها في العصر العباسي الثاني أو إلخ ،...وألف ليلة وليلة،

  .شكل نوادر كنوادر أشعب في القصص الشعبي وغيرها كثير

جد لها حلا إلاّ ضمن مجال الحداثة فالبعض لن توعلى كلّ حال فإنّ هذه المسألة 
الماضي المنقطع (ة مع ذلك الماضي عيلا يمكن أن تتأسس إلاّ عبر القطحداثتنا يرى أنّ 

  ).والمنتهي في الزّمان

على أنّ  ينتصر له ويدافع عنه، وذلك بناءيجد من  -"التراث"اتجاه -هذا التّصور 
ة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعصر الحديث أو لنقل مشتقّ في مختلف مظاهرها وتجلياتها " الحداثة"

مكمن هويّتنا " تراثنا"الحداثة غربيّة، وهناك من يرى في منه، وبالمقابل هناك من يعتبر 
                                                           

، 1، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، طII.ع.تطوّر فن القصة اللبنانيّة العربيّة بعد ح .علي نجيب عطوي-1
  .36ص .م1982
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ومختلف " الحداثة"، وتلك دعوة إلى رفض هذه منهم نجيب عطوي وموسى سليمان ووجودنا
  .تجسيداتها

ب أو ذاك تشيّعًا ذههب هذا المذتصورات تصورين المتقاطبين، نلمس بين هذين الت
 «محاولة التّوفيق بينهما، ونجد من بين من تشيّع لــ إلى لأحد هذين الموقفين أو ترمي

، كما أنّنا نُلغي ضمن من يتشبّث بالتّراث من يرى "التراث"الحداثة يرى بعض علاماتها في 
  .1»أنه عين الحداثة

معة بين المفهومين وانعكست جليّة على الإنتاج وقد ظهرت المحاولات التوفيقيّة الجا
ر الفنّي ثثقافة الغرب الجديد فبلغوا بالنّ الأدبي عامّة، فكان أن جمع الأدباء بين ثقافة الشرق و 

تب به المنفلوطي والبشري فالأسلوب الذّي ك«عصر من عصوره،  ها فيو منزلة لم يبلغ
هو ثمرة التّطور الحديث في الأدب والعلم والرافعي والمازني، ويكتب به العقاد وطه حسين 

ويمتاز  زعماء هذا المذهب بقسط عظيم من الثقافة الحديثة والاطّلاع ، والفّن والحضارة
الواسع والبراعة العجيبة في التّوفيق بين القديم والمنبعث والحديث المتولد، والتأليف بين 

  .2»الشرق المتخلّف والغرب المتطرّف

  :اية الفنيّة لدى الغرب قبل العَربعوامل ظهور الرّو  - 4-2

يميل المجتمع الإنساني بطبعه منذ خلقه إلى نقل تجاربه الإنسانيّة بشتّى الطرق، وفي 
 ،بها هاالمجال الأدبي تتعدد الأشكال التّي يتواتر النّاس بها أحاسيسهم وانشغالاتهم ويتشاركون

ولعلّ من بينها النّشاط القصصي والرّوائي والذّي صاحب الإنسان منذ بدايته الأولى حيث 
واقع الأساطير التّي هي قصص تشاكل ال :غلب على التّفكير الإنساني والنسج القصصي

ل والغيبيات، الذّي يعجز الإنسان ثبميلها إلى مضاهاة عالم المـ وتتفوّق عليه دلالةً وإيحاءً 
ن هذا البناء القصصي يخضع لأنماط شكليّة عن بلوغه، ولم يك دراته المحدودةبقصوره وق

                                                           

  .25، صم2006، 1سعيد يقطين، السرد العربي، مفاهيم وتجلّيات، رؤية للنّشر والتّوزيع، القاهرة، ط -1
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الجزاء "معيّنة بقدر ما كان يهتمّ بتربيّة المجتمعات البشريّة عن طريق القاعدة التّي تقول أنّ 
ن يضع نظريّة عامة أ" Prob Vladimirبروب فلاديمير"، وقد حاول "من جنس العمل

لى ثلاثين فكرة أو وحدة بنائيّة يدور إالشعبيّة وقد توصل لحكايات تنبني وفقها الأساطير وا
  .حولها النسيج القصصي وفقًا للذهنيّة التّي تحكُم مجتمعًا بعينه دون غيره

ولعلّ الأرضيّة كانت ممهّدة لظهور الفّن الرّوائي لدى الغرب أكثر منها لدى العرب 
ميلاد هذا الجنس الأدبي المتميّز والتّي وهذا نتيجةً لتضافر مجموعة من الظّروف أفرزت 

  :نذكر منها على سبيل المثال

وذلك من  ،تغيّر البناء الاجتماعي في أوروبا وانعكاسه على الفكر والأدب والفّن معًا 
خلال التّحول من النّظام الإقطاعي الذّي يتوجه بالاهتمام بالدّرجة الأولى إلى الأرض 

ة وتجميد النّشاط الاجتماعي ال باقي الجوانب الحياتيّ الزراعة، وهو ما أدى إلى إهمو 
وف عن النّشاط العلمي والتّعليمي، وهذا طابع المجتمعات المـحُافظة والتّي تتّسم عز وال

بالجمود الفكري ذو المـلَمح المـجُرّد العام، والتّي يكون لسطوة الدين والأعراف الاجتماعيّة فيها 
تاق الفكري والإنساني بحُكم أنّ السلطة في هذا النوع من حظ ونصيب يكبح أي مبادرة للانع

الأنظمة بيد من هم أكثر قوّة وسُطوة وأعزّ مالاً ونفرًا، وهو ما شجّع على نمو الطبقيّة في 
التّصدي لها ) الطبقة الوُسطى(الأوساط الاجتماعيّة، هذه الأخيرة التّي حاولت البرجوازيّة 

عيّة بانتقال مركز السلطة من الرّيف إلى المدينة وانفتاح بإحداث نوع من العدالة الاجتما
العقليات بالاحتكاك المباشر بين بني البشر بعد ما كانت تفصل بينهما مساحات وأراضي 

 ،الملكيات الخاصّة والتّي رسمت الحدود الفاصلة والجائرة بين الإنسان وأخيه الإنسان
لأشياء وبهذا أصبح اعي من نظرة أحاديّة لمناقضة بذلك ما جرت به عادة النّظام الإقط

ب طابعًا عقليًا واقعيًا، سيما بعد ظهور مجموعة من المفكّرين الذّين سبي يَكتالتّفكير الغر 
آمنوا بحرّية الفرد وقدرته على التّفكير والإنجاز والتّجاوز من اللامعقول إلى المعقول عن 
طريق إخضاع التّجربة الإنسانيّة إلى الفحص والتّجريب على اعتبار أنّ الحقائق البشريّة 
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 ،بها، لذلك ينبغي أن تقبل الشّك من أجل إثبات صحّتها من عدمها ليست وقائع ثابتة مسلم
وتبعه بعض الكُتّاب العرب أمثال " Descartesديكارت"وهو المبدأ الذّي أوجبه وسار وفقه 

 .طه حسين

" Edgar AlamPo ادجار ألام بو«وقد كان من أبرز المـبُدعين لهذا الفّن الحادث 
الروسي " Guogoleجوجول"الفرنسي و" Judy Mopassan جودي موباسان"الأمريكي و

الذّي يعدّه النّقاد أبًا للقصّة الحديثة بكُل تقنياتها ومظاهرها، وفيه يقول مكسيم 
  .Guogole«1 لقد خرجنا من تحت معطف جوجول: "Maxim Gorkiغوركي

 وقد كان وراء انتشار هذا الفّن الجديد وشيوعه عربيًا وعالميًا مجموعة من الدّوافع
انتشار التّعليم و الديمقراطيّة وتحرير عبيد الأرض من سلطان « :والعوامل من أبرزها

الإقطاع وثورة الطبقة الوُسطى وطبقة العمّال الفلاحين كذلك بروز دور المرأة في المجتمع 
 هوما شهد ،في مجالات الحياة والميادين الاجتماعيّة والسياسيّة والفكريّة والفنيّة وإسهامها

ر من تطوّر علمي وفكري وحضاري وصناعي كما لعبت الصحافة دورًا مُهمًا في رواج العص
، وعلى هذا 2»هذا الفّن ونشره كما لا يخفى دور المطبعة وانتشار الطّباعة في ازدهارها

فهي  ،صارت القصّة من لوازم العصر الحديث وهو ما يؤكّده كثرة المشتغلين عليهاالأساس 
 والتر آلن«لقة والمتعجّلة وتعبّر عن خصائصه وآفاقه لذلك يرى تتناسب مع طبيعته الق

WalterAllen " أنّ القصّة أكثر الأنواع الأدبيّة فعاليّة في عصرنا الحديث بالنسبة للوعي
 لى التّي يتصوّرها الكاتب كماثجه في الحياة المـالأخلاقي، ذلك لأنّها تجذب القارئ لتدم

معرفة مالا يقدر على هبته التدعوه ليضع خلائقه تحت الاختبار، إلى جانب أنّها تهبنا من 
  .  3»أي نوع أدبي سواها، وتبسط أمامنا الحياة الإنسانيّة في سعة وامتداد وعمق وتنوع

                                                           

، 1دراسات في فن القص، دار الوفاء لدين الطّباعة والنشر والتّوزيع، الإسكندريّة، مصر، ط .خليل إبراهيم أبوذياب-1
  .11ص. م2006

  .، نفس الصفحةالمرجع نفسه-2
  .03ص .ت.ط، د.العربيّة الحديثة، أصولها، اتّجاهاتها، أعلامها، د دراسات في القصّة .محمد زغلول سلام-3
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  :القصص الواقعيّة الحديثة - 4-3

فهي تمثّل بين القصرين و قاق المدق، ز خان الخليلي، ": محفوظنجيب "أمّا ثلاثيّة 
كبلزاك وإميل بكتاب القصّة الغربيّة  هانماذج الطبقات وأجيال مصريّة متعاقبة، متأثّرًا في

  .blezak et Emile Zolaزولا

من الرّواية الواقعيّة منبرًا " محمود أحمد السيّد"وفي العراق اتّخذ الرّواد الأوائل أمثال 
الخلقيّة والاجتماعيّة والحرص على استخلاص لرسم الأهداف الاجتماعيّة كالدعوة لبعث القيّم 

جَهًا العبر من القصص والرّوايات فصار الفّن موازيًا للأخلاق ونقدًا اجتماعيًا سياسيًا مُوَ 
فالقصّة أو الرّواية عندهم قطع متلاحقة من الأحداث يجري الوصل بين مواعظها  ،ومُوَجِهًا

ا الاتجاه بالتيار التعليمي الذّي وُلد نتيجةً وخُطبِها ومقالاتها بخيط جامع وكذلك عُرِف هذ
لظروف واحتياجات خاصّة أملتها البيئة المتغيّرة زمانيًا ومكانيًا، وهو في هذا لم يتأثر بالوافد 
الغربي لأنّه لم يقصد إلى بناء رواية كاملة متكاملة، وإنّما كان ذو هدف تقويمي، فكان أقرب 

ني، فعلى هذا العهد لم تحمل الشّخصية أي مؤهل فنّي، فقد إلى التّقرير منه إلى النتاج الفّ 
لبشري والنموذج ا الإنسانيةعُدمت التّطور وردّات الفعل وألصقت بها أسماء معادلة لطبيعتها 

 .للموروثات والنّظم الاجتماعيّة والأخلاقيّة التّي تؤول إليها لالاً ظالذّي تنتمي إليه، فأصبحت 

الرّوائيين الذّين حاولوا أن يدمجوا بين الرؤية الواقعيّة والرؤية وبعد هذا ظهر لفيف من 
الفنيّة في مزيج أوْلى عنايته بالشكل دون المضمون محاكاةً للرّواية الغربيّة التّي لم يجد 
مقلّدوها لهم فيها غاية فوقعوا ضحايا لاختلاف البيئة، وقد ظهرت أوّل رواية فنيّة في العراق 

، وقد أدرك صاحبها أنّ "عبد الحق فاضل"كاتِبِها ل" مجنونان"نوان م تحت ع1939لعام ا
  .ولذلك أصول خاصّة تنبني وفقها بإحكام هامضمونواية شكلاً ينبغي أن ينسجم مع الرّ 
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  بدايات القص العربي  -5

  :ةواية العربيّ لرّ لالفعلية  اتبدايال   - 5-1

سماتها اتها الفنية و ينغربية وبربية آثار الرواية الظهرت في بعض الروايات الع
الواقعية، هذا في بعض النماذج العربية وذلك بداية هذا القرن في المشرق، وفي أواسطه 

كما أن هذا التفاعل  «بالنسبة للروايات التي تأخر ظهورها في بعض البلدان العربية مثلا، 
تحولاتها هر بصورة أو بأخرى في صيرورتها و مع الإبداع السردي الغربي ظل يظ

  .1»المختلفة

غير أن الروايات الأولى حملت بعض سمات التفاعل مع التراث الحكائي السردي 
كالمقامة مثلا و القصص  العربي خاصة باستثمار بعض التقنيات من بعض الأنواع الحكائية

حي الأشكال الحكائية الشعبية مما عرضنا له سابقا على النحو الذي نجده عند المويلالديني و 
جد حضورا حيث ن، الخ...إبراهيملحافظ " ليالي سطيح"، و"بن هشام عيسى  حديث" في 

كما حدث  محاولة استثمار هذه الذاكرة الحكائية من منظور روائيهاما للنصوص التراثية و 
التاريخية حيث كانت الرواية الغربية فيها تمثل النموذج الحكائي في الروايات الواقعية و 

القصص على  بنسجتقليدية إلى اللغة العربية أو الروائية ال المحاكى، إما بترجمة النصوص
 .طريقة الرواية الغربية

و  ،أما في العصر الحديث فقد اتخذت الرواية في علاقتها مع التراث بعدا آخرا
تشكلت فيما يعرف بالمتعالقات النصية بعد أن كانت علاقة النص الروائي بالواقع اللغوي 

عض تضمين ب، توظيف بعض المحسنات البلاغية و تتجلى من خلال اللغة المسجوعة
الهدف المنشود الشخصيات بأبيات شعرية تتناسب و  بعض إنطاقالقصائد لمشاهير العرب و 

                                                           

مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي، المركز الثقافي العربي، الدار  .من النص إلى النص المترابط .سعيد يقطين -1
  .198ص .م2005، 1البيضاء، المغرب، ط
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ظيف التراث الأدبي ينطلق من خلفية الكاتب المعرفية كوسيلة من النص الروائي، إذ كان تو 
  .من خبراته الفنية كما هو الشأن بالنسبة للروائي الجديد كجزءبالواقع لا  للاتصال

تلك كانت حال القصّة قديمًا وحديثاً، أمّا اليوم فهي تعيش وكاتبها أزمة حقيقية 
جدد و اختراق الحواجز و تقمص روح العصر، وتجتاز عقباتٍ وَعِرة حَذِرة في طريقها نحو التّ 

عصرٌ غابت عنه القيّم الرّوحيّة والإنسانيّة، فوقع فريسة متطلبات الحضارة المدّنية ، عصرٌ 
تفكّكت فيه الرّوابط الاجتماعيّة وبَسطت فيه المادّة سلطانها على العلاقات والمعاملات 

ثانية فقد شهد القرنين الماضيين قفزة نوعية هذا من جهة أمّا من جهة .الاجتماعيّة والإنسانيّة
على مستوى تطور التّفكير البشري العلمي والتّكنولوجي، وعَمِلت وسائل الاتّصالات و 
المواصلات على تقريب المسافات بين المجتمعات البشريّة حتّى صار العالم قرية كونيّة وهو 

، التّي تُعد آخر "الانترنيت"ميّة العنكبوتيّة التّعبير السّائد الذّي أوجدته شبكة الاتّصالات العال
صيحات تكنولوجيا الاتّصالات، وقد وضعت الدّول أنظمة و قوانين لحماية مجتمعاتها من 

فقد فرض عصر «المواقع عمليات الاختراق الثقّــــــافي عن طريق استخدام تقنيّة حجب 
المعلوماتيّة تغيّرات عديدة على مستوى العالم اجتاحت جلّ القطاعات الحيويّة في العولمة و 

المجتمع بما فيها قطاع التربيّة والتّعليم، فأصبح استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتّصال 
في  والانترنيتالسمعي البصري في حياة الأفراد اليوميّة، وكذا إدراج بعض منها كالكمبيوتر 

  .1»...ت التربيّة والتّعليممختلف مؤسسا

عت من وتيرة التّعاملات البشريّة على مختلف الأصعدة سرّ هذه الشبكة التّي 
كتسب هذا العصر ميزة السّرعة حتّى قيل عصر ا، فالخ...الاقتصاديّة، الاجتماعيّةـ الثقافيّة

تقف على السّرعة، و في مواجهة هذا و ذاك تحاول القصّة أن تجد موقعها من الإعراب وأن 
قدميها ضمن هذا العالم المتغيّر المتسارع الوتيرة وتعبر عن نفسها في ثوب أدائي وفنّي 
جذّاب يرقى إلى مستوى ما وصل إليه العقل الإنساني من تطور على مستوى المظهر 

                                                           

، 8الأكاديمية للدراسات الاجتماعيّة و الإنسانيّة، دوريّة دولية تصدرها جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد-  1
  .hum ancies-chlef@yahoo.fr 3، ص2012جوان
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والجوهر، وإحساس الإنسان بالضّياع والتّغرب وسط عالم متغيّر  مختلّف مضطرب متجانس 
والانفصام بين أن يظل متمسّكا بآدميته وانحساره نحو الماضي بقيّمه أو غير متجانس 

خفية، وبين أن يجاري تقلبات هذا  نحنيونظمه الاجتماعيّة والأخلاقيّة و إنشداده إليه بخيوط 
العصر و تداعياته على صورته التّي يُعريها كُتّاب هذا العصر، فبين ما قيل عن الجنس 

ات نقديّة وأدبيّة، ماذا بقي للقصّة المعاصرة أن تقول؟ وفي أيّ الرّوائي وما كُتب من دراس
حلّة ستظهر بعد الذّي كان والذّي سيكون؟ حسب توقعات الدّارسين، وهذه المسألة الحيويّة 

ولا تزال لليوم محل أخذ  ،والأدبيّة بشكل خاص أسيل فيها حبر الكتابة والنقد الشيء الكثير
الحداثة و ما بعد الحداثة و ما طرحته من مواضيع أدبيّة حادّة ورد و هي ما تعرف بإشكاليّة 

  .للنّقاش و الجدل ستعترض طريقنا في خضّم هذا البحث

    : بواكيرها - 5-2

لمـؤُلّفها محمد حسين " زينب"لا يختلف اثنان على أنّ أوّل رواية عربيّة فنيّة كانت 
وكتبها في باريس أثناء تحضيره لأطروحة الدكتوراه، وكان  ،1914هيكل الذّي أصدرها عام 

عن  جامهحبقلم فلاح مصري، ويعود سبب إ" مناظر وأخلاق ريفيّة"قد كتبها تحت عنوان 
  :ؤلّفه ضمن الجنس الرّوائي للأسباب التاليّةمذكر اسمه وتصنيف 

ات غراميّة مل على علاقتكون الرّواية في جزء كبير منها عبارة عن سيرة ذاتيّة تش
الذّي ما هو في الحقيقة إلاّ الكاتب نفسه، ولأنّ المجتمع الريفي " حامد"وعاطفيّة لبطل الرّواية 

المصري يتبرّأ من مثل هذه العلاقات وما ينجّر عنها من مُمارسات يرفضها جملةً وتفصيلاّ، 
ريقة أو بأخرى، فلم لم يكُن أمامه سوى إخفاء اسمه أمام واقعيّة الأحداث التّي تُشير إليه بط

يكُن بالذّكاء الكافي ليخفي آثار شخصيّته على الورق، ثمّ إنّه كمحامٍ شاب مُقبل على حياة 
فر باحترام العام والخاص، هو ما شجعه على أن يُبعد ظأن يعلميّة واعدة يهمه فيها 

بالك لو كان  الشّبهات عنه بهذه الطّريقة في مجتمع لا يؤمن بالفن ولا يعترف بالمبدعين، فما
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في هذا المجال إلاّ أنّ ممارسته " حسين هيكل"ما يكتبه حقيقة، وعلى الرغم من ريادة 
  :الإبداعيّة هذه اعترتها عيوب منها

ضف ، و الريف البهيج جيب و ئو الرّواية الكجراط في الوصف وعدم التّوافق بين الإف
ث والشّخصيات اللّذان يفتقدان إلى ذلك فقدان الصلة بين هذا الوصف وعلاقته بطابع الأحدا

إلى الدّقة بحيث تبتعد الشّخصيات عن واقعيّتها حيث جعلها تتحدّث بلسانه وعيب عليه كذلك 
نقله لبعض السلوكيات والممارسات الغربيّة التّي تتعارض وطبيعة ومعتقدات المجتمع 

ده، ولذلك ما المصري المحافظ، كما يحسب عليه كذلك إدراجه للعاميّة في حواراته وسرو 
يعلّله عند البعض إمعانًا في واقعيّة الشّخصيات التّي تعبّر بذلك عن مستواها الاجتماعي 

  .والثقّافي بلسان حالها

مجموعة من الأقلام التّي اكتسبت كتاباتها نصيبًا من " هيكل"وقد ظهرت إلى جانب 
تيمور، طاهر لاشين، طه حسين، توفيق الحكيم، المازني، العقّاد، محمود : الفنيّة منهم

ثمّ خطّت القصّة بعدهم خطوات واسعة تخلّصت فيها  وغيرهم،...يوسف عواد، عيسى عبيد
ـخُتلف المناحي الإنسانيّة بالغات العاطفيّة والخياليّة واقتربت من الواقع في معالجتها لممن المـ
فيف من الكُتّاب استطاعوا أن يرتقوا بهذا الفن الأدبي إلى مراتب السيادة، لعلّ من لوظهر 
، يوسف يحي حقّي: وتليه أسماء أخرى من بلدان أخرى منهم" نجيب محفوظ" إطلاقاأبرزهم 

الحميد بن هدوقة من الجزائر، غادة السّمان من سوريا، بدمحمد ديب، ع ،إدريس من مصر
، الطيب صالح من السودان، محمود المسعدي من تونس، غسان كنافي من فلسطين

  .وغيرهم كثير...

  :وممّا سبق نستطيع أن نميّز بين أربعة مراحل من عمر القصّة العربيّة
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مرحلة التّقليد للموروث الأدبي العربي، الذّي شاعت فيه الصنعة والأمور الشكليّة، وقد : أوّلها
خلّص من الاعتماد على التراث العربي أواخر القرن بدأ الأدب العربي خلال هذه المرحلة يت

  :التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وقد بدأ هذا التّطور وهذا الوعي بــ

تعريب وترجمة القصص العربي، بما يتماشى مع الميولات الشّعبيّة أو بما يساير  وعي : ثانيًا
  .الشّريحة المثقّفة

في فترة ما بين " زينب"ها مع ظهور رواية حت بوادر ما قبل الفنيّة، وقد لا مرحلة :ثالثاً
  .الحربين

المرحلة الفنيّة، حيث اكتملت القصّة فيها شكلاً ومضمونًا وتخلّصت من سمات : رابعًا
  .المراحل السابقة وتبدأ هذه المرحلة من الأربعينيات

تاسع عشر والقصّة العربيّة الحديثة وليدة العصر، لم يتجاوز ميلادها منتصف القرن ال
في صورة المقامات، ثمّ دخلت مرحلة التّعريب كما أسلفنا الذكر ثمّ ظهرت القصّة الطّويلة 

بنوعيها التاريخي والاجتماعي، وتعد فترة ما قبل الحرب العالميّة الأولى الفترة ) الرّواية(
ب الشام، ، وكان قد برع فيها كُتّا1914-1850التّمهيديّة لظُهور الرّواية الفنيّة ما بين 

سليم البستاني، فرح أنطون، نقولا الحداد، أمين الريحاني، : وغلبوا على كُتّاب مصر منهم
اث حقيقي من البيئة وقد طبعت بالتّقليد للقصص العربيّة ولم تكُن ذات انبع ،جورجي زيدان

يكُن لأحد من هؤلاء اتجاهًا فنيًا واضحًا، ولا كانت الكتابة القصصية من  مالعربيّة، ول
تخصص أحدهم، وفي المرحلة التاليّة للحرب العالمية الأولى اتخذت هذه القصص طابعًا 
محليًا تبعًا لدعوات الاتجاه القومي والقصّة العربيّة المعاصرة أخذت تنحو منحى مثيلاتها 

صد ر تأثرها بخطوات علم النّفس في و لمناظر، تسلسل الحكاية الغربيّة من حيث تنويع ا
الأحداث بأسلوب  وكذا سرد ،تبعها بالتّحليل الدقيقالعوالم الباطنيّة للشّخصيات القصصيّة بت

مشوّق يحمل القارئ على مواصلة القراءة بلهفة وتمعّن، كما اعتنت بتقويّة الحبكة وتدبيج 
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القديم، وإن لم تظهر فيه بشكل  مع القّص العربي النّص، وهي في بعض ميزاتها تشترك
لّي، كعنصر التّشويق في قصص ألف ليلة وليلة الذّي يخلق شعورًا بالتّرقب والانتظار ج

  .للأحداث المواليّة بانقطاعها في أكثر الأوقات تأزّمًا

ميلاد الفّن القصصي وتطوّره الفنّي في  ولعلّ من أهم الأسباب الداعيّة إلى تأخّر
ن أغلب ممّن يشتغلون بالأدب أنّ هذا النوع من الأدب العربي يخص ظيئة العربيّة هو الب

طبقة معيّنة من أبناء المجتمع من خُطباء ووعاظ من أولي الذكر، إلى حين احتكاكهم 
لأوروبي والفرنسي على وجه بالغرب واكتشافهم للهوة الفاصلة بين إنتاجهم القصصي ونظيره ا

  .الخصوص

وبإتقان العرب للّغات الحيّة وتمكنهم من ناصيتها  ،التّطوريّة الرواية ني مراحلاوفي ث
خلال العقد الثاني من القرن العشرين صارت الترجمة أكثر أمانة في النقل، فاهتمت بنقل 
القصص المترجمة بعناصرها الفنيّة إضافة إلى الاحتذاء باتجاهاتها الفنيّة التّي سادت آنذاك 

المذاهب متتابعة دفعة  هكيّة ورمزيّة،  وقد نشأت هذاشترامن كلاسيكيّة ورومانتيكيّة وواقعيّة 
واحدة ولم تكُن ذات نشوء متعاقب كما حدث في مناخها الطبيعي الغربي وسيكون لنا حديث 

  .عن هذه التّوجهات والموضوعات فيما بعد

نا فيما اقتبسوا من أدب الغرب ؤ اكير النهضة الحديثة اقتبس أُدبافلمّا أثمرت بو «
جيّة بقواعدها ومناهجها وموضوعاتها، وكان أوّل من فعل ذلك اللبنانيون لسبقهم القصّة الإفرن

ثمّ عالجها الكُتّاب المصريون بعد ذلك علاج ، إلى مُخالطة الأوروبيين والأخذ عنهم
من القصص والأقاصيص المترجمة، بعضها كان  مجموعة وكان أوّل ما ظهر، المـحُاكاة

، وبعضُها دقيق الترجمة شديد بالحذف أو الزّيادة أو التّغيير أشبه بالاقتباس لبعده عن أصله
وقد كانت هذه القصص المنقولة على علاّتها أساسًا للنّهضة القصصيّة الحديثة ، المـطُابقة

لأنّ المدرسة العربيّة في مصر وفي غير مصر ظلّت على أساليب ، في الشرق العربي
دبيّة تعليم الفّن القصصي والرّوائي على الطّريقة فلم يدخل في برامجها الأ ،البلاغة القديمة
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 وأخذت القصّة تتميّز فلمّا ارتقى الفّن الكتابي في الأسلوب، المدروسة في المدرسة الأوروبيّة
لمحمد حسين هيكل " زينب"بطابعها وتستقّل بموضوعها ظهرت طائفة من القصص الفنيّة كـ

لتوفيق " أهل الكهف"للعقّاد، و" سارة"ازني، وللم" إبراهيم الكاتب"لطه حسين، و" الأيام"و
  .1»لنجيب محفوظ" بداية ونهاية"الحكيم، و

  :مفهومها في العصر الحديث - 5-3

فنا يُقصد من وراءه تزجيّة الفراغ أو حتّى  لم تُعد الرّواية على اعتبار أنّها قصّة طويلة
تحقيق المـتُعة، بل صارت لها مكانتها بين الآداب العالميّة بما تحمله من آراء ومذاهب مؤثّرة 
وواسعة الانتشار حتّى زاحمت مختلف الأجناس الأدبيّة وتربّعت على عرشها وصارت سيّدة 

ار الرّوائي وصرنا نعيش عصر الرّواية بعد أن المقام بلا منازع، فتقهقر الشعر أمام مد التيّ 
  .كانت السيادة للشعر لردهٍ طويل

وذلك «ففي القرن العشرين حققت الرّواية قفزة نوعيّة من حيث الأسلوب والمضمون 
 والرفاهة، ومرده حياة البذخ 2»لما طرأ على حياة الإنسان في المجتمعات الأوروبيّة من تطور

والاضطراب  بيّة والتّي خلقت جوا من القلقلصناعيّة للمجتمعات الأورو التّي وفرتها الثورة ا
النفسي والاجتماعي وإضفاء سمة الفرديّة على الأعمال الإنسانيّة ما سبب ثورات على عدّة 

  .مستويات منها القيم والتّقاليد والمعتقدات الدينيّة

ينتابه من تغيّرات ناتجة عن هموم ولما كانت الرّواية انعكاس لهذا المجتمع إيحاءً بما 
الفرد وخفايا الجماعة من الطبقة الوسطى ابتداء من القرن التّاسع عشر الميلادي، فقد 

دين اتّخذت أشكالاً وأساليب عدّة، نجدها اليوم تثور على هذا كلّه في ثوب وأسلوب جدي
أنّها صارت «نجد ، ولعلّ من بين ما طرأ على الرّواية شكلاً ومضمونًا لاحقاسنعرض له 

                                                           

 .2004، 8دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط .تاريخ الأدب العربي .أحمد حسن الزيّات-1 .1
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تعتمد على التّشكيك، والدّقة في المعالجة الفنيّة لا على حيويّة الشخصيات، ولا على جِدّة 
ر القصّة يميل إلى الإبداع في المعالجة الفنيّة والبناء، إلاّ أنّها وإذا كان تطو  ،الموضوعات

، هذا إلى جانب 1»رّاءافتقدت ما كانت تُعطيه القصّة من الصور الحيّة والإشباع العاطفي للق
العلم إليه اعتمادها على التّعمق في تحليل النفس البشريّة معتمدة في ذلك على ما توصل 

فصارت الرّواية النفسيّة تجاور الرّواية الإباحيّة في عصرنا  ،)علم النّفس(في هذا الميدان 
نه الحروب الإنسانيّة تماديًا في إلحاق المبرّرات بالأفعال الإنسانيّة كنتيجة لما تمخضّت ع

التّي صارت سمة العصر من اختلاف في التّوجهات والمقاصد وتجاور المتناقضات تحت 
زعة النّ  راية الديمقراطيّة، وكنتيجة طبيعيّة لتراجع المبادئ والقيّم وضعف الوازع الديني وسيطرة

معظم الكُتاب في كتاباتهم لذلك نجد  .وانب المسيّرة للحياة الإنسانيّةالماديّة والفرديّة على الج
الرّوائية يناقشون مثل هذه المسائل الإنسانيّة بنوع من الحنين إلى الماضي التّليد، كما اتّجهت 

جدان قعيّة الوجوديّة فكلاهما يمالرّواية في هذا القرن إلى الفلسفتين الواقعيّة الاشتراكيّة والوا
اتب بالالتزام بالمشاكل الاجتماعيّة تطالب الككما أنها  ،الإنسان ويشاركان في تحريره

ع تقّق مبدأ النّفعية أي تيسر المـوعرضها أو معالجتها بحيث تصبح مضمونًا لرواياته التّي تح
الجماليّة لخدمة الغايات النّصية وتفرض الفلسفة الواقعيّة  الاشتراكيّة على الكاتب الحيّاد في 

حصل في المجتمع من داخل العمل يأن  ث ينتج التّغيير الذّي ينبغيتصوير الواقع بحي
بر عنه وحده ولا ذلك أنّه يمتلك آراءه التّي تع ،هالأدبي أي من ذاته وليس من الأديب نفس

أن يتحلّى بها من على أن لا تُحَدَ الموضوعيّة التّي ينبغي  ،ينبغي أن يفرضها على قُرّائه
هذا من دون سان وتطلّعاته نحو مستقبل أفضل، ككاتب يرمي إلى تصوير آلام الإن معتهص

  .فرض على الكاتب من قبل السلطة الدينيّة أو السياسيّةقيد أو شرط قد يُ 

ة التّي تضمن فالأدب ليس حكرًا على مجتمع بعينه دون غيره، وإنّ هذه لهي الصفّ 
ة الوجوديّة فقد هذه رؤية الواقعيّة الاشتراكيّة للأدب، أمّا عن الواقعيّ ،للأدب خلوده لأجيال

الجانب الظاهر منه والآخر الباطن : حاول كُتّابها أن يُعبّروا عن الإنسان كمكونين أساسيين
                                                           

  .47ص .ت.ط، د.أصولها، اتّجاهاتها، أعلامها، د .دراسات في القصّة العربيّة الحديثة .محمد زغلول سلام-1
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، فهو يحيا حياتين حياة نفسيّة وحياة اجتماعيّة، ولأنّ الحقيقة في نظر )الميتافيزيقي(
لك قاصرًا على ذ ده أين يُصبح الوصف العقلي بناءً الوجوديين لا تدرك عن طريق الفعل وح
أي الجمع بين الوصف العقلي الظاهر للعيان من  ،على تقديم الواقع في صورة حيّة صادقة

خلال ما تعكسه الأفعال وما يعمل العقل على تحليله من خلال ما تدركُه الحواس، وبين 
 همالوصف الباطني من خلال ما يُدرك عن طريق الحدس والمشاعر الإنسانيّة، ذلك لأنّ 

لطان الحقيقة الماديّة على الحقيقة الفكريّة، وهو بذلك يشتركون مع الماركسيين في يُقرّون بس
نفس المبدأ ذلك  أنّ وجود الإنسان يظهر بشكل جَليّ في علاقاته الديناميّة المعقدة بالعالم 
الخارجي الذّي يُؤلف معه وحدة وجوديّة وينقص دون ذلك، فالإنسان في نظرهم انعكاس 

مصدره الموجودات وهذا هو وجه الخلاف الجوهري  مذلك لأنّ تفكيره) ادةالم(للموجودات 
  .بينهم وبين الاشتراكيين فالمادة عندهم محكومة لا حاكمة

وهكذا تكون روايات وقصص القرنين التاسع عشر والعشرين خاضعة لسلطان العلم 
ت به الأدب لجو حضارة وتقدم الفكر، هو ما استغلت الفلسفات سطوته، فمواكبةً لنمو ال

فأحكمت سيطرتها على موضوعاته، وصار تيّار الوعي يوجّه معظم كتابات الرّوائيين الذين 
  .حاولوا أن يركبوا مطيّة هذا التيار من أجل إعطاء الحياة تفسيرًا

فشاع هذا النوع الجديد من الكتابات الرّوائيّة في الأدب الإنجليزي تحت اسم القّصة 
أو القّصة المونولوج الداخلي، أمّا في ) قصة تيار الوعي(قّصة الإسبانيّة النّفسية الحديثة أو ال

صارت انعكاسًا للجو الذهني الذّاتي شرط أن لا تُكتب بأسلوب متداعي فقد الأدب الفرنسي 
كذلك في منتصف القرن التاسع  ،انسيابي، وعرف هذا التيّار القصصي رواجًا في روسيا

الفنيّات التّي تُحقّق للقّصة حداثتها في مثل ذلك العهد فبعد  إحدىعشر، وكانت هذه الصّفة 
صار يُشكك في وجود هذه اللحظة، فلم  ،أن كان الفنّان يعمل محاولاً الإمساك باللحظة الفنيّة

  ).وجود ممتد في الزمان(يعد وجودها يعدو أن يكون حاضرًا سرمديًا 
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قارئ فرصة للتّدخل في الحكي فأعدمت كما أنّ الرّواية الفنيّة الحديثة صارت تتُيح لل
بذلك وجود الرّاوي العليم بكل شيء وسيطرته الكاملة على مُجريات الأحداث وتوجيهه 

سمع ولا نُفكّر إلاّ يسمع إلاّ ما ننظره، فلا نرى إلاّ ما يرى ولا  الانفرادي للحكي من زاوية
رئ الدور مع المؤلّف بحيث يتزحزح بفرض تفكيره، أمّا في الرّواية النفسيّة فيتبادل فيها القا

 وبهذا«من مكانه ليفسح له المجال ويجعله يتوهّم أنّه مشارك في الحكي ويُعايش أحداثُه 
المفهوم الواقعي لأجناس القّصة في العصر الحديث صارت القّصة أعظم الأجناس الأدبيّة 

 ،1»بمشكلات الإنسان وعصرهبالآراء الفلسفيّة والاجتماعيّة والنّفسيّة وأحسها  ولصوقا خطرًا
فكلّما اتخذ الإنتاج الفنّي رداءًا نفسيًا كلّما صار أقرب إلى التأثير وأبعد عن التّقرير فلامس 

  .بالموقف الخاص الضمير الإنساني الأكثر شمولاً 

ممّا لا شك فيه أنّ القصّة العربيّة الحديثة اعتمدت في وجودها على مصدرين 
بي القديم والقّص الغربي المترجم بعد منتصف القرن التاسع عشر القّص العر : أساسيين هما

الذّي لم يتّصف بالأمانة العلميّة في النقل، ذلك لأنّ المـتُرجمين عمدوا إلى تحرير هذه 
القصص وفقًا لما يتماشى مع خصوصية الوطن العربي بعاداته وتقاليده وأخلاقياته كما فعل 

يتصرّف في القصص الغربيّة علمًا أنّه لم يكن يُجيد حين كان " مصطفى لطفي المنفلوطي"
أيا من اللّغات الأجنبيّة وإنّما يكلّف من يُترجم له، ويعمل على تكييفها بزيادة أو نقصان كما 

فحولها إلى رواية وجعل " فرانسوا كوبيه"للشاعر الفرنسي " في سبيل التّاج"فعل مع مسرحيّة 
يلة ضير مقلّدة يعمل فيها على نشر الفكذلك قصص تخُصه غ شعرها نثرًا وحوارها سردًا، وله

واجتماعيّة تستوجب التوقف عندها وعالجها بأسلوب مُنمّق  إنسانيةويمرّر من خلالها قضايا 
يفيض عاطفة ونبلاً، وهو ما روّج لكتاباته آنذاك وضمن له شهرة واسعة جعلته يبلغ بالقّص 

  :ع ذلك فقد أوخذ على عدّة نقاط من قبل النّقاد منهاالعربي من الحظ ما لم ينله من قبل، وم

 التلاعب بالنّص الأصلي  - 
                                                           

ص .م1982، 1ر الآفاق الجديدة، بيروت، طمنشورات دا .II.ع.تطور فن القصة اللبنانيّة العربيّة بعد ح .نجيب عطوي-1
34.  
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 ضعف الترجمة - 
 فقدان الجانب الفنّي وعدم المواءمة بين اللّفظ والمعنى - 
الكُلفة الجماليّة في استعمال اللغة والاستعمال المفرط للأساليب اللّغويّة والإغراق في  - 

 .الأسلوبالعاطفة والتّصنّع في تحليّة 
وهذه النقاط التّي أوخذ عليها هي عينها التّي صنعت مجده الأدبي، ومن خصائص 

  .كتاباته كذلك الإنشائيّة المسترسلة والرّسم الظاهري للشّخصيات

لعلّ من أهم المفاهيم التّي أُدْرِجت ضمن المفهوم الحديث لمعنى الرّواية أن تهتمّ في 
يفرغ للقارئ منها إلاّ وقد  الرواية أو جُلّ أبطالها، فلاموضوعها بمعالجة قصّة كاملة لبطل 

بمـخُتلف حيثياتها، وفي الأدب الغربي وبعد أن تخلّصت الرّواية من مترسّبات  القرون  ألمّ 
الأولى بما فُرض عليها من قيود الأدب اليوناني والروماني صارت أكثر تحرّرًا في توجّهاتها، 

في القرن الثامن عشر إلى الواقعيّة خلال القرن التاسع عشر فانتقلت من النزعة الوجدانيّة 
إلى النفسانيّة والأخلاقيّة والفلسفيّةإضافة  ةيعلى إثر تلقيح الأدب بالمنهج العلمي، إلى الطبيع

إلى الوجدانيّة والرمزيّة كاتّجاهات سادت في العصر الحديث على إثر نمو الطبقة الوُسطى 
  .لق حريّة البحث والاكتشافوعهدها الرأسمالي الذّي أط

أمّا في الأدب العربي فترجع أسباب تأخّر ميلاد الرّواية إضافةً إلى ما سبق ذكره إلى 
وهو ما لم يسمح بتوسع نسبة ضعف التعليم واقتصاره على فئة معيّنة من النّاس دون غيرها، 

ث الذّي توسع فيه ئيّة، وهو ما حدّ من نسبة الكتابة الرّوائية بخلاف العصر الحديو المقر 
  .نطاق التعليم وهو ما جعل الرّواية العربية تأخذ بُعدًا آخر

قين ارّواية العربيّة الحديثة على يد أدباء لبنانيين إذ كانوا السبّ للوكان أوّل ميلاد 
في شكل روايات مترجمة تحمل طابعًا رومنسيًا على  وكان ذلكللاحتكاك بالثقّافة الغربيّة ،

قدّموا هذه المزيّة فجو الصحراء المـهُيب يدفع المرء إلى التساؤل والاضطراب أنّ العرب لم ي
وهو ما يبعث على الجنوح في التفكير والتخيّل وبالتالي نسج القصص والأساطير وإن كانت 
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امه ازدهاره وارتكازه في قيبأسلوب بسيط وتفكير بدائي لذلك عمد الفّن القصصي في أيّام 
ى أن ينهل من التراث القصصي العربي ويستلهم منه موضوعاته على الأدب الغربي، عل

وتوفيق الحكيم " على هامش السيرة"في قصّة " طه حسين"وإطاره وصياغته الفنيّة كما فعل 
  ".عنترة"و" مجنون ليلى"وأحمد شوقي في " أهل الكهف"في مسرحية 

للمواضيع المنبثق عن البيئة العربيّة في القصص  المضمونيونُلمّح في هذا الاستقاء 
جبران خليل جبران، أمين الريحاني، ميخائيل : الحديثة على شاكلة أدباء المهجر من أمثال 

، ممّن أسهموا في إرساء قواعده الفنيّة ليفسحوا المجال فيما بعد لمن تلاهم الخ...نعيمة، 
فكان النموذج الغربي مفتاحًا لتطوّر الرّواية  ممّن ارتقوا به إلى مستوى الآداب العالميّة،

" Faulknerفوكنر"بروايات " نجيب محفوظ"تأثر  بداالعربية شكلاً ومضمونًا، فقد 
نجيب محفوظ إيغاله في الطرح والتحليل لجليا إلاّ أنّ ما يحسب " Albert kamoألبيركامو"و

لى جانب اعتناءه بالمظهر وغوصه في أعماق النفس البشريّة والأوضاع الاجتماعيّة إ
الجمالي للقّص وهو ما يجعل القارئ أكثر قُربًا من النّص وأكثر تذوّقًا له إلى جانب تعزيز 
القيّم والأهداف العامة للإنتاج الرّوائي، هذا إلى جانب حسن الصياغة وجودة الحبك التّي قد 

محكّم للعلاقات والعناصر  تغيب معها سطحيّة الفكرة التّي يُبنى عليها النّص في ظلّ بناء
تها علاقة رمزيّة وجوهريّة تنمو وفقًا االسرديّة التّي تربط بين تفصيلاتها، علاقاتها وتعقيد

  .لمـخُطط مقصود ومرسوم مُسبقًا وشامل

من ناحيّة التجديد الشكلي، " نجيب محفوظ"المرتبة الثانية بعد " إدريسسهيل "ويحتل 
 Simondeسيمون دي بوفوار"يتبنى تقنيّة " تحترقأصابعنا التّي "فهو في روايته 

Beauvoir " وبحُكم ما وصل إليه من نتائج وطريقة في المزاوجة بين "المثقّفون"في روايته ،
الجانب المادي للبطل وخلجاته النفسيّة، مكّنته من حسن استغلال للقضايا وتوظيفها بشكل 

عن نماذج بشريّة يحُس القارئ لها أنّه  يخدم الفكرة التّي يسعى إلى توصيلها والتّي كشفت
يشترك معها في قواسم مشتركة وعلى إثر هذه الممارسة المباشرة لانشغالات القارئ والمرونة 
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في الطرح، استطاع أن يُكسّر الطابع التقليدي للرّواية العربيّة ويدخل معها زمنًا جديدًا، زمن 
مالها آنفس البشريّة بآلامها و من تداعيات ال ركبت فيه الرؤية أمواج تيار الوعي، بما يتضمنه

وتنويع في استعمال الضمائر من غير إحداث خلل في الرّوابط الجامعة لأحداث المشكلة أو 
تضييع الخيط الرابط بين مجرياتها، ولأن مواضيع الرّواية تتعدد وتختلف باختلاف زوايا 

شكل الذّي اوزته إلى اللاي التقليدي فتجالنّظر للقضايا المختلفة فإنّها قد ضاقت بالشكل الفنّ 
يستوعب تعدد الرؤى والمواقف، ولا يضيق بالاتجاه التقليدي، ويظل وفيا له مادام ليصلح 

  .قادرًا على استيعاب تجربته الإبداعيّة

  : الموضوعات والاتجاهات - 5-4

تُصنّف القصّة من ناحية المضمون نتيجة لسيادة موضوع بعينه دون آخر فهذه 
اجتماعيّة، وتلك تاريخيّة، وأخرى فلسفيةّ أو علميّة أو علميّة أو عاطفيّة أو  قصص
إلخ، إلاّ  أنّ هذا التصنيف لا يلغي إمكانيّة تعدد المواضيع المطروحة في الحكي ...وطنيّة،

الواحد، وهناك معيار آخر لهذا التّصنيف وهو المقياس الشكلي، كما أنّ هذه القصص في 
خصيّة يجري عليها قلم الإبداع والخلق فيحور الواقع بشيء من تحفيز غالبيتها أحداث ش

الخيال فتولد إلى جانب الأحداث الحقيقيّة والشّخصيات الرئيسيّة أحداث أخرى جانبيّة 
مخترعة وشخصيات مبتدعة، يعمل الكاتب على المغايرة بينها بالإضافة إلى النّقصان حتّى 

لهذه الكتابات بين الشّك واليقين، وبين أن يُنسب أحداثها إلى  يقع الإلهام بالواقع، فيقع القارئ
  :المؤلّف أو يحيد بها عنه، وللمؤلّف لها فيها توجّهات، لعلّ من أبرزها

  :  الرّواية التاريخيّة: أوّلاً 

مع ازدياد الوعي بالحاضر، يزداد الاهتمام بالتّاريخ، بوصفه خليفة الحاضر أو «
أدوات تصوير التاريخ الأكثر تفصيلاً وصدقًا  إحدىواية بوصفها تاريخ الحاضر وتُسهم الرّ 

في استجلاء ما حدث في التاريخ، ولكنّ كيف يتأتّى لها أن تفعل ذلك؟ وإذا ما قُيض للرّوائي 
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الصرف، بهذا " المعرفي"روايته المقبلة، أثراه بهذا الأساس " مادة"أن يجمع وقائع الماضي أو 
كمّية، قادرًا على أن يُعيد في لوحة متناسقة صادقة، تركيب الماضي الركام من المـعُطيات ال

  .1»المتناثر شظايا في كلّ مكان؟

وبناءًا على هذا القول نستخلص تعريفًا للرّواية التاريخيّة بأنّها حكاية من الحكايات 
 التّي تبُنى على عناصر سرديّة تدور أحداثها في حقبة زمنيّة معيّنة، تستعرض فيها على

الأغلب مواقف وبطولات لحركات ثوريّة وتكون الغاية من انبناءها فهم التاريخ من خلال  
وضعه في قالب قصصي جميل لأجل بعثه وتحقيقًا لمبدأ قومي أو تنبيهًا لمواطن القوّة 
والضعف فيه من أجل استخلاص العبر، ويكون في هذه الحالة نوعًا تعليميًا ويكون في 

يًا قوميًا، ولأنّ قراءة التاّريخ مستصعبة إلاّ على فئة من المـثُقفين، لذا الحالة الأولى تاريخ
أُلبس ثوبًا قصصيًا يستصيغُه القرّاء عن طريق ربط الماضي بالحاضر في محاولةً لإيجاد 
حلّ للأزمات الحاضر بالبحث في أخطاء الماضي أو جوانبه المشرقة والرّواية التاريخيّة 

ومن كُتّابها  العلميّة في النقل بقدر ما هي مُطالبة بالصّدق الفّني، ليست مُطالبة بالأمانة
  ".الشمس في يوم غائم"في رواية  هالمعاصرين حنا مين

الرّواية التاريخيّة ضاربة بجذورها في القدم فهي تمتّد إلى العصر الوثني الأوروبي، 
ولا نصير، ولم تستطع  وكانت قد غلبت في التّخييل في العصور الوسطى فلم تجد لها مؤيد

أن تُحقّق ذاتها إلاّ في القرن التاسع عشر ميلادي، مع كل ما حمله من علامات التّحرر 
وطُغيان النّزعة الفرديّة إثر تقدّم الحياة وتفرّع المذاهب الفكريّة والفلسفيّة وتقدم المد 

ه يتبالتلاعب بترات(يّة لقصّة التاريخبحقّ أبًا ل" L'Interscott والترسكوت"الرومانسي، ويُعد 
الإطار  في أوروبا حيث أعطى لنفسه الحق في التصرّف بفنيّة مع) الزمنيّة وواقعيّة العناصر
بيته الزمنيّة وواقعيّة العناصر رغبةً في تحقيق بو يطيق نصّية فهو التاريخي والتلاعب بترات

  :يقول
                                                           

طبعة خاصّة، منشورات وزارة الثقّافة والفنون بالتّعاون مع دار  .صالح جواد كاظم: الرّواية التاريخيّة، تر .جورج لوكاش-1
  .07ص.2005الطّليعة للطّباعة والنشر، 



 البدايات الأولى لنشأة الرواية العربية                   :           الفصل الأول

68 

إنّ الموهبة تزدهر ...علا شيء يكشِف عن عجز المـؤُلّف أكثر من تكديس الوقائ...«
حيثما تصوّر الأسباب التّي تنتج الوقائع، في أسرار القلب الإنساني، الذّي يهمل المؤرّخون 
ميوله، إنّ شخوص الرّواية يرغمون على أن يكونوا أكثر عقلانيّة من الشخوص التاريخيين 

لا يتطلّب وجود الأخريين الأوّلون يجب أن تنفحَ فيهم الحياة، أمّا الأخيرون فقد عاشوا فِعلاً و 
. 1»أي برهان، مهما تكُن عليه تصرّفاتهم من شذوذ، بينما يتطلب وجود الأوّلين اِتفاقًا عامًا

حين اِنتقده المؤرّخون بشدّة، وظهر في مقابل " ألسكندر دوماس"وقد حالفه في هذا الرأي 
خ وآخر يفسره عاطفيًا وكلاهما اِتّجاه يهتم بالتفسير العقلي للتّاري" تفسير التاريخ من الخارج"

اِعتنيا بنقل التاريخ من دون المساس بحقائقه مع منح كتابتهم فُسحة للتنفيس عن العواطف 
والمثل ومع مطلع القرن العشرين ظهر اتجاه فلسفي ينبغي على الحقائق التاريخيّة والأساطير 

  .اريّة بصيغة رمزيّةللتّعبير عن الأزمات الإنسانيّة التّي أفرزتها التّطورات الحض

أمّا القصة التاريخيّة لدى العرب فقد أفرزتها مآسي الحكم العثماني وانهزاماتنا أمام 
الهيمنة الإمبرياليّة للحركة الاستعماريّة والانتكاسات والهزّات التّي ضربت بنيتها التّحتيّة 

من الكُتّاب الذّين  والفوقيّة والتّي مست ضميرنا العربي وكادت تعصف به لولا فطنة جمهرة
تعاونوا على إحياء الماضي العربي الإسلامي وتمجيده وإسقاطه على الوضعيّة الراهنة من 

جورجي "أجل تتبع خطوّاته وإقالة عثراته، ولعلّ أبرز من مثل هذا الاتّجاه بلا منازع هو 
لتاريخ، الذّي أبدع في نسج القصص العربيّة الإسلاميّة بالارتكاز على سجلات ا" زيدان

ويظهر تأثّره بالمناهج الأوروبيّة من خلال اعتماده على المذاهب الغربيّة ومن ذلك مزجه بين 
الاتجاه الرومانتيكي والتاريخي، وكان قد بلغ بالقصّة العربيّة مبلغًا لم يرق : اتجاهين اثنين

حتّى  إليه غيره، ويعد بحق فيصلاً بين مراحل سابقة للقّص العربي من العصر الجاهلي
فتاة غسّان، الحجاج بن يوسف : العصر الحديث، وله عدّة روايات في هذا الشأن منها

الثقفي، غادة كربلاء الأمين والمأمون، أبو مسلم الخرساني، عبد الرحمن الناصر، فتح 
إلخ، وقد جاءت نتيجة تأثّره بمحاولات سليم البستاني، وجميل نخلة، وكتاب ...الأندلس،

                                                           

  .46ص .المرجع نفسه -1
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الترسكوت، ألكسندر دوماس، وكان همه فيها التعليم والتسليّة  فهو يستخدم و : غربيون أمثال
" الانقلاب العثماني"الرّواية خدمةً للتاريخ، ورواياته إمّا تبرز الجانب التاريخي كما في رواية 

أو تظهرهما معًا " قريشعذراء "و" فتاة غسّان"أو الجانب الغرامي كما في " فتح الأندلس"و
  ."نكبة البرامكة"العباسة أخت الرّشيد و"و" فتح مصر"و" نوسة المصريّةماأر "كما في 

إلى درجة النُضج الفنّي ذلك لأنّ شخصياتها تكون " جورجي زيدان"ولم تصل روايات 
إمّا حيّرة أو شرّيرة ونهايتها تقدرها الأحداث التاريخيّة، إلى جانب جمود الأحداث فيها 

بناءها على الصّدفة والمغامرة ومع ذلك فقد خرجت إلى وسطحيّة شخصياتها والاعتماد في 
 .العالميّة وتُرجمت إلى عدّة لغات

في نقل التّجربة الغربيّة في كتابه القصّة التاريخية " إبراهيم رمزي"وقد سار على نهجه 
بمسحة واقعيّة، ويظهر الاختلاف بين القّص العربي التّقليدي وبين نظيره الحديث من خلال 

د عن لهجة الوعظ وسرد الأحداث التاريخيّة الواقعيّة بإخلاء المكان لفعل الخيال الابتعا
لابتكار  الوقائع والشّخصيات وعرضها بطريقة فنيّة تعتمد على التّحليل الموضوعي وتتجنّب 

د العلاقات وتجس) دثت القطيعة بين الكتابتينوبذلك ح(الاستطراد وتحقّق الانسجام 
ة والدينيّة في شخصياته كما امتاز حواره بأنّه تجسيد للمواقف الاجتماعيّة والسياسيّ 

  .1والشّخصيات وسبيل إلى تطوّر الصراع

الرّواية التاريخيّة مطعما إيّاها بقصص عاطفيّة يكون " كرم ملحم"وفي لبنان كتب 
حمن عبد الر  "صقر قريش"الغالب فيها في أعمّها الأحداث التاريخيّة كما هو الشأن في رواية 

التّي تشكّل فتوحاته في إسبانيا الجزء الأكبر من " الرحمن الداخلبد ع"بن معاوية المدعو 
االله  بدميمونة بنت ع"و "الرحمن بن معاويةبد ع"الرّواية في حين يكون للقصّة الغراميّة بين 

  .أحاديث جانبيّة "بن علي

                                                           

، 1مؤسســــة العــــارف للمطبوعــــات، بيــــروت، لبنــــان، ط .محاضــــرات فــــي النثــــر العربــــي الحــــديث .حــــاتم الســــاعدي: نظــــري-1
  .76ص .1999
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اهتمّ بالجانب التحليلي إلى جانب هذه الأسماء نجد فريد أبو حديد من مصر الذّي 
النّفسي وأولى اهتمامًا خاصًا باللّغة والشّخصيات والحوار وأعطاها بُعدًا حيويًا وأكسب 

" معروف الأرناؤوط"، أمّا "زنوبيا"الشّخصيات طبيعة إنسانيّة، وظهر ذلك من خلال قصّته 
ول، وطارق عمر بن الخطاب، فاطمة البت: من سوريا فقد عُرِف بمجموعة من القصص منها

  .، فهو مؤرّخ ولكن بأسلوب روائي"جورجي زيدان"بن زياد، وقد صاغها على نفس وتيرة 

سعيد العريان، علي علي الجارم، محمد : ومن أرباب القصّة التاريخيّة كذلك لدينا
الحميد الشعار، وأخيرًا وليس آخرًا نجيب محفوظ .ن فرح، يعقوب صروف، عو الطنطاوي، أنط
ة بقر، كفاح طيبة، حيث انتقى لنفسه حعبث الأقدا: جُلّ روايته لاسيما منهاالذّي أبدع في 

تاريخيّة معينة، واتخذ من بعضها صورة فصلها اعتمادًا على فكرة وسعة خياله بحيث 
  : تتناسب مع غايته المرجوّة وقد انقسم كتاب هذا النوع من السرد القصصي إلى ثلاثة أقسام

وينسج على منواله مما يجعل من طابع قصصهم أقرب إلى قسم منهم يُمجّد التاريخ  - 
 .التّقرير التّسجيلي منه إلى الفّن القصصي

 .وقسم منهم يجمع بين الأسلوبين التاريخي التّعليمي وأسلوب الفّن القصصي - 
أمّا ثالث هذه الأقسام فيميل إلى تأطير الحياة الإنسانيّة وفق منظور تاريخي مُحاولين  - 

 .وفيق بين الحقيقة التاريخيّة والحقيقة الواقعيّة الفنيّةبذلك إحداث التّ 

  :الرّواية الرومانتيكيّة: ثانيًا

يدور محورها العام حول المغامرات والغراميات، يُوجّهها سلطان الذّوق الشعبي وأكثر 
، "مصطفى لطفي المنفلوطي"من يميل هذه المدرسة من ناحيّة شعبيّته وسط محبيه وقرّائه 

لى الأعمال المـتُرجمة لحسن الزيّات ونتاجات أعلام الرابطة القلميّة وكذا كتابات إضافةً إ
  .الخ...المازني وحسين هيكل
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وفي العراق كان لانهيار النّظام الإقطاعي وصعود الطبقة الوُسطى على أنقاضه أثر 
الفرد المليئة  انطوائيةفي تشكيل رؤية مغايرة للإنسان، نظرة تعادي المادّيات وتنزوي إلى 

بالأحلام الورديّة التّي أعلت القيّم في ميزان الطبقة الوُسطى، وفوّضت النظم الاجتماعيّة 
السائدة قبل هته الفترة بحيث انسحب الجنس من صفحات الرّواية إلى الهامش ليترك المجال 

وهروبًا مع  رحبًا أمام انطلاق روح وفكر جديدين تنشد التّمرد والانعتاق من مظالم المجتمع
  .واقع مرير من أجل بلوغ منازل الرّقي الحضاري والماديّة والروحيّة

خليل "، "علي الشبيبي"، "السيّدمحمود "وقد تأثّر بهذا الاتجاه في العراق كل من 
، وقد ظهرت روايات رومانتيكيّة في الستينات من هذا  II.ع.، في فترة ما قبل ح"ميز ع

رة من واقع رتيب اتّخذت من عاطفة الحُب مطيّة للتوقف عند القرن تعبيرًا عن روح متذمّ 
الظواهر الاجتماعيّة والصراعات بين القيّم الروحيّة والموروثات الاجتماعيّة وبين رواية جديدة 

  .يفرضها مجتمع جديد

  : الرّواية الاجتماعيّة: ثالثاً

الكُتّاب الذّين أثروا  هذا ويُعرف كذلك بالتيّار التعليمي، يُعدّ كُتّاب المهجر أكثر 
النتاج، وكانت الهجرة فرارًا من بطش الأتراك ومن بعدهم المستعمرين، وما انجرّ عن تطاحن 

  .القوى إثر اندلاع لهيب الحرب العالميّة الأولى مخلّفاتها هي الدافع الأقوى لبروز الاتجاه

  :الرّواية الواقعيّة: رابعًا

" ميخائيل نعيمة"كلات الحياة وتصوير مظاهرها، ويُعدّ تنحو الواقعيّة نحو معالجة مُش
من أشهر كُتّابها إلاّ أنّ واقعيّته تختلف عن الواقعيّة الحديثة في كونها تتّخذ لنفسها منحًا 
مثاليًا ينطق من فلسته الخاصة للحياة، وقد نُشرت مجموعته القصصية الأولى في مجلتَي 

فهو من روادها الأوائل في القرن العشرين الميلادي،  م،1937الفنون والسائح بأمريكا العام 
  .لعبد الرحمن الشرقاوي" الأرض"لتوفيق الحكيم و" عودة الروح"وتمثّل قصّة 



 البدايات الأولى لنشأة الرواية العربية                   :           الفصل الأول

72 

  :الرّوايةالنفسيّة: خامسًا

تُعرف برواية تيار الوعي ورواية المونولوج في الأدب الإنجليزي، وفي الأدب الفرنسي 
ثة التّي ترصد الأجواء الذهنيّة الذّاتية، وقد ظهرت في الفترة تُعرف بالقصّة التّحليليّة الحدي

، ولا تعتبر القصّة النفسيّة بدعة في تاريخ القصّ، فهي تعود 1915-1913المـمُتدّة ما بين 
بتاريخها تجاوزًا إلى روايات القرون الوسطى الرومنسيّة، ومن أبرز اللامعين في هذا المجال 

" سيجموند فريد" وعلى المستوى التربوي" هنري جيمس"ة برز وعلى مستوى الكتابة القصصيّ 
الذّي حدّد موقع الرّاوي وزاويّة النّظر في وعي محدد أو في سلسلة من العقول الواعيّة، وفي 
رأيه من الضّروري الاعتماد على شخصيّة فذّة وواعيّة يستطيع من وراءها استظهار مجموع 

للمتلقّي من أجل بعث جديد للأفكار والحياة، وقد اهتمّ بما يفكّر الأفكار الدقيقة التّي يودّ بثّها 
به الإنسان وما بداخله من مشاعر على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وهو يعتقد اعتقادًا جازمًا 
أنّ المونولوج الداخلي قادر على نقلنا إلى العوالم الداخليّة من دون تدخّل للمـؤُلّف لا من بعيد 

 بالشرح ولا بالتّعليق، وأنّ الشّخصيات التّي تحمل طابعًا غير اعتيادي هي ولا من قريب، ولا
الأحقّ بالمتابعة القصصيّة لأنّها الأقل مصاحبة من قبل النّاس وهو ما يدل على أنّها تحمل 

  .ميزات فرديّة منفردة تستحقّ النبش في آثارها

نجد " هنري جيمس"ويرجع سبب خلود القصص النفسيّة لأبرع كُتّابها إلى جانب 
، إلى احتواءها على عنصر التّشويق والإقناع وقدرتها على "ديستو فسكي"، "جورج إليوت"

اختراق العقل البشري والكشف عن الدوافع الواعيّة واللاواعيّة الكامنة وراء السلوكيات 
ياة الإنسانيّة، والتّي يجد القارئ لها العديد من نقاط الشبه بينه وبين ما يقرأه من ح

الشّخصيات الورقيّة، ذلك لأنّ بناء الكاتب لشخصياته نابع من واقع حياة يوميّة حقيقيّة 
لأناس صادفهم في حياته فاقتبس من هذا وذاك مازجًا بين سماتها وقسماتها وأحاسيسها 
وأفكارها مُبدعًا على هواه شخصيّة يرتضيها وتُحقّق له مُراده من الحكي، وإن لم يكُن لها في 
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قيقة، وجود كأن تسير بعكس المنطق والواقع والمعقول والهدف من وراء ذلك كُلّه قلب الح
  .الوضعيات، هذا هو جلو الغامض والمُـضمر وتفكيك المـرُكب والبحث فيما وراء الظّواهر

وقد ساعدت الرومانتيكيّة على ظهور هذا المذهب في الكتابة الرّوائيّة، ويتميّز هذا 
الاهتمام على بطل أساسي بدل من توزيع الاهتمام على شُخوص عدّة، وما النوع بتركيز 

البطل في هذا الباب إلاّ قناع للكاتب بتميّز أفكاره وتخميناته، وقد مثّل هذا التوجه في الكتابة 
إلخ، متأثّرين بعمالقة ...عيسى عبيد ومحمود تيمور، وطاهر لاشين،: الرّوائيّة العربيّة كل من

وجورج  Scott وسكوت Koshpeter ي الإنجليزي والفرنسي خاصةً كشكسبيرالقّص الغرب
 Racine وراسين Corvette من الإنجليز وكورفي George Stephensonستيفنسون 

ودوماس  Hyogoوهيجو  Lavontaine ولافونتين Balzac وبلزاك Molièreر وموليي
Dumas  وفلوبيرFlaubert وموباسان Mobasan  من الأدب الفرنسي، ومن الأدب

 Ramboورامبو Edgar Allan Poالأمريكي اِطلعوا على مُؤلّفات اِدجار آلان بو

لكل من الكُتّاب الروس لما فيه من حدّة اِنفعاليّة في  وقرءواوغيرهم،  Baudelaireوبودليير
لإيمان بالقدر طرح مواضيع مأساويّة بلهجة ساخنة كالاعتراف، التطهير، البكاء، والفداء وا

  .والثورة عليه

بأنّ الرّواية السيكولوجيّة الفنيّة ينبغي أن يتوفّر " محمود تيمور"و" عيسى عبيد"يُؤمن 
فيها شرطا التحليل والتعليل وربط الشّخصيات ببيئتها وضرورة اِعتماد أسلوب إيحائي لا 

ءه على القارئ، مباشر في عرض أحداث القصّة من دون تدخّل الرّوائي بفرض جُملة آرا
ويلحان على ضرورة استقلاليّة الفّن وأن يبتعد عن الكماليات والجماليات المتولّدة عن 
الاستغراق في الخيال لأنّ من وظائف الفّن تكميل النّاقص باستكمال عيوبه بعد استبيانها 

ن عوامل وعلى كلّ فإنّ الرّواية السيكولوجيّة العربيّة أصبحت سلمًا يرتقي من أجل الكشف ع
التّطور الاجتماعي والأخلاقي من خلال تحليل النّفوس البشريّة والكشف عن خباياها، يتتبّع 

) حواء بلا آدم(ن لاشياهر طوتمثّل رواية "و صفحة من حياته، حلقات تاريخ الإنسان أ
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تحوّلت مرحلة أكثر تطوّرًا من الناحيّة الفنيّة إذا قيست بمُحاولات تيمور وعيسى عبيد، فقد 
على يديه بعد أن كانت مُجرّد عرض لمجموعة من الصّور والمواقف في حياة شخصيّة من 

وأصبحت ...الشّخصيات الشاذة لتُصبح تعبيرًا عن موقف وإحساس مُعيّن للكاتب إزّاء الواقع،
روايته أكثر تماسُكًا من الناحيّة الفنيّة، ووجدت الرّواية محورها الذّي تدور عليه أحداثها 

  ".والرابطة التّي تربط بين جزئياتها

ين عن محمود تيمور في كون هذا الأخير يأتي بالوصف المثقل شويمتاز طاهر لا
الذّي لا صلة له بالحبكة كما يدرج حوارات على غير طبيعتها نتيجة اِنبثاقها عن تفكير 

فيها من فكرة إلى فكرة  ين فيتميّز بحبكة فنيّة مُتقنة ينتقلشي يترجمُه إلى العربيّة، أمّا لاغرب
  .في ذوق أدبي أوروبي تنساب منه روح الدعابة الجذّابة لولا الحشو الزائد

للعقّاد فنقف وجهًا لوجه أمام نزعته العقليّة المنطقيّة وقدرته الخارقة " سارة"أمّا رواية 
يطر على على التّحليل والتّعليل يسلك فيها العقّاد مسلك المـحُلل النفساني إلاّ أنّه يس

الصراعات والانفعالات بأسلوبه المنظّم الذّي لا يتغيّر بتغيّر المواقف والحوادث والذّي يتنافى 
  .مع لحظات التوتر التّي تعتري الإنسان

  :رواية الترجمة الذاتيّة: سادسًا

أبرز روادها محمد حسين هيكل، طه حسين، عباس محمود العقّاد، إبراهيم المازني، 
لذّين سعوا إلى تحرير الفرد والعمل على استقلاليّته، وقد ظهر هذا الصّنف توفيق الحكيم ا

من القصص في الوقت عينه الذّي كاتب فيه الرّواية السيكولوجيّة تضع لبناتها الأولى، وفي 
وقت طغت فيه السياسة على الأدب، وفي ظلّ استجابة ضئيلة للقرّاء للكتابات الجادة كانت 

صمها صنفان من الأدباء أحدهما عاش حياة ريفيّة بائسة وتلقى تربيّة الساحة الأدبيّة يتخا
تقليديّة قضى نصف عمره مُحاولاً التّخلّص من آثارها أمّا ثانيهما فقد عاش عيشةً مدنيّةً 
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سمحت له بالاتصال  بالحضارة الغربيّة والاغتراف من معينها فتشبع بقيّم مثاليّة أبعدته عن 
  .في الثورة عليه واقعة المتخلّف ورغبته

وفي رواية الأيّام لطه حسين، يلعب المؤلّف دور الرّوائي والباحث وكاتب ترجمة 
ذاتيّة، أمّا دوره كروائي فيظهر من خلال عرضه للأحداث دون تدخّل مُباشر منه، أمّا دوره 
ا كباحث فيظهر من خلال استعراضه لأنواع الثقّافة السائدة في مجتمع قريته وتقسيمه إيّاه

إلى ثلاثة أقسام، أمّا دوره ككاتب سيرة فيظهر من خلال عرضه لحياته وهو صبيّ محروم 
 السيئمن نعمة البصر، وقد أثّرت ثلاثيّة الأدوار هذه في بناء الشّخصيات من جانبها 

وإهمالها وعدم التّعاطف معها، واتخذ أسلوبه طابعان روائي وتقريري ينذر حضور الحوار 
  .فيه

لمحمد حسين هيكل منعرجًا حاسمًا في تاريخ الرّواية العربيّة " زينب"ة وتعتبر رواي
وكان كاتبها مولعًا بالأدب الفرنسي وانتشار المذهب الرومانتيكي على ذلك العهد، لذا نجد 
لوصف الطبيعة مكانته في الرّواية وقد كان وصفًا دقيقًا منسجمًا مع بساطة نفسيّة الفرد 

القاسي الذّي يخضع لسطوة العادات والتّقاليد والويل لمن خرج عنها، الريفي المصري، وواقعة 
  .فهي تصوير لحياته الخاصّة وانعكاس لثقافته ونزعاته الغربيّة التحرّريّة

كأحدث إنتاج يقترب من  1931أمّا عن قصّة إبراهيم الكاتب للمازني والصادرة العام 
وضعيّة المرأة في البيئة المصريّة ويقارنها بوضعيّة ، وهي قصّة تعالج سابقتيهالفنيّة أكثر من 

المرأة الغربيّة من خلال علاقة غراميّة كما تتجلّى لدى الغرب، وقد قدّمت الرّواية بشكل 
عفوي وحيوي مرح يوقف انتباه القارئ، فنفسيّة البطل ممزقة بين واقعين مختلفين، ونتيجة 

من حُرّيات فرديّة فإنّ تأثيرها على نفسيّة الكاتب قد لانحيازه إلى الحياة الغربيّة بما تتُيحه 
برزت جليّة من خلال استعماله لصور ملفوظات غربيّة، إضافةً لاختتامه لكل فصل بسطر 

  .من الكتاب المقدّس وهذا شيء مستغرب مستهجن
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لتوفيق الحكيم من أنجح روايات الترجمة الذاتيّة والتّي " عودة الروح"وتُعدّ رواية 
ت من خلال أزمة الكاتب الفنّان المبدع الخلاّق حيث نجحت إلى حدّ كبير في استغلال تبلور 

العلاقة العاطفيّة لتروي من خلالها رواية شعب بأكمله، وتظهر شخصيّة الكاتب في بعض 
المواقف التّي كان يقطع فيها الأحداث ليستجمع بعض ذكرياته الشّخصية، ويفلح الكاتب 

ار بشكل يتمكّن من الكشف عن المستوى النّفسي والعقلي للشّخصية كثيرًا في توظيف الحو 
ويمنح حيويّة لمسار القص والأحداث، وهو ما شجّعه على إدراج العاميّة في حواراته بغض 

  .النّظر عن القيمة الجماليّة التّي يمكن أن ينتقصُها هذا الاستعمال

  :الرّواية الرّمزية: سابعًا

ا عن الرومانتيكيّة، ولم يكن يضاهي في طريقته النّهج ظهر هذا الاتّجاه متأخرً 
" قنديل أُم هاشم"لنجيب محفوظ وكذا رواية " اللّص والكلاب"الغربي، ويُمثّل هذا الاتّجاه رواية 

والتّي تمتاز بكثافة رمزيّة وبساطة فنيّة، وهي تُمثّل حالة  1941ليحيى حقي الصادرة العام 
 .ن آنذاك وروحانيّة عالم الشرق في مقابل ماديّة عالم الغربالانفصام التّي عاشها المصريو 
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ـــة بنظائرهـــا  ـــائع الأدبي ـــدرس أن نـــربط الوق ـــا قبـــل أن نخـــوض فـــي خضـــم هـــذا ال لابـــد لن
، خاصـــــة الجوانـــــب المتعلقـــــة منهـــــا بالإنتــــــاج )السيســـــيولوجيا، الاقتصـــــاد والسياســـــة(الواقعيـــــة 

بتقديم إحصائيات عن المقروئية والموضوعات التي تلقـى "  محمد برادة"على رأي والاستهلاك 
رواجًــــا، وتحقــــق انتشــــارًا كبيــــرًا وســــط الدّارســــين والمهتمــــين والتــّــي تشــــكل جــــدلاً لــــديهم وتطــــرح 

  .إلخ...انشغالات فكرية، عقائدية واجتماعية
ته المتعــددة، ومــن هــذا الموضــوع يطــرح موضــوعًا راهنًــا وواقــع الإبــداع العربــي وإشــكالا

أجـل هــذا الرّصــد قمنــا بإطلالــة علــى واقــع الرّوايــة العربيــة ضــمن أقطــار متعــددة مــن أجــل تتبــع 
آخر التّطورات التّي لحقت بالرّوايـة العربيـة عبـر مراحلهـا الزمنيـة، فعلـى سـبيل الـذّكر  طرحـت 

الاجتماعيــة  طمــوح المــرأة فــي ســحق الأوضــاع" وجــوه فــي الزّحــام"فــي روايتهــا " فاطمــة يوســف"
تطرح فيها عمل المرأة كحـل بـديل " واحة للعبور"و" الحرمان" في " فوزية العمداني"المتخلّفة، و

مــــع بدايــــة " ليلــــى العثمــــان"لخــــروج المــــرأة عــــن ســــيطرة المجتمــــع  الرّجــــولي و تخلّفــــه، وتعبــــر 
التـّي تطرحهـا الثّمانينات في روايتها عن وضع الإنسان فـي مجتمـعٍ متّطـور، والنّمـاذج البشـرية 

الرّوايـــة فـــي هتـــه الفتـــرة وهـــو الرّغبـــة فـــي الخـــلاص المرهـــون بتنـــور المـــرأة ووعيهـــا المتصـــاعد، 
  .وتظل العلاقة بين الرّجل و المرأة هي المحور العام الذي تدور حوله الدّراسات

تمثيـل رمـزي لرغبـة ك  فالتّدفق العـاطفي فـي أسـلوب الكاتبـة ومثيلاتهـا يمكـن أن يعـاين«
النّسائية في البوح الحرّ بعد طول كبت وكتمان بقدر ما هو تحقيـق عملـي لهـذه الرّغبـة  الذّات 

  .1 »التّي لم يعد مجالها الحكي الشفهي في الفضاءات السريّة المغلقة
انطلاقًا من قضية الحريّـة الفرديـة إلـى قضـية الحريّـة الاجتماعيـة " فوزية مهران"وتعالج 

ي يكــاد يكــون المحــور العــام الــذي تــدور حولــه الكتابــة الروائيــة ، والــذّ )حريّــة الأوطــان العربيــة(
  .العربية، فتعكس الحاضر من خلال الماضي
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ـــاً موازيًــا للتّــاريخ  إنّ حقــل الرّوايــة و مكــامن الرّوائيــة فيــه  «إنّ الرّوايــة هنــا تصــنع عالمــ
 .1 »هو التّاريخ ماضيا كان أم حاضرا

  :الرّواية العربيّة بين التّقليد و الانعتاق  -1

يميـــل المجتمـــع الإنســـاني بطبعـــه منـــذ خلقتـــه الأولـــى إلـــى نقـــل تجاربـــه الإنســـانيّة بطـــرق 
النــــاس بهـــا أحاسيســـهم وانشــــغالاتهم  ترشـــتّى وفـــي المجــــال الأدبـــي تتعـــدد الأشــــكال التـّــي يتـــوا

والرّوائـي الـذّي صـاحب الإنسـان  ويتشاركون بها اهتماماتهم، ولعلّ من بينها النّشاط القصصي
ـــه الأولـــى حيـــث غلـــب علـــى التفّكيـــر الإنســـاني والنســـيج القصصـــي والرّوائـــي الـــذي  منـــذ بدائيتّ

التــّي هــي قصــص تشــاكل الواقــع و تتفــوّق عليــه بميلهــا إلــى  مــثلا الأســاطيركصــاحب الإنســان 
تــه  المحــدودة عــن مضــاهاة عــالم المـــثُل أو عــالم الغيبيــات الــذي يعجــز الإنســان بقصــوره وقدرا

  .بلوغه
لــم يكــن هــذا البنــاء القصصــي يخضــع لأنمــاط شــكليّة معيّنــة بقــدر مــا كــان يهــتم بتربيّــة 

، فقــد حــاول "الجــزاء مــن جــنس العمــل "المجتمعــات البشــريّة عــن طريــق القاعــدة التــّي تقــول أن 
ظهـر بـه  الـذّي" مورفولوجيـا الحكايّـة الشـعبيّة"فـي كتابـه "  Vladimir propفلاديميـر بـروب"

م، أن يضـع نظريّـة عامـة تبنـى وفقهـا الأسـاطير والحكايـات الشـعبيّة، 1928على النّاس العـام 
ولهـا النسـيج القصصـي وفقـا للذهنيّـة حو توصل إلى إحدى وثلاثين فكرة أو وحدة بنائيّة يـروى 

  .التّي تحكم مجتمعا بعينه دون غيره
، والتّحويـل Fonctionفكرتا الوظيفة  إنّ أهمّ الأفكار التّي لها طبيعة حاسمة هنا، هما

Transformation أما المنهج المتبع فيتلخص في محاولة الكشف عن جملة من الوظـائف ،
  .لها عدد محدد لكنّها تظهر في النّصوص الرّوائية المختلفة وهي ذات عدد غير محدود
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لكـنّ الحكايـات وليس هناك حكاية واحدة قد اجتمع فيها هذا العدد كلـه مـن الوحـدات، «
جميعــا اســتعملت بعــض هــذه الوظــائف، والــذّي ينبغــي أن نلفــت إليــه الانتبــاه هنــا لأهميتــه أنّهــا 

  .1»تستعمل في الحكايات بنفس التّرتيب دائما
و لعلّ الأرضيّة كانت ممهدة لظهـور الفـّن الرّوائـي فـي الغـرب أكثـر منهـا لـدى العـرب، 

ـــ ي أفـــرزت ولادة متـــأخرة لهـــذا الجـــنس الأدبـــي وهـــذا نتيجـــة تضـــافر مجموعـــة مـــن الظّـــروف التّ
  :المتميّز والتّي نذكر من بينها

تغيّــر البنــاء الاجتمــاعي العربــي وانعكاســه علــى الفكــر والأدب والفّــن معــا، و ذلــك مــن 
خــــلال التّحــــول عــــن النّظــــام الإقطــــاعي الــــذّي يتوجّــــه بالاهتمــــام بالدّرجــــة الأولــــى إلــــى الأرض 

همال باقي الجوانب الحياتيّـة وتجميـد النّشـاط الاجتمـاعي والعـزوف والزّراعة وهو ما أدى إلى إ
عــن العلــوم والتّعلــيم، وهــذا طــابع المجتمعــات المحافظــة والتّــي تتّســم بــالجمود الفكــري والملّمــح 
المثــالي المجــرد والعـــام، والتـّـي يكـــون لســطوة الــدّين والأعـــراف الاجتماعيّــة فيهـــا حــظ ونصـــيب 

لفكــري والإنســاني بحكــم أن السّــلطة فــي هــذا النّــوع مــن الأنظمــة بيــد لكــبح أي مبــادرة للانعتــاق ا
لاً ونفــرا، وهــو مــا شــجّع علــى ظهــور الطبقيّــة فــي الأوســاط امــن هــم أكثــر قــوة وســطوة وأعــز مــ

ـــة التّصـــدي لهـــا بإحـــداث نـــوع مـــن  ـــة البورجوازي الاجتماعيـــة، هـــذه الأخيـــرة التـــي حاولـــت الطبق
سلطة من الرّيف إلـى المدينـة و انفتـاح العقليـات بالاحتكـاك العدالة الاجتماعيّة بانتقال مركز ال

المباشر بين بني البشر بعدما كانت تفصل بينهما مساحات وأراضي الملكيّـات الخاصّـة والتـّي 
ة بــذلك مــا جــرت بــه ضــرســمت الحــدود الفاصــلة و الجــائرة بــين الإنســان وأخيــه الإنســان، مناق

شياء، و هنـا أصـبح التفكيـر العربـي يكتسـب طابعـا عادة النظام الإقطاعي من نظرة أحادية للأ
عقليــا واقعيــا، ســيما بعــد ظهــور مجموعــة مــن المفكــرين الــذين آمنــوا بحريــة الفــرد وقدرتــه علــى 
التفكير والإنجاز و تجاوز اللامعقـول إلـى المعقـول عـن طريـق إخضـاع التجربـة الإنسـانية إلـى 

يســت وقــائع ثابتــة مســلم بهــا، لــذلك فهــي الفحــص والتجريــب علــى اعتبــار أن الحقــائق البشــرية ل

                                                           
الرواية، دراسة المنهج النقـد الأدبـي فـي معالجـة فـن القصـة، دار قبـاء للطباعـة و النشـر و التوزيـع،  نظرية .إبراهيم السيد -1

  .17-16ص  .م1998ط، .القاهرة، د



ة ة العربيّ الروائيّ  تحولات الكتابة                                   :انيالفصل الثّ   

81 

ــــذا المبـــــــــدأ الـــــــــذي أوجـــــــــده  تقبـــــــــل الشـــــــــك مـــــــــن أجـــــــــل إثبـــــــــات صـــــــــحتها مـــــــــن عدميتـــــــــه، وهـــــ
وتبناه عـدد مـن الكتـاب والمفكـرين المتـأثرين بالثقافـة الغربيـة و منهجيتـه " Descartesديكارت"

  ".طه حسين"في التفكير من أمثال 
فقــد كــان ذلــك مــن نتيجــة أن تغيــرت طــرق ولمــا كــان الأدب وليــد الحركيــة الاجتماعيــة 

  .النظم الروائية
والحقيقة أن التعقـب التـاريخي لمسـار الروايـة العربيـة يلزمنـا بضـرورة فحـص التفـاعلات 
بــين التطــورات الاقتصــادية والاجتماعيــة، والمنطلقـــات السياســية والفكريــة والشــكل الفنــي الـــذي 

والمكــان، و لعــل الســؤال الــذي ســنحاول تقولبــت ضــمنه هــذه المعطيــات المتشــظية فــي الزمــان 
الإجابــــة عنــــه ضــــمن هــــذا البحــــث هــــو كيــــف لــــروائيين يســــتخدمون ذات الموضــــوع أن ينتجــــوا 
روايات يبقى البعض منها خالدا شامخا على مر الزمن، فـي حـين تتـوارى الأخـرى عـن اهتمـام 

  .القراء و المهتمين؟
وأسلوبا؟ أم هـو منظـور السـارد  هل يمكن هذا فيما تتميز به إحداهما عن الأخرى تقنية

مـاذا يريـد الروائـي مـن : لحقائق الحياة و جدليتها هو الذي يوجه دفة الريادة، و الأهم من ذلـك
رواية النص؟ هل يريد بالكتابة القصصية أن تكون مفـرًا مـن الحيـاة وإليهـا؟ هـل الروايـة تصـنع 

  الحياة أم الحياة تصنعها؟
هـــذه الأعمـــال؟ أهـــو المـــتن الروائـــي أو موضـــوع  مـــا الـــذي يشـــكل ناظمـــا و جامعـــا لكـــل

  المتن الروائي أو التشكيل الفني لهذا المضمون؟
أنــه تلــك العلاقــة العضــوية بــين الــنص الروائــي بــالواقع التــي لا يمكــن فصــمها، «الأكيــد 

                james Henr "هنــــري جــــيمس" وهــــي مــــا يــــدعوه الروائــــي و الناقــــد الإنجليــــزي الشــــهير

  .1»متانة التمييز"أو " لمسة الحقيقة"الكثافة النوعية للرواية أي ): م1916 -1843(
  

                                                           

1
  .17ص. ط.، د2001في مشكلات السرد الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  . عطا نعيسة جهاد -
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وإن وجـــدت ميـــزات أخـــرى تضـــمن للـــنص الروائـــي الصـــمود والخلـــود فـــي وجـــه الـــزمن 
والنجاح  إما على مستوى المحلي أو العالمي، الطويل أو القصـير الأمـد، فإنهـا تـدين بالفضـل 

ة و مختلفة عنه، منطلقـة منـه حياوهمية مشاكلة لواقع الإلى مقدرة الكاتب على استنتاج صورة 
ـــه و  ـــى الـــورق قطعـــة مـــن روحـــه، تفكيـــره، عقيدت ومنفصـــلة عنـــه، فتصـــبح حيـــاة الشـــخوص عل

نــافس المتنافســون، أمــا تمحيطــه وعوالمــه الداخليــة والباطنيــة، الواقعيــة، والمتخيلــة، وفــي ذلــك فلي
أتي بـه مـن جديـد فـي طـرق الصـياغة و عن آلية إظهـار ذلـك فهـي متوقفـة علـى الـزمن و مـا يـ

التعبيــر التــي تتغيــر كمــا الموضــوعات بتغيــر الأزمنــة و التــي تظهــر فــي شــكل موجــات تتبناهــا 
الأقـــلام الروائيـــة أو فـــي شـــكل طـــابع عـــام متأصـــل أو مكتســـب ســـائد فـــي زمـــن معـــين كظـــاهرة 

ســات النقديــة التنــاص مــثلا التــي شــاعت فــي الآونــة الأخيــرة فــي النصــوص الأدبيــة، و فــي الدرا
الحديثــة تحــت عــدة مســميات فــي حــين أنهــا وجــدت فــي الدراســات النقديــة القديمــة تحــت مســمى 

، و شــعرية النصــوص الروائيــة المعاصــرة و التــي هــي الأخــرى فــي الحقيقــة "الســرقات الأدبيــة"
  .تشكل آخر متطور مقتبس عن فن المقامات و لكن بحلة جديدة

إننــا إذ نطــرح مســألة الإبــداع الروائــي لا يجــب علينــا بــالمرة إغفــال الســند الــذي ترتكــز 
عليه أو إقصاؤه نهائيا، ذلك أن النظر إلى الخلق الإبداعي بشكل عام علـى أنـه عمليـة ذهنيـة 
صرفة هو إجحاف في حق الأرضية التي ينطلق منهـا فمهمـا اتسـعت مسـاحة المبـدع التخيليـة 

إلــى مرجعيــة واقعيــة لأن مــا يتشــكل لــدينا مــن أفكــار أو أشــكال إبداعيــة تبــدوا فــلا بــد أن تســتند 
استثنائية أو خارقة ما هي في الحقيقة إلا مزاوجة أو تركيـب لـلأدوات أو الاسـتعمالات اللغويـة 
أو غيــر اللغويــة جــاهزة مخزنــة فــي الــذاكرة أو حيّــة فــي الاســتعمالات و الوقــائع اللغويــة و غيــر 

ن النظــر إلــى مســألة التقليــد أو الانعتــاق بنــوع مــن التطــرف أو الحياديــة لطــرف اللغويــة، لــذا فــإ
دون آخر  هو نوع من التقوقع و أحادية الرؤية، إلا إذا نظرنا إلى التقليد علـى أنـه تقليـد أدبـي 
جديد أو بديل، ذلـك أن خضـوع الجـنس الروائـي لتقاليـد أسـلافه خضـوعا يوقـف مجـرى التطـور 

، كما أن نفوره من أشكال التقليد و ثورته عليها لا تكون في معظم مراحلهـا في الكتابة الروائية
ثورة مطلقة فلا تزال الرواية تحتفظ على مر الزمن بـبعض خواصـها المحوريـة كتـدخل التخييـل 
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فـــي نســـيج المـــتن القصصـــي و النزعـــة الدراميـــة فـــي بنـــاء الحـــدث، كمـــا لـــم تتخلـــى فـــي معظـــم 
التي تشكل العمـود الفقـري فـي الإنبنـاءات السـردية كالشخصـية  تحولاتها على مقوماتها الحيوية

و الحــدث و إن طــرأت عليهــا تغييــرات مظهريــة أو جوانيــة فهــذا لا يعنــي أنهــا وجــدت مــن عــدم 
أو أنها وجدت على تلك الهيئة أو الشاكلة النوعية أو الكمية، فإبطالهـا لأحـد هـذه الخـواص أو 

ئـــي إلـــى أنمـــاط أدائيـــة أخـــرى كالتســـجيل التـــاريخي أو يـــد بهـــا مـــن الـــنمط الرواحالمقومـــات قـــد ي
  .التحليل النفسي أو غير ذلك من أشكال الكتابة النقلية أو التقريرية

ثــم إن إعــادة النظــر فــي مســألة التقليــد ســواء أكانــت مــن وراء محاكــاة الواقــع أو محاكــاة 
اقــع المعاصــر علــى الأشــكال الســردية المحاكيــة للواقــع أي محاكــاة المحاكــاة، و مــع انفتــاح الو 

تعدد الرؤى و المفاهيم و غناه و تنوعه غير المحـدود و تجلـى ذلـك مـن خـلال اتسـاع المخيلـة 
و الآفـاق الإنسـانية بـالموازاة مـع توسـع الحركـات التجديديـة و الممارسـات الإبداعيـة المناهضـة 

مســـألة للجمـــود الفكـــري و ضـــيق و محدوديـــة الأفـــق و الرؤيـــة، يـــدعونا إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي 
التقليد على أنه تقليد من نوع مختلف، فالأشكال الأدبية تكتسب  طبائع العصر فيمـا قـد تكـون 
هي الداعية إليها و معنـى هـذا أن الروايـة سـواء فـي انتفاضـتها علـى الواقـع أو مجاراتهـا لـه أو 
 في عملها على تصحيحه ليسـت سـوى امتـداد لـه، فالحقيقـة واحـدة و لكـن تتعـدد مسـتوياتها فـي
الواقــع العينــي و المجــرد، فالروايــة مطالبــة بالكشــف عنهــا فــي خضــم هــذه التــدخلات و تتعــدد 
معهــا الإمكانيــات الســردية المتاحــة للتعبيــر عنهــا و هــذا مــا يجعــل النصــوص الروائيــة المختلفــة 

  .ذات المضمون الواحد متمايزة بحق
ي كيفيــة إظهــار فالحقيقــة واحــدة مهمــا تعــددت ســبل بلوغهــا ولكــن مــربط الفــرس يكمــن فــ

تجلياتهـــا علـــى مســـتوى الواقـــع الحســـي الملمـــوس اللامتنـــاهي، مـــن خـــلال تـــأليف روائـــي يعتنـــي 
الخلــق الإبــداعي الصــعب الــذي ينــافس الحيــاة نفســها، و ينــافس ســواه، إذ «بالشــاردة و الــواردة 

يســعى إلــى القــبض علــى الجــوهر عبــر المظهــر و المســتتر عبــر المكشــوف، و الــذي هــو فــي 
و بإيجـــاز الغـــوص عميقـــا فـــي خضـــم الواقـــع، تلوناتـــه و تضـــارباته و تبدلاتـــه، لاكتنـــاه النهايـــة 
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جوهر التجارب البشرية فيه، ذلك الجوهر النـابض، الحـي ، المتقـد، الثـري ثـراء بـلا حـدود بقـوة 
  .1»دلالاته و تنوعها، و إنتاجه نصا روائيا يخترق الحياة، يتشكل بها و يشكلها

ي فنيـــا لا يـــزال فـــي طـــور التكـــوين خاضـــع تـــجـــنس أدبـــي ف و علـــى اعتبـــار أن الروايـــة
لنــواميس الحيــاة تــنعكس عليــه صــفاتها فالحيــاة تتطــور و تتجــدد و تتحــول كــذلك هــو حــال الفــن 
الروائي على اعتبار أنه يوازيها فـي بعـض الحـالات و يجاوزهـا، ثـم إنّ الحيـاة المعاصـرة تتسـم 

لا الأشـــكال الظاهريــــة للحيــــاة التــــي تبــــدو  بـــالقلق والفوضــــى و الأحاســــيس والــــروابط الإنســــانية
منســقة و متجانســة، و هــو مــا تعكســه الحيــاة المعاصــرة مــن احتفــاء عميــق بالمظــاهر الشــكلية 
للقــص الـــذي يـــؤدي اللهــث وراء تنميقهـــا وحشـــدها إلــى تراجـــع القيمـــة الميتــا نصـــية للحكـــي فـــي 

راء و التعقيــد تحمــل جينــات الوقــت الــذي يتــيح الواقــع لكاتــب الروايــة المعاصــرة مــادة غنيــة بــالث
  . العصر، وجب إلقاء الضوء على ما يُضمره وما يُظهره

وعلـــى الروايـــة اليـــوم أن تقـــوم بـــتقمص هـــذا الـــدور وتمثـــل هـــذا العصـــر عبـــر المزاوجـــة 
  .الأصيلة والذكية بين المظهرين

إننــا إذ نــتكلم عــن الاختــراق الفنــي و التجــاوز الإبــداعي لا نعنــي بالضــرورة مــدى نجــاح 
مبدع في إحداث القطعية بين الأعراف الفنية المتداولة و الأنمـاط المبتدعـة، فالقاعـدة العامـة ال

تقول أن الحقائق نسبية في الحياة، كذلك شـأن الإبـداع فهـو " Einsteinأينشتاين"التي أوجدها 
نســبي ولا يمكــن أن يكــون مطلقــا إلا إذا انبنــى علــى غيــر مثــال يحتــذى أو قاعــدة تقتــدى وذلــك 

شأن الخلق الذي يختص به االله تعالى دون سواه و هي صفة وخاصة به وتلحـق بالإبـداع هو 
الإنســاني تجــاوزا، لــذلك لا يمكــن أن نتحــدث عــن إبــداع أدبــي أو فنــي صــرف فــإن مــن طبــائع 
الأشــياء أن تبنــي اللواحــق منهــا علــى الســوابق، كمــا لا يمكــن أن نتحــدث عــن قطعيــة كليــة بــين 

و مســتقبله إلا فــي جانــب معــين منــه، ففــي كــل عصــر تحــدث فيــه الماضــي الأدبــي وحاضــره أ
ثورة انقلابية أو موجـة جديـدة تـأتي علـى الأفكـار والقـيم السـائدة لا تمـس إلا جوانـب معينـة مـن 
هذا النمط السائد في حين تحتفظ بالدعائم الأساسية التي أوجدتها والتي تشـكل جـوهر وجودهـا 

                                                           

1
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مـــا قوضـــته ممـــا تجـــاوزه الـــزمن وأصـــبح غيـــر جـــدير و فـــي المقابـــل تقـــوم بـــإحلال بـــدائل عـــن 
فالروايــة الأوروبيــة الحديثــة نشــأت فــي عصــر تجــرد فيــه  بالاهتمــام وغيــر ذي قيمــة أو صــدى

إلى إحلال النظرة و الخبرة الفرديـة فـي  عادو  الإنسان الأوروبي من كل ما يصله بإرثه القديم
لتـي تفـرض الزاميـات علـى الأفـراد علـى فهم الواقع و معالجتـه محـل الرؤيـة الجماعيـة الخانقـة ا

نحـــو كلـــي لا اســـتثنائي، وعلـــى هـــذا المنطـــق تأسســـت الروايـــة الحديثـــة بنظـــرة مخالفـــة و خلفيـــة 
مناقضــة لمــا كــان ســائدا علــى أنــه جــائر أو يضــيق بــروح العصــر ومتطلبــات الحيــاة المتجــددة 

ل قيمــي ذي اتجــاه هــذا الــنمط مــن الــوعي أو الممارســة الأدبيــة الــذي يحيــل الــزمن إلــى عامــ«و
واحد، بحيث يغدو كل ما هو قديم سالبا، و كل ما هو جديد موجبـا، لا يفعـل شـيئا فـي النهايـة 
سوى ان يلغي معنى الوجود الإنساني أصلا، من حيث هو اتصال و تواصل، وتلاقـح خبـرات 
و معــارف، يضــيء الآخــر فيــه الــذات و يكملهــا، و يضــيء الحاضــر فيــه الماضــي و يكملــه، 

ضيء فيه الماضي كثيرا مـن ملامـح الحاضـر و قضـاياه، و يسـهم فـي حلهـا أيضـا علـى كما ي
  .1»نحو أو آخر

فــــالنظرة الاقتصــــادية الضــــيقة للماضــــي يمكــــن اعتبارهــــا أوليــــة التفكيــــر الحــــداثي غيــــر 
الناضـــج، الـــذي طـــوح بالمورثـــات الثقافيـــة و المنظومـــات الاجتماعيـــة إلا أن التجربـــة الإنســـانية 

  .جني النتائج و ملاحظتها ساهمت في تصحيح هذه الرؤية و توجيهها وبمرور الزمن و
ذلــك أن توســط الطــرفين موقــف إيجــابي يعتــرف بإنجــازات الســلف و لا يلغيهــا، و يقــر 
بتـــرابط حلقـــات التـــاريخ و تتابعهـــا و تكاملهـــا، فمحـــور الـــزمن خطـــي تبنـــى فيـــه اللحظـــة الآنيـــة 

المعـــالم و الخصـــائص، و مـــن ذا الـــذي  اللحظـــة التـــي تليهـــا فـــي شـــكل فواصـــل زمنيـــة محـــددة
يسـتطيع اليــوم أن يتحـدث عــن حداثــة متقدمـة إلــى الإمــام فـي الــزمن باتجــاه المسـتقبل فــي وقــت 
تؤلــف فيــه الكتــب و تنــاقش فيــه الرســـائل و الأطروحــات الجامعيــة حــول تجليــات الحداثــة فـــي 

مكـن القـبض عليهـا، فكمـا النصوص الأدبية القديمة مما يثبـت أن الحداثـة كالمـادة الزئبقيـة لا ي
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تتراجع إلى الخلف يمكنها أن تزحف إلى الأمام في مراوحة شكلية و ضمنية عجيبـة لا تتـأطر 
  .بزمان أو مكان، مما يوحي بتعدد المراحل الحداثية يترافق معها تعدد الممارسات الحداثية

  :ةواية العربيّ الرّ في ولات ـحتّ ال-2

الواقــع، والتفاعــل مــع التجربــة العربيــة ضــمن  تــزامن الــوعي بــالتراث وتجديــد النظــر فــي
ذلــك  دوي وجــوده وصــيرورته ويبــفــو معرفيــة كبــرى، تطــال الإنســان  اجتماعيــةإشــكالات فنيــة و 

  :من خلال 

  :            خيـاريواقعي والتّ ـرابط الــالتّ  -2-1

إن الواقع الذي نعيشه ليس سوى تاريخا أي تراثا  في الغـد، وهـذه هـي الفكـرة الأساسـية 
التي ينبغي أن ننطلق فيها أثنـاء إعـادة نظرنـا فـي التـراث العربـي بطريقـة جديـدة ومغـايرة، وهـو 
مــا يظهــر مــن خــلال الروايــة العربيــة التــي تفاعلــت مــع التــراث الســردي مــن جهــة باعتبــاره مــادة 

  .  جهة ثانية باعتباره طرائق للسرد للحكي ومن

وقد سمح هذا الترابط بين الواقع والتراث والتاريخ بالنظر إلى الذات باعتبارها موضوعا 
للحكي في صيرورتها ومختلف ما يعتريها وهي تتفاعل مع ما يحيط بهـا وقـد أدى هـذا التـرابط 
إلــى تجــاوز الرؤيــا الســابقة للتــراث أو التــاريخ حيــث كــان يفصــل بينهمــا مســاحة شاســعة ، فنــوع 

علاقاته بالتراث فعدد مرجعياتـه ومصـادره حتـى مـس الثقافـة الشـعبية فوظفهـا فـي و ي هذا الروائ
  .استعمالاته الحكائية
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هنــاك ســبب آخــر ضــاعف مــن إشــعاع الإبــداع العربــي الجديــد، هــو أنّــه لــم يكــن يوجــد «
ـــادران علـــى المنافســـة والوصـــول إلـــى المتّلقيـــين فـــي ســـياق التحـــولات " تقليـــديان"أدب وإبـــداع  ق

ستينات القرن الماضي، كان الشعر والرّوايـة والقصّـة والمسـرح يغيّـرون اللّغـة و  سارعة منذالمت
 .1»...يلقحونها بنسغٍ حيوي يمتح من المعيوش و الوافد و المتلألئ

وما نتوخاه من التّحليل الآتي، لـيس تقـديم إجابـات أو تصـحيح انطباعـات منتشـرة وإنّمـا 
المتعلقــــة بحجــــم الإبــــداع و علاقتــــه بأســــئلة المجتمعــــات السّــــعي إلــــى إعــــادة صــــوغ الإشــــكالية 

العربيــة، حتّــى نــتمكن مــن تــأطير الموضــوع وتفكيــك الأحكــام شــبه الجــاهزة التّــي تطالعنــا كلمــا 
ـــر عـــن  ـــداع فـــي التّعبي ـــة الإب ـــى أن نتســـاءل عـــن أولوي ـــداع للنّقـــاش والأول طُرحـــت معضـــلة الإب

 .المجتمع
هـا، وعنـدما يحـاول اسـتكناه الخلفيـة التـّي ينطلـق إشكالية يهتم هذا الـدّارس بالإجابـة عن 

منهــا هــذا التّســاؤل، يجــد أنّهــا تصــدر عــن قاعــدة تــربط تــأثير الفكــر بالإبـــــــــــــداع، ومــدى إحــداث 
ـــــــــــــــــــــمام وتســاؤل  المهتمـــين وتحــرّك اتجـــــــــاه الــرّأي العـــام نحــو هـــذا  هــذا الأخيــر لثـــورة تثيــر اهت

ـــــعين والعـــــــاملين فـــــــي الحقـــــــل الثقّـــــــافي المنحـــــــى، وتغـــــــدو حـــــــ ــــــــام المتتّبــــــــــــــــــ ديثاً يســـــــترعي اهتمــ
، ويمكــن أن نلحــظ أنّ صــاحب السّــؤال يستحضــر فــي ذاكرتــه لحظــات بــارزة مــن ...والإبــداعي

التّاريخ العربي الثقّافي والإبداعي، أثارت الاهتمام وحرّكت الألسنة و الأقلام في اتجاه تسـجيل 
ــأت نفســية ردة فعــل تن بــئ عــن حــدوث تفاعــل خلّــف رجّــة واهتــزازًا فــي المنــاطق المحظــورة، هيّ

المتّلقين نحو ارتيـــــــاد مناطق جديدة من الوعي والحساسيــــــة، وهـو مـا يفسـر انبثـــــــاق مواضيــــــــع 
تماعيًـا لأنّهـا جديدة في الــــــــــطرح والتّفسـير كانـت تشـكل منطقـة خطـرٍ وحظـرٍ إمّـا سياسـيًا أو اج

كانت تتصادم مع أصحاب الطروحات الفكريّة المحافظة و الأصولية و على مر التـّاريخ كـان 
ـدام بـين السّيــــاسي والثقــــــــافي  وبالنسـبة للمنطقـــــــــة العربيّـــــــة فـي العصـر الحـديث  ينشأ هـذا الص

                                                           
والتّعبيــر عــن التّحــولات نحــو إعــادة صــوغ الإشــكالية، تجــارب فــي الإبــداع  الفــورة والتّراجــع: لإبــداع العربــيا .بــرادة محمــد -1
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ة مـع مطلـع  الستيّنـــــــــــات و السّـبعينات، وظهـرت إلـى السّـطح فقد انفجرت هذه الثــــــورة الثـــــــــقافي
نِتاجات أدبيّة حاولـت فـي بـدايتها محاكـاة النّمـاذج الأوروبيـة قبـل أن تصـل إلـى مرحلـة النضـج 
الفنّـــي، ومـــا شـــجّع علـــى انبثـــاق هـــذه الحركـــة الأدبيّـــة اجتمـــاع جملـــة مـــن الشّـــروط التــّـي هيّـــأت 

  :ريّة و الأدبيّة نذكر منهاالأرضية لهذه النهضة الفك
اتّســاع رقعــة التّعلــيم و تطــور الصّــحافة و ظهــور فئــات اجتماعيــة مــن طــراز جديــد، هــو مــا  - 

و كــذا عــودة الاســتعمار فــي شــكلٍ جديــد، إضــافة إلــى " بــالمثقفين الجــدد"اُصــطلح علــى تســميته 
وُجـد لـه صـدًى فـي ، كـل هـذا الخ...، و العجز عن تحريرها"فلسطين"التبّعية واستمرار احتلال 

 .الكتابات الفكريّة و في الإبداع على اختلاف طرائق التعبير فيه
ـــة وحركــات الشّــعر الحــديث والمعاصــر      ـــة والفنيّــــ ـــلائع الأدبيّــــــــــــــ يتّضــح مــن خــلال الطـّــــــــــ

هـذا  و  و آخـروالقصّـــة والمسرح و السينما،بنسب متفاوتة و درجات متباينة بـين بلـد عربـي و 
وأخـذت ) م1970-م1950(قد تنامى هذا الإنتاج الأدبي و الفكـري فـي الفتـرة الممتـدة مـا بـين 

 .المنظومات الفكريّة والاجتماعية تتجدد نحو سيرورة أكثر تعقيدًا

  :ص الرّوائــــي العربيقضايــا التّحـول في الن ـّ -3

لإبـــداع الفكـــري والأدبـــي خـــلال العقـــدين الخـــامس والســـابع مـــن هـــذا القـــرن اتســـع حجـــم ا
نحــــو التشــــابك و التعقيــــد، و كــــان التلقــــي يتجــــه عــــام  وأخــــذت الأجيــــال تتجــــدد ضــــمن مســــار

وغالبــا مــا يــرتبط  ،مصــحوبا فــي هــذه المرحلــة مــن تــاريخ الإنجــاز الأدبــي بخطــاب نقــدي واســع 
السياســية مــن خــلال توســيمات كاشــفة تصــدر تحــت  والاهتمامــاتفــي مضــامينه بــالهم العربــي 

ـــزم" ات مســـمي ـــائر وغيرهـــا ممـــا ،الأدب الهـــادف " الأدب الملت ـــداع الث ـــة و الإب النخـــب الطلائعي
تبـــرز فـــي فـــورة إبداعيـــة و حضـــور نخبـــوي لفئـــة  ،علـــى خلفيـــات سياســـية و إيديولوجيـــة يحيـــل

  .صناع القرار و المتلقين 
) اليسارية خاصـة(الحركة الإبداعية مع المسارات السياسية  اصطدام و ولم يكن تلاقي

مجرد حصيلة انعكاسية وترجمات لمقولات و مبادئ عامـة حكمـت العقليـات العربيـة و بسـطت 
سلطانها على الساحة الأدبية العربية لرده طويل مـن الـزمن مـع ذلـك ظلـت تنطـوي فـي باطنهـا 
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جعلتــا منــه قاعــدة للتعبيــر عــن أفكــار جديــدة  علــى رؤيــة تجاوزيــة لعــالم راكــد عفــى عنــه الــزمن،
بتها من خلال رسم روعة النفس فـي صـراعها  اومشاعر عميقة تتخطى الحياة في بساطتها ورت

ة منهــا يّ صــقمــع العــوالم الداخليــة والخارجيــة فــي محاولــة منهــا لاســتكناه المجهــول وخصوصــا ال
 ،ربيـة مـن سـتينات هـذا القـرنضمن إطار حركة تنويريـة وثوريـة كبـرى خضـعت لهـا الروايـة الع

عقد السبعينات فلقد سـميت الفتـرة السـابقة لهـذا العقـد بـالفترة  حتىغير أن ثمارها تأخر نضجه 
عربيـة عريضـة ذات أصـول ،وقد تولدت عن مخاض عسير نتج عن تغييرات حتمية 1الحرجة 

ضـــعات واخفاقـــات فاجعـــة لعقـــد ثـــري بصـــراعات داميـــة وارتفـــاع صـــوت التمـــرد فيـــه علـــى الموا
  .الثانية وانتشار روح المغامرة والتجريب

ثـر هزيمـة إوكان ابرز هـذه الإخفاقـات سـقوط الحلـم العربـي فـي توحـد الآمـال العربيـة   
من تزلزل الإيمان بالمد القومي والدولة الشمولية التي يسـموها حـاكم  وما تلاهاالسابع والستين 

ى الـذات فـي علاقتهـا بنفسـها وعالمهـا وكـان فرد والشوق إلى التفلت من أسر النظرة السـائدة إلـ
من بـين مـا نـتج عـن ذلـك إعـادة تشـكيل العـالم وفـق منظـور خـاص يعمـل علـى مراجعـة الـذات 

الشــك ب الإحســاس حــرر الــذات مبدعــة مــنتن ومــن جملــة مــا وقــع يفــي علاقتهــا مــع أنــاس آخــر 
وإنمــا تجــاوزه  والتســاؤل ولكــن هــذا الإحســاس لــم يطــل الأنظمــة السياســية والاجتماعيــة وحســب

إلى مراجعة وحصر السـائد الثقـافي والنظـر فـي التـراث الأدبـي الخـاص والعـام نظـرة تـراوح بـين 
مـــا بـــرده جملـــة وتفصـــيلا رغبـــة منهـــا فـــي الخـــروج إالـــرفض والقبـــول أو المزاوجـــة بـــين الطـــرفين 

خـروج أشكاله وتنظيماته رغبـة فـي ال ،فف من وقعه أو باستعمال جزئياته خببدائل تتجاوز أو ت
هـور هـذا النـوع مـن القـص العربـي ألا وهـو ظل فـي عجـعليه بتفويضه من الداخل ، و هـو مـا 

  .الرواية العربية الميتاقصية
ليــل مــن أثــر هــذا التحــول الــذي لــم يكــن ســوى امتــداد لحركــة ثوريــة قامــت قولا ينبغــي الت

، و التــي خلفــت أثــرا بالغــا اتســع م1967علــى خلفيــة المشــهد التــاريخي العربــي لهزيمــة حزيــران 
ة طـــلاب ضـــنتفاباليشـــمل العـــوالم الأوروبيـــة و يمتـــد فيمـــا بعـــد إلـــى مختلـــف ربـــوع العـــالم بـــدأت 

                                                           

  .12ص . 2ط .قبرص.لندن .نقد في أدب الستينات رياض الريس  .الفترة الحرجة .الريس رياض نجيب: نظر ي-1 
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الواقــع المزيــف عــن طريــق رفــض  «فرنســا فــي نفــس العــام، تأسســت علــى فكــرة مفادهــا رفــض 
ذلك رفـــض الواقـــع الثقافـــة التقليديـــة والنقـــد المســـتمر للواقـــع الثقـــافي والأســـاليب التـــي تدعمـــه وكـــ

الاجتمــاعي نفســه مــن خــلال الثــورة عليــه، و تحطــم جميــع مظــاهر القهــر والتســلط المفروضــة 
  .1»على الأفراد
نضـج الـوعي  و يعكس مسعى كتاب الستينات العرب لا سيما بعد النكسة العربيـةو هذا 

لـى الواقـع السياسي الوثيق الصـلة بـالمتغيرات الاجتماعيـة و مـا يلحـق بهـا مـن انفتـاح الرؤيـة ع
و رغبـــة الكتـــاب العربـــي فـــي تجســـيد و تعميـــق هـــذه الرؤيـــة و الرقـــي بهـــا إلـــى مســـتوى الواقـــع 
الإبداعي و الفني هو ما أدى إلى التأخر النسبي لظهـور قـص يعـي قـدره و يـدرك فعلـه و أثـره 

ـــذات بمختلـــف أشـــكالها  ـــنعكس علـــى ال ـــذات الو (علـــى الصـــعيد الـــواقعي و ي ـــة، المبدعـــة، اال عي
بــين العــوالم المشــكلة لعــالم  الانعكاســيبالنقــد والإحالــة حتــى يتحقــق الأثــر ) وغيرهــا...الإنســانية

  .الروح و المادة
مــن النشــأة  ابتــداءو يرصــد التــاريخ الأدبــي حركــة الروايــة العربيــة فــي ســيرورتها الثقافيــة 

لاقــا مــن إلــى غايــة اللحظــة الآنيــة التــي تشــهد رواجــا إبــداعيا وازدهــارا ثقافيــا كميــا و نوعيــا، انط
تــاريخ نشــأتها الغربيــة التــي تقتــرن بــالقرن الســابع عشــر و امتــداداتها الفكريــة و الحضــارية إلــى 
التاريخ العربي الذي يرد بعض الدارسـين مـن العـرب و غيـر العـرب أصـولها إلـى غايـة نشـأتها 

  .العربية في صورتها الفنية المستوردة
  :ديدـالم الجـة العـبني -4

على أفراد دون آخرين أو محصورة علـى أوطـان دون غيرهـا حكرا لم تعد المعرفة اليوم 
فلم يعد لا الزمان و لا المكان حاجزا في انتقال المعلومة مـن شـخص لآخـر وأصـبحت وسـائل 

وهو ما فتح الباب نحو أطروحات جديدة مكنت الشعوب على تعـدد مشـاربها  ،الاتصال متاحة
فـــي معتـــرك الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة  مـــن التلاقـــي والتعـــارف وهـــو مـــا أقـــر قضـــايا جديـــدة

حركــت  ،ومختلــف مناحيهــا مــن بينهــا اكبــر قضــية تواجــه المجتمــع الحــديث مجتمــع المعلوماتيــة

                                                           

1
  .67ص.2000، ، بيروت، لبنان24، العددمجلة أبواب، دار الساقي .إبراهيم الحيدري -
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خصــبا لنمــو  فضــاءشــكلت و الكثيــر مــن الأقــلام الأدبيــة وأفــرزت العديــد مــن القضــايا المعاصــرة 
  .معضلات اجتماعية لا حصر لها جعلت منها الرواية موضوعا لها

ونتيجـــة لهـــذه المتغيـــرات العالميـــة والتـــي مســـت الأدب علـــى مســـتوى الرؤيـــة والممارســـة 
مثـــل هـــذه التطـــورات التـــي أنتجهـــا الحـــوار  صـــار لزامـــا علـــى المشـــتغلين فـــي الأدب أن يجـــاروا

والصــراع الحضــاري ويعــالجوا ســبل تحقيقــه علــى مســتوى الكتابــة الروائيــة  ثــم يــتم تحقيقــه فيمــا 
تســتطيع أن " خيــر جلــيس للأنــام " الــذي أصــبح اليــوم  الانترنــتانــه   بعــد علــى مســتوى الواقــع

لــك أن  و، تقــرأ فيــه الكتــب، والمجــلات والصــحف، كمــا تســتطيع أن تطــالع روايــة مــن الروايــات
  .لك أن تغير في مسار الأحداثو تتفاعل مع ما تقرأه 

يعتبــــــر ايجابيــــــا أن تســــــتخدم وســــــائل التطــــــور الحضــــــاري ولكــــــن الواجــــــب أن تحســــــن 
  .ستغلالهاا

وسـيلة للتواصـل الحضـاري الأكثـر فعاليـة وسـرعة  الانترنـتفي هذا الـزمن الـذي نعيشـه أصـبح 
بــالرغم مــن مضــارها الاجتماعيــة و الأخلاقيــة علــى مــن لا يحســن اســتغلالها، وصــار التحــول 

  .الحضاري نعمة على البعض و نقمة على شطره الآخر
  :ي وايـــة تجـــدد ردائـــها الحضــــــار الرّ  -5

أحبـــت الروايـــة أن تواكـــب هـــذا التغيـــر الايجـــابي فـــي مســـار الإنســـان وأن تنقلـــه بصـــدق 
ونتيجة لهذه التطورات نشأ تطور حضاري بين المجتمعـات الإنسـانية والشـعوب «الواقع والفن، 

الحضــارية حاولــت الروايــة الجديــدة أن تعبــر عنــه بكــل تفاصــيله و متغيراتــه مــن خــلال مـــزيج 
مــن التجــارب التــي  ســتفيدة م 1 »الــخ.....العراقــة و الأصــل، الميــراث و الفــنثقــافي يمــزج بــين 

سبقتها و التي تليها، رابطة بذلك بين الجسـور التاريخيـة، معينـة علـى نوائـب الـدهر بمـا تسـديه 
  .من نصائح و تعليه من قيم متوسلة بذلك وسائل التكنولوجيا الحديثة

                                                           
ينقطــع حــول منــذ أن نشــأت الروايــة العربيــة الحديثــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر و أوائــل القــرن العشــرين و النقــاش لا " -1

و مـن دون شـك ... صلة الرواية العربيـة بالشـكل الروائـي الغـزي مـن جهـة و بالأشـكال القصصـية الموروثـة مـن جهـة أخـرى 
إبـراهيم السـعافين، تحـولات السـرد، دراسـات ، "بان لهذا النقاش ما يسوغه، و إن اختلفت طبيعته أو مستواه في الفتـرة الأخيـرة 

  .101ص . 1996 – 1شروق للنشر و التوزيع، عمان الأردن، طفي الرواية العربية ، دار ال
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الفضـــل الكبيـــر فـــي انتشـــار بعـــض ه لكـــن الفضـــاء الإنســـاني الحضـــاري الرحـــب كـــان لـــ
ســعت الروايــة إلــى تطــوير أشــكاله و مضــامينه، أهدافــه و  ذيالــ الأنــواع الأدبيــة كــالقص مــثلا 

فـد و إلا أن الـذي «طرقه وأساليبه منذ أن مارس الإنسان فن القص ووقع اسر قالبها التقليـدي، 
ـــع اللغـــة  تجـــارب يتفـــق مـــع  بمـــامـــن ثقافـــة الغـــرب و تعمـــق فـــي معرفـــة التـــراث و حـــاول تطوي

فــرض أفكــار معينــة ســوى ذلــك  ىالعصــر، و حــين نقــدم علــى مثــل هــذه المحاولــة لا يــدفعنا إلــ
إثباتا للذات أو ادعاء لفضل لم يكن للأمة دور فيه، و إنما ننطلق من الواقع الإبـداعي نفسـه، 

أو  دون أن تحملنــا الرغبــة فــي التنظيــر علــى حــل شــكلي لمــأزق نــراه أو عــن حلــم يجــاوز الواقــع
  .1»يحاول إلغاءه

مثيلتها الغربية التي تمتـد فـي أحسـن أطوالهـا إلـى أكثـر مـن و في مقابل الرواية العربية 
عـدم رسـو تقاليـد واضـحة وثابتـة للكتابـة الروائيـة العربيـة  همئة و خمسين سـنة خلـت وهـذا مـؤدا

ي أعطـت لهــذا قبـل فتـرة انتشـار المـد القـومي والـوعي الفــردي بأشـكال التجـاوزات الحضـارية التـ
النـوع مـن الكتابــة الأدبيـة دفعــا قويـا ورغبـة حقيقيــة فـي القفــز علـى الحـاجز الزمنــي الـذي فصــل 

والوقــائع المشــكلة لــذلك عبــر تقلبــات واضــحة تركــت بصــمة " العربيــة والغربيــة" بــين الكتــابتين 
غبـــة علـــى طـــابع الكتابـــة العربيـــة عبـــر الـــدال والمـــدلول عكســـت عطشـــا ثقافيـــا وولعـــا إبـــداعيا ور 

جامحة في اكتساح عوالم وموضوعات ظلت لـزمن طويـل تشـكل طابوهـا طـويلا يصـعب كسـره 
  .أو التمرد عليه مختصرة بذلك طرق غامضة، مجهولة ومحظورة اجتماعيا

حــــولات التــــي لحقــــت بالروايــــة الغربيــــة فكــــرة و أســــلوبا و لعــــل ذلــــك هــــو الــــدافع أهــــمّ التّ 
صـل الحضـاري والأدبـي علـى جسـر القـوة الفاصـلة وقـد سـاعد هـذا التوا ،الحقيقي نحو التغييـر 

ثــورة البــين العــاملين والإرثــين الحضــاريين، و مــن جملــة مــا وقــع كنتيجــة  لهــذه التحــولات بعــد 
الســتينية ومــا ترتــب عنهــا كنتيجــة حتميــة هــو ثــورة علــى مســتوى الواقــع الروائــي وتفصــيلاته و 

نبناءهــا علــى التــراث إة ترتكــز فــي امهــا علــى قاعــدة مزدوجــتجديــد فــي الرؤيــة و الأداء، هــو قي
الأدبي للمنطقة العربية والامتهان من معنى التراث الروائي العالمي، وقـدمت مقترحـات وبـدائل 

                                                           
  .15ص .مرجع سابق. براهيم السعافين، تحولات السرد، دراسات في الرواية العربيةإ - 1
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محلية وعالمية وضعتها في مصاف الترتيب العالمي ومكنتها من تجديـد ردائهـا الفنـي والأدبـي 
الخارجي وإعادة تشكيل ذاتها وفـق رغبة في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة على مستوى الواقع 

  .منظور متطور قابل للتجديد و الهيكلة
فـان مثيلتهـا " أنقاض تراثهـا الروائـي الـواقعي " وإذا كانت الرواية العربية قد قامت على 
وضـت مواصـفات القـص فـي الروايـة الواقعيـة قالعربية قامت بفعل مشابه، بيـد انـه اشـمل حـين 

  .العربية و الغربية معا
  :ةــة العربيّ ـوايل الرّ ــمستقب -6

ممـــا نظـــن، لأن زاويـــة النظـــر التـــي نتخـــذها  إن التـــاريخ دائمـــا أكثـــر هشاشـــة واعتباطـــاً "
ا اقتربنـا مـن مـة غيرهـا، وهـذه الهشاشـة تتزايـد كلتدفعنا إلى اختيار بعض الوقائع البـارزة، وإزاحـ

أن الأمـر لا  يهيبل فمـن البـدأمـا بالنسـبة للمسـتقلا يقدم لنـا نوعـا، " حكم الزمن"الحاضر، لأن 
  ."التاريخ ولكن بالتخمين والنبوءةيتعلق أبدا ب

ويبدو أن القرن الواحد والعشرين سـوف يشـهد قفـزات متلاحقـة كتلـك التـي شـهدها القـرن 
عن مختلـف التغيـرات التـي سـتلحق بالعـالم فـي هـذا القـرن، " طالب عمران"العشرون، ويتحدث 

البشــرية مــن كوكــب إلــى آخــر، بــالرغم مــن بقاءهــا الفعلــي  الــذي تحــرك كمركبــة فضــائية نقلــت
  .على الكوكب نفسه

ولقــد تطــور مفهــوم الــزمن عنــد الإنســان العربــي فــي العصــر الحــديث، حيــث وقــف علــى 
المفهــوم الإنســاني للــزمن متــأثرا بالمفــاهيم والفلســفات الجديــدة، التــي وفــدت إلــى الحيــاة العربيــة 

  .ضمن الحركة الفكرية الجديدة

ـــه مثيـــل فـــي التـــاريخ برن العشـــرين قـــد دخـــل مـــع الـــزمن فـــي ســـا كـــان القـــوإذ اق لـــيس ل
بسـرعات الإنساني، فتطورت العلـوم الطبيـة والطبيعيـة والهندسـية والتكنولوجيـة والفنـون والآداب 

فـي القـرن الواحـد والعشـرين، حيـث يتوقـع أن  ةفإن مثل هـذا السـياق سـوف يـزداد حـدّ ،  مكوكية
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تـه الزمنيـة والحـرص علـى إطالـة تلـك ن في البحث عن حقيقتـه ضـمن مدّ يغالي إنسان هذا القر 
  .المدة قدر ما يستطيع

 شـجرة"لان العلمـاء عـن توصـلهم إلـى وقد بدأت هذه الحقيقة تطفو على السطح مـع إعـ
ن سـوف يتضـاعف، وهـو الأمـر الـذي أن عمـر الإنسـاذلك الإنجاز الطبي الذي ينبئنا  ،"حياةال

داعيـة، أم اته كافـة، سـواء كـان زمـن إنجـاز المـادة الإببعالإبـداع بتشـن كس لاحقا على زمنعسي
  .أم زمن قراءتها، أم أي شكل آخر من أشكال الزمن الإبداعي، الزمن داخل تلك المادة

تنبـؤ وبما أن الرواية هي مادة هذه الدراسة وموضوعها، فإننا نملك الحـق فـي محاولـة ال
  :دأه عبر الأسئلة التاليةمكن أن نبيبمستقبلها، وهو الأمر الذي 

 هل الرواية حاليا مزدهرة، وهل لها مكانتها الأثيرة عند القراء؟ - 
إذا كانـــت الروايـــة حاليـــا مزدهـــرة، فهـــل ستشـــهد عصـــر انحطـــاط فـــي المـــدى القريـــب، أم  - 

 ستزداد ازدهارا، أم ستحافظ على موقعها الحالي؟
هل ستظل الرواية، من حيث الشكل الفني على ما هي عليه، أم أنهـا سـوف تتطـور  - 

هـل سـتذهب الروايـة إلـى متحـف تـاريخ الأدب بعـد أن تتـرك : لتأخذ شكلا آخر؟ بـالمعنى نفسـه
 شكل آخر أكثر انسجاما مع إيقاع الحياة؟صالح لموقعها 

 أين موقع الرواية من الكتاب الإلكتروني؟ - 
 العظيم من الآلة عموما؟ أين موقع الإبداع - 
هــل ســتحافظ الروايــة علــى مضــامينها الحاليــة، أم هنــاك مضــامين جديــدة بانتظــار روايــة  - 

 جديدة ومختلفة؟
ما من شك في أن الرواية تشهد شيئا من الازدهـار وهـو الازدهـار الـذي تـدل عليـه أرقـام  - 

بيعــات الروايــة تتقــدم المبيعــات التــي تصــرح بهــا دور النشــر العربيــة والعالميــة، حيــث نجــد أن م
لروايـة مكانتهـا الأثيـرة لالشعر، وهـو الأمـر الـذي يؤكـد أن بشكل ملحوظ على القصة القصيرة و 

 .عند القراء في كل مكان
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وقـــد اكتســـبت الروايـــة  هـــذه المكانـــة مـــن شـــغف القـــراء بتناولهـــا علـــى اخـــتلاف أجناســـها  - 
ومـن تخصـيص بعـض الجـوائز ...) واقعيـةبوليسية، رواية خيال علمي، رواية تاريخية، رواية (

الهامة في العالم للإبداع المتميز، ومن المؤكد أن للرواية مكانتهـا المرموقـة بـين هـذه الجـوائز، 
ة التـــي بـــل أن هنـــاك جـــوائز عالميـــة تقتصـــد علـــى الفـــن الروائـــي، مثـــل جـــائزة البـــوكر البريطانيـــ

 .مشهورا حتى ولو لم يكن كذلك اتجعل ممن يحصل عليها كاتب
وقبـــل الحـــديث عـــن شـــكل جديـــد للروايـــة لا بـــد لنـــا مـــن التأكيـــد علـــى أن زوال أي جـــنس  - 

إبداعي عن الخارطة الأدبية في أي عصر مـن العصـور لا يعنـي فنـاء ذلـك الجـنس الإبـداعي 
أو موته فمـا مـن جـنس إبـداعي عبـر التـاريخ البشـري كلـه ولـد ومـات، ولـو كـان الإبـداع يمـوت 

شــحات وغيرهــا، وكــل مــا هنالــك أن قطــار البشــرية يمــر فــي محطــات لمــا عرفنــا المقامــات والمو 
 .كثيرة دون أن يتنكر لأية محطة مر فيها

وإذا حـــدث أن تخلـــت الروايـــة فـــي هـــذا القـــرن عـــن شـــكلها لصـــالح شـــكل آخـــر، فـــإن هـــذا  - 
الشـــكل الجديـــد لـــن ينبثـــق مـــن الفـــراغ أو يولـــد مـــن انعـــدام ولكنـــه ســـيأتي مترافقـــا مـــع التغيـــرات 

سياســية والكونيــة التــي ســوف تجتــاح العــالم فـي لحظــة مــا مــن هــذا القــرن، فــلا يمكــن الفكريـة وال
الـذي  والاضـطهاد، هائم التي يتم اقترافها أمام عينيلإنسان هذا القرن أن يظل صامتا أمام الجر 

 بصـفتهمايـال تجـارتي المخـدرات والجـنس حلا يمكـن أن يصـمت طـويلا يمارس عليه، كما أنه 
إنســان القــرن الواحــد والعشــرين، وبالتــالي لا بــد أن يحمــي نفســه وأبنــاءه المــوت الــذي يتــربص ب

 .من هذا الهلاك
فــي وجــه العولمــة التــي تســعى  فطرا للوقــو ضــا أن إنســان هــذا القــرن ســوف يكــون مكمــ - 

بالإضــافة إلــى ســعيها لأن تجعــل منــه عبــدا «لطمــس هويتــه وخصوصــيته الفكريــة والحضــارية، 
تحولـــــت الشـــــركات متعـــــددة القوميـــــة إلـــــى شـــــركات عـــــابرة علـــــى المســـــتوى الاقتصـــــادي حيـــــث 

   .1»للقوميات، وأصبحت اللاعب الرئيسي في العالم

                                                           
. 2001-274: فــالح عبــد الجبــار، عــالم المعرفــة، الكويــت، العــدد: جراهــام طومبســون، مــا العولمــة؟، تــر .هيرســت بــول -1

  .24ص
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إنســان هــذا القــرن بزلزلــة الأرض مــن أجــل إعــادة ترتيبهــا، فإننــا ونحــن إذ نتوقــع أن يقــوم  - 
مـع  إلـى جنـب نتوقع أن يولد مع هـذا الزلـزال أو بعـده شـكل روائـي جديـد ومختلـف يسـير جنـب

 .إبداعية أخرىأشكال 
وفـــي هــــذا الســــياق يمكــــن الحـــديث عــــن موقــــع الروايــــة المكتوبـــة أو الورقيــــة مــــن الروايــــة  - 

الإلكترونيــة، فالــذين يتحــدثون عــن الروايــة الإلكترونيــة أو روايــة الأنترنيــت هــؤلاء يعتقــدون أن 
 .لكترونيةالإالواقع الإلكتروني سوف يلغي النسخة الورقية لصالح النسخة 

بت بالنســــخة الورقيــــة، ولا يقــــيم وزنــــا للانتشــــار المتزايــــد للكتــــاب شــــر يتوهنــــاك فريــــق آخــــ - 
الإلكترونــي، وثمــة طـــرف ثالــث معتــدل يـــرى أن الشــكلين، الإلكترونــي والـــورقي ســوف يســـيران 

 .جنبا إلى جنب دون أن يلغي أحدهما الآخر
لقــد صــدر حتــى هــذه اللحظــة عشــرات إن لــم نقــل مئــات الروايــات الإلكترونيــة، ومــع ذلــك  - 

رص مؤلفوها، في أغلبهم، على إصدار نسـخ ورقيـة إلـى جانـب الإلكترونيـة، ممـا يؤكـد علـى ح
أن الــدافع الــرئيس لهــؤلاء الكتــاب فــي إصــدار نســختين، ورقيــة وإلكترونيــة هــو رغبــتهم بإيصــال 
ـــة تحمـــل ميـــزات  ـــيس لأن النســـخة الإلكتروني ـــر عـــدد مـــن القـــراء، ول ـــى أكث ـــة إل أعمـــالهم الروائي

 .لورقيةخاصة عن النسخة ا
ونحن لا ننكر هنا أن النسخة الإلكترونيـة ويمكـن أن تحمـل بعـض الصـور، والتشـكيلات  - 

الهندســية التــي قــد يصــعب علــى الروايــة الورقيــة حملهــا، غيــر أن مثــل هــذا الأمــر لا يعنــي أن 
أفــق الخيــال فــي النســخة الإلكترونيــة أوســع منــه فــي النســخة الورقيــة لأن الخيــال لا يوجــد فــي 

 .إن كان ورقيا أو إلكترونيا بل يوجد في رأس الكاتب نفسه شكل الكتاب
التكنولوجيـا المتقدمـة يمكـن أن تـوزع ثقافـة متدينـة، لكـن الثقافـة «وبنا يمكن أن نتـذكر أن  - 

المتقدمة يمكنها الاستمرار على مستوى مدن من التكنولوجيا، ذلك أن معظمهمـا قـد أنـتج علـى 
 .1»هذا النحو

                                                           
  .69ص .1999، حزيران، 246طرائق الحداثة، عالم المعرفة، الكويت، عدد . ند ويليامز رايمو  -1
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أن تشــهد الروايـــة كبـــوة أو كبـــوات يــدور حولهـــا القـــراء الجـــادون  مــن هنـــا فإننـــا لا نســـتبعد - 
حــول الأعمــال الروائيــة العظيمــة مزيــدا مــن الــزمن، قبــل أن تــنهض روايــة جديــدة بحلــة جديــدة 
علــى أيــدي رواد جــدد خاصــة أن البشــرية تمضــي الآن بســرعة لــم يســبق لهــا مثيــل، وقــد تتــرنح 

  .الخيروتسقط قبل أن تستيقظ على يد من يريدون لها 
  :ـةوايــة العربي ــّالحـداثي للرّ  الأداء -7

على اعتبار أن الروايـة هـي أكثـر الأجنـاس الأدبيـة اتسـاعا و اسـتيعابا للواقـع، و بحكـم 
أن الواقع في حراك دائم، ما يقتضي بالضرورة بحكم الصلة الجامعة بينهما أن تجاري الروايـة 

مجاراة موضوعية و تقنيـة، إلا أن تخـوف المهتمـين هذا الواقع المتجدد والمتأزم في الآن ذاته، 
بهذا الحقل الدراسي مـن إمكانيـة الانـزلاق الخطيـر للروايـة فـي سـعيها نحـو البحـث عـن طاقـات 

أدب "و مظـاهر و مصــادر إبداعيــة متجـددة أن يــؤدي بهــا فـي نهايــة المطــاف إلـى مــا يعــرف بــــ
فـــإلى أي مـــدى يمكـــن للروايـــة " الـــنص المفتـــوح"تحـــت مســـمى  همـــا مـــا يصـــطلح عليـــإ و " اللانـــوع

ــــى اخــــتلاف  ــــوعي للنصــــوص عل ــــداخل الشــــكلي و الن ــــة أن تســــتوعب هــــذا التعــــدد و الت العربي
  .أنواعها؟

ألا يقــود هــذا النــوع مــن الحشــو الزائــد للنصــوص الروائيــة بنصــوص معرفيــة إلــى فقــدان 
الجــائرة  الروايــة لخصوصــيتها كجــنس أدبــي متفــرد و متميــز؟ إن هــذا التحــرر فــي إلغــاء القيــود

والحـــدود الفاصـــلة بـــين النصـــوص خصوصـــا إذا كـــان لا يســـتند إلـــى عقـــل أو منطـــق أو غايـــة 
مبررة هو تهور غير مدروس قد يلقي النتاجـات الروائيـة المقبلـة فـي دائـرة العبـث وهـذا فـي حـد 
ذاته يشكل خطرا على مستقبل الرواية العربية سيما وهي تحـاول منـاجزة الروايـة الغربيـة بـالقفز 

ى الحواجز والزمن، قـد يـؤدي هـذا الاسـتباق المسـتعجل إلـى فقـدان حلقـات تطورهـا الطبيعـي عل
و كــذلك الروايــة الأمريكيــة قــد أنجــزت أهــم ) بريطانيــا، فرنســا و روســيا(أوروبــا |الروايــة فــي  «فــــ

و كانـت قـد ) التاريخيـة، الاجتماعيـة و النفسـية(مساراتها الواقعيـة الأصـلية بتوجهاتهـا المختلفـة 
  .1»خاضت أهم معاركها الحداثية في العقود الأولى من القرن العشرين
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  ".ما بعد الحداثة" وكذلك قد بشرت بما اصطلح على تسميته لاحقا بــ
و فيما كان الكتاب العرب يسـتوردون هـذه التوجهـات ويطبقونهـا علـى إنجـازاتهم الأدبيـة 

التوجهات وهو مناخ و لا ريـب مختلـف غير آخذين بعين الاعتبار المناخ الذي أنتج مثل هذه 
عن الإطار العربي الذي أنتج الرواية العربية ووجهها، و لأن الرواية الغربية متقدمة فنيـا علـى 

  .الرواية العربية بالعمر والزمن لا يمكننا أن نضع كلتاهما في كفتي ميزان
تعمـدت فـي بعـض  لقد أرسـت الحداثـة الأوروبيـة تقاليـد جديـدة فـي الكتابـة الروائيـة، كمـا

الأحيــــان تــــدمير أخــــرى أو التلاعــــب بهــــا، وقــــد تــــأثر الكتــــاب العــــرب بهــــذه التقنيــــات المبتدعــــة 
  .الخ...كالتلاعب بعنصري اللغة والزمن و الإغراق في الغموض و استعمال الرموز

ولــيس مهمــا مــدى قبــول هــذا الاســتعمال أو رفضــه بوصــفه ضــرورة حداثيــة بــل بوصــفه 
لتقنية المتاحة والتي ستثبت مع الـزمن أحقيتهـا فـي الوجـود أو عدمـه مـن واحدا من الإمكانات ا

خــلال مــا يعــرف اليــوم بالتجريــب الروائــي، هــذه القضــية الســاخنة التــي تطــرح اليــوم بشــغف و 
تســيل لعــاب المهتمــين، ونحــن فــي زمــن لا يمكــن أن نتحــدث فيــه عــن نقــد بــل عــن قــراءات أو 

إسقاطها على الواقـع الفنـي والأدبـي سـيما مـع اتسـاع مقاربات نقدية، و هو ما يضعف إمكانية 
  .مساحة الحريات الفردية، وانفتاح الأفق الإبداعي 

لا يفوتنا أن نذكر أن مفهـوم العمـل الحـداثي يطلـق علـى كـل عمـل إبـداعي فنـي أصـيل 
لذلك تمكنت الحداثة من أن تتموقع ضمن أي عصر أو زمن يحقق لها هذه المزية، و هو مـا 

ى تشبيهها بالمادة الزئبقية التي تنفلت من كل قبضـة وتسـير فـي الاتجـاهين الخلفـي يشجعنا عل
والأمــامي ، وتظــل فــي حركــة دائمــة موازيــة بــذلك واقعنــا الملمــوس و الــذي تحــاول كــل ممارســة 
إبداعيــة حداثيــة معادلتــه مــع إضــفاء لمســة جماليــة إليــه، و هــي مــع ذلــك تعمــل جاهــدة لتبحــث 

مضمون بابتكار الأسـاليب التـي يكـون لهـا السـبق فـي إيجادهـا، ولأن عن الجدة في الشكل و ال
فـــي خصوصـــية علاقتـــه بـــالواقع و نشـــوئه المتـــأخر وغيـــاب التقاليـــد  «إيـــداعنا الروائـــي العربـــي 
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الصــارمة الشــاملة لــه، علــى مســتوى الشــكل و المضــمون لســبب ذلــك، يمتلــك أفقــا أبعــد مــدى 
  .1»الأدبية في الانفتاح الحداثي وقدرا من الحرية يتجاوز سواه من الأجناس 

وهــذا مــا شــجع علــى انتشـــار هــذا الجــنس الأدبــي دون ســـواه إضــافة إلــى كــون الروايـــة 
كافيا من الاتساع يتيح لكاتبهـا تجريـب كـل الإمكانيـات المتـوفرة لتحريـك  المعاصرة تمتلك قدرا 

ضــمن تعــدد و هــو مــا ي ألمضــمونيالحكــي فــي شــتى الاتجاهــات إن علــى المســتوى الشــكلي أو 
ـــات  ألحكـــيالعقـــد و توســـيع مســـاحات  ـــذلك تتـــرك نهايـــة بعـــض الرواي وبالتـــالي تعـــدد الحلـــول ل

و يجري هذا التـأثير علـى المسـاحة التـي تشـتغل عليهـا العناصـر «مفتوحة في خاتمة أحداثها، 
ارتباطــا وثيقــا بقدرتــه علــى الــوعي بــالزمن و إدراك أبعــاده الثلاثــة الأساســية، .والأدوات النصــية

  . 2»لماضي الحاضر و المستقبلا
بـــــالتوازي مـــــع المـــــد القـــــومي والسياســـــي نشـــــأ تيـــــار مـــــوازي مـــــن المتغيـــــرات الثقافيـــــة و 
الاقتصادية و أنماط المعيشة قوضت قنوات الاتصـال و التعـارف، و ظهـرت ثلـة مـن المثقفـين 
و المبــــدعين مدربــــة عملــــت علــــى تفســــير الوجــــه الحضــــاري و الطــــابع الفكــــري للمنطقــــة التــــي 

كتســب ثقافــة رجعيــة وطابعــا ســكونيا فــي التعامــل مــع التراكمــات المعرفيــة و الكيانــات الثقافيــة ت
ـــة المخالفـــة علـــى  و تـــرى أن الطبيعـــة ....الازدهـــار و التقـــدم«المغـــايرة وتعمـــل الرؤيـــة الدينامي

  .3 »...البشرية تتحقق على الوجه الأكمل من خلال التعلم و الإبداع و التكيف
خلال تشـكيل العديـد مـن الجمعيـات  و النـوادي التـي  فعل الثقافي منو قد تجلى هذا ال

عملت علـى ازدهـار الجـنس الروائـي التـي تـأخر فـي ظهـوره فـي منطقـة الخلـيج العربـي إلـى مـا 
" الجـذوة" بعـد الثلاثينـات، فقـد عثـر علـى أول روايـة خليجيـة فـي منطقـة البحـرين تحمـل عنـوان 

البقعــــة "، فــــي حــــين نســــبت أول روايــــة ناضــــجة م1980عــــام " لمحمــــد عبــــد  الملــــك إســــماعيل
، كمــا تــأخر صــدورها فــي دول الإمــارات إلــى مــا بعــد ذلــك بكثيــر و يــرد م1970عــام " الداكنــة

، هذا عـن م1932عام لط افالدارسون سبب انقلاب الوضع في المنطقة إلى البدء في إنتاج الن
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" الانترنيـتما يوفره «للتفكير الدينامي هوذلك الزمن أما في زماننا فربما يكون النموذج الأمثل 
يقـدم ثقافـة مسـتقبلية جديـدة لا تـزال فـي مرحلتهـا الأولـى أو المبكـرة، و التـي قـد تفلــح " كأسـاس 
  .1 »الجمود الذهني"في كسر 

هــذا فــي تبريــر تــأخر ظهــور القصــة القصــيرة عــن تــأخر زمــن الشــعر أمــا فــي الطــرف 
لـــزمن القصـــة القصـــيرة فـــإن لـــه مـــا يبـــرره، فقـــد اعتـــرف  الآخـــر المقابـــل لتـــأخر الروايـــة بالقيـــاس

الكثير من النقاد العرب أن الرواية خاصـة ينتجهـا مجتمـع مسـتقر ليتطلـع إلـى التغييـر فهـو فـن 
فالروايــة تكتــب لتقــرأ، وهــو مــا يتطلــب انتشــار التعلــيم بدرجــة مقبولــة أضــف «الطبقــة الوســطى، 

الروائـــي و هـــو مختلـــف معـــه عـــن القصـــة إلـــى ذلـــك أن المـــرأة تقـــوم بـــدور مهـــم فـــي الموضـــوع 
القصيرة التي سبقت في الظهور، جاءت لتلاصق التفسير السريع في إيقاع الحياة الاجتماعية 

  . 2»ط و انفتاح البلاد العربية على ما حولهافو شكلها، عقب صدور الن
تــأخرت الروايـــة العربيــة فـــي ظهورهــا، وقبـــل أن نقــع علـــى الــزمن الروائـــي لا بــد لنـــا أن 
نخرج على الواقع الروائي و هذا الرمز الذي بدأت فيه الرواية العربيـة و هـو رمـز يتـأخر كثيـرا 

فــي الخلــيج العربــي، فــإن الروايــة  الأثــرعــن زمــن الشــعر، فقــد لاقــى هــذا الأمــر اهتمامــا بــالغ 
و تفسير ذلك يعود إلى أن هذا المجتمـع  «بمفهومها الحديث و المعاصر  تجد هذا الاهتمام، 

رق الجزيــــرة العربيــــة ظــــل يعــــرف أصــــولا محــــددة مــــن التــــراكم المعرفــــي لحقبــــات بعيــــدة   فــــي شــــ
ضاربة في العمق التاريخي في الوطن العربي إلى درجـة أن التقاليـد العربيـة و الثقافيـة التراثيـة 

  .3»أصبحت شيئا مقدسا لا تمتد إليه يد التغيير على الإطلاق
داع العربي القصصي حتـى بعـد أن جـاء رواد و ظلت هذه المفاهيم الوثيقة ملازمة للإب

القص الغربي في بداياته الأولى و التي في تأريخها لتـاريخ الروايـة العربيـة لـم تقتـرب كفـن فـي 
  .أصولها و مدارسها و تياراتها المتضاربة من تقاليد الجنس الروائي المعاصر
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دة ظهـرت مـع ويتضح الفرق الشاسع بين الشعر و القص من خـلال نمـاذج روائيـة عديـ
ن يصــبح أبدايــة التســعينات متمثلــة فــي قصــص قصــيرة كــأول لبنــات الفــن الروائــي الــذي يمكــن 

موضــوعا للدراســـة، ومهمــا يكـــن فـــإن الــزمن الروائـــي هنــا يظـــل النقطـــة الابتدائيــة فـــي موضـــوع 
دراستنا، و نقصد به ذلك الزمن الذي جاوز المرحلة الابتدائية ، و الأفكـار الإصـلاحية العامـة 

التناقضـــات الاجتماعيـــة التـــي كانـــت مـــن ســـمات العـــالم العربـــي المضـــطرب و المنغلـــق علـــى و 
ذاته، والمقصور في نشـاطه علـى فئـات اجتماعيـة طبقيـة معينـة مـن المثقفـين و أبنـاء المثقفـين 

هـــذا النـــوع الأزلـــي «منـــذ القـــدم مـــن أصـــحاب القصـــور والنفـــوذ مـــن السياســـة و مـــلاك الأراضـــي
و الذي يستمد اسمه من الحكـي " الحكي"ممارسات الإنسان الثقافية المدهش الذي يصب أقدم 

كــان لا يــزال الأجمــل والأقــوى و الأكثــر انتشــارا بــين الأنــواع الأدبيــة، ولعــل هــذا مــا " الروايــة"
جعــل ناقــدا كبيــرا فــي وزن جــابر عصــفور، وكثيــرين غيــره يلقــون علــى عــاتق الروايــة مســؤولية 

  .1 »يةرئيسية في محاولات النهضة العرب
هـــذه التغيـــرات مســـت جميـــع الأقطـــار العربيـــة فـــي جميـــع المســـتويات الأدبيـــة بـــدرجات 
متفاوتـة، وارتبطـت هـذه العناصـر المؤلبـة للوضـع العربـي بملاحظـة دقيقـة شـكلت دافـع التحـول 
و التطور في القص الروائي الذي سـبقه تغيـر فـي الأنمـاط الفكريـة، و العقائديـة و الاجتماعيـة 

متوارثــة فالرغبـــة فــي التطلـــع نحــو المســتقبل هـــي إحــدى الخصـــائص المميــزة التـــي الســائدة و ال
بــه و يتضـح مـن هــذه   ينفـرد بهـا الإنســان عـن غيـره مــن الكائنـات، و هـي تــرتبط ارتباطـا وثيقـا

المقارنة أن تقدم زمن القصة القصيرة في الروايـات و اهتمـام الكتـاب و الدارسـين بهـا منـذ فتـرة 
لم تتبلـور فنيـا قـط إلا  استثنائيةور الرواية العربية جعل منها أشبه بحالة غير منكرة سابقة لظه

بخصــائص نوعيــة لهــذا العــالم،  فــي زمــن "  ارتبطــت الانترنيــتفــي حــالات وظــروف خاصــة، 
رورة و التخلــف سياســيا واجتماعيــا وثقافيــا و دينيــا وعنــدما ضــتــاريخي معــين، محكــوم بشــروط ال

سـوى التمثيـل لـه بالروايـة التـي  إطـراءااقتصر على الإبداع الأدبي فـي هـذا السـياق، فـلا أملـك 
تـــدل علـــى غيرهـــا مـــن أجنـــاس الإبـــداع فـــي الأدب العربـــي المعاصـــر إذا شـــئنا تحديـــد المجـــال 
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زمـن "أصبحنا نصف الـزمن الـذي نعيشـه بأنـه الزمني والنوعي على السواء، خصوصا بعد أن 
فقـــد أزاحـــت الروايـــة العربيـــة الشـــعر عـــن عرشـــه الـــذي تربـــع عليـــه علـــى مـــدى قـــرون «" الروايـــة

  . 1»لأسباب تاريخية و سياسية و ثقافية كثيرة 
ومــــن المعــــروف فــــي عــــالم الــــدرس الأدبــــي أن حركــــة النقــــد تتماشــــى وتطــــور الحركيــــة 

ن مـا يقـال عـن زمـن روائـي يشـاع عـن الـزمن النقـدي، فمـا نشـر الإبداعية و توسـيعها، لـذلك فـإ
نيـة أو بغيرهـا بمن كتابات روائية في بدايتها الأولى أو المتأخرة و ما اعتراها من نقص ذهني 

العجلــة قــد تجــاوزه النقــد لهــذا الســبب، و هــو مــا تبلــور فــي العديــد مــن الكتابــات التــي لــم  دبقصــ
الـزخم الفنـي للحركـة الأدبيـة و الفكريـة فـي المنطقـة العربيـة  تتجاوز فترة السبعينيات بالرغم من

  .التي استبدلت بالظواهر و دلالات الشخصيات في دفع الاتجاهات العامة و تحريكها
ولعل من بين متاعب النقد العربي  التـي سـاهمت مـن حيـث لا تشـعر فـي تـأخر نوعيـة 

مصـر عـدم عنايتهـا بالدقـة والتحليـل  النتاج الروائي وكميته في البلاد العربية وبوجه خاص في
ـــة  ـــى التغيـــرات و الدراســـات النقدي ـــة الدراســـات عل ـــك اعتمـــاد غالبي ـــى ذل الموضـــوعي، ضـــف إل

  .التطبيقية السابقة و التي تتسم بالسكونية 
و يكفـي لنــدلل علـى ذلــك أن نلقـي نظــرة علـى مصــادر و مراجـع لدراســات صـدرت عــن 

اقعيــة و مكـــررة لمــن يســعى ليكتـــب عــن الروايـــة الروايــة العربيــة حتـــى نقــع علــى صـــور غيــر و 
العربية  إضافة إلى أن المنهج النقدي لا يستطيع الإفتكاك من المنهج المستورد وتقليد الروايـة 

تلك الشذرات التي تنقـل ، الغربية في شكلها غالبا على اعتبار أنها الأصل في الريادة والسبق 
  .من مناخ مغاير إلى مناخ آخر مغاير من هنا و هناك و التي تفرض عادة من الخارج

 ):اخب ـّي الصـوائالرّ  الأداء: (واية الصاخبةالرّ -8

كونــه يتقــاطع مــع الروايــة  الاصــطلاحمــن الكتابــة الروائيــة أطلــق عليــه هــذا نمــط هــي 
العربيــة التــي يهــيمن عليهــا الطــابع الثقــافي، كمــا يتقــاطع مــع بعــض تقاليــد الروايــة الوجوديــة أو 

العربية خلال الخمسينات والنصف الأول من سـتينات هـذا إلى الفلسفية  التي شاعت ترجمتها 
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 de وار وسـيمون دوبوفـ) م1980-مsartre )1905" سـارتر"القـرن بشـكل خـاص ككتابـات 
beavoir  م1986-م1908(مـــا بـــين (اس مـــوكـــذا كcamas  مـــابين)و )م1960-م1913 ،

يــد الثــاني قضــايا كالمباشــر بــين فكــر الروائــي وعملــه الأدبــي، وتو  بالاتصــالذلــك فيمــا يتصــل 
  .الات الأول و اهتماماتهشغوان

ل هــذه ومــن علامــات هــذا النــوع مــن الكتابــة الــدال عليهــا، كثافــة الحــوار ودوره فــي مثــ 
أي «فـي إظهـار وجهـات النظـر وتشـخيص الشخصـيات كأنـك تبصـرها  ودوره الأعمال الروائية

عمومــا ملازمــة الســرد وأدواتــه المســتمرة و الصــريحة غالبــا، لجملــة الأشــاغيل الخاصــة والعامــة 
خلـــق المنظـــور العـــام لة للروائـــي بـــدلا مـــن إخفـــاء الـــدلالات الفكريـــة الصـــريحة والمباشـــرة لحـــالم

تلــــك المســــافة الموضــــوعية الضــــرورية غالبــــا بــــين ف الروائــــي، ودلالتــــه الكليــــة، أو خلــــللعمــــل 
ــه ومــن علاماتــه كــذلك الإغــراق فــي التشــاؤمية فــي نظرتهــا للواقــع يصــاحبها ، 1»الروائــي وعمل

النبــرة الصــاخبة للتعبيــر الفنــي الحــادة والدائمــة التــوتر التــي تســود مفاصــل العمــل الروائــي كلــه، 
لأجواء الثقافية النظرية التي يتراجع معها المؤلف مفسحا المجال للمـؤرخ أو إلى جانب هيمنة ا

و  ،2»يـــة التـــي تحمـــل هـــم القـــول كلـــه مـــرة واحـــدةواإنهـــا الر «المنظـــر أو المحـــرض أو الهجـــاء، 
تنتهــي فــي الأخيــر بــأن تقــول الشــيء القليــل فــي حــين أرادت أن تقــول الشــيء الكثيــر ذلــك لأن 

الخاصــــة وهــــو مــــا  الانفعــــالاتوتمديــــد  الاقتصــــادو  الانتقــــاءعلــــى أساســــا  يبنــــنالفــــن الروائــــي ي
  :منها ىرض مع الرواية الصاخبة و تتجلى هذه الأخيرة من خلال ملامح أخر ايتع

هجـــاء مكـــرور للواقـــع يتوســـل فيـــه مجـــازات متلاحقـــة مشـــحونة بـــرؤى ســـوداوية، تتوالـــد فيهـــا -
فيتحــــول الهجــــاء إلــــى شــــتائم معنــــى و إيقاعيــــا،  حــــقالمفــــردات و العبــــارات و الصــــور و تتلا

ـــراوي عـــن دفـــع  ـــتحكـــي أذى شخصـــيا و نفســـيا شـــديدا يعجـــز ال ـــع  هتدافعات أو يتعمـــد عـــدم من
 .تدفقاتها
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يرات ثبتــأ اتهنــمر كســولا  منــه متلقيــا انفعاليــاتــدخلات الــراوي التــي تلغــي دور المتلقــي فتجعــل -
ـــداخلات المتكـــررة شـــكل تعـــريضتالكاتـــب،  أحيانـــا مضـــاف إلـــى أفعـــال  ســـاخر أخـــذ هـــذه الت

 .الشخصيات التي تستحق هذا التعريض

وب لتثقيـف العمـل الروائـي فـي كـل لحظاتـه، حتـى تلـك الـدعابات التـي يفتـرض أن ؤ سعي د-
 .تتصف بالعضوية و الخفة و سرعة الأداء تفقد نكهتها و تتحول إلى مزايدة ثقافية

بــــين الرجـــل و المــــرأة تبتعـــد عــــن حـــوارات وآراء متـــوترة، حتــــى فـــي أكثــــر اللحظـــات حميميـــة -
 ض أن تعـاش العلاقـةو الطبيعة الإنسانية و تأخذ شكل تنظيرات تفقد معها شرطها الإنساني ع

لحيدر حيدر، حيث تبـدو فيهـا هـذه " وليمة أعشاب البحر"و لنا مثال على ذلك رواية  كما هي
 ."آسيا لخضر"و " دمهدي جوا"التنظيرية في لقاء بين  الاستطرادات

 .ات و فواجع مفتعلةميت

بكثافتهـا " العهـد القـديم"من بعـض أسـفار  إصحاحاتو ملحقات شعرية أو نثرية أو  ابتداءات-
أو التمفصــل المقنــع بــالنص الروائــي فــي  الالتحــامزة عــن جاعــ كإضــافات كميــة فتــة، تبــدو لاال

الفنــون كيــدا للمحتــوى الــدلالي الــذي تحتفــل بــه هــذه و بعــض الأحيــان و تبــدو فــي أحيــان أخــرى ت
ـــة  الروائيـــة ســـيتمالك المقطوعـــات الشـــعرية و القصـــائد الطويلـــة التـــي يتطـــابق معناهـــا مـــع دلال

ـــــى  ـــــي المبن ـــــف معـــــه ف ـــــي و تختل ـــــنص الروائ ـــــة أو ال ـــــب الكلمـــــات و (المقطوعـــــات الروائي ترتي
بقــول  دفينــةفــي الغالــب وتــنم عــن اختفــاء تقنــي و رغبــة  مســوغاتها، و بالتــالي تفقــد )الســطور

وجــدت عبــر هــذه الملحقــات الشــعرية و اللغــة الخاصــة الســائدة فــي الأعمــال  ،الشــعر لا غيــر
 .الروائية

و الإحــــالات المعرفيــــة المختلفــــة بشــــكل  الاصــــطلاحاتاستحضــــار حشــــد مــــن المســــميات و -
يســتحيل علــى القــارئ مهمــا بلــغ مــن ســعة الثقافــة و اتســاع أفقــه التخيلــي وصــفاءه الــذهني دون 

لمــرور عليهــا مــرورا ســريعا وهــو مــا يفقــدها مســوغ وجودهــا أن يصــاب بالإعيــاء فيضــطر إلــى ا
ســعة اطــلاع و ثقافــة الروائــي بــدل أن تكــون  لإبــرازرهــا بشــكل يصــدر عــن ميــل ظهأصــلا، و ي
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هــا الســرد الروائـــي فكــان الأولــى لهـــا أن تتخلــق روائيــا بـــدل هــذا التتــابع المفـــرط و يضــرورة يمل
 .المهمل

فــي تفصــيلاته عبــر  مالأعمــال الروائيــة و الإســهاالتواصــل الجســدي الــذي يتــردد صــداه فــي -
الواضـــح بـــالمفردات و المجـــازات ذات الطـــابع الجنســـي، والإشـــارة المتكـــررة إلـــى فعـــل  الاحتفـــاء

التعـــري بمناســـبة و بغيـــر مناســـبة كـــأن إنســـان القـــرن العشـــرين غيـــر قـــادر علـــى تحقيـــق تحـــرره 
 ."إنسان ما قبل التاريخ "أصوله الكامل إلا بالعودة إلى

ــدائم فــي الرو  حمــن المــرج        يــة الصــاخبة يعــود إلــى المعانــاة المركبــة لأزمــة اأن التــوتر ال
واطنـــا وفنانـــا شـــاهدا و محرضـــا، ذلـــك أن الخلـــق الإبـــداعي مالواقـــع مـــن قبـــل الروائـــي بصـــفته 

تنتجهــا الأزمــة ففــي الحالــة الأولــى  التــي التــي تنــتج الأزمــة تختلــف عــن تلــك  يعلمنــا أن الروايــة
كــون أمــام روايــة مأزومــة نالأزمــة و تعاينهــا وفــي الحالــة الثانيــة أغــوار  ســبرمــام روايــة تكــون أن

أي تنويــع بــين المتناقضــات ، تخــتلط فيهــا الأســباب بالنتــائج و العــام بالخــاص والــدائم بــالمرحلي
لكـي تبــدو الكتابــة الروائيـة أكثــر حيويــة، وفـي الروايــة الصــاخبة تنتهـي حيــاة الشخصــيات نهايــة 

، وكأنــه محكــوم عليهــا بلعنــة الإحبــاط القدريــة، وهــو مــا الــخ...الانتحــارإمــا بالقتــل أو  مأســاوية
يخالف طبيعة الحياة فمثل هذه الروايات لا يمثل الحياة بشـكل جـاد فـلا يجـوز تعمـيم مثـل هـذه 
النهايــات علــى أبطــال الحكايــات لأن هــذا الــنمط مــن الصــوت يحتــاج إلــى الكثيــر مــن التســويغ 

على الإقناع، وهكذا يرتفع هذا الصوت بما يشبه الصـراخ أو النشـيج وهـو مـا  كي يمتلك قدرته
تعليقاتــه وتفســيراته الخاصــة، بمــا يســمح للمســة التثقيــف  بقــوة يتــيح لتــدخلات الــراوي أن تحضــر

أن تمتــد فــي كــل صــغيرة و كبيــرة داخــل العمــل الروائــي حتــى الدعابــة وحتــى لحظــات التواصــل 
 .أساسيا لهذا النمط من الكتابة الروائية امتيازاخب الإنساني الحميمة فيبدو الص

بـــين المتناقضـــات بـــين  قائمـــة والحقيقـــة أن الروايـــة العاديـــة تـــنهض علـــى علاقـــة جدليـــة       
كـان  إلخ، ذلـك أن مـادام منهـا يفقـد مـا...، الصراخ والهمس، الحركة والهدوءوالاسترخاءالتوتر 

يتطابق منطق الحياة مع منطق العمل الروائـي فـي  منها مرحليا تأثيره الحقيقي، فالمفروض أن
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أردنـا أن نســتمع فـي الروايــة إلــى  هــذا إذا  مــا «جـدل أضــداده و صـراعها وتفاعلهــا وحواراتهـا، 
يـة الصـاخبة واو كلمـا وجـدت الر ، 1»نبض الحيـاة، لا أن يقـيم فيهـا طقوسـا مأتميـة لـدفن الحيـاة

مــرادف للغــة الصــمت  اصــطلاحطالبهــا بالوقفــة وهــي ننفســها توغــل فــي الصــخب نســتطيع أن 
مــرادف للغــة الصــمت وهــي  اصــطلاحوهــي تقنيــة تضــبط درجــة توترهــا تطالبهــا بالوقفــة وهــي 

هـا وتوقيتهــا، وهــي لغـة غايــة فــي الجماليــة عتقنيـة تضــبط درجــة توترهـا إذ مــا أحســن ضــبط مواق
كهــا القــارئ حــين يملــك أن اصــية إنمــا يمتلخولكــن بصــفتها لغــة مقــروءة فهــي لا تمتلــك هــذه ال

 .شاء ىفي القراءة أو يتوقف مت ستمري

  :وائي المعاصرشعرية الخطاب الرّ   -9

شـــيء لا يطمـــئن فـــي " الإنجـــاز المتعـــالي"الشـــعرية فـــي مســـتوى "إن تموضـــع مصـــطلح 
حالة ما إذا زاد هذا الشيء عن حده وهي تقنيـة أسـلوبية جديـدة الاسـتعمال علـى الأداء اللغـوي 

ة عـن غيرهـا مـن الأجنـاس الأدبيـة، كونهـا ز ا يهدد كينونة الرواية بعناصرها المائالروائي وهو م
لم تكـن ظـاهرة فـي الإبـداع الروائـي لأنهـا لـم تكتسـب صـيغة التقنيـة إلا فـي الإبـداعات الروائيـة 
الحديثــة والمعاصــرة وقــد شــاع هــذا الاســتعمال عنــد الأدبــاء والكتــاب الحــداثيين حــين حــاولوا أن 

حـــب يســــتوعب كــــل ر يــــة مـــن فضــــاءها الضــــيق الـــذي تشــــتغل عليـــه إلــــى فضــــاء أجـــردوا الرواي
ـــدة اكتســـبت مشـــر  ـــات الممنوحـــة مـــن طـــرف ظـــاهرة جدي ـــال و الاختبـــارات والإمكان عيتها مـــن إقب

اصـــطلح علـــى تســـميتها ظـــاهرة التجريـــب فهـــل و ين إلـــى جانـــب النقـــاد المبـــدعين ئيالكتـــاب الـــروا
كونه لا يقبـل الخطـأ  ،يستصيغها؟و لها القارئ وهل يستقب،كانت هذه الظاهرة موجودة من قبل؟ 

نهـا، وإذا كانـت الروايـة المعاصـرة قـد تبنـت آعالجها في نهذه الأسئلة وغيرها س ،فيما يوجه إليه
ـــإلى متـــى وإلـــى أي مـــدى سترضـــى الروايـــة  هـــذه الظـــاهرة أكثـــر مـــن أي جـــنس أدبـــي آخـــر، ف

قلب الأمــور مــن شــعرية الروايــة إلــى روايــة ن، وهــل ســت؟المعاصــرة بــأن تكــون أرضــية للتجريــب
  . شعرية، وهل سنودع الرواية كجنس أدبي متفرد الخصائص والمزايا؟

                                                           
  .130ص  .مرجع سابق. نعيسة ، في مشكلات السرد الروائي اجهاد عط -1
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في رأيي الخاص لا ينبغي الإفراط في تعميم هـذه الخاصـية علـى كامـل الـنص الروائـي 
فالتلقائية في السرد تعطـي للـنص  الاستعمال،كما لا ينبغي أن نخضع كل رواية إلى مثل هذا 

ـــة ومختلـــف عناصـــر  ـــاء الأســـلوبي للرواي الروائـــي انســـيابية فـــي الحكـــي وتلغـــي الكلفـــة فـــي البن
 مقاربــــة للغــــة حتــــى تصــــبحيــــف اللغــــة الروائيــــة ثالحكــــي، فصــــياغة الــــنص الروائــــي بطريقــــة تك

مـن  ابتـداءهـو أدعـى لـئن تكتسـب الروايـة المعاصـرة طبعتهـا الخاصـة وتنطلـق  ،شعرية مـثلا ال
لانتقـال الـذي امـن دون الشـعور بـذلك ) النثر والشعر(يضم الاثنين معا ة إلى فضاء نقطهذه ال

قبله وفقا لتقنيات مجهزة سـلفا تلذلك وجب على الرواية أن تس، يكون مفاجئا في غالب الأحيان
مـــا يســـيرا أو عســـيرا فهمـــه أو إيكـــون فلهـــذا الانتقـــال أو قـــد تظهـــر مـــن خـــلال هـــذا الاســـتعمال 

متلـك هـو الآخـر قواعـد للبنـاء الروائـي كلاسـيكية يروائـي والـذي استظهاره انطلاقـا مـن الـنص ال
يتخوف من هدمها والبناء على أنقاضـها أو بإمكانـه الاحتفـاظ بهـا والبنـاء عليهـا وهـذا يـتم وفقـا 

فــإن مــا يقــدم فيمــا " التجريــب الروائــي"لمــا جــاء بــه النقــد المعاصــر مــن اصــطلاح تحــت مســمى 
ـــاخ شـــعري أو قريـــب مـــن ا«صـــل بتي ـــق من ـــديم"لشـــعر فـــي الأســـلوب الروائـــي خل " لا يعنـــي تق

ات شــعرية متفقــة مــع خصــائص الفــن الروائــي بوصــفه جنســا أدبيــا، ســرديا، مقــروءا، بــل خــمنا
يقدم نمطا من الكتابة الشعرية ذات الخصـائص الشـفهية بالدرجـة الأولـى، باعتمادهـا أولا علـى 

  .1»...الرنين الخاص للمفردات والتركيب المموسق للعبارات

حتـى لا نقـع فـي اللـبس، وحتـى يبقـى لكـل " المنـاخ الشـعري"يجري التركيز على عبـارة و 
م تمــاهي تمـن السـرد والشـعر خصوصــيتهما التـي تحفـظ لكــل منهمـا هويتـه الخاصــة بحيـث لا يـ

بحفـظ النـوع بحيـث يفـتح السـرد الروائـي للشـعر مسـاحة  اماهيـا مشـروطإلا تأحدهما مـع الآخـر 
طبيعــة الســرد علــى تتــدخل فيهــا النصــوص الشــعرية فــي الــنص الروائــي مــن غيــر إفــراط يغيــر 

الحكائي ويكون ذلك وفق علاقة مائزة قد تكون ظاهرة على مستوى البنية السطحية للحكـي أو 
ومــا الــنص الشــعري فــي  ،ســرديمــن الــنص الالقــارئ باطنــة تحيــل إلــى معنــى معــين يســتنبطه 
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الحقيقة إلا لحظات من الحياة الواقعية أو التخييليـة تكثـف بحيـث تمتلـك معـاني متعـددة ممتلئـة 
فقـة شـعورية متراتبـة لتصـنع مـا يـدعى بــ ددلاليا متجاورة أحيانا من أجل أن تحقـق وحـدة فنيـة و 

يتحقـق الـنص لري ليس بالضرورة أن يطبق خواص الشعر في نص غير شـع" المناخ الشعري"
ور، فليس هذا هو المطلوب، إنما المطلوب من الروائـي نفسـه ثالشعري داخل إطار النص المن

أن يقوم بتكثيف اللحظات السردية حتـى تصـير شـعرية ولا يـتم هـذا وفـق أداة واحـدة، فـالأدوات 
مـن  يسـاهم فـي رفـع مسـتوى شـعرية القصـة) جو المونولـ(متعددة والهدف واحد فـالحوار الـداخلي 

مـن قلـق واضـطراب ومـا يصـاحبها  الإنسـانخلال تلك المتنازعات النفسية العميقة التي تعتري 
) القـــارئ والمبـــدع(مـــن خيـــارات تســـتوجب التوقـــف عنـــدها وتقـــع هـــذه علـــى مســـتوى الأشـــخاص 

  .المنجز الإبداعيوهي درجة عالية تؤكد أصالة العمل  الإبداعيةوتكتسب صفة 

دى شـــعرية الروايـــة مـــلعناصـــر التــي تســـاهم فـــي تحديـــد جماليــة و ويبقــى الســـؤال عـــن ا         
المؤكــدة هـــي اللغــة بالدرجــة الأولـــى، هــذا الســؤال الـــذي يولــد ســؤالا آخـــر عــن كيفيـــة  والإجابــة

اســـتعمال اللغـــة الروائيـــة كـــي تصـــبح لغـــة شـــعرية وتطبـــع الـــنص المكتـــوب بـــنفس الدرجـــة مـــن 
وايـة فـي سـعيها نحـو الجماليـة الكاملـة أو ى درجـات القـول هـو الشـعر فـإن الر قـالشعرية ولأن أر 

الـــنص الســـردي وفقـــا لمتطلبـــات قـــد تواجـــه  تشـــعرالمثاليـــة تقـــوم باســـتدعاء الـــنص الشـــعري أو 
كاتبها الذي يعمل على إدماج هذه النصوص الشعرية ضمن النص السـردي مـن غيـر إحـداث 

ومـن أجـل أن  لا يصـبح الـنص الشـعري نصـا حشـريا حتـىهوة بين هذين الشـكلين مـن الكتابـة 
 تهبحيـث يضـمن كـلا منهـا خصوصـيته واسـتقلالي الأدبيـة الأنـواعلا تنهار الحدود الفاصلة بين 

  .عن باقي الأجناس الأدبية

ـــة ضـــمن اويقـــوم هـــذا   ـــر الروائي ـــر الانســـيابي للنصـــوص غي ـــدماج الانســـيابي أو غي لان
بحـث عـن العلاقـة النص الروائي بخلق صدمة لـدى المتلقـي تجعلـه يتوقـف عـن القـراءة برهـة لي

القائمة بـين الـنص الحاضـر والـنص المستحضـر وقـد تكـون هـذه العلاقـة مباشـرة كمـا قـد تكـون 
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إنها اللغـة التـي تولـد وتتكـون عبـر «غير مباشرة تعمل على تفعيل النشاط العقلي لدى القارئ، 
  .1»رجها ولا قبلهااخ الفكرة ومعها لا

  الرّواية في الميزان النّقدي  -2

  :ةـة العربيّ ـوجسات الرّوايـو تات ـتوجّه - 2-1

تاقصـــــية قـــــد نشـــــأت كـــــردة فعـــــل مباشـــــرة علـــــى مـــــا يســـــمى فـــــي يإذا كانـــــت الروايـــــة الم
و تــزامن ظهورهــا مــع توجهــات روائيــة أخــرى طغــت " الواقعيــة الاشــتراكية" الخمســينات بالروايــة 

و انتشـر هـذا  هـا،مقدمة حلولا لما سمته الرواية الواقعية واقعا، عن طريق صرامة منطق،عليها 
" ملحمـــة الحـــرافيش" محفـــوظ فـــي وعنـــد نجيـــب النـــوع مـــن الكتابـــة لـــدى روائـــي أمريكـــا اللاتينيـــة 

كلكامش التي تؤكد وتؤسـس لمسـيرة الروايـة  ملحمة  في  الإغريق قدمهاو قبلها بكثير  1977
) يةالســرود الوســيط( الإقليميـة و الدوليــة وعــاد الــبعض مــن الــروائيين إلــى الماضــي لاســتنطاقه 

الجاحظ و التوحيدي و الهمذاني و أبي الأسـود الـدؤلي فـي كتابات ككتاب ألف ليلة و ليلة، و 
و تمثــل ،متــأخرة عنهــا ككتابــات المقريــزي و ابــن إيــاس وغيــرهم كثيــرونأخــرى بخلياتــه العميقــة و 

أمّـا الروايـة المتعـددة الأصـوات ، لهذا النوع بصورة أفضـل و أجمـل" جمال الغيطاني " روايات 
و روايـة تيــار الــوعي و التــي ظهــرت فــي فتـرة الســتينات كــأكثر الأشــكال الكتابيــة الأكثــر حداثــة 

وحـدة الصـوت والفعـل السـردي فـي الروايـة التقليديـة، وهـذا لر الروائـي يختسـوالأكثر تعبيـرا عـن 
ـــر ا ـــة الأخـــرى أو اســـتبعاد مكـــن مـــن لتصـــنيف الأخي ـــة مـــن التوجهـــات الروائي الاســـتفادة الممكن
  .الحديثة وما بعد الحداثية التي أنتجها التراث السردي و تاريخ الرواية العربية لتقنياتا

إنّ مــا يميــز الكتابــة الروائيــة الحديثــة علــى الصــعيد العربــي والعــالمي أنهــا تتوســل جــل 
التقنيات والاكتشافات الحديثة ولا تجد نفسها جسدا مستقلا عن حركـة التطـوير والتحـديث التـي 

تنــي منهــا مــا يتناســب مــع طبيعتهــا الماديــة واللاماديــة أو توجهاتهــا الفكريــة أو تجتــاح العــالم وتق
  .تعمل بالقبض عليها أو ابتداعها و إدخالها داخل الجسد النصي
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وتعمــل فــي الآن ذاتــه بأمانــة علــى الحفــاظ علــى شــرطها الخــاص كلمــا احتــدم الصــراع 
لوســائل و الآليــات المتاحــة عــن بــين إرادة التغييــر و إرادة التعبيــر عــن الواقــع فــي ظــل عجــز ا

تحقيـــق ذلـــك الشـــرط، فهـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة ابلـــغ فـــي التعبيـــر عـــن غيـــره عـــن حـــدة الأزمـــات 
الواقعيــة والنّصــية رغبــة فــي تجاوزهــا وإيجــاد بــدائل ووســائل تحليليــة و تعبيريــة وحلــول تتعــالى 

  .على الواقع النصي و الروائي و الفعلي بصفة كلية
ي تعاليهــــا علــــى ماضــــيها الفكــــري و النــــوعي و بترحيلهــــا بــــالواقع تــــرى فــــ كمــــا أنّهــــا لا

الخارجي و إحداث القطيعة بين الأمرين فائدة تـذكر، كمـا دأبـت علـى إشـاعة حالـة مـن الـذعر 
لدى المتلقي بنقله إلى واقع الشك واليقين غير الجازم بالحقيقة وتصبح فكرة و إثارة زوبعة مـن 

، وتحســين الطــارق ممــا انقطــع مــن الأحــداث فــي الــزمن التســاؤل العرضــي فــي اســتباق الحــادث
الواقــــع أو العــــابر، بمــــا فــــي ذلــــك الســــرود التــــي تنتهــــك المســــلمات والمواضــــعات والمواصــــفات 

وهو ما حدى بـالبعض إلـى نعـت الطريـق الروائـي الجديـد بالتجربـة الروائيـة . الشكلية والضمنية
وم القطيعـة الحداثيـة الـذي يجـب مـا قبلـه بمفهـ" سـعيد يقطـين" الذي ربطـه " بالتجريب" الجديدة 

هـي التـي حـدت بـالكثير إلـى نعـت هـذه ...و لعلّ الدلالة الإنتاجيـة بطابعهـا المتميـز : "...قائلا
التجربة الروائية الجديدة، على سبيل المثال بالتجريـب، و هـذا النعـت وان لـم يكـن يخلـو أحيانـا 

جربـة  عـن غيرهـا مـن الروايـات و محاولتهـا إليـه هـو تميـز هـذه الت ئمن القبح فان أهم ما يـوم
  .تجاوزها

فـي نقـل التجـارب القصصـية عبـر تيـارات فنيـة متفاوتـة  ييتفاوت كتاب النّص القصصـ
ي تحتهــا كتابــاتهم بمــا يشـكل وعيــا خاصــا، مســتمد مـن فطريــة أو قرائيــة مفتوحــة لروايــات و تنضـ

ترسـخت فـي الذهنيـة العربيـة  نغير بعـد أعربية وغربية، تعمل على كسر أفق توقع القارئ المت
ظلت تحكم سير المنظومة الثقافية والسيرورة الطبيعية للحياة العربية التـي التي رتيبة الالواقعية 

ــــق الــــوعي الاجتمــــاعي فــــي علاقاتــــه  تجســــدت مــــن خــــلال الكتابــــة الروائيــــة، وأتصــــور أن تخل
ف امتـداد الإبـداعات هـو المسـؤول عـن ضـعالـذي يعتبـر السياسية والدينية، ومـن ثـم المعرفيـة، 

الروائيــة إلــى علاقــات إنســانية و مجــالات دينيــة مــن المحظــور الكتابــة فيهــا أو الاقتــراب منهــا، 
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وذلــك بالقيــاس إلــى الروايــات الغربيــة التــي لــم تتــرك علاقــة إنســانية إلا وضــعتها تحــت مجهــر 
اختلافهـا أو الرواية لتكشـف عـن اصـغر تفاصـيلها وأدق مكوناتهـا سـواء فـي أحـوال ائتلافهـا أو 

وينطبـــق المجـــال نفســـه علـــى المجـــالات الدينيـــة التـــي تظـــل مدرجـــة فـــي المحرمـــات «صـــراعها 
  .1»المسكوت عنها والمنهي عن الحديث فيها

إحـدى عشـر دقيقـة لبـاولو، روايـة وليمـة :و قد تطرقت لهذا الموضوع العديد مـن الروايـات منهـا
النـــورس المهـــاجر لـــنفس المؤلف،ليلـــة أعشـــاب البحـــر لحيـــدر ، الوعـــول لـــنفس المؤلف،حكايـــة 

" روايــات عبــد الرحمــان منيــف  القــدر لــبن جلــون، أول حــب أول جســد ديــوان شــعر لأدونــيس،
 اإبراهيم جبـر  اجبر " التي كتبها بالاشتراك مع " خرائط السواد" في أجزائها الثلاثة ، " مدن الملح

أة أنـا وحـدي، و هـو وحـده صـديقي في أثناء الكتابة و عندما قاربنا النهاية، فجـ: ،حيث يقول" 
يف، اكتشفن أننا في الكثير مما كتبنا نتحدث عـن فـن الروايـة نفسـه، قـد يكـون من عبد الرحمان

مـا هـي الروايـة؟ مـاذا يريـد الروائـي أن يقـول؟ : أخذنا نناقش أنفسـنا ،ذلك سبب خبرتنا السابقة 
لقضــايا بالــذات، وكــأن كيــف يجــب أن يقــول؟ و إذا بنــا بــين حــين و حــين نتعــرض إلــى هــذه ا

المســتوى القصصــي نفســه و المســتوى الــذهني الروائــي الــذي : ذهننــا كــان يعمــل علــى مســتويين
  .يناقش نفسه

بعــض النصــوص الروائيــة تصــدر فــي كتاباتهــا الإبداعيــة عــن معطــف النقــد عــن وعــي 
ن لافت ووعي بالمصطلح النقدي كإدوار الخراط ونبيل سـليمان وغيـرهم ، و أبـرز مـن جمـع بـي

الخ، وعلى ذلك كنا قد بسـطنا ...محمد برادة، الأعرج،احمد المديني، واسيني " الرواية و النقد 
الصورة في أول الأمر على ذلك النحو والصورة، وأردنا أن يكون لنا في المثال  والنموذج مـن 

م والحاصــل علــى 1948الدمشــقي الأصــل المولــود فــي عــام " طالــب عمــران " إحــدى روايــات
دكتوراه فــي المنطويــات التفاضــلية والفلــك، وأســتاذ فــي كليــة الهندســة المدنيــة، بجامعــة شــهادة الــ

جمعيـــة تـــاريخ العلـــوم عنـــد العـــرب، مركـــز : دمشـــق، علـــى ذلـــك الـــزمن، وعضـــو فـــي كـــل مـــن
  .، و كذا اتحاد الكتاب العرب، و اتحاد الصحفيين)بالجامعة ذاتها (الدراسات الفلكية 
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  :على كثرتها لديناومن أعماله المذكورة       
العـــالم مـــن حولنـــا، كوكـــب الأحـــلام، العـــابرون خلـــف الشـــمس، صـــوت مـــن القـــاع، نافـــذة علـــى 

: ، و يوجـد قيـد الطباعـة 12إلـى1 الجـزء مـن كوكب الحياة، سلسلة روايات من الخيال العلمـي
تعتبــر الروايــة كمــا ،و " بــع و العشــروناإلــى الر  13سلســلة روايــة مــن الخيــال العلمــي مــن الجــزء

وفـي مختصـر لهـا هـي عبـارة " أول رواية عربية من الخيال العلمـي " ذكر على ظهر المغلف 
ت ملامحه المرعبـة تتجلـى فـي الحـادي عشـر مـن الشـهر التاسـع، دأعن تصور لعالم أو قرن ب

ـــف الروايـــة مـــن صـــور تجســـم بعـــض الأهـــوال والأحـــوال اســـتباقا  ـــى مغل و بقـــدر مـــا يظهـــر عل
  .إلى زوال أو إلى وقوع حاصل لا محالةواستشرافا لواقع سيؤول إما 

  :يـوائاز الرّ ـد في الإنجـقفاعلية النّ  - 2-2

ظلت المسؤولية النقدية لزمن طويل قبيل نمو حركة الفعل الثقافي وانتشار المد القـومي 
بعــــد الحركــــات الثوريــــة و التحرريــــة عقــــب النكســــة العربيــــة، مفصــــولة عــــن المؤسســــة الثقافيــــة 

تقــارب بــين المؤسســتين نشــأت عــدة طروحــات حــول مشــروعية النقــد والإبداعيــة وبعــد حــدوث  ال
الثقافي ودوره في تفعيل السـاحة الإبداعيـة و النقديـة ، والإطـار الخـاص بهـذا العمـل، ممـا نـتج 
عنـــه توليـــد شـــكل خـــاص مـــن القياســـات الصـــياغية التـــي اتخـــذت شـــكلا خاصـــا مـــن الخطابـــات 

ة، والتــي  تسـتدعي فــي ترتيبهــا كــل منهــا الآخــر الإمبرياليـة ذات المســتويات المتعــددة و المتفــرد
وتعمــل بــالأثر المعكــوس و المتبــادل، فوجودهــا مرهــون بوجــود الإبــداع ، و وجــود الثــاني شــرط 

  .لازم و لاصق لوجود الأول
و المتتبــع لحركــة النقــد يلحــظ تلــك الهجمــات التــي وجهــت للمدرســة الواقعيــة التــي تقــوم 

ما عرقل سير العقل البشري وحد من إمكانياتـه المفتوحـة  على أساس محاكاة الواقع ونقله وهو
على الإنجاز و الإبداع والتطور المتميـز، وهـو مـا شـهد لظهـور ميـادين نقديـة طلاقيـة، جـاءت 
من قبل تحويل الثابت و تأويل الواقع و فـق منظـور شـامل يبعـث علـى التعبيـر و يبشـر بـوعي 

من تــأويلا لكينونتــه هــو، و عليــه أن يظهــر كــل تأويــل ينبغــي لــه أن يتضــ" جديــد و بــديل لأن 
و فـــي هـــذا نظـــرة . تعليقـــا كـــذلكاكـــل تعليـــق ، إذ يجـــب أن يكـــون ميت: صـــدقيته و يصـــوغ نفســـه
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نظــــروا إلــــى الفــــرق بــــين الخطــــاب النقــــدي  نخاصــــة و جديــــدة ابتــــدعها كتــــاب الميتــــاقص الــــذي
المحتمـــل مـــن المغلقـــة  لحقـــولا اقتحـــاموالخطـــاب الإبـــداعي بكثيـــر مـــن التخـــوف والتـــوجس مـــن 

ــــة بــــين النــــوعين مــــن الخطــــابين تجــــاوزا  اللامنجــــز و قــــد أســــهموا فــــي إلغــــاء الفروقــــات الوهمي
عـــن نوعيـــة الكتابـــة  الانشـــغالات لتقليـــديتها، و التـــي تـــم عبرهـــا طـــرح جملـــة مـــن الطروحـــات و

بـة الروائية و إبداعيتها و عن علاقة الأطراف الثلاثة الفاعلة في العملية الإبداعية قراءة و كتا
و نصــا فــي وقــت اتخــذت فيــه حــل الإمكانــات الفعليــة لقواعــد إنشــاء  الــنص الأدبــي المتعــارف 

البــدائل، كمــا ورد فــي المقــال  اســتحداثعليهــا و أنهكــت فيــه قدراتــه التعبيريــة، فكــان لابــد مــن 
  "  .الأدب المنهك" John Barthالشهير لجون بارث

ونتيجـــة لـــتفطن الأدبـــاء لهـــذا الفـــرق و خوضـــهم لتجربـــة الكتابـــة الحقيقيـــة المنشـــودة فقـــد 
إلــــى  اســــتناداأتؤلــــف الكتـــب : واجهـــوا جملــــة مــــن التناقضـــات، ملخصــــة فــــي التســـاؤلات الآتيــــة

مشــاهدات الكاتــب و تجربتــه، أو بالاســتناد إلـــى الكتــب الأخــرى؟ أيكتــب الكاتــب روايتـــه أم أن 
لروايـة مـا، أي العقـل المبـدع  ImpliedAuthorه؟ هل المؤلف ضـمن  الرواية هي التي تكتب

الذي تعزو إليه وجودها، هو من تقوم بتثمين نجاحاته أو تلومه على إخفاقاته، هو نفسـه الفـرد 
التــاريخي الحقيقــي الــذي جلــس علــى مكتبتــه و كتــب الروايــة ، ممتلكــا حياتــه الخاصــة قبــل هــذه 

تـه فقـط فـي لحظـة الكتابـة؟ أيتـأتى للروايـة أن تكـون صـادقة الفاعلية و بعـدها، وهـل تشـكل هوي
تخلـــق أثـــرا واقعيـــا فحســـب؟ ألـــيس الواقـــع ذاتـــه أثـــرا لـــيس غيـــر؟ هـــل غيـــاب  أنهـــاإزاء الحيـــاة أم 

الكاتــب مــن نصــه هــو مــا يحفــزه إلــى تشــذيب لغتــه و صــقلها، كــي يتواصــل بكفــاءة مــع المعنــى 
إلـخ، التـي ...لإيمـاء و الحضـور الفيزيقـيالمراد دون حاجة إلى مسـاعدة إضـافية كالصـوت و ا

ــــين المعنــــى والحضــــور  ــــد الحــــديث المعتــــاد؟ أو هــــل التــــرابط ب تســــاعدني عمليــــة التواصــــل عن
مغالطــة تقــوم الكتابــة عبــر غموضــها المتأصــل و انفتاحيتهــا علــى تــأويلات متنوعــة، ) الكاتــب(

  .بالمساعدة في افتضاحها؟
في هذا الحديث الـذي يسـوقه حـول العمليـة   David Lodgeأستطاع دفيد لودج  لقد 

الإبداعيــة أن يفضــح تفاصــيلها و يســقط القنــاع عــن ملابســاتها مــن أثــر اطلاعهــا العميــق عمــا 
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يجـــول فـــي ذهـــن المبـــدع أو الكاتـــب القصصـــي مـــن طـــوامس وإنكـــار تؤرقـــه جـــراء اهتمامـــات 
نقــاد والمهتمــين بالفعــل بمعالجــة مشــاكل الحيــاة وانشــغالاتها، متــأثرا بــذلك بــآراء المحــدثين مــن ال

الإبداعي و مجمل قوله المشكلة للعملية الإبداعية انطلاقا من تفسـيراتها النفسـية وارتكـازا علـى 
وغيـره مــن " Searterســارتر" المـنهج البنيــوي ووصـولا إلــى المـذهب الوجــودي الـذي طبــع تفكيـر

يما بعد آخر التطـورات فـي النقاد الثوار في القصائد والمناهج الموجِهة والموجَهة التي أقررت ف
تقـوم " البنيويـة"مجال التفكير البنيوي التي دشنت مرحلة جديدة اصطلح على تسـميتها بمـا بعـد 

على أسـاس التحـرر الفكـري مـن الضـوابط والقواعـد التقليديـة لتؤسـس لعـالم تبنـى فيـه الجزئيـات 
مؤسســة لتــاريخ الآداب المتقاربــة فــي الإطــار الاجتمــاعي الواحــد المحكومــة بعقليــة الجماعــة وال

المملوء بالمتناقضات التي أرخت لعهـدة جديـدة كتبـت علـى مشـروعات وهميـة قائمـة فـي حـدود 
العقل والتصور تبنتها كيانات ثقافية وبيانات نحويـة مفتوحـة الأفـق علـى الـذوق العـام المؤسـس 

ات فكريـــة لانطباعـــات صـــامتة وأخـــرى ناطقـــة باســـم التعبيـــرات الجذريـــة والتـــي تقـــود إلـــى انبنـــاء
" معكــوس " عقائديــة جديــدة أسســت للمشــروع الثقــافي الجديــد المســتمر مــن فكــر وقــائعي قــديم 

  .يشترك في النظرة مع التفكير الأرسطي العقائدي الأعلى معانقا سريالية العالم الحقيقي 
فــالنظر إلــى الواقــع معنــاه أن فــي إمكــان الفــرد أن يقــدم تقــارير صــادقة عــن العــالم مــن 

آزرتــه هــذه النظــرة العامــة إلــى الواقــع والمجتمــع فــي القــرن التاســع «يدا مــن حواســه، حولــه مســتف
عشــر الــذي فنــد التقيــيم الحاصــل حــول اللغــة و طبيعــة تفســيرها مــن خــلال نظــرة الفلاســفة إلــى 

 توماســــــورتي" و" Locke لــــــوك"و" Descartes ديكــــــارت"الواقــــــع اللغــــــوي و المــــــادي أمثــــــال 
Thomasworth«1.  

هــذه النظــرة المســتجدة للعــالم الروائــي و أركانــه الــثلاث تبنــى رؤيــة بنائيـــة وبنــاءا علــى 
جديــدة للــنص الروائــي وفــق مفــاهيم أخــرى مطابقــة لفعلــي القــراءة والكتابــة المتســاوية فــي الفعــل 

بعــد القــراءة كونهــا متوازيــة مــع «فــي نفــس التوجــه " Hutchen هيتشــون"والأثــر حيــث تضــيف 
النتيجـة درجـة مشـاركة القـارئ تبـدو متزايـدة، فـلا بـد مـن أن يقـوم الكتابة كفعل تخيـل إبـداعي، و 
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اللامبتـوت فيهـا ) Volg erz رزنسـبة إلـى فولـغ أيـ(يـة ز بدور في العمل فيجسر الفجـوات الأير 
  . 1»الاضطراب التأويلي و التحديد الإشكالي Kidmod أو يتعامل مع ما يسميه كيدمود

 self Interpretingملهـا إلـى تفسـير نفسـها جم تميـل فـي ولأن النصـوص الميتانصـية

فإن ذلك يقودها إلى إظهار الوظائف النصـية فـي قالـب واحـد للأركـان الـثلاث المشـكلة للـنص 
  .الناتج عن الفعل و رد الفعل الانعكاسيالقصصي وفقا للقانون 

  :التّوالدات النّصيّة في الكتابات الروائيّة - 2-3

ات الروائيـــة باســـتلاب النصــوص الناتجـــة عـــن يعتنــي هـــذا الــنمط مـــن الدراســـات والكتابــ
الفعــــل القرائــــي الــــذي يتميــــز بنــــوع خــــاص مــــن الــــوعي الــــذاتي الــــذي يقــــوم بــــه المتســــارد وفقــــا 
لانعكاسات ذاتية منطبعة في الذاكرة أو موازية للحياة الواقعيـة أو مـا يقابلهـا، بغيـة إنشـاء مـادة 

ضـح مغاليقهـا عـن طريـق تفكيـك قصـية مغلقـة تشـغل وفـق المنظـور النقـدي الـذي يعمـل علـى ف
و عبـرت روايـة مـا بعـد الخمسـينات هـذا ، بالاشتراك مع القـارئ )التأثير والإقناع(آليات الكتابة 

ذات الطــابع الوقــائعي عــن حالــة مــن الاســتنفاذ والاســتنفار النــوعي فــي طبيعتهــا الإحاليــة علــى 
وجمــيلا لدراســات النقديـــة  العــوالم الخارجيــة و العـــوالم الداخليــة للــنص الســـردي و هــو مــا نبـــث

الحديثــة والتــي تتنــاول الأجمــل القصصــية و الروائيــة لموضــوع الــدروس و قبلهــا لــم تتســم هــذه 
الأنواع من الدراسات إلا بطـابع وصـفي لطرائـق الكتابـة التـي سـار علـى نهجهـا الكتـاب العـرب 

لـدى العـرب " لمحمـد حسـين هيكـل "" زينـب"ما قبل الستينات، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن روايـة 
  .التي تؤرخ لبداية القص الغربي  Cervantes لسرفنتس" دونكيشون"ورواية 

وعلى الرغم من أن الرواية بعيدة عن هذه الفتـرة لـم تكـن سـوى تعبيـرا عـن قـص مـا بعـد 
الحداثة كردة فعل  مباشرة علـى أحاديـة الفكـر و الـوعي الروائـي الـواقعي، بعـد اسـتنفاذ الحداثـة 

الدراســـات الروائيـــة المعاصـــرة علـــى النتـــاج الروائـــي المعاصـــر المتقـــدم فـــي  لطاقتهـــا لـــذا وقفـــت
التـــي أوجـــدت " ترسترامشـــاندي"الشـــهيرة " CHern تشـــيرن"الصـــيغة الشـــكلية مثـــال ذلـــك واحـــدة 
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كتـــاب القـــص المعاصـــرين والنقـــاد مـــنهم، فجعلـــوا منهـــا قواعـــد التأصـــيل الجديـــد المختلـــف عـــن 
  .السابقة للقرن الثامن عشر السائد في جوهره ومظهره عن الكتابات

ـــو أمريكـــي مـــع تراجـــع الفكـــر  ـــدة فـــي الإطـــار الأنجل ـــد تـــزامن ظهـــور الروايـــات الجدي وق
بدايـة بالتفكيكيـة و قـد شـكلت هـذه القفـزة " فـي فرنسـا"البنيوي و بزوغ نجم المدارس بعد البنيوية 

ة علـى أسـر ودعـائم النوعية فـي كسـر الثابـت مـن القواعـد الإنبائيـة للـنص الروائـي إنقلابـة فعليـ
للميتـاقص يؤكـد "  Patritswood باتريتسـاود"الفكر البنيوي الأصولي ومـن هنـا فـإن توصـيف 

توخي الرواية الميتاقصية أن تكون مشادة بتضاد أصيل ومؤثر، بين إيهام قصي، وكسـر ذلـك 
ليـة الإيهام ترسل تقويض المواضعات والأشكال القصية المهيمنـة، أي أن الميتـاقص يقـوم بفاع

ابـه نصـا روائيـا، فهـو لا يـرى البنيـة جتشـبه تلـك التـي يقـوم بهـا الناقـد التفكيكـي حـين ي  ةتفكيكي
بنتيجـة أن سـارد " John Barth جـون بـارث"ويخـرج  ،1»انهـدامها"الروائيـة مـثلا، إلا فـي أفـق 

  .القصة هو القصة ذاتها
  :مسؤولية النّقد في تحريك الزّمن الرّوائي - 2-4

الجديـــدة للروايـــة فـــي فرنســـا، فيمـــا أفـــرزت جماعـــة المســـتقبلون ظهـــرت أولـــى الطلائـــع 
ســمت بطليعتهــا آنــذاك، أي أنهــا أنتجــت بيانــات ميتانصــية اخــتلط تنقــود النقــود ســابقة ا" الــروس

 ."فيها الإبداع بالنفق
و إثر هذه الممارسات النقدية الجديدة صار بإمكان الروائي أن يمارس جنبا إلـى جنـب 

الإبداعية، و يصبح بذلك موجها لكتاباتـه و ناقـدا فـي ذاتـه و لذاتـه،  ماتهاهتمادوره النقدي مع 
 umberto Ecoكــوإي و أمبرتـو barth جـاء بـه كــل مـن بــارث وهـذه الروايـة تتصــادق مـع مــا

حــال الــروائيين علــى مــدى : التــي جــاء فــي مقدمــة كتابهــا " waughtوود "وغيــرهم مــن أمثــال 
ـــ ـــة الســـتينات إل ـــة المتعلقـــة عشـــرين ســـنة مضـــت منـــذ بداي ـــوا أوعـــى بالقضـــايا النظري ى أن يكون

 selfبتشديد القـص، ونتيجـة لـذلك فـإن روايـاتهم مالـت إلـى تجسـيد الأبعـاد الانعكاسـية الذاتيـة 

                                                           
  .14ص .2001.1،بيروت لبنان، طالعوالم الميتاقصية في الرواية العربية، دار الفارابي . أحمد خريس  - 1
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reflexivity  مــا يجمــع كــل هــذا و الكتــاب المختلفــين جــدا، الــذين يمكــن ... واللايقــين الشــكلي
  .لقص عبر ممارسة الكتابة القصيةالإحالة على أعمالهم على أنهم يستطلعون نظرية ا

إلــخ، ...وســم الكتــاب بــأنهم نقــاد اجتمــاعيون أو سياســيون أو نفســيون  كيــف يدر نــ لافــ
  .لأن تقدمهم تجاوز السياقات النصية و المواضعات القصية المشكلة للنوع الروائي

، أدت إلـى التسـاؤل و التشـكك Barthلـدى بـارث" موت المؤلـف"إن أفكار ثورية كفكرة 
 ميشـــيل فوكـــو يتحـــدث"دوره الحقيقـــي، ممـــا ســـاعد فـــي الحـــد مـــن ســـلطة المؤلـــف، حيـــث  عـــن

Michel Faucault مـا معنـى مؤلـف: فـي مقالتـه "whatis an author ?  عـن إشـكالات
أصــبح للمؤلــف دور مشــرع الخيــال، و هــو يحصــر ذلــك فــي مــدة لا  هــلمعنــى كلمــة مؤلــف، و 

ـــى ال ـــد كـــان ينظـــر إل ـــت، فلق ـــد مـــن مئتـــي ســـنة خل ـــم قبـــول تزي ـــف قبلهـــا نظـــرة مختلفـــة ، وت مؤل
حكـام والمآسـي والملاهـي القديمـة دون تسـاؤل عـن الأنصوص كثيرة من الحكايات والقصـص و 
 فوكــــو" مؤلــــف أيــــة صــــعوبات فعليــــة، و يحــــاول الهويــــة مؤلفهــــا، ولــــم يســــبب عــــدم وجــــود 

Faucault "  إنـه لـيس : لطبيعـة دور المؤلـف فيقـول انقلابـيأن يخلص في آخر مقالاته بفهـم
مصدرا غيـر محـدود للـدلالات التـي تمـلأ العمـل و المؤلـف لـيس سـابقا علـى الأعمـال إنـه مبـدأ 

بـه يفـوق المـرء و التـداول باختصـار وظيفي معين في ثقافتنا به يحصر المـرء ويسـتعد ويختـار 
كســة تمامــا، و يخلــص فوكــو والحــق أننــا نجعلــه يقــوم بوظيفتــه بالطريقــة المعا... الحــر للخيــال

  .1إلى أن المؤلف تشخص إيديولوجي يميز به المرء الطريقة التي نخشى بها تكاثر المعنى
هــذه الأفكــار البدائيــة ســاهمت فــي الحــد مــن ســلطة المؤلــف و تفعيــل دور القــارئ علــى 

  .حسابه بحيث يصبح مؤلف آخر للعمل الروائي بحيث يجمع بين المؤلف والقارئ والناقد معا
ليلى محمد صالح حاولـت عبـر صـفحاته أن تشـخص عيـوب لو قد صدر كتاب ضخم 

الروايــة الناشــئة فــي الخلــيج وركــزت فــي بحثهــا علــى موضــوع المــرأة فــي الروايــة المعاصــرة ولــم 
ـــة فـــي مـــلأ  ـــة والرغب ـــة مـــن العجل ـــة المتأتي ـــا مـــن الدلال ـــاب ســـوى رصـــدا عموديـــا خالي يـــأت الكت

                                                           
خيـري : ما معنى المؤلف، القصة الرواية المؤلف، دراسات في نظرية الأنواع الأدبية المعاصرة، تـر .فوكو ميشيل: نظري- 1

  .214-199ص.1997، 1سيد البحراوي، دار الشرقيات، القاهرة، ط: دومة، مر
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شكل جملة مـن الملاحظـات السـلبية التـي سـجلت علـى الصفحات و تضخيم حجم الكتاب وقد 
أدب ذلـــك العصـــر وبالخصـــوص الروايـــة العربيـــة الحديثـــة التـــي عبـــر مراحلهـــا الزمنيـــة طرحـــت 
مجموعة من الإنشغلات ترتكز حـول الملمـح والماهيـة و درجـة الـوعي وكيفيـة تقولبهـا وتعبيرهـا 

  .عن هذه المتغيرات و المتسارعات في الدلالة و الإطار
حصــرا لإطــار الــدرس إبتــداءا اتخــذنا نمــاذج خليجيــة، و الحصــر الــدقيق يشــير إلــى أن و 

أكثــر مــن ثمانيــة ) م1987-1950(لــدينا اثنــي عشــر روائيــا نشــروا فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــيم 
وعشـــرين روايـــة فـــي أكثـــر مـــن ربـــع قـــرن، و قـــد نالـــت الكويـــت نصـــيب الأســـد فـــي جملـــة هـــذه 

  .لماذا الكويت؟ المنشورات و السؤال المطروح هو
فقــد شــهدت الكويــت شــكل خــاص قــدرا كبيــرا مــن الحريــة الفكريــة والسياســية علــى مــدى 
السنوات و قد أتيحت فرصة لرواد الحركة القومية من أمثال أحمد الخطيـب بـالظهور فتكاملـت 
الأحــزاب السياســية واكتملــت الشخصــية العربيــة فــي نضــجها، إلــى جانــب الكثيــر مــن التطــورات 

ت لمجتمـــع متوثـــب واع بقـــدر كبيـــر مـــن التغييـــر والتعبيـــر مـــن الهويـــة خـــارج إطـــار التـــي ســـمح
ية الناتجـــة عـــن ضـــالـــنص الروائـــي وداخلـــه وقـــد ســـمح التمـــايز فـــي ردود الأفعـــال الوطنيـــة والفر 

الوعي وحركة المد الفكري والتطور السياسي وببروز سمات الروايـة العربيـة فـي منطقـة الخلـيج 
عيا تجلى واضحا مـن خـلال أدب المـرأة التـي نالـت قسـطا وافـرا مـن طابعا اجتما توالذي اتخذ

  .قيودها تمن شأنها وفك تالحرية فجرت طاقتها الإبداعية ورفع
  : تصدّر المرأة الوعي العربيّ  - 2-5

السـمة البـارزة التـي عبـرت  تظلـ واكتست الرواية العربية طابعا اجتماعيا قوميـا عربيـا،
ية تســـترعي الاهتمـــام و كافحـــت المـــرأة إلـــى جانـــب تطـــور الـــذي ظـــل قضـــمعـــن كيـــان المـــرأة ال

اء ذلــك حركــة لتحريــر المــرأة عبــرت عــن نفســها مــن خــلال نفســها، ر جــ تالرجــل لإثباتــه و نشــأ
 ةوهو ما بلـور الـوعي الإبـداعي فـي المنطقـة العربيـة التـي بـدأت تشـهد حركـة تشـى بهـا انفتاحيـ

الفضـــاءات السياســـية، ومنذئـــذ شـــهدنا لحظـــة أخـــرى لفـــورة إبداعيـــة و و فـــي مختلـــف الأصـــعدة 
فكريــة باتجـــاه أكثــر جذريـــة واســتقلالية عـــن السياســي والإيـــديولوجي هــي لحظـــة منعطـــف، لأن 
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و توغلـوا فـي «المفكرين والمبدعين والنقاد تخلـو عـن أوهـام المرحلـة الوطنيـة والقوميـة المعاقـة، 
الصــراع الــديمقراطي و حريــة و ت العربيــة الفاقــدة الأســس تشــريح و انتقــاد اخــتلالات المجتمعــا

  . 1»التعبير و الاعتقاد
لقــد تناولــت العديــد مــن الروايــات قضــية تحــرر المــرأة مــن منظــور اجتمــاعي ، وطرحــت  
العديــد مــن الروايــات هــذا الموضــوع مــن هــذه الزاويــة ففاطمــة يوســف تأمــل مــن خــلال روايتهــا 

على قيود المجتمع المتخلف، و فوزية العمـداني فـي روايتهـا  في تغلب المرأة" وجوه في الزحام"
ترى خلاص المرأة من سـيطرة المجتمـع و تخلفـه فـي عملهـا، أمـا  «واحة العبور"و " الحرمان" 

" سـميه تخـرج مـن البصـر"و " المـرأة القطـة"ليلى العثمان في رواية كتبتها مـع نهايـة الثمانينـات 
ور و ترقيتــه علــى اخــتلاف جنســه كشــرط للتغييــر فــي مجتمــع متطــ الإنســانتعبــر عــن وضــع 

لة وقــوع المــرأة نتيجــة أوضــاع اجتماعيــة قــد تفهمهــا و قــد لا تفهمهــا أوكــلا الــروايتين تطــرح مســ
الخــلاص منهــا والحــل المطــروح فــي وعيهــا هــو فــي كيفيــة تطــوير شخصــيتها المرهــون  رجــووت

  .2»بتنويرها و اضطراد وعيها
ـــــرئيس فـــــي فهـــــم شـــــبكة العلاقـــــات إن الســـــلامة بـــــين الرجـــــل والمـــــرأة  تظـــــل المحـــــور ال

الاجتماعيــة فــي المجتمعــات الحديثــة عبــر تقنيــات عديــدة تعكــس صــورة هــذا المجتمــع و تنــتج 
  :عنه

كثــاني نمــوذج يمثــل تطــور المجتمعــات العربيــة فــي منطقــة البحــرين، أيــن يرقــى مســتوى 
مقصــدية أعلــى مــن  يرقــى مســتوى الــوعي بــالمرأة إلــى والــوعي الفــردي إلــى الــوعي الجمــاعي 

كيانهـــا وترمـــى بـــذلك إلـــى قضـــية محوريـــة هـــي قصـــد المجتمعـــات المتحضـــرة إلا وهـــي تحقيـــق 
فافتقــاد هــذا الكســب الإنســاني هــو افتقــاد للحكــم والرغبــة فــي  ،الحريــة فــي ظــل مجتمعــات ناميــة

التغيير الشامل في ظل حصار اقتصادي مضروب على الأقطـار العربيـة تعالجـه فوزيـة رشـيد 
وهـــي نفـــس القضـــية التـــي تصـــوغها  «تحـــولات الفـــارس الغريـــب فـــي الـــبلاد العربيـــة" يـــة فـــي روا

                                                           
نحــو إعــادة صــوغ الإشــكالية، ...الإبــداع العربــي الفــورة و التراجــع و التعبيــر عــن التحــولات  .تجــارب فــي الإبــداع العربــي -1

  .50ص .2009العربي ،كويت ، يوليومجلة 
  .07ص  .هالمرجع نفس - 2
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ضــاء العصــر العباســي أيــن يشــكل ففوزيــة مهــران فــي شــكل رمــزي مــن خــلال نمــوذج يــذكرنا ب
ضـــاء الروائـــي الإطـــار الفنـــي الـــذي تنبنـــي عليـــه القصـــة وتصـــنع فيـــه الروايـــة عالمـــا موازيـــا فال

يسـقط الخليفـة  "صـورة الحاضـر مـن خـلال مـرآة الماضـي أيـن  للتاريخ يخلـق رؤيـة فنيـة  وتمثـل
صـريع ظــروف أقــوى منــه، و تصــبح الطريـق ممهــدة لمعانــاة الإمبراطوريــة العربيــة الشاســعة، و 
يصبح الطريق ممهـدا لـروم الـداخل و روم الخـارج، و تصـبح الأسـطورة صـالحة لتصـنع فارسـا 

  .1 »عربيا يصنعه الواقع و ينتظره الجميع
ـــ أمــا عبــد " الآلــي" االله خليفــة فــي جملــة مــن الروايــات التــي كتبهــا فــي فتــرة الثلاثينــات كــ

ينقل لنا نماذج من أبناء الطبقة المسحوقة نموذجا يعكـس مـن " يراثمال"و" القرصان والمدينة"و
  .خلاله نفسية المجتمعات العربية حيث يتناص البحث عن العدل المفقود و الوعي الغائب

مســألة " ســاحل الأبطــال" فــي روايتـه" علـي محمــد"ارات العربيــة يطــرح أمـا فــي دولــة الإمـ
الصـراع  هـذالهوية العربيـة فـي صـراعها مـع الهيمنـة الاسـتعمارية فـي المنطقـة العربيـة لينتهـي ا

علـــى العكـــس مـــن وضـــعيته مـــع الروايـــة الواقعيـــة ذلـــك أن تدخلاتـــه .فــي الأخيـــر بـــدمار المدينـــة
صــارت اللغــة الســردية وقضــاياه  حــينى مــا يســرد فــي كانــت تشــمل تعليقــات الســارد فقــط، علــ

  .الأنطولوجية هي كل مقصده ولب قصه ورسالته الأدبية
بربـــان "و" Robert Schulz روبـــرت شـــولز"وقـــد جـــاءت الكتابـــات النقديـــة لكـــل مـــن 

" Linda Hutcheon لينـدا هتيشـون"تحمل رؤى مشتركة مـع "  Barbhan Mchale مكهيل
م قــص يعــي نفســه ويبحــث عــن ذاتــه نظريــا وتطبيقيــا متصــدية بــذلك اتلــح فيهــا علــى ضــرورة قيــ

للكتابــات النصــية  التــي يشــوبها التكــرار ســوء الفهــم، وقــد هــم بعــض النقــاد العــرب بهــذه النظــرة 
انفـــراط العقـــد "فـــي كتابـــه " جاســـم الموســـوي"محـــاولين نقاشـــها و تقـــديمها للقـــارئ العربـــي مـــنهم 

بالرغم مما سـاد " فن السرد العربي الحديث"و " د محفوظمنعطفات الرواية العربية بع" المقدس 
ترجمــة المصــطلح مــن اضــطراب و بعـــد عــن المفهــوم الحقيقــي لـــه فــي لغتــه الأصــلية و التـــي 

خصوصــــا فــــي النطـــق والتكــــوين منهــــا  الانجليزيـــةقاربـــت فــــي غالبيتهـــا المرجعيــــة الفرانكفونيــــة 
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حيـــث وجـــدت هـــذه " Gazzerardo جازريكـــاردو"و" Roland barth رولان بـــارث"مؤلفـــات
الأنواع من الدراسة الأدبية التطبيقية ضالتها على صفحات الرواية العربية الحديثة تقنية أوليـة 
أكثـــر مـــن منعطفاتهـــا الأيديولوجيـــة التـــي نالـــت اهتمـــام نصـــيب مـــن المثقفـــين المسيســـين الـــذين 

فـي اسـتنطاق  رغبة منهمي ف" و الواقعية الإشتراكية"وجهوا سهام نقودهم إلى الرواية الواقعية ، 
الحريـة و المتــاح مـن القــول  تالقـيم واسـتنهاض الهمــم فـي ظــل جمـود قاتــل و سـطوة فوقيـة تكبــ

النطـق بــه بــالرموز عــن طريــق إطــلاق المســكوت عنـه  «لـذلك لجــأ كتابهـا إلــى الإســتعانة علـى 
اب علــى عكــس الصــراحة التــي جعلــت بعــض هــؤلاء الكتــ... والتمثــيلات التــي تقــول و لا تقــول

والسياســة بمــا لا يمكــن ترجمتــه إلــى اللغــات  ىالميتــافيزيق،يخترقــون محرمــات الجــنس و الــدين 
   .1»...لغاتهم الأصلية بوجه عامو العربية أ

ـــة و إن كانـــت متـــأخرة مـــن ارتكـــاز مبـــدأي علـــى التـــراث  ولـــم تخلـــو نشـــأة الرّوايـــة العربيّ
ة الروائية  المعهودة عـابرين جسـورها الروائي العالمي والعربي معا ومن ثم تجاوز أسوار الكتاب

عقــب الســتينات مــن هــذا القــرن  أالتقليديــة فــي عــالم جديــد شــكل رافــدا وتيــارا تجديــديًا عامــا نشــ
تبــع ذلــك الإحســاس العــام إثــر أإلــخ، ...التّجريبيــة، الحداثيّــة الجديــدة: تحــت عــدة مســميات منهــا

عي للوجدان العربـي الـذي حـرك الأقـلام الهزيمة العربية التي نالت من العزيمة والضمير الجما
الروائيـة وشـجعها علــى تنويـع الســبل وطـرق التّعبيـر والأدوات الفنيّــة فـي انتقــاد الواقـع وتشــريحه 
بغيــة توجيهــه بالاســتعانة علــى تضــخيم الأزمــات والوقــائع ، هــذا الــوعي الــواقعي يطــرح حســما 

ــــا خصــــبًا لطــــرح البــــدلأمتفهمــــا  ــــي تشــــكل قص ــــة الت ــــة و زمــــات الكتاب ــــى صــــعيد الفاعلي ائل عل
  .الميكانيزم النّقدية

هــــذا و أســــهمت القــــراءات المعمقــــة للكتابــــات الروائيــــة فــــي تبلــــور وعــــي الناقــــد القــــارئ 
والعكــس بــالعكس ممــا ســاهم فــي تعزيــز وعيــه الإجرائــي بالحركــة النقديــة و الأدبيــة، و مــع مــا 
تلازم معها بالضرورة من حركة للنقل والترجمة التي أسهمت في تلقيح الأفكـار و تزاوجهـا ممـا 

الأشــكال الأدبيــة وعلــى رأســها الشــكل الروائــي الــذي اكتســى طابعــا جديــدا ســاهم فــي النهــوض ب
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في الأداء والتفكير وهو ما حرك البعض من أجل الكتابة عن الكتابة نفسـها فـي مراوحـة تـزاوج 
بين التنظير والتطبيق محاولـة إيجـاد تـوازن بينهمـا ليحقـق الغايـة والقصـد، منتهجـة فـي الـبعض 

يل المسحي والعرضـي للنصـوص التـي تسـتوجب آليـة خاصـة فـي منها طرائق خاصة في التحل
ـــا، كمـــا  ـــة للنصـــوص كمـــا يحـــدث حالي ـــد فـــي المعالجـــة الإلكتروني الـــدرس الأدبـــي ومنطـــق جدي

ســتعان بهــا فــي الــدرس ينمــاذج الروائيــة التــي التتطلــب عنايــة بالغــة ووقفــة خاصــة فــي اختيــار 
النصــوص التــي تطرحهــا دور النشــر والتحليــل والتــي لــن تحقــق لنــا مســحا كليــا وشــاملا لمجمــل 

والتوزيع أو الأسواق التجارية أو المحافل أو الأقلام الأدبية بالشكل الذي يتطلبـه إجـراء فحـص 
كامـــل وشــــامل لمجمــــل النتاجــــات الأدبيـــة مــــن أجــــل استحضــــار صـــورة متكاملــــة عــــن المشــــهد 

قــق لهــا خصوصــيتها الروائــي العربــي فــي حركتــه الجديــدة والمتجــددة وأصــولها التراثيــة، التــي تح
القائمة أو المستجدة والمتفـردة الواقعـة أو المتوقعـة ضـمن إطارهـا الجغرافـي المحـدود أو الممتـد 

  .في الزمان و المكان إلى ملا نهاية
  ):د الحداثةـصر ما بعـع(ديد ـدي جـي نقـلوع سيـسأـفي التّ  - 2-6

قوضـت و  تي هـز تـقامت الحركة النقدية الأدبية الجديـدة علـى أنقـاض الفكـر الحـداثي ال
طلائــع تيــار شــبه يالفكــر العقائــدي ومنظومــة التفكيــر الاجتمــاعي الســائد لتؤســس لتيــار جديــد 

تناقلتها الحركة الثورية العربية بعد تعثرها في مسـارها  التيالنهضة الأوروبية في أولى بوادرها 
وز جملــة التحــرري، وقــد تجلــت فــي طبيعتهــا التكوينيــة فــي صــورة أكثــر صــدقا و تمثــيلا مــع بــر 

ت عــن تــأثيرات عصــر مــا بعــد الحداثــة المرســومة ر نجــامــن المبــادئ و المفــاهيم النقديــة التــي 
ـــه الفكـــر  ـــد، روّج ل ـــا لمنظـــور فلســـفي نقـــدي مؤســـس لحكـــم نصـــي و ميتاقصـــي جدي قصـــدا وفق
الحداثي لحقـب طويلـة، ممـا أدى إلـى ردود فعـل مناقضـة متباينـة لمجمـل الأفكـار التـي طبعـت 

جديـد تـرفض  ابتـدائيالـذي اتسـم بعضـها بعدائيـة مطلقـة فـي بـدايتها كـأي نمـط التفكير العـام، و 
الجماعة استقباله وتدفعه بقـوة مـن بـاب المحافظـة علـى القـيم السـائدة قبلـه والراسـخة فـي تفكيـر 
الحــداثيين الــذين رفضــوا التوجــه نحــو هــذا الــنمط الجديــد مــن التحــول فــي العقيــدة والتفكيــر كمــا 

ة الكلاســـيكية قبـــل هـــذا فقـــد أصـــبح هـــذا الانـــدفاع فـــي مواجهـــة النقـــيض فعلـــت المـــدارس النقديـــ
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 تتراجـع لاوالآخر ملموس التطور فمن سمات الفكر النقدي أنـه يـنهض علـى أسـس ديمقراطيـة 
علـــى نقـــد دعـــاوي الفكـــر الإقطـــاعي والاســـتغلال  تالأفكـــار الوثوقيـــة التـــي انكبـــ نحـــوالقهقـــرى 

تشــييد هــذه المرجعيــة النقديــة أن تســوغ منطلقاتهــا الــرأس مــالي ولا بــد للغــة التــي تحــرص علــى 
التـــــي تختلـــــف مـــــع دعـــــاوى الفكـــــر الثـــــوري القـــــديم و مرتكزاتـــــه الإيديولوجيـــــة وغيبيـــــات الفكـــــر 

فــإذا لــم يــرق إلــى هــذه الرتبــة مــن النمــو ظــل هــذا الفكــر النقــدي اجتــرار للوثوقيــات «الإقطــاعي، 
  . 1»الفكرية التقليدية وامتداد للإيديولوجيات السابقة 

ظــلّ التفكيــر الاجتمــاعي فــي كنــف تلــك الفتــرة الســابقة لهــذا العصــر متعلقــا بالطروحــات 
العقلانيــة الطــابع فــي مواجهــة الــدعاوي الجديــدة التــي تبشــر بمــيلاد عصــر جديــد يحمــل دعــاوى 
المعادون من المثقفين ممن وضعوا أنفسهم في عداء مع ما قدمته الحداثة مـن أجـل اسـتحداث 

تمـــع إقطـــاعي رأســـمالي قـــائم علـــى اســـتغلال الإنســـان لأخيـــه الإنســـان الـــذي بـــدائل وحلـــول لمج
يســــاويه فــــي الحــــق وشــــهد هــــذا العصــــر تحــــرك الجبهــــات الاجتماعيــــة نحــــو طــــابع جديــــد مــــن 
الممارســة للنشــاطات الإنســانية وبــدأت تســير نحــو المجتمعــات الصــناعية وتخطــط لمجتمــع مــا 

  .بعد الاقتصاد
د انزاحـت أطـراف أخـرى نحـو إقامـة تصـور تـوفيقي هذا من جهـة أمـا مـن جهـة ثانيـة فقـ

بين أحد أطرافها المتراجع والآخر المتدافع مبني على حـس مثـالي يـرى فـي هـذا التوجـه امتـداد 
لمــا قلتــه لا بــديل عنــه يقــوم بــإعلاء قيمهــا الأخيــرة الظــاهرة المتســمة بــالتطرف علــى حــد تعبيــر 

  ".أحمد خريس"
صـــــطلاحي لهـــــذا الاســـــتعمال فـــــي دلالتـــــه إن الخـــــوض فـــــي مجـــــال تحديـــــد المفهـــــوم الا

وهـو " الذي يعني زمنا تاليا على اللاحقـة  Postالوصفية يجد أنها مكونة من الجذر التركيبي 
إلـى الـزعم أنهـا تعنـي الحداثـة  Christinebrooke Rose -كريسـتن بـروك روز: ما حدى بـــ

دلالــة البادئـــة ، أمـــا حملـــه مــن غيـــر إشـــارة إلــى مبـــدأ القطعيـــة والمغــايرة الـــذي ت" الأكثــر جـــدة" 
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تتبــدى متفاقمــة ،  إشــكاليةتحديــدها فــي المفهــوم الاصــطلاحي بعيــدا عــن المواضــعة فهــو مــدار 
فبــين أن تعنــي الحداثــة المعاصــرة أو أن تعنــي القــص الــذي لــم يكتــب بعــد، أو التجلــي الفلســفي 

قــــرنين لهـــا تظــــل موضــــع خــــلاف بــــين أخــــذ ورد و بــــين أن تعنــــي ذلــــك فعــــلا بامتــــدادها إلــــى ال
ــيلادي أيـــــــــن ظهـــــــــرت أولـــــــــى تباشـــــــــيرها علـــــــــى يـــــــــد المفكـــــــــر " الســـــــــادس والســـــــــابع عشـــــــــر مـــــــ

  ".Descartesديكارت
ويمكـن اعتبــار القـرن التاســع عشـر بالإتكــاء علــى التوجـه الشــعري التجديـدي الــذي جــاء 

" أزهـار الشـر"في ديوانه الشعري الشـهير " Bodlerبودلير"به لفيف من الكتاب والشعراء منهم 
آخـــر مـــا أزهـــر فـــي الفنـــاء، مولـــدا حداثـــة فنيـــة وســـمت هـــذا العصـــر بســـماته :قصـــائده وأشـــهر 

الخاصــة فــي إطــار مــا يعــرف  بالقصــيدة الــذي تبنتــه الحداثــة و الــذي تناقلتــه الأقــلام العربيــة 
" أنشــودة المطــر...." فــي قصــيدته الرائعــة " بــدر شــاكر الســياب"وحاكتــه علــى غــرار مــا فعــل 

تعــد و لا تحصــى بالــدرس علــى اعتبــار أنهــا مثلــت أولــى بــوادر  يــة لاوالتــي تناولتهــا أقــلام نقد
ـــنــالحداثــة العربيــة ، وكــذا قصــائد  التــي غيــرت مــن " هــل كــان حبــا"و" الكــوليرا:"ارك الملائكــة كــ

  .مسرى الاتجاه الشعري رؤية و أسلوبا ونتاجات أدونيس الشعرية التي تتخذ طابعا رمزيا
، التــي "العشــاق الخمســة"القصصــية الأولــى " ييوســف الشــارون"والنــاظر فــي مجموعــة 

كتبـت أوائــل الخمســينات يجــد إرهاصــا منقطــع النظيــر فــي تشــكل حساســية جديــدة اتجــاه الكتابــة 
والتجلـي علـى خـلاف مـا شـاع فـي  دالتقليدية  القصية وقفزة غير معهودة نحو تجديد في القص

الأخيــرة بالركاكــة والضــعف فــي  الكتابــات الســابقة لهــذا العصــر التــي اتســمت بالمقارنــة مــع هــذه
همـا مـن  لـدى مـن ولا« توفيـق الحكـيم"و" طـه حسـين"الصيغة و البنـاء كتلـك التـي ألفناهـا لـدى 

فــي نثــر بــذورها مبكــرا حيــث يقــول عنــه " يوســف الشــاروني" كتــاب القصــة والروايــة كمــا أســهم 
نيــا  واضــح لا يوســف الشــاروني أحــد أســاتذتنا  الكبــار دون جــدال، و أثــره ف" : يوســف شــلبي"

تخطئه العين القارئة، لقد كان بالنسبة لكتاب القصة القصيرة من جيل السـتينات رافـدا أصـيلا، 
  .1»أطيب الود وأعظم التقدير" العشاق الخمسة" و لا يزال جليا يحمل لمجموعة قصصه 
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علـى الكتابـة العربيـة ومـا أضـفاه " يوسـف الشـاروني"فلا يخفى الأثر البـالغ الـذي طبعـه 
ت علـى الحساسـية الغربيـة وهـذا مـا سـنتناوله فـي مسـألة خصوصـية ز يها من لمسة عربية قفعل

الروايـــة العربيـــة التـــي أرخـــت للكتابـــة العربيـــة الناشـــئة قبيـــل الـــدخول فـــي المراحـــل اللاحقـــة مـــن 
فيه النص السردي القصصي عهـدا جديـدا يقـوم  دخل التاريخ المعاصر للرواية العربية و الذي

لتحقيــق وهــو محــور ســينال نصـيب الأســد فــي دراســتنا  اللاحقــة فهــو لــب لبلــة علـى تصــورات قا
  .القصد والقصيد

فإنـــه  Foulkner فـــولكنر"وعـــودة لـــنفس الســـياق الجـــاري الحـــديث عـــن الحداثـــة حســـب 
عهــد القــراءة ، وعهــد التأويــل، فعهــد القــراءة : يضــع القــارئ الحــداثي فاصــلا زمنيــا بــين عهــدين

يعني المشاركة في قراءة النص وإعادة إنتاجه، وتحدد البعض مؤطرات لتاريخ الحداثة ويعتبـر 
  . 1عاما ذهبيا للحداثة  م1922هذا الأخير العام 

واضــح مــن ناحيــة الإطــار الزمــاني  ارتبــاك ويعتــري هــذا المصــطلح غمــوض شــديد و
أشـكال   ةفي حين يكون أقل غموضـا مـن ناحيـة جـلاء الملمـح فالحداثـ الاستعمالالمحدد لهذا 

حداثـة جديـدة : رد إلـى هـذه الحقـب فهنـاكتـ و متعددة ترتبط بالحقب الزمانية و ترجع مسـمياتها
 ،لحـــداثات المتنوعـــةوحداثـــة قديمـــة، وحداثـــة رجعيـــة وحداثـــة ســـلفية الـــخ و مـــا إلـــى ذلـــك مـــن ا

  .ونحصر درسنا على ما استجد منها بالتفرد نظرا لشساعة المساحة الخاصة بالدرس
و تحــدد ،تــؤرخ الحداثــة لمــا ســبق وارتبطــت الفتــرة اللاحقــة لهــذا الــزمن بشــعرية الحداثــة 

بدايــــة بــــالقرن العشــــرين التــــي تتبــــدى ملامحهــــا مــــع أوائــــل ظهورهــــا وتخــــتص بســــمات أساســــية 
نشـــاط طبـــع مجموعـــة مـــن الكتـــاب و "  Aklo إكلـــو"رة  وهـــي تعنـــي فـــي تفكيـــر تقتضـــيها الفتـــ

ينســـحب  فــي خصوصــياته و دلالاتـــه إلــى الــوراء وهنـــاك أطــراف تعمـــل  أنالمبــدعين بإمكانــه 
و تظـــل هـــذه الـــردة  ،علـــى جذبـــه أو مطـــه بشـــدة وفقـــا للحـــال والمقتضـــى مـــع مطلـــع هـــذا القـــرن

مسـتمرة إلـى أن تصـل إلــى العصـور الإغريقيـة وتحديـدا عصــر هـوميروس أيـن سـيطر التفســير 
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وعليــه يصــبح تحديــد الاصــطلاح لا يخضــع للتــأطير  ،المثــالي علــى الحيــاة العقائديــة والعمليــة 
الكرونولـــوجي ، ففـــي كـــل فتـــرة مـــن تـــاريخ الحيـــاة البشـــرية اتســـمت بحداثـــة خاصـــة لهـــا وجههـــا 

ؤلـف ماص و طابعها الفارق سواء ما تعلق منها بالمقابل أو التابعة، وفي هذا الشأن يقول الخ
لــذلك إن مصــطلح مــا بعــد حــديث صــالح مــع الأســف لكــل عمــل، «كتــاب الحداثــة و مــا بعــدها 

فـــإن مســـتعملها اليـــوم قـــادر علـــى إطلاقـــه علـــى مـــا يرغـــب ، و ثمـــة محاولـــة فضـــلا عـــن ذلـــك، 
تزايـــد ، فلقـــد اســـتعمل بدايـــة للدلالـــة علـــى نشـــاط مجموعـــة مـــن لجعلـــه منســـحبا نحـــو الماضـــي ب

  .1»تقريبا م1965 الكتاب أو الفنانين في السنوات العشرين الماضية بدءا من سنة
يــــرى الـــــبعض أن الحداثــــة غيـــــر مقرونـــــة بــــالتراجع فـــــي الــــزمن أو امتـــــداده المحصـــــور 

ملـــك تفرديـــة فـــي التـــألق كرونولوجيـــا فـــي فتـــرات اشـــتغال ســـابقة أو لاحقـــة لـــذلك الـــزمن الـــذي يت
هـــذا مـــؤداه أن التفكيـــر الحاصـــل " Eco يكـــوإ"الخـــاص التاريخيـــة أو مـــا يتـــأتى عنهـــا  و قـــول 

خـــلال هـــذه الحقبـــة الزمنيـــة نـــاتج عـــن التيـــارات الفكريـــة والسياســـية المتضـــاربة فـــي خضـــم هـــذا 
ـــة العصـــر والثـــورات التكنوتقنيـــة فـــي مجـــال الســـمعي البصـــري للميلتيميـــديا التـــي دفعـــت بالع جل

الاقتصـادية والتنمويـة علـى الصـعيد المحلـي أو الإقليمـي إلـى تـدافعات فـي المنطـق و التصـور 
التــي نســبت لتصــورات زمنيــة اســتباقية ابســتمولوجية ضــيقة الحــدود أو موســعة البنيــات ثقافيــة 
معينــة كتلـــك التــي ولـــدت هــذا المفهـــوم، أنتجتــه و طورتـــه و مارســته وجلبتـــه فــي غيـــر البيئـــات 

للعــداء مثــل هــذه المســتجدات كتلــك التــي أحــدثها وبشــرت خارجيــا بوقوعهــا  بةوالمناصــالمحايــدة 
مــن وراء الفضــاءات النصــية المنتجــة فــي تلــك العصــر ذات البعــد القصــدي والــذي يعتبــر مــن 

  .أهم تجلياتها
و كانــــــت مــــــن نتــــــائج هــــــذا التفاعــــــل الحضــــــاري والاحتكــــــاك والتــــــرابط بــــــين المــــــدارس 

ــــو والمؤسســــات الأكاديميــــة ومفــــا ــــة أثــــر تســــاوق ظهــــر فــــي البيئــــات الأنجل هيم مــــا بعــــد الحداث

                                                           
  .16ص. مرجع سابق .جابر عصفور: ع الوهاب علوب، مر: تر الحداثة و ما بعد الحداثة، .بروكر بيثر -1
  



ة ة العربيّ الروائيّ  تحولات الكتابة                                   :انيالفصل الثّ   

127 

ساكســـونية أواخـــر الســـتينات أعطـــت للغـــة طابعـــا امبرياليـــا مكـــن الطروحـــات التفكيكيـــة مـــن أن 
  .تشغل جزءا في بحث الظواهر الأدبية و الفنية التي توازت مع حركة النقد الجديدة

دها الفلســفي الميتاقصــي يعمــل لصــبغة المرحلــة أو الطــابع المميــز لهــا فــي بعــ اواســتناد
لمـــائزة للأعمـــال الأدبيـــة مـــن خـــلال مـــا يعـــرف اعلـــى تحديـــد الخصـــائص   Mchale ماكهيـــل"

ــــ العنصـــر المركـــزي للعمـــل الأدبـــي  فهـــو يحكـــم العناصـــر المتبقيـــة، ويحـــددها ويحولهـــا، إنـــه "بـ
" بــــق البنيــة وهــو مــا يصــطلح علــى تســميته فــي بــاب قــص الحداثــة و التعليــب الــذي يضــمن تســا

الصــفة الغالبــة التــي تكتســي صــفة ابســتمولوجية وتؤســس لإســتراتيجية موجهــة تفــرز إشــكالات 
ـــى : معقـــدة مـــن بينهـــا ةمنهجيـــ ـــى تفســـير عـــالم المثـــل والنطـــق بـــه وإنطاقـــه عل كيـــف الســـبيل إل

مـا هـي حـدود المعرفـة التـي يجـب أن  ،مجاهيله ومغاميضه مـن دون الإخـلال موضـوعا وسـيرا
ها وبأي درجة من اليقين والثبوتية والمصداقية؟  هـذا فيمـا يخـص الصـفة تكون وكيف يتم تواتر 

يقــوم علــى أســئلة  انطولوجيــاالغالبــة علــى الــنص الأدبــي وهــي مــا بعــد الحداثــة التــي تأخــذ بعــدا 
أســـئلتها أمـــا هـــو ســـندنا الـــوظيفي فيـــه؟  أي عـــالم هـــذا؟ مـــا: ذاتيـــة شخصـــانية كونيـــة مـــن مثـــل
عالم و نوعية عوالمه المتوافرة وعـن كيفيـة تشـكلها و اختلافهـا الجاهزة فتدور حول ماهية هذا ال

و نتــائج التصــادم فيمــا بــين هــذه العــوالم أو ســقوط الحــواجز الفاصــلة فيمــا بينهــا؟ وأســئلة أخــرى 
تطــرح حــول وجــود الــنص الأدبــي وعوالمــه التــي يــتم الإســقاط عليهــا هــل هــي عــوالم واقعيــة أو 

  ...استنباطية؟ و كيف يتم إنبناؤها
كــلا القصــين لــه أساســه الإنبنــائي الخــاص فــي اســتراتيجيات ومبــادئ عــرض تســاؤلاته ف

فهـذا التحـول فـي القـص مـن الحـداثي إلـى مـا بعـده الـذي  ،والاجتهاد في البحث عن أجوبة لهـا
الانطولوجيـة باعتبارهـا الأقـرب  الأسـئلةهو محور درسنا و مبلغ عرضنا و منتهى قصدنا يقدم 

ثــر عمليــة مــن ســائقها كونهــا تصــب فــي النهــر مباشــرة فعامــل اللايقــين إلــى مجــال دراســتنا الأك
  .الإبستمولوجي يعتبر في قص ما بعد الحداثة عاملا متغيرا في غالبية الروايات الميتانصية

ونشـــير فـــي مثـــل هـــذا الســـياق مراعـــاة لمبـــدأ المطابقـــة بـــين العـــرض والحـــال أن بعـــض 
العروض الروائيـة التـي ينتهـي فـي مقاصـدها  إلـى الدراسات النقديـة التـي أولـت اهتمامـا بالغـا بـ
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بعث و بحث انشغالات فكرية ذات طابع ابسـتومولوجي وانطولـوجي تظـل متخفيـة وراء المتـون 
القصصـــية يعمـــل القـــارئ المحـــدث علـــى اســـتخراجها مـــن بواطنهـــا بحيـــث يكتســـب الـــنص بعـــدا 

غلقـة فـي التراكيـب المغلقـة يملـك فتح علـى نوايـا منإقرائيا تأويليا يلغي أحادية وبراءة المعنى و ي
وفـــق قاعـــدة ثقافيـــة موســـعة مفاتيحهـــا الدلاليـــة التـــي تعمـــل علـــى تـــرجيح جانـــب علـــى آخـــر فـــي 
الحكــم و التفاضــل، هــذا مــن جهــة القــارئ علــى اخــتلاف أنواعــه و تصــنيفاته و لعــل المتصــور 

لنظــر عــن شــار إليــه أكثــر هــو القــارئ المنــتج والمشــارك فــي الحكــي بغــض امفــي هــذا البــاب وال
إلى الروائي في حـد ذاتـه علـى اعتبـار أنـه قـارئ كنتاجاتـه وناقـد لهـا فـي  انتقلناالناقد منه، وإذا 

نجــد أن أحــدهما قــد يغلــب علــى الثــاني  ،بعــض الأحاســيس وهــو يــوزع تســاؤلاته مــن المنطلقــين
هد وهو ما يسـاهم فـي إعطـاء خاصـية لهـذا المنتـوج الأدبـي الروائـي  بـالرغم مـن أن التـاريخ يشـ

الإغريقــي خاصــة و التفكيــر البشــري  الأدبــيبأســبقية الثــاني علــى الأول بــالرجوع إلــى التــاريخ 
عامة كدعائم لهذا الرأي الذي يسانده المذهب الوجودي في آلية التفكير العقائـدي و مالهـا مـن 

 فــالتفكير يولــد مــن الأفكــار المقارنــة و مــا يــدعو لمقارنــة«أثــر بــارز علــى مســيرة الفكــر الأدبــي 
واحدا لـن يكـون بمقـدوره القيـام بأيـة  إلا في ما بينها هو تعددها، فالذي لا يرى الأشياء الأفكار
  .1»مقارنة

سـارية ، لا يعنـي يالإبداع مـع الاتجاهـات السياسـية ال ملكن لابد من ملاحظة أن تصاد
لمقولات والمبادئ  بأن قسطا كبيرا مـن إبـداعات تلـك لأن حصيلته هي مجرد انعكاس وترجمة 

لأن مقتضيات التعبيـر الفنـي «الفترة ينطوي على رؤية للعالم تجاوز السياق الذي انطلقت منه 
الأفكـــار والمشـــاعر إلـــى مســـتوى تعميـــق الرؤيـــا  مـــا يلتصـــق بثنايـــا الحيـــاة  إنتـــاجتتعـــدى إعـــادة 

عبـــر  تـــهالعـــالم فـــي شـــموليته باحثـــا عـــن حقيقاليوميـــة ويســـكن فـــي حنايـــا المبـــدع ســـاعة يواجـــه 
  . 2»المحسوس و الملموس و المفكر فيه

                                                           
  .19ص .2010 ،محمد الهلالي و عزيز الزرق، دار  توبقال للنشر .الغير، إعداد و ترجمة -1
مقــال بعنــوان  الفــورة و التراجــع و التعبيــر عــن التحــولات نحــو إعــادة صــوغ الإشــكالية، محمــد ،الإبــداع العربيتجــارب فــي  -2

  .50ص .2009، يوليو 1وزارة الإعلام مجلة العربي، الكويت، طبرادة ، 
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هــذا فــي ملاحظــة العلائــق الكائنــة بــين النصــوص الســردية و الإطــار الــذي تتشــكل فيــه 
ـــة الروائيـــة التـــي أسســـت لطـــابع هـــذه ،فـــي صـــورتها الظـــاهرة  ـــات و فنيـــات الكتاب أمـــا عـــن تقني

ة وأخــرى قديمــة عملــوا علــى تطويرهــا فــي صــورة جديــدة المرحلــة فقــد تــم اســتحداث أخــرى جديــد
عة بين المرحلتين فمن الأصل الاحتفاظ بأدوات تلـك المرحلـة والانتقـال بهـا يحتى لا يحدث قط

إلــى أخــرى بديلــة فاعلــة مختلفــة مــن حيــث طريقــة التوظيــف والاســتعمال بحيــث تعطــي صــورة 
العـالم  مـع لحداثـة فـي تفاعـل الـذاتص مـا بعـد اقـأكثر انفتاحا ووضوحا عن العمليـة السـردية ل

الروائـــي وهـــو يحـــاكي  العـــالم  فـــنقـــد يعرقـــل مـــن مســـيرة ال،غيـــر قيـــد أو شـــرط مـــن الخـــارجي  
المحكي بوعي متدفق بوسائل كتابية حديثة استحدثها الـوعي النقـدي الجديـد أو الكتـاب أنفسـهم 

علـى (دقا وواقعيـة أو البـاطن فـي صـورة أكثـر جماليـة و صـ من اجل نقـل العـالم الحـي الظـاهر
، وهـــي تقنيـــات متعـــددة ومتفرعـــة اعتنـــت بدراســـتها )اعتبـــار أنـــه عصـــر النـــزوح نحـــو الواقعيـــة

البحــوث الســردية بالاســتعانة مــع فــروع الأدب ونقــده تماشــيا مــع التحــولات التقنيــة علــى  صــعيد 
 ،سـتقبلاالحياة الاجتماعية التي ساهمت  في بناء تصور زمني سابق لأوانه للحياة الإنسـانية م

وتعبــر عنــه الإبــداعات الروائيــة مســاهمة فــي رســم معالمــه وتحديــد ملامحــه المســتقبلية وتســريع 
على الأقل في المتصور المثالي الـذي ترتكـز عليـه الدراسـات  ،وتيرته خدمة لحياة بشرية أرقى

مــن  Henry Jamesهــذا و قــد عــارض هنــري جــيمس ،الأبســتومولوجية والانطولوجيــة مســبقا 
نمـا إأن جماليـة الروايـة «ؤكـد يالرواية فيما تعبر عنه من مضمون أخلاقـي  أن ان رأو سبقوه مم

تكــون فــي النســيج النفســي لحيــاة الأشــخاص ، ونجــاح أي روايــة أو إخفاقهــا رهــن  فــي المقــام 
أي  -حـــوادث والشـــخوص  والـــزمن والمكـــان فهــــولالأول بالدرجـــة التـــي ينظـــر منهـــا  الكاتــــب ل

تحكم  بالشــكل النهــائي للوصــية، كــذلك يمثــل  اختيــار الكاتــب لزاويــة  كالفنــان الــذي يــ –الكاتــب 
Point Of View  العامل الحاسم فـي الصـيغة النهائيـة لهـا و فـي خطـط مـن النجـاح الفنـي و

  . 1»الإخفاق 

                                                           
  .39ص. 2010، 1راسة منشورات الاختلاف، طبنية النص الروائي، د .إبراهيم خليل  -1
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أمـا مـن وجهـة النظـر عامـة فـإن "  Henry James هنـري جـيمس"هذا من جهـة رؤيـة 
تضافر التقنيات السردية من زمن صيغ فضاء مكاني  وشخصيات وحوار و قـراء فـي انسـجام  

  .واتساق محكم البناء والحبك يسهم هو الآخر في تحقيق  النجاح للمنتوج الروائي
 يهمنــا أن نشــير إلــى أهميــة الفكــر النقــدي ءدر هــذا الســياق كعــود علــى بــداوقبــل أن نغــ

 لينــدا هتيشــون"  لهــذا  تحــاول ،تزجيتهــاو تحــرر فــي توجيــه المســيرة الأدبيــة  مالطلائعــي ال
Linda Hutcheon " بــدورها الخــروج بتصــور شــامل يوضــح العلاقــة بــين التــاريخي ومــا بعــد

الشـعرية التـي يطلعنـا "وبالاتكـاء علـى مباحـث " حضـور الماضـي"الحداثي، انطلاقا من مفهـوم 
عليهــا وهــي تــرى أن حضــور الماضــي فــي  أذهــان كتــاب مــا بعــد الحداثــة  تــاريخ النقــد الأدبــي

  Hutcheon هيتشـون معاودة ناقدة  وحوارا مفارقيا مع الماضي  الفني والاجتماعي، لـذا فـإن
للدلالــة علــى أبــرز  historio glaplic-meafictionتعلــي مــن قيمــة ميتــاقص كتابــة التــاريخ 

يتحـــاور فـــي هـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة الـــوعي الـــذاتي  حيـــث«توجهـــات كتابـــة مـــا بعـــد الحداثـــة ، 
إنسـانيان خاضـعان للخطـاب السـائد فـي غالـب ن خطابـان بالتاريخ للقص، و ذلك أنهما تشـكلا

، و تواصــل المؤلفــة فــي عــرض أفكارهــا حــين تفصــل بــين العصــور الأدبيــة بالإســناد  1»الأمــر
عــــن ثباتيــــة  القــــيم الجماليــــة التخلــــي  الأفضــــلوتــــرى بأنــــه مــــن " الحداثــــة " إلــــى هــــذا المحــــدد 

ننشـــئ عالمـــا مغـــايرا لـــذلك الـــذي  حتـــىوالأخلاقيـــة فـــي منظـــور العـــوالم القصـــية و الميتاقصـــية 
قبــــة و عاذلك إســــقاط  القــــيم الاجتماعيــــة و الإنســــانية المتبــــنرضــــاه ونألفــــه  واعتــــدناه محاولــــة 

ـــذ زمـــن  ـــب جامـــد من ـــة فـــي قال ـــذي يفـــرض علـــى ،المتراكب ـــة بـــذلك النظـــام الاجتمـــاعي ال متحدي
المجتمعــات الإنســـانية  قيــودا شـــكلية ظـــاهرة يصــعب اختراقهـــا إلا بتفكيكهـــا و النظــر فيهـــا مـــن 
دواخلهـا معتمــدة فـي ذلــك علـى الســمة الغالبــة فـي تميزهــا بـين الصــلات المتضـاربة فــي النســيج 

والطبــائع الإقليميــة، هــذه الوســائط  الثقــافي الإنســاني والإرث الحضــاري  المتحــرر مــن الحــدود
الفاشــلة التــي تآكلــت مــع  الــزمن  لــم يعــد بإمكانهــا الصــمود فــي وجــه التغيــرات التــي يشـــهدها 

                                                           

 .م2001.1دار الفارابي ،بيروت لبنان، ط .العوالم الميتاقصية في الرواية العربية .أحمد خريس -1
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أني حكمت على خضرمة القيم والثوابـت "العالم المعاصر منذ ظهور موجة الحداثة وما بعدها 
 إليـــوت"  دثين أمثـــالبـــالبطلان حكمـــا غيابيـــا  محتمـــا مـــع  بـــروز أفكـــار جديـــدة ودعـــاوي المحـــ

Elioth "جـــــولين"و Julien  " التـــــي تفـــــرض أن تختلـــــق نســـــقا أو ســـــردا كبيـــــراMaster 
Narrativet بتعبيــر ليوتـــار Leotard  كـــالفن أو الأســـطورة ، الـــذين يبـــدوان نوعـــا مـــن العـــزاء

ا تقيم جدلها على أن تلـك الأنظمـة جذابـة حقـ) ما بعد الحداثة(ن إنها يلتلك الطائفة من الحداثي
  " .هاع، و ربما تكون ضرورية ، لكن ذلك لا يعني  التقليل من وهميتها أو خدا

وتجد هذه الناقدة نفسها أمام تحديد معالم هـذا التحـول فـي الكتابـة الحداثيـة و مـا بعـدها 
حين تحاول الربط بين طرفي ثنائية الزمن و ترى أن هذا هو عين التحدي فـي الحيـاة الواقعيـة 
و الحياة على ظهر الورق بشكل أخص حيث يسـتجيب المبـدع بشـكل تلقـائي لنـداء لا شـعوري 

شــعور مختنــق بــين  صــفحات الــذاكرة المنســية ليعبــر  ووعــي أو باطنــه الأعلــى كــامن  فــي اللا
من حيث لا يشعر عن حاجـة ملحـة إلـى طـرق  أبـواب الماضـي المنـزوي المسـتمر أو الراغـب 

ويلمســها الدارســون فــي   الانشــطارتحتجــب  وراء الأنســاق اللغويــة  بالتشــظي أو  و ،فــي ذلــك
مقــاطع اللغويــة  أو الأوزان الموســيقية فــي مقــاطع الض كتابهــا مــن خــلال الترديــد المســتمر لــبع

قــف علــى طرفــي نقــيض مــن المفارقــة التــي نشــعرية حيــث يتجســد فــي مثــل هــذه الكتابــات حــين 
  .في قلب التشابه الاختلافو  الاستمراريةتكمن عادة في قلب 

 إن العقل له منطقه الخاص ونادرا ما يدع منطقا آخر يدخلـه ويـؤثر فيـه وكتابـة القصـة
ـــد عنهـــا ـــة نفســـية طويلـــة وربمـــا يتول ـــ عملي ـــه القـــاص وســـلوك خـــارجي ســـلوك داخلـــي يَ دهش  ل

غضب أصدقائه، وينفرهم منه أو يشيع في نفوسهم الشك في أنه عاقـل إننـا الآن نبحـث أوجـه يُ 
نشـــاط القـــاص الواعيـــة والمتزنـــة، والعلاقـــة بينـــه وبـــين قارئـــه الخاضـــعة لإرادتـــه و قبـــل أن نبـــدأ 

بجولة تأمل في داخل النشاط العقلي اللاوعي أيـا كانـت درجـة  اللاوعـي «نقوم بحثنا علينا أن 
ويجـب أولا أن نفحـص تجــارب شـخص يكتـب قصــة تتـأرجح بـين العقليــة و اللاعقليـة، و تكــون 

، و لعــل مــن بــين التجــارب التــي تســتحق الوقــوف 1»بصــورة واعيــة ولا واعيــة فــي الوقــت ذاتــه
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ادة أحـلام مسـتغانمي عـن نفسـها حـين تقـول فـي إحـدى عندها و تعبر عن هذا المعنى هـو شـه
فمــن الواضــح أننــي مــا كنــت ســوية حتمــا كــان نــزار علــى حــق «، comقصــص روايتهــا نســيان 

 الأعمــالفــي مــا كتبتــه عــن ذاكــرة الجســد حــين قــال ســهيل  إدريــس رحمــه االله، دعهــا تحــن فــإن 
نون، ما عدت أشعر بالحرج فـي مذ شهد لي نزار بالج المجانينإلا الإبداعية الكبرى لا يكتبها 

نطلـق تأبعـادا دلاليـة و قـد لهـا و تفسـير العمليـة الإبداعيـة مـن الناحيـة السـيكولوجية ،1»إشهاره 
يعجــز العلــم عــن إدراكهــا أوقــد  ىخــر أخيليــة  قــد يوجــد بهــا تفســير و تمــن وقــائع حقيقيــة و أخــرى 

الذين يبحثـون فـي دواخلهـم عـن المتصوفة ف"  العجز عن الإدراك إدراك ف" يعجز عن تفسيرها 
لـيس مـن شـيء فـي هـذا :حيث يقـول "  حجة الإسلام رحمه االله"لها  الغزالي  نبهالحقيقة التي ت
قـــــب  علمتاو لســـــنا هنــــا فــــي معــــرض ، شـــــيء مــــن ذلــــك العــــالملمثــــال  إلا و هــــو العــــالم الأول

  المتسـائلة بشـريةالـنفس الطبيعـة   يل بـه علـىلطرادا للتـدسـتلكرامات و إنما جاء هذا الحـديث ال
و " بروتـاغورس"التي هي مدار الكون فالإنسان هو محور الكون ومقياس كل شيء كما يقـول 

  :يطابق ابن العربي الفكرة بالقول
  و فيك انطوى العالم الأكبر        أتزعم أنك جرم صغير  

وما استحدث من الأقوال أن الرسول صلى االله عليه و سلم كـون يمسـي و القـرآن كـون 
ناطق و العالم كون جامـد فيمـا جـاءت بـه النظريـات التـي تـنقض الفكـر الـدارويني الـذي أطـاح 

  .والتي تدعي أن الطبيعة أوجدت نفسها وأن ليس للكون خالق بعرش الكنيسة
قــول تهــذا عــن رؤيــة المتصــوفة للعــالم الميتــافيزيقي أمــا عــن التجربــة القصــية الصــوفية 

لأدب الصــــوفي وأخبــــار المتصــــوفة ، ظهــــر أن هضــــة ســــتار مــــن مصــــادر ومصــــنفات فــــي اان
الذي يحكـي فيـه تجربـة شخصـية يحكيهـا الصـوفي عـن ) الذاتي(القصص الصوفي ذا المنحى 

فـي  الصـوفينفسه، تحكم نظامها الوظائفي جملة مقدمات أصلها تمثل الحكايـة كمـا يتصـورها 
مراد بثها  للمتلقـي  التـي أود الإشارة إلى مسألتين تحكمان رواية الصوفي التجريبية ال و ،نفسه

يتركــز منطقــة الحكــائي «لحكــي، اتســهم فــي التخطــيط إذا جــاز التعبيــر لكيفيــة القــول وأســلوب 
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لـه  شـاهد لا مألوفية التجربة الصوفية التي مارسها  بتشكيل ذاتي   ولا  :الأولىعلى حقيقتين 
لأن  ي الحكـــيفـــ ســـتطيع المشـــاركةيها وإن وجـــد الشـــاهد فـــلا دمعـــ تها مـــنعليهـــا لإثبـــات صـــح

 ،قناعيــة الإعيانيــة، علــى أســاس ذلــك ، تقــوم الحاجــة  وليســت مجــردةالتجربــة الصــوفية رؤيــة 
ـــةلإثبـــات صـــحة وقـــوع التجربـــة لمتلـــق غيـــر واثـــق و متشـــكك ،  إســـناد فعـــل لا معقـــول  :الثاني

  .1»معهودة على الصعيد التاريخي و المنهجي) شخصية(
فاصـــلة بـــين العـــوالم القصـــية  إلـــى روح عـــالم هكـــذا قادنـــا ســـعينا لمحاولـــة إقامـــة حـــدود 

الكتابــــة مــــن الــــدواخل ودواعيــــه المتحــــررة الواعيــــة واللاواعيــــة إلــــى تصــــنيف الأعمــــال الأدبيــــة 
 هيتشـــون"وعصـــورها مـــن حيـــث الســـمات  المـــائزة واختـــراق مســـلماتها مـــن الـــداخل كمـــا تـــرى 

Hutcheon ."  
بعـدها سـلوكا يبنـى علـى كسـر  والدّارسون لهذا المبحث الأدبي يجـدون فـي الحداثـة ومـا

ولا سيما علـى مسـتوى «بية الطبيعية للمادة والزمن في الواقع الحقيقي كما الواقع الحكائي تالترا
السرود الكبـرى التـي تشـكل انفلاتـة مـن قبضـة الـزمن الرتيـب والتـي تحقـق بخصائصـها المميـزة 

) الماضــــي/غيــــبال(بــــين  تقــــع و ،بحــــد ايصــــعب حصــــره ةهلاميــــ ة ولطخــــة فــــي الــــزمن زئبقيــــ
ـــة المضـــطربة التـــي تســـمى ) المســـتقبل/والغيـــب ، زمـــن )الحاضـــر(تتـــأرجح تلـــك الفســـحة الزمني

عنه فاتحا المجـال أمـام  توبين تلك الفواصل الزمنية يقف المسكو   ،2»التجربة والكتابة والحلم
نـــدماج فـــي الاأمـــا «الدراســـات القادمـــة لـــتملأ تلـــك الجيـــوب النصـــية وتقـــرره فـــي هـــذا المضـــمار 

راتب الرؤية الفلسفية العامة فإنه لا يخلـو مـن حـس واضـح، بجدليـة الاسـتيعاب لـدى الإنسـان م
عبــــر الكــــلام، وحيــــث اســــتقر لــــديهم أن الإنســــان هــــو نفســــه عــــالم صــــغير تمثــــل بضــــرب مــــن 

بـأن الكـلام لـيس إلا اتضـح  المجانسة والتطابق المكون الخارجي الذي هـو العـالم الكبيـر، فقـد 
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د فــــلا يعــــزب عــــن اســــتطاعته شــــيء مــــن موجــــودات الحــــس أو مولــــدات قــــذفا لمثــــالات الوجــــو 
  .1»التصور

إذا كانت المدينة المعاصرة خلقت وضعا يشكك في طبيعة التطابق بـين خطـابي الـدين 
والسياســة، فــإن هنــاك مجتمعــات لا يمكنهــا القفــز قفــزا ميســورا علــى ميراثهــا الرمــزي لكــي ينتقــل 

لــى مســتوى التنــاظر حتــى لا نقــول مســتوى القطعيــة انــتقلا غيــر متــدرج مــن مســتوى التطــابق إ
التــي ) تركيــا(والإســلامية ) فرنســا(كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى بعــض الــدول الغربيــة «والتضــاد 

عة في تـدخل الكنيسـة أو الـدين الإسـلامي فـي شـؤون الحكـم، فـإن هـذه المجتمعـات يأحدثت قط
ـــة التقـــاطع الخطـــابي، وهـــذا الســـلس مـــع الإبقـــاء علـــى  الانتقـــالفضـــلت خيـــار التـــدرج فـــي  حال

  . 2»الوضع التاريخي تعرفه المجتمعات العربية و الإسلامية على السواء
إن مسألة الحداثة إضـافة إلـى الإطـار الزمنـي الـذي تتحـرك ضـمنه و تطرحـه كإشـكالية 
فإنها تعالج كذلك قضية الصدق والكذب في التعبير الأدبي، وقد سعى النقـاد إلـى البحـث فيهـا 

قضايا أدبية أخرى تدخل في بـاب التأويـل والجماليـة،  إلى لة الفصل فيها إلا أنها انتهتومحاو 
فقـــد صـــار لزامـــا علـــى النقـــد الحـــديث والمعاصـــر أن يعيـــد النظـــر فيهـــا مـــن أجـــل تجديـــد الـــرؤى 
وتحديــد اللــوازم والأهــداف التــي تتماشــى مــع الحــالات بالقيــاس إلــى القيمــة الأخلاقيــة المفترضــة 

  .والجمالية الفنية  المفتعلة
هـو الـذي "مر حول هذه القضية و الذي غالبـا مـا يتخـذ موقفـا توفيقيـا وهذا الجدل المست

يحقــق مــن  غلــواء أطروحــة المقاصــد المطلقــة التــي تعــدم الأجنــاس الأدبيــة علــى أســاس أن مــا 
يحــــددها هــــو مقاصــــد المؤلــــف إذ لا فــــرق جنســــي أو لغــــوي بــــين حــــدث يــــومي واقعــــي وحــــدث 

  .ؤلفقصصي متخيل وما يجعل الفرق بينهما هو مقاصد الم
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ليست هذه المسـألة بنيـة بالقـدر الـذي يمكننـا مـن الفصـل فيهـا و تعـالج قضـاياها ضـمن 
التقليديــة والحداثيــة  الاتجاهــاتأطروحــة المقصــدية التــي يعثــر عليهــا لــدى بعــض "مــا يعــرف  بـــــ

وعنــد التداوليــة العامــة والخاصــة، ) Burs et Crimes بــورس وكريمــاص(كالســيميائية لــدى 
 Harchهرش و يوصل(وكذا التأويلية الفلسفية ) Ochinosorl أوتشينوسورل(وفلاسفة اللغة 

et yosl (يفتــرض أن معرفــة مقاصــد المؤلــف هــي التــي تحــدد معنــى الــنص لأن " هــرش"ف
وتتجلـى مقاصـد المؤلـف فـي " بـاب التـأويلات"يحـد مـن   أحـاديالعرف المميـز " المقاصد هي 

فالمقاصـد و القواعـد المشـتركة تنحـي فرصـة التأويـل " الاشـتراكمبـدأ "قواعد اللغـة التـي يسـميها 
لأن " Habermas هابرمــاس"القــادم علــى الإجمــاع العــام الــذي يقــول بــه فلاســفة التأويــل مثــل 

تقــوم عليهــا مــن أجــل أن  التــييبيراليــة البرجوازيــة لمبــادئ الفمثــل هــذا الإجمــاع قلمــا يحصــل، 
ــــة( هــــاتقوضــــها فيمــــا بعــــد وانطلاقــــا من لتباينــــات ا تحــــددت   )القيمــــة النظــــام، الســــيطرة، الهدي

والكيفيــــات التــــي تحــــدد طبيعــــة التعامــــل مــــع هــــذه  ، الإســــتراتيجية التــــي تعــــرت بــــين المــــرحلتين 
الأزمنـــة فمـــا بعـــد الحـــداثي لـــيس إطلاقيـــا بأيـــة حـــال، لا يقـــول إن مـــن المســـتحيل و غيـــر ذي 

ج للأولويـات فـي الحيـاة ، فمـا يؤكـده أن الجدوى في أن محاولة تأسيس نظام تفاضلي أو منهـا
هج المتنوعــة فــي عالمنــا و نحــن مــن أنشــأها جميعــا إنهــا ليســت اثمــة جمعــا مــن الأنظمــة  والمنــ

  .ومنتهية، و كونية خالدة بل ألسنة إنسانية تاريخية) مبذولة هناك(
قـــد تشـــكل هـــذه الأبنيـــة مقصـــدا ضـــروريا وتكتســـب مـــع الـــزمن طـــابع القـــول وهـــو نـــزوع 

يظهــر علــى مســتوى الشــكل فــي شــكل انقلابــات دائــرة علــى تقليديــة تــأتي بعــد الحداثــة حــداثي 
لتنـــتفض علـــى بعـــض المقومـــات الحداثيـــة المنغلقـــة تلـــك التـــي شـــكلت حـــاجزا فـــي تطـــور الفـــن 

ين علـى السـلطة والعكـس دواستقلاليته عن الحياة و مدى أخلاقيته ومطابقته تطابقا مع تفتح ال
بعض ســمات الفكــر العربــي التقليــدي و العقليــة العربيــة التــي تحكمــه فيمــا يشــبه أغــلالا عقــديا لــ

التي عبـرت عـن ذاتيـة طافيـة للواقـع السـائد الـذي يـتم فـي بعـض خصائصـه بـالتحفظ وطاغيـة و 
ومعاداتهــا للثقافــة الشــعبية التــي تشــكل الغالبيــة و تــتحكم فــي توجيــه الحيــاة البورجوازيــة وتطغــى 
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هــذه  ربـي التـي أدت إلـى مفارقـات علـى مسـتوى الواقـع أدتعليهـا هـذه التطـورات فـي الفكـر الع
  .إلى انفصام الكتابة عنه  الأخيرة

الفكر ما بعد الحداثي  بخصائص تطورت عبر استراتيجيات قائمة علـى أسـس  ختصا
وة القائمـة بـين هـال عميـقق من رؤية مناقضة لبنائية العالم و تقوم علـى تلومعايير تجاوزية تنط

علــى التجريــب والتــدمير  انبنــتروحــات والبــدائل الرابطــة بــين الوســائط التــي المفارقــات و الأط
  .والمفارقة والتسطيح

ن مبـدأ وفي محاولة جادة لإحداث الفجـوة بـين المـرحلتين وصـوغ ميزاتهـا الفارقـة لـم يمكّـ
فـي  انقلابـابـه أصـحاب الفكـر ألطلائعـي الـذين أحـدثوا  حهو المبدأ الفاصل الذي تسلو عة يالقط

فلـم يكـن مـن سـبيل  «بتهم عنه، غر وأعلنوا ثورتهم  عليه و  ،بية الزمن وثباتية الواقعتة  بتراالعقيد
إلى تحرير المجتمـع العربـي مـن أوهامـه أولا و مـن أمراضـه ثانيـا،  لا سـبيل إلـى تلمـس طريـق 

التفكيـــــر  رالحريـــــة إلا بإحـــــداث  انتقـــــال نســـــقي نـــــوعي مـــــن طـــــور التفكيـــــر الأبـــــوي إلـــــى طـــــو 
  .1»الحداثي

عـين والانتقـال بالنسـق الأبـوي إلـى النسـق مه دعـوة السـلطة الأبويـة ظـاهرة  لمجتمـع وهذ
ـــد  ،الحـــداثي التـــي يمارســـها النقـــد الحضـــاري والســـؤال المطـــروح هـــو كيـــف تنجـــز الحداثـــة بالنق

  الحضاري واقعا متقدما؟ 
إن الإجابــة عــن الســؤال تتطلــب وعيــا بالخصوصــيات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تحكــم 

مجتمع بعينـة دون غيـره وكيـف يسـهم الخطـاب الأحـادي فـي مركزيـة الفكـر وحصـره علـى سير 
الأقليات والجماعات لذا وجب بناء الإنسـان ضـمن رؤيـة علميـة باسـتراتيجيات النقـد الحضـاري 

هـــذا لهـــا تشـــكل علامـــات فارقـــة تـــتحكم فـــي مصـــائر الأفـــراد والمجتمعـــات، ولا بـــد أن والتـــي تبـــدو
 .ل تفعيل دور اللغة التغيير أن يحدث من خلا

التعبيــر والأصــول وهــذا مــا  فتجــاوز نمــط التفكيــر القــديم تمــر لا محالــة بتغييــر شــكليْ  «
ثــة بالوظيفــة الســيميائية التــي تمثــل الــدلالات المفتوحــة، و لكــن ينطلــق عليــه الســيميائيات المحا
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تغييــر مــن اللغــة فكريــة و إنمــا ينطلــق ال لمعضــلةالمســألة هنــا لا تتعلــق البتــة بمقارنــة شــكلانية 
هــي التــي تنبثــق منهــا هــذه اللغــة  ةالفــرد والجماعــة للعــالم و هــذه الرؤيــ ةذاتهــا لأنهــا تحمــل رؤيــ

  . 1»الجديدة
ـــه النجـــاح إلا مـــن خـــلال منطـــق اللغـــة ذاتهـــا، فقـــد لا فمشـــروع تحـــديث اللغـــة  يتحقـــق ل

ونـة لهـا، وهنـا جاءت البنيوية بمشروع تفكيك اللغة وأنسـاقها انطلاقـا مـن أصـغر محـدداتها المك
لغــة واصــفة إلــى اكتشــاف قوانينهــا،  ةغاأدى بــالفكر اللغــوي إلــى الانتقــال مــن التفكيــر فــي صــي

 Deعن طريق قانون التجزئة ودراسة اللغة في ذاتها و من أجل ذاتها إقرارا لمبدأ دي سوسير
saussure معلنــة بــذلك ثــورة علــى المحايثــة، ي عــزل النظــام اللغــوي عــن الأنظمــة الظرفيــة ف

فإلغاء جزء من التراث كيف ما كانـت الـدعاوى والمبـررات لا يعنـي غيـر ،نظمه وقيمه المعوقة 
وفــي هــذه الرؤيــة المســبقة «العربيــة الجماعيــة، " الــذاكرة"التعامــل المســبق مــع قطــاع واســع مــن 

تراثنــا فــي تصــورات جــاهزة، تبنــى عليهــا أحكــام مطلقــة  وعنــدما يتعلــق المغيــب والمهمــش  فــي 
الممتــــدة فــــي حياتنــــا اليوميــــة، وفــــي التمــــثلات  النصــــية " بالثقافــــة الشــــعيبة"جــــزء أساســــي منــــه 

المختلفـــة الجاريـــة فـــي الآن لـــدى الإنســـان  العربـــي، لا يمكـــن إلا أن نســـتنتج كـــون البحـــث فـــي 
  . 2»التراث، وفي غالبيته يفارق الواقع، ويتأتى عن الأصول

 لا أن تنخـــرط فـــي مجـــرى تحـــولات الحيـــاة فاللغـــة التـــي ديثها ، فعلـــى اللغـــةحـــوآليتهـــا وت
م عليهــا و حكــم و الفكــر الوثــاب بمتطلباتــه لا تتســع لأشــكاله اورتجــاري التــدفق المتجــدد ولا تحــ

 .بالجمود و الموت
) لغـة محنطـة(فاللغة التي لا يمكنها إحداث ثورة في الخطاب هي لغة ميتة في الزمـان 

  .هزة و الأنماط الصورية التي ظلت تحكمها قبل هذه الفترةمن القوالب الجا تجريدهالذا وجب 
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وإلــى هــذا الإشــكال المبــدئي مــن حيــث شــهادة اللغــة علــى طاقتهــا الشــمولية و قــدراتها  
قضــية الرصــيد اللغــوي كمــا تصــوره الفكــر  حالاســتيعابية  يتحــتم علــى الــدارس اللســاني أن يــرج

  .في حضارة الغرب
يد اللغة على أساس المسـتعمل و المهمـل هـو علـى وغير خفي أن التطور الثنائي لرص

ن كـان منطلقـه إغاية من التركيز اللساني الخـالص، ولا يضـير طرافـة هـذا التصـور فـي شـيء 
ســـتنبط بـــذلك مبـــدأ يحـــرص الخليـــل علـــى إيجـــاد معيـــار رياضـــي صـــارم لجمـــاع لغـــة العـــرب، ف

"  العـين"ي الـذي وسـمه بكتـاب التقليبات الست المختلفة ليحدد بالإقرار بعزل مادة المعجـم العربـ
فكان عنوانه هذا خير كاشف للنظرة اللغوية المتجددة مـن كـل الشـوائب المعياريـة بمـا أنـه جـاء 
ثمـــرة لتشـــريح صـــوتي،  فـــالطريق إذن هـــو مـــا نجـــده مطـــردا لـــدى المنظـــرين مـــن اعتبـــار اللغـــة 

ة مـــن طاقـــ:مـــل غيـــر محـــدود، فتكـــون فـــي اللغـــة طاقتـــانجرصـــيدا فعليـــا مشـــتقا مـــن رصـــيد م
و التداول ، وطاقة مـن الرصـيد  للاستهلاكالتصرف الفعلي هي بمثابة الحجم الكمي المكرس 

  .المحفوظ هي عبارة عن اختراق  يمثل القدرة الاحتياطية التي هي قدرة مرصود
على أن اللسان قد يستجمع للقضية رافدين مختلفـين همـا أولا المهمـل فعـلا فـي مسـتوى 

 ،لك عند التقليبات الممكنـة غيـر الـواردة فـي اللغـة فعليـا، و ثانيـا المهمـلأبنية المواد اللغوية وذ
ن تستنزف كل الصـيغ المزيـدة أباعتبار أن كثيرا من الأفعال لم يتح لها ب« الاشتقاقمن صيغ 

التــي تســمح للغــة بتركيبهــا و قــد لا يتعســر إدراج رافــد ثالــث يمثــل فــي كــل الأســماء الخالصــة 
  1»أفعالاق منها تيش متغيرات

ظلت هذه النظريـات اللسـانية لعقـود مـن الـزمن غائبـة عـن الفكـر اللغـوي المغيـب للـروح 
انطلاقــا مــن فكــرة  " Hidgar هيــدغر"التقنيــة الإحصــائية والتــي تنبــه إليهــا الفيلســوف الألمــاني 

لأن مبـــدأ «معـــروف فـــي الدراســـات الجدليـــة علـــى المحـــور الشـــاقوليوهـــذا اســـتدعاء اللغـــة للغـــة 
ن أنســـى البـــت فـــي نومبـــدأ التراكـــب يختلفـــان كلاهمـــا مـــن لغـــة إلـــى أخـــرى، كـــذلك  لالاســـتدلا
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وفــي التوزيــع ، أي  الاســتبدالاللغتــين المتواجــدتين علــى لســان واحــد كلمــا تقاربــت أنماطهــا فــي 
فــي التحــول مــن ســنن تعبيريــة  ةكلمــا تجانســت أضــرب المواضــعة فيهمــا، قلــت الكلفــة المزدوجــ

  .1»إلى أخرى 
أولهما باللامحاكاة و اللامرجعيـة والاسـتقلالية،  باتجاهينما بعد الحداثة  توزعت ظاهرة

أما  ثانيهما فمتحصل بالتاريخ وذو مرجعية إشكالية وهو الاتجاه الذي عرف بما بعد الحداثـة، 
وتتجلـــى فـــي الاتجـــاه الأول دعـــوى لأن تتجـــدد لغـــة الأدب مـــن طابعهـــا المحاكـــاتي ومرجعيتهـــا 

اللغــة عــن أداء وظائفهــا وتجــرد الأدب مــن أدبيتــه، و يضــع  بــانحرافدب الإحاليــة، وهــو مــا ينتــ
ائزة مـــجـــدولا يوضـــح فيـــه الفـــروق بـــين مـــا ينتمـــي إلـــى الحداثـــة مـــن خصـــائص " إيهـــاب حســـن"

 .) ما بعد الحداثة( وبدائلها التي تجد ما يناقضها في الاتجاه المقابل 
إلى تعريف جامع لقص ما بعد الحداثة حين تصـفه "  Hutcheon  هيتشون"وتخلص 
يســتعمل بتناقضــية المواضــعات الواقعيــة والحداثيــة وينتهكهمــا، وهــو يقــوم بهــذا "بأنــه ذلــك الــذي 

لينــاهض وضــوحها  و لكــي يمنــع التفســير الخــاطئ للتضــادات التــي تصــوغ مــا بعــد الحــداثي، 
اتيـــة ليظـــل مـــا بعـــد الحـــداثي دائـــم الـــوعي كالتاريخيـــة والميتاقصـــية والســـياقية و الانعكاســـية الذ

 .....لجاليته كخطاب و بناء إنساني
إلـــى قـــص مـــا بعـــد الحداثـــة علـــى أنـــه يتصـــدى "  Hutcheon هيتشـــون" فتشـــمل رؤيـــة

لمواضعات الشكلانية البنيوية و الحداثية معا، ولأي اعتبار يقـوم علـى فكـرة المحاكـاة الأصـلية 
لية، لذا استغرقت عودة الرواية الغربية أولا و العربية ثانيـا حاالواقعية المبسطة فهم الوسائط الإ

، إذا أخــذنا بعــين الاعتبــار مقيــاس الســبق حــيلا مــن الــزمن مــن أجــل اســتعادة صــيغتها الفنيــة 
المســـتقلة عـــن عمليـــات التمثيـــل الواقعيـــة للعـــوالم الخارجيـــة، فكتبـــت الروايـــة مـــن داخـــل الروايـــة 

من ضيق العـوالم الميتاقصـية، وبالمثـل اسـتغرقت روايـة مـا  تعبيرا عن رغبة الرواية في التحرر
بعــــد الحداثــــة الوقــــت ذاتــــه مــــن أجــــل ســــياقاتها الفراغيــــة، وارتســــاماتها الجماليــــة ضــــمن عــــالم 
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بــــالغموض ذي أنمــــاط متغــــايرة خاضــــعة لتفاســــير  فمســــتحدث مفتــــوح علــــى المحمــــول و مغلــــ
  .انتقائية 

الحداثــة مــن الناحيــة الفكريــة بتأجيــل  وتســعى الكاتبــة ذاتهــا إلــى تفســير ظــاهرة مــا بعــد
طابعـــا  وتكتســـي  توجهاتهـــا وردهـــا إلـــى أصـــولها التـــي تعـــود فـــي نظرهـــا إلـــى منابـــت رومانتكيـــة

ذلـك أنهـا تعـد مـا بعـد الحداثــة رومانتيكيـة متـأخرة الازدهـار ومـا يميزهـا عـن الحركــات "جماليـا، 
فـــي المعـــروف بـــوعي ذاتـــه إلـــى الرومانتيكيـــة الســـابقة أن بواعثهـــا الجماليـــة تـــدفقت مـــن نطـــاق ن

ـــى عقلانيتهـــا  وعالميتهـــا مـــن جانـــب  kant"  طكـــان" نطاقـــات أحـــال عليهـــا ـــدليل عل ســـابقا، للت
 " .وعمليتها وأخلاقيتها من جانب آخر

إن ما عرف باسم ما بعد الحداثة كظاهرة فعـل انتقـال فـي الـزمن الحضـاري مـا هـو فـي 
حقيقته إلا نبضة متغيرة ومتأخرة عن تلك المحاولات الأصلية التي طرحت تصـورات وحركـات 
عن القضايا الاجتماعية والسياسية برؤية جمالية متطـورة و مخالفـة للعـالم الحقيقـي عـن طريـق 

و آنيــة  أكثــر تمكنــا و شــمولية مــن ســابقاتها، دخــل بهــا العنصــر الجمــالي عمليــات استشــرافية أ
حقــل العلــوم الإنســانية بصــورة أكثــر تركيــزا وتأخــذ علــى ســبيل المثــال القصــة كأحــد الأجنــاس 
الأدبيــــة و لا شــــك أن مــــن الصــــرامة أن يفــــرض علــــى القصــــة  أن تكــــون مجــــرد شــــكل فرعــــى 

تمثلـت ...هذيب وحده لأن يـوم الحسـاب قريـبالجانب الجمالي فحسب، أو أن تكون مصدرا للت
القصــة تمثــيلا متقنــا و لكــن فــي صــورة أقــل ليتوســل بــه الــدين و يــؤثرون القاعــدة علــى الحريــة 

وإن المـرء ليعجـب ....و ذلك في أثناء تنقيـبهم علـى القواعـد المطلقـة ) التردد(للتهرب من لفظ 
ه الأدب مـن الآن فـي سـبيل إرضـاء لماذا تتجنب القصـة مـا تحتويـه الحيـاة كلهـا و مـا يسـتخدم

ولعـل علـم معـاني الألفـاظ يقـل ) لا يوجد فـي القصـة مـا يـدل علـى تجنبـه( قرائه إلى أقصى حد
هنـاك وسـائل تكتيكيـة لـم تخلـق ... تثير اعتراضا ممـاثلا) المصير(إذا أدرك أن كلمة  انزعاجه

ضـا ولـو أن أحـد المباحـث بعد، وكل تجربة للمستقبل سوف تتمثل فيها وفي الوسائل القديمة أي
أننــا طالبنــا علــى ســبيل المثــال بــأن تحــدث القصــة "  االتــي ســبق أن أشــرت إليهــا كــان مؤداهــ

ولكــن مــن المؤكــد أن أي قــارئ طبيعــي لا يطالبهــا بتغييــر "تغييــرا فــي العــالم لنــدرك مــدى قوتهــا
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 تغييـراللـك العالم، أو يحـس أنهـا تحـدث فيـه تفسـيرا ، كمـا لـم يتوقـع منهـا أي قـاص أن تفعـل ذ
العــالم؟ قــد تغيــر دعــاوي أو بعــض طــرق التعبيــر أو بعــض الأشــكال التــي يتخــذها المــذهب  فــي

الجمــــالي، أو بعـــــض الأشـــــكال الشــــاذة الموجبـــــة التـــــي يتخــــذها المـــــذهب الجمـــــالي، أو بعـــــض 
الأشــكال الشــاذة الموصــلة مــادام فــي الإمكــان نقلهــا ولكنهــا لا تحــاول أن تغيــر أكثــر مــن ذلــك، 

  ..."هيبتها ولا يمكن لأحد أن يطالبها بأن تصاب بالبرانويا فالقصة لها
من هنا يتضح ذلك الانقلاب المفاجئ في طبيعة التفكير الإنساني الـذي صـاحبه تغيـر 
فــي نظــرة الأدب إلــى العــالم، وهــو مــا اســتدعى تجديــد فــي الأشــكال التعبيريــة  الشــعرية والنثريــة 

عد علـى إشـاعة الإحسـاس بـأن الأنظمـة المتوارثـة استحالة رهانا العصر المتجددة، وهو مـا سـا
يعتبرهــــا الــــنقص وتخضــــع لتغيــــرات أساســــية وتكــــون بهــــذا أعلنــــت نهايــــة الحداثــــة مــــن خــــلال 

استعمال معطيات الواقع لبناء الممكن والمراد والمنبغي، كمـا أنـه يوجـد أحيانـا كثيـرة فـي كتـب :
 دموازيـات واقعيـة لـه، بيـ خلـقاقعي بأن يتلاءم مع العـالم الـو يجب المناقب و لكن في معالجته 

أن العــالم الممكـــن ، فـــي هـــذه الحــال مشـــبه بـــه إذن هنـــاك ديناميــة بـــين العـــالم الـــواقعي والعـــالم 
مكــن الانطــلاق مــن معطيــات العــالم الممكــن يالممكــن كمــا هــي الحــال التــي نحــن بصــددها، و 

  . 1"ها مع الواقعابقلتط
، و كمــا ذكرنــا آنفــا فإنهــا مــا قبلهــاعلــى  وامتــازت علــى إثــر ذلــك ثقافــة مــا بعــد الحداثــة

كيـف : زقها إلى الاتجـاه الرومانسـي و تـتلخص فيمـا نحـن بصـدده فـي الأسـئلة التاليـة آتعود بم
يمكن عزل الموضوع المشاهد أو الخاضـع للـدرس عـن الخطـاب النقـدي الـذي يقـوم بصـورة مـا 

 .تشيده؟ و كيف نميز الشيء الذي نقصه من الشيء الذي نتلقاه؟
المشـتركة الرابطـة بينهمـا النقاط الذي يفصل بين العالمين و  خمن هنا يتضح ذلك الشر و 
في عجز الاتجاهين عن مجابهة العالم الرأسمالي بإحساس متشـظي ويتـدخل  جانـب  ةوالمتمثل

  .التبرير التنويري في هذا العمل
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لــنص علــى دور النقــد فــي بنــاء تصــور شــامل أو جزئــي عــن ا" Patriciaباتريســيا"تؤكــد 
لـه عـن ز الحاضر بناءا على القاعدة أو كسرها ، فالأدب من حيث هو مادة لغوية، لا يمكـن ع

الواقع الاجتماعي بما يكتنفه من متغيرات وهو في الحقيقة لا يطابق الواقـع المـادي المحسـوس 
ولا يحاكيــه و لا يفارقــه  بــل ينطلــق منــه ليخلــق الكاتــب عالمــا متخــيلا فــي ذهــن القــارئ عبــر 

مســــألة الشــــكل ليســــت مســــألة شــــكلية ، بــــل هــــي مســــألة معرفــــة «ـالتركيبيــــة المحاثيــــة فــــ البنــــى
موضوعها الشكل أي بنية القول ، و قد تكون من الأمور في مجال البحث النقـدي، أن نجعـل 
من بنيـة الشـكل موضـوع المعرفـة يعنـي هـذا المجـال و يسـتكمل نقائصـه و للغـرض نوضـح أن 

علـــى ذاتـــه، وبـــين المفـــاهيم التـــي  ثمـــة فرعـــا بـــين المـــنهج الشـــكلي فـــي تخيـــره للشـــكل و انغلاقـــه
أنتجها البحث على بنية الشكل والتي بإمكان النقد بشكل عام ، وأيـا كـان الموقـع الفكـري الـذي 

  . 1»يرى منه إلى النص الأدبي أن يفيد منها 
وهذا القول يتوافق مع مبدأ القـرار الجزئـي الـذي يـتم علـى مسـتوى التراكيـب النصـية فـي 

مبـــدأ  الكلــي الــذي يـــتم علــى مســتوى النصـــوص المــع " Patriciaريشــيابات" حــين يتوافــق قـــول 
والسياقات الظرفية فيمكن للناقد أن يشتغل على مادة  النصية ليقدم معرفة بالوظـائف الداخليـة 
التــي تمارســها عناصــر البنيــة والتــي بحركتهــا يبنــى الــنص ، هــذا التحليــل الــذي يتنــاول هيكــل 

حين يـنهج نهـج القـراءة المؤولـة ، أو حـين يتعامـل مـع الـنص  البنية لا يتعارض والعمل النقدي
  ".باحثا عن دلالاته و معانيه

لة القراءة النقدية المسندة إلى معرفة بهيكلية النص التـي تسـقط أقد يوغلنا القول في مس
  .المسافة بين موقع القراءة و موقع الكتابة

حــديث فــي الممارســة  كاتجــاهلــنص ثـمّ إنّ النقــد الــذي يبنــى علــى تحليــل البنيـة الهيكليــة ل
الأخـرى التـي لا يتعامـل فيهـا مـع الـنص كبنيـة كلاميـة مكونـة مـن  في الجهـةالنقدية وما يقابله 

ـــ واضــح أن الاســتنتاج الــذي " دال ومــدلول  فإننــا لا نتعامــل أولا مــع المرجــع بــل مــع المعــاني فـ
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خــارج التأويــل و بالتــالي هــو اســتنتاج يــود القــول بــأن لا قــراءة  Tudorov تــدوروف يصــل إليــه
فــإن النظــر فــي الــنص دون تأويلــه يعنــي لا قــراءة ، لكــن حــين لا نقــرأ الــنص ، حــين لا نؤولــه، 

  ماذا يمكننا أن نفعل؟
والمعنى أن التعامـل مـع الـنص بحياديـة للكشـف عـن الوظـائف الداخليـة التـي يمكـن أن 

حضـــور المرجعـــي المســـتقل و تؤديهـــا العناصـــر المشـــكلة للبنيـــة النصـــية يجعلنـــا نتراجـــع عـــن ال
المعزول للنص لكن عن التعامل مع الموجودات إلى التعامـل مـع المعـاني المترتبـة فـي الـنص 

  .والمتراكبة
و يعمد الفارابي إلى تدقيق علاقة الحدث بالصوت من حيث هو ظـاهرة فيزيائيـة فنبنـي 

  ...جنسا لهفوارقه على ثنائية الجنس والمادة ليجعل من المادة لفظا، ومن الصوت 
هــــذا فــــي تفســــير العلائــــق الرابطــــة بــــين البنــــى الصــــغرى المتراكبــــة والمشــــكلة للمعــــاني 

لفة فيمـا بينهـا وفـق مبـدأ الاتسـاق لتؤسـس لمفهـوم البنيـة الكبـرى التـي آالسطحية و الباطنية المت
تقــرأ وفــق آليــة خاصــة مبنيــة علــى قاعــدة إبســتيمية تمــنح للــنص قابليــة انبثــاق المعنــى و تعــدد 

وســيلة للإنعتــاق كيلعــب الجمــالي فيهــا فــي هــذه الحــال دور المخلــص و يبــرز " افــده الفهميــةرو 
وتقــوم هــذه القــوة الإنعتاقيــة بــدورين متفــاوتين فــي إطــار مــا بعــد الحداثــة ، فــدورها الأقــوى يمكــن 

ضــي إلــى انعــدام الفصــل بــين فرؤيتــه نهائيــا عبــر الــتلازم بينهــا و بــين العــالم أو المعرفــة، ممــا ي
والصــدق، أمــا الــدور الأضــعف فيتمثــل فــي كونهــا لــم تعــد موضــوع الدراســة معبــرا عــن  القــص

  " .the divine jan"نا الرومانسية  المقدسة المؤسسة الميتافيزيقية ، و تكرارا للأ
عـن  بالانفصـالويمكن فهم مغـزى القـوة الإنسـانية عبـر ازدواجيـة معرفيـة تتعلـق إحـداها 

بــه إلــى عــالم المثــل أو عــن طريــق عمليــة معكوســة تعمــل  تقــاءالار الواقــع الحقيقــي فــي محاولــة 
علـــى تنزيـــل المثـــل وممارســـتها علـــى أرض الواقـــع وتعلـــق الثانيـــة بعمليـــة نقـــل الواقـــع المعرفـــي 

أي تنزيلــه مــن مســتوى الفعــل والحركــة إلــى مســتوى  لمثــلالعلــوي والســفلي و كيفياتــه إلــى عــالم ا
علـى اعتبـار ) و المجتمعـة الانعزاليـةالصـوتية التركيبـات ( السكون بضبطه وحصره في اللفـظ 

أن الصوت يجانس  اللفظ وأن اللفظ صورة للمادة وتبقى مسألة الكيفيـة غيـر محسوسـة ، تثيـر 
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الكثيــر مــن الجــدل انبثقــت عنهــا عــدة اتجاهــات فــي معالجــة الواقــع الاجتمــاعي  والتعبيــر عنــه 
قت علـى العلاقـات البشـرية دة وأغـبصورة فنية منها الرومانسية التي أضفت عليـه لمسـة سـحري

  .والأفعال الإنسانية بالكثير من المشاعر الفياضة والأحاسيس المرهقة
إن تجربتك لي خفية عني و تجربتـي لـك خفيـة عنـك، : Volg erzزر يقول فولغانغ إي«

فـلا يمكـن أن أجـرب تجربتــك كمـا أنـك لا يمكــن أن تجـرب تجربتـي، فكلانــا خفيـان وكـل النــاس 
  . 1»عن الإنسان الإنسانعضهم البعض ، إن التجربة هي صفاء خفيون عن ب

إذا كانـــت التجربـــة الواقعيـــة للإنســـان لأخيـــه الإنســـان بهـــذا القـــدر مـــن الخفـــاء والإشـــكال 
هـذا إذا  الالتبـاسوالغموض فما بالك بالنصوص الأدبية، فهي على درجة عالية من الخفـاء و 

الحيــاد فــي النصــوص الإخباريــة لا يفــي الحفــظ التــام للخبــر وهــذه المســألة تتعلــق  التــزامقررنــا 
بمشاكل التواصل البشري هذا الأخير الذي صار حديث الساعة وبموجبه يقـع العـالم اليـوم فـي 

 .الكثير من المطبات و الأزمات الدولية و المحن الإنسانية
بالغــــة التعقيـــد بســــبب أبعادهــــا وتبلـــغ المشــــكلة هـــذا الحــــد مـــن الفخامــــة كونهــــا مســـألة «

ـــــة ) تعـــــدد اللغـــــات واللهجـــــات(اللغويـــــة  والأنســـــاقالســـــيكولوجية  ـــــة والعقائدي والتفـــــاعلات الفكري
و التداخل بين هـذه الروافـد يشـكل رافـدا سياسـيا قـد يـؤدي فـي بعـض ، 2»والمؤثرات الاجتماعية
خـر و الانتقـال السـريع في حالة التحول من نمط سياسي إلى آ إيديولوجيةحالاته إلى انزلاقات 

وهنــا نشــير (مــن غيــر مراعــاة للتشــكيلات الاجتماعيــة المؤلفــة للمجتمــع الواحــد أو البلــد الواحــد 
إلى الفترة السوداء من تاريخ الجزائر التي نود أن نقف عليها وقفـة تحليـل ومعالجـة حتـى نقـف 

مقـام لـذلك ويحـق لنـا أن على الأسباب الحقيقية الكامنة، وراء تلك الأزمة و أتمنـى أن يسـعنا ال
نسـأل مـن بـاب التحفيـز علـى كشــف دواعـي تلـك الأزمـة، هـل مــا وقـع كـان لا بـد لـه أن يقــع و 
كيف كان يمكننا أن نتجنبه من أجل أن لا نقع فيـه، فـالأمم الراقيـة تبحـث أخطـاء أسـلافها مـن 

                                                           
  .8ص .1999، 7التفاعل بين النص و القارئ، مجلة سيميائية أدبية لسانية، العدد  -1
2

التـأثير فـي فكـر آخـر ، و هـذا تستخدم كلمـة تواصـل بمعنـى واسـع يضـم جميـع الإجـراءات التـي يتخـذها فكـر مـا مـن أجـل  -
يتضمن بالطبع اللغة المكتوبـة و المنطوقـة بالإضـافة إلـى الموسـيقى ، و الفنـون التشـكيلية و المسـرح و الـرقص و كـل أنمـاط 

  ."السلوك الإنساني
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الســموات أجــل أن لا تقــود إليهــا وكــذلك أنــزل القــرآن موعظــة و حكمــة لقــوم يتفكــرون فــي خلــق 
والأرض و قــــد أتــــى بأخبــــار الأمــــم الغــــابرة حجــــة وبرهانــــا، لنعتمــــد الماضــــي قاعــــدة نســــتدعيها 
ونســتنير بهـــا ونمضـــي قــدما لشـــق طريقنـــا نحــو المســـتقبل وتبقـــي مشــكلة التواصـــل قائمـــة علـــى 

أكثـــر تعقيـــدا علـــى مســـتوى الخطابـــات الأدبيـــة وقـــد عالجـــت  امســـتوى التخاطـــب اليـــومي وتعبيـــر 
  . و الدراسات النقدية هذه المسألة من الناحية الفنية و النفعية البحوث الأدبية

أمــا القــول بــأن أحــداث الروايــات غالبــا مــا تــدور خــارج البيئــة الوطنيــة للكاتبــة الأصــلية 
فلعلـه ينطــوي علــى أهــم دلالــة تــنعكس ســلبيا علــى المجتمــع وثقافتــه ولــيس علــى العمــل الروائــي 

، الــذي تمارســه "الإيجــابي"هــروب أو النفــي الرمــزي م شــكل مــن أشــكال الاأمــ  وحاجتــه، فــنحن
الــذات واقعيــا أو تخيليــا، فيمــا هــي تبحــث عــن فضــاءات أكثــر انفتاحــا وتســامحا مــن فضــاءات 

أكثــر مــن ذلــك نــزعم أننــا هنــا أمــام حركــة  «الصــمت و العزلــة و المراقبــة فــي الــوطن الأصــلي 
السـائدة فـي الوقـت نفسـه، أي أن  كثيفة المعنى إذ أنها خروج من الداخل و خـروج علـى ثقافتـه

يتعلــق ببحــث جــدي  جــريء عــن فضــاءات جغرافيــة بشــرية جديــدة تتــيح للــذات تحقيــق  الأمــر
  .1 »...ذاتها الفردية الإنسانية و ذاتها الثقافية الإبداعية في الوقت نفسه كما ترى و تريد

  -آفاق–البعد النّقدي والنقد السّردي  -3

  مقاربة الممكن -االجزائر نموذج–تطلعات الرّواية المغاربيّة  -

بالرّغم ممـا وصـلت إليـه الرّوايـة الجزائريـة المعاصـرة مـن تطـورات شـكلية وموضـوعية إلا 
أنها لم تحقـق بعـد الخصـائص النوعيـة التـي تمكنهـا مـن تحقيـق الانتشـار والجـذب، بـالرغم ممـا 
تشهده الساحة الأدبية من تـداخل ابسـتمولوجي كـان بإمكانهـا أن تسـتفيد منـه، فهـي علـى غـرار 

هذه المواجهـة «الأدبية اليوم تقف في المواجهة بين جاذبية تراث وإغواء الآخر باقي الأجناس 
إذا كانــت ســريعة النتــائج فــي المجــال العلمــي، فــإن تفاعلاتهــا فــي المجــال الفنــي بصــفة عامــة 
بطيئــة نســبيا، كــون التحــولات فــي هــذا المجــال تحتــاج زمنــا قــد يطــول وقــد يقصــر وذلــك بســبب 

                                                           
  .175ص .2009 ون تجارب في الإبداع العربي، يوليم .الزهراني معجب -1
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ثــم إن تفاعــل الثقافــات ، 1»حركتــه إلــى حركــة المجتمــع نفســهخصوصــية الفــن، وخضــوعه فــي 
أمـر لا يشـينها بقـدر مـا يغنيهــا وهـي القضـية السـاخنة التــي تطرحهـا إشـكالية الحداثـة فالانفتــاح 
علــى الآخــر أمــر حتمــي فــي عصــر أصــبح فيــه العــالم قريــة كونيــة علــى الــذات أن تتســلح فيهــا 

أجــل الحفــاظ علــى معــالم الهويــة وميــراث  بــوعي ومعرفــة بــالآخر وهــو أمــر لا منــاص منــه مــن
  .الشخصانية

ولأن تأويــل القصــص والروايــات يرتكــز فــي مــا تدرســه مدرســة جماليــة التلقــي علــى بنيــة 
الحلم، هذا الأخير الذي هو في الحقيقة تنفيذ على مستوى اللاشعور لرغبات مكبوتة مسـتحيلة 

تعبـــر عـــن حـــالات التـــوتر «ن أن أو صـــعبة التحقـــق علـــى بســـاط الواقـــع، فالروايـــة كـــالحلم يمكـــ
تعطـي كـل مـا يريـده الكاتـب ...والتوقع للخطر وتعبر عن اللحظة الزمنية التي يعيشها الإنسـان

  .2»مرة واحدة فهي سريعة المفعول وهي أخطر الفنون المؤثرة على الإنسان

فقــد أصــبحت الكتابــة الروائيــة اليــوم كمــا ســتؤول غــدا تعبيــرا عــن اللامنجــز، وكــذلك      
هــو شــأن المنتوجــات الأدبيــة العظيمــة فــي تــاريخ الإنســانية، فهــي تنطــوي دائمــا علــى شــيء لــم 

ثــلاث احتمــالات لأشــكال روائيــة " Milan Condera مــيلان كونــديرا"يكتمــل بعــد، ويفتــرض 
  :يمكن أن تطمح الكتابة القصصية للوصول إليها وهي

الحـــديث دون أن نضـــيع يســـمح باســـتيعاب تعقـــد وجـــود العـــالم (فـــن جديـــد للجـــرد الجـــذري  -1
 ).الوضوح المعماري

 ).قابل لأن يصهر في موسيقى واحدة الفلسفة والقصة والحلم(فن جديد للتضاد الروائي  -2
أي فـن لا يـزعم حمـل رسـالة نبويـة أن يبقـى فرضـيا « فن المقالة الروائية على نحو خـاص -3

 .3»أو لعبيا أو ساخرا

                                                           
  .الشعر العربي المعاصر بين جاذبية التراث وإغواء الآخر-للعولمة والأدب: صبيرة ملوك .مقال مقتبس عن الأنترنت -1
  .315ص .سيكولوجية الإبداع الفني في القصة القصيرة. شاكر عبد الحميد -2
  .63ص .2001بدر الدين عرودكي، أفريقيا الشرق المغرب، : فن الرواية،تر .كونديرا ميلان -3
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ولهذا يميل التنظير الجديد إلى افتراض بعـض النمـاذج الروائيـة التـي تظـل نمـاذج ذهنيـة 
إلى أن تصير قابلة للإنجاز، فالقص اليوم وبالخصوص الرواية هـي شـكل مـن أشـكال البحـث 
باللغة لا عن الحقيقة وإنما فـي الحقيقـة عـن الحقيقـة الافتراضـية فـي زمـن لا يثبـت علـى يقـين، 

من الــذي كانـــت فيــه القصـــة تشــمل المقدمــة والعقـــدة والحــل والتـــي كانــت تنـــتج فقــد انتهــى الـــز «
بقصد إشباع متعة عنـد القـارئ أو تحـاول زيـادة خبرتـه بواقعـه ومسـاعدته علـى اكتشـاف بعـض 

، على العكـس مـن ذلـك فـالقص المعاصـر يزيـد مـن ضـياع المتلقـي 1»مناطق الغموض بداخله
ويجبــره علــى الجــري لاهثــا وراء الحقيقــة الفنيــة ) للضــياعفكثيــرا مــا تكــاد تكــون القــراءة معــادلا (

قبــل أن يجتهــد فــي الكشــف عــن الحقيقــة الواقعيــة، فالكاتــب اليــوم كأنمــا يكتــب للقــارئ ليشــقى، 
وهذا يتم على مستوى الرواية، حيث تتسع هذه الأخيرة لمختلف التشعبات، أمـا مسـتوى القصـة 

  .معنى الشموليالقصيرة فأي توظيف خارج السياق قد يطيح بال

ولعـل مــا يفـتح طاقــات القــص الحـديث علــى الإبـداع هــو انفتاحــه علـى التجريــب وإصــراره 
" Julia Christieva جوليـا كريسـتيفا"علـى طـرح أسـئلة يمتنـع عـن الإجابـة عنهـا، هـذا وتفـرد 

فبإمكاننـا القـول بـأن المحتمـل «في كتابهـا علـم الـنص جـزءا خاصـا بـالأدب المتحمـل تقـول فيـه 
) الهوســـرلية(إذا كانـــت القصـــدية -درجـــة ثانيـــة مـــن الـــدليل الرمـــزي المماثـــل) اب الأدبـــيالخطـــ(

الحق هي إرادة حول الحقيقة فإن الحقيقة تكون خطابا مشابها للواقع وسيكون المحتمـل بـالرغم 
، وعليــه يصــبح الــنص الأدبــي عبــارة عــن 2»الخطــاب الــذي يشــبه للواقــع-مــن أنــه لــيس حقيقيــا
لـــيس بالضـــرورة أن يكـــون حقيقيـــا فهـــو خطـــاب شـــبح مقنـــع وملغـــم وحركـــة انزيـــاح عـــن الواقـــع و 

  .رمزية

ولأننا نعيش عصر الانفجار المعلوماتي أو ما يصطلح على تسميته بعصـر المعلوماتيـة 
فــلا غــروة أن تتراجــع خطــى الأدب علــى وقــع ازدهــار التكنولوجيــا التــي أبعــدت العديــدين عنهــا 

... م اهتمام بأدب الخيال العلمي إلـى أن يثبـت العكـسوربما نستطيع أن نستثني منهم من له«
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ـــا والأجهـــزة  ويبـــدو أن هـــؤلاء الأدبـــاء والمثقفـــون يعـــانون مـــن الخـــوف المرضـــي مـــن التكنولوجي
  .1»إرهاب التكنولوجيا أو التكنوفوبيا) الظاهرة(وتعرف باسم ... الحديثة بعامة

  ال فهل نقول للورق وداعا؟وانطلاقا من هذه المقولة تصبح وضعية الكتاب مهددة بالزو 

مـن المعلــوم أن الإبــداع الروائــي المغـاربي وخصوصــا الجزائــري لــم يـرق بعــد إلــى مســتوى 
لجوته الألماني لتدرك الفرق بين ما أبـدع عالميـا " فاوست"القص العالمي، فلك أن تقرأ ملحمة 

تتصـارعه  وما هو متوفر حاليا في المكتبات العربية، وهي قصـة كاتـب يكتـب عـن بطـل كاتـب
الخير والشر الممثلتين في شخصية واحدة منفصـلة جسـدا وروحـا، مـا يثيـر الانتبـاه فـي : قوتان

هــذه الروايــة هــو طريقــة بنائهــا ونســج عناصــرها المتماهيــة بأســلوب بــديع مشــوق أشــبه بطريقــة 
النســخ  التــي تعتمــدها الأفــلام الســينمائية الخياليــة ولــك أن تطلــع علــى كتــاب التفســير النفســي 

  .لمزيد من التفصيل" عز الدين إسماعيل"للأدب لمؤلفه 

ومـــــع هـــــذه المتســـــارعات الإبداعيـــــة والخطـــــوات العملاقـــــة التـــــي يخطوهـــــا العـــــالم بـــــاطراد 
واســتمرار وجــرأة نحــو اختــراق العــالم المجهــول واســتباق الــزمن علــى مســتوى المخيلــة الإنســانية 

ر، فهـــل هـــذا الســـعي فعلـــي يصـــبح الأدب فـــي موقـــع حـــرج يحثـــو الخطـــى لمواكبـــة روح العصـــ
ـــة؟ أم هـــو  ـــة الآل ـــار خصوصـــية الأدب لا تكـــاد تقصـــيها هيمن ومشـــروع إذا أخـــذنا بعـــين الاعتب

  .مجرد سعي شكلي كمحاولة لركوب الموجة بلا غايات ولا مقاصد

ـــة الصـــعبة فـــنحن نريـــد أن نكـــون فـــي العصـــر برجـــل وخارجـــه برجـــل « هـــذه هـــي المعادل
  .2»الانسجام مع الذاتفتكون النتيجة عدم ... أخرى

نتحــدث عــن الإبــداع المغــاربي بشــيء (لا يمكــن أن يكــون الإبــداع المغــاربي والجزائــري  
من النبر ذلك لأن الرواية الجزائرية تبدو بعيدة عن مؤثرات القص العربي والغربي بـالرغم ممـا 
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الحديثـة في منأى عـن تطـورات العصـر، ثـم إن التكنولوجيـات ) تشهده من محاولات قفز نوعية
تتــيح إنتــاج تقنيــات إبداعيــة جديـــدة اســتنادا إلــى مــا تمنحـــه العولمــة مــن إمكانــات لا محـــدودة، 

أمــا «) جــنس التنــوع الثقــافي(شـيء لا يعــاب علــى هــذا الجــنس الأدبــي وخصوصـا الروائــي منــه 
الصيحات التي ترى في هذا المسلك موضة، ومحاكاة الغرب فلا يمكنها مهمـا كانـت مبرراتهـا 

  .1»اتها المقبولة نسبيا إلا أن تدفع في اتجاه تأخير استجاباتنا للتحولات من حولناوموسوع

ـــك لأننـــا نعـــيش عصـــر الانفصـــام والانســـلاخ عـــن الـــذات طمعـــا فـــي المجـــاراة وحـــذر  ذل
التخلـــف أو لنقـــل تظـــاهرا بـــالتطور، ولأن الروايـــة كجـــنس أدبـــي يتمتـــع بالمرونـــة وقابليـــة التجـــدد 

تماعية المستحدثة بحيث تستطيع أن تواصل عملهـا فـي المجتمعـات والتأقلم مع الأوضاع الاج
المنغلقـــة والمنفتحـــة علـــى حـــد ســـواء بصـــفة ديمقراطيـــة، كانـــت صـــورة ناطقـــة عـــن مـــا تعانيـــه 

مــن هــذا المنطلــق، أعتقــد أن «المجتمعــات العربيــة الإســلامية مــن خمــول ثقــافي وتــأخر فكــري
ضرورة إعادة النظر في المفهوم، ومن الناحية  الذهاب في القول بحداثة الرواية المغاربية يلزم

أتـــابع تجـــارب لـــروائيين -وللموضـــوعية-الثانيـــة تمظهراتـــه داخـــل الروايـــة المغاربيـــة، ولـــئن كنـــت
عـــرب تخلصـــوا مـــن عقـــدة الشـــكل، نحـــو التفاعـــل والكتابـــة عـــن قضـــايا راهنـــة كقضـــية الأســـرة 

روف، إنمـا حسـب الصـورة التـي والاختراق والقطبية الواحدة وسمات العولمة لا وفق ما هـو معـ
  .2»...تلقيناها عنها

ولأن العولمـــة تعنـــى بــــالمظهر الشـــكلي أكثــــر مـــن اعتنائهــــا بـــالجوهر، مــــا جعـــل الكتــــاب 
يتهــافتون علــى التجريــب المفــرغ مــن المحتــوى المتقـــدم علــى بعــد مســافات مديــدة عــن التحـــول 

ولأن زماننا هو زمن التـوتر الملموس، ملغين بذلك حضور القصدية في إنتاج الدلالة المجترة، 
ـــة الأدبيـــة  بحيـــث يغيـــب فيهـــا الحبـــك والبنـــاء المنســـجم  ـــك يـــنعكس علـــى الكتاب ـــق فـــإن ذل والقل

  .للمكونات السردية
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لا ننفـــي مـــا أشـــاعته العولمـــة مـــن توســـع لأفـــق الرؤيـــة الإنســـانية بحيـــث يعطـــي الروايـــة «
عــــوض -وهــــو المطلــــوبفرصــــة للتنــــوع وتجديــــد لباســــها فــــي مســــتوى بنيتــــه الظــــاهرة والباطنــــة 

، فأزمـــة الــوطن العربـــي بأكملـــه هــي أزمـــة توجـــه 1»الخصوصــيات الضـــيقة، والمواضــيع الفقيـــرة
إيديولوجي يحاكم الروايات النشاز المارقة عن الخطية العامة لسيرورة النظام القائم، إلا أن مـا 

التقليعـــات يعـــاب علـــى القصـــة المغاربيـــة والجزائريـــة تحديـــدا، هـــو إغراقهـــا فـــي محاولـــة مســـايرة 
والمستجدات الأدبية التي تلغي الارتجالية وتسقط النص في الكلفة، وأظهرت دراسة حديثة قـام 

مآزق التحول في الكتابـة الروائيـة : "بها صاحب المقال المنشور في المجلة ذاتها يحمل عنوان
وايــة أن مــا يقتــل الروايــة الحديثــة هــو اتكاؤهــا علــى مواضــيع ســبق وإن عولجــت فــي ر " الحديثــة

شهيرة، وكأنما يفعل كتابها ذلك تيمنا بها وطمعا في محاكاتها وبلـوغ شـأوها، مـع أن لكـل زمـن 
خصوصــياته، كــذا ضــعف القاعــدة الثقافيــة للروائــي، وإن قــدر لــه أن يتنــاص مــع ثقافــة أخــرى 
تخــرج عــن نطــاق الأدب وظفهــا فــي غيــر ســياقها أو بغيــر الإحاطــة بحيثياتهــا، لــذا وجــب علــى 

يقــر ضــرورة تحــول «دبــي أن يتحصــن برصــيد معرفــي يمكنــه مــن مــوازاة العصــر و المســرود الأ
الروايــة مــن الكتابــة مــن أجــل الكتابــة إلــى كتابــة ترســخ البحــث وتقــدم ثقافــة هــي أساســا مفتــاح 

مـن أجـل أن يكتسـب الـنص هويـة ذاتيـة ، 2»الحوار لفهم العالم والتجارب معه والانسجام كـذلك
  .يه من الطقوس الكتابية والقرائية بقصد الإتيان بالجديدتمكنه من خلخلة المتعارف عل

لكن العملية التراسلية  في الإطار الأدبي منقوصة في العادة من أحد أطرافها إمـا البـاث 
أو المتلقــي بحيــث يكــون أحــدهما متخلــف عــن الآخــر لــذلك فــإن تحقــق التناســب الطــردي أمــر 

الحقـائق، ومـن أجـل ذلـك ظهـرت إلـى  لازم، سيما أن القص المعاصر هو قـص البحـث وتقفـي
ــــة ومــــن  ــــة والمغاربي ــــة الجزائري ــــدة نأمــــل أن تســــتفيد منهــــا الرواي ــــة جدي الوجــــود تشــــكيلات روائي
الإنجــازات الأدبيــة الغربيــة والعربيــة وفــي وقــت حلــت فيــه الوســيلة محــل الرســالة، تطلــع الأدب 
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ـــق عليهـــا مصـــطلح  ـــة أطل ـــى قصـــة مجاري ـــة"العـــالمي إل ـــة التكنولوجي فـــي واقـــع متذبـــذب  "الرواي
أنــــه خطــــاب فــــي « "Kellnerمتغيــــر، تتعلــــق بالخطــــاب الثقــــافي الموصــــول الــــذي يــــرى كلنــــر

  .1»)الما بعد(وليس ) المابين(

هو المصطلح الإنجليـزي المـرادف وهـو مشـتق مـن نظريـة السـيبرنطيقا " Cyperpunk"فـ
ثقافــة (الثقافــة الهامشــية والتــي تحيــل إلــى الــدمج التركيبــي بــين الخبــرة الإنســانية والآليــة، وبــين 

وبـــين الثقافـــة التكنولوجيـــة، إذن فالروايـــة التكنولوجيـــة هـــي روايـــة الصـــخب والعنـــف، ) الشـــوارع
الجنس والثـورة، فـي مجتمـع الآلـة الـذي لا يـرحم الكيـان الإنسـاني، ولعـل الفـارق بـين هـذا النـوع 

ي معظمهـــا علـــى أن الروايـــة العلميـــة تعتمـــد فـــ«المبتكـــر مـــن القـــص والآخـــر العلمـــي مـــن حيـــث
الخطــاب العلمــي والمؤسســاتي وشخوصــها تــأتي مــن المؤسســة بينمــا تأخــذ الروايــة التكنولوجيــة، 
بأطرافهـــا المهمشـــة والشـــخوص المتمـــردة وتســـعى إلـــى التعامـــل الـــواقعي مـــع الأشـــياء كمقابـــل 
للخيــال العلمــي الــذي ينشــغل مــع عــوالم الكــون المتنائيــة ومــع كائنــات متخيلــة فــي إمبراطوريــات 

  .2»لى كوكب لا واقع لهاع

ثــم إن الروايــة التكنولوجيــة هــي أشــبه بــالأفلام الســينمائية التــي تبنــى علــى وقــائع متخيلــة 
وقائعيــة تتصــارع شخوصــها مــن أجــل البقــاء بشــكل عنيــف متســارع يقــوم علــى حســابات علميــة 
دقيقــة الــذكاء الاصــطناعي وعناصــر الطاقــة ضــمن إطــار مكــاني يــوحي بالتصــور رهيــب لعــالم 

ـــة الحـــديث، تنـــتج الأحـــداث وفـــق طاقـــة إبداعيـــة متفجـــرة وديناميـــة ســـردية عاليـــة تعتمـــد ا لمدين
بـالرغم "  William gibsonويليـام جبسـون"عنصر المفاجـأة، مـن أشـهر هـذه الروايـات روايـة 

مــن أنهــا روايــة الخلخلــة البنائيــة إلا أن العناصــر منســقة فيمــا بينهــا، فهــي لا تــزال تحــافظ علــى 
  .ي التقليديالنسيج التقن

  

                                                           
  .29ص .، مرجع سابقالنقد الثقافي .الغذامي عبد االله -1
  .111ص. م2004الكويت، يوليو .547العدد. مجلة العربي -2
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  : نموذج تطبيقي عن الكتاب الروائيين الجزائريين -4

  :هدوقة ورحلته الروائية عبد الحميد بن -

هـــو مـــن رواد الروايـــة العربيـــة الجزائريـــة وهـــو الأديـــب الملتـــزم الـــذي عمـــل علـــى تغييـــر 
ابـــن " الواقـــع نحـــو الأفضـــل، وتجلّـــى هـــذا الالتـــزام فـــي إبداعـــه الفنّـــي قصـــةً وروايـــةً، وإذا كـــان 

قــد اســتعمل الواقــع كرؤيــة فنّيــة، فــإن كــان فــي كتابتــه يحتــرم قــوانين الواقــع الــذي ينتمــي " هدوقــة
  .إليه ويحترم قوانين الفن الذي يُعبّر من خلاله عن معاناته كفرد مرتبط بمجتمع وأمّة

بمدينـــة المنصـــورة التابعـــة  م1929ولـــد القـــاص والروائـــي عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة ســـنة 
ريـة تركـت آثارهـا علـى كتاباتـه، كمـا أنّـه اسـتفاد مـن نشـأته فـي الريـف الّتـي لولاية سطيف في ق

أعطتـه بعــدًا واقعيًـا فــي التّعبيــر لأنّـه نقــل كـل مشــاهداته مــن خـلال تســجيل هـذه الأحــداث التــي 
بقسـنطينة، ولمـا بلـغ مـن ) الكتـاني(فبعـد إتمامـه للتعلـيم الابتـدائي انتسـب إلـى المعهـد ...عاشـها

م ليلتحـق  1949وظـل هنـاك حتـى عـام ) بفرنسـا( عاما سافر إلى مرسيليا العمر سبعة عشر 
بالمعهد ذاته لمدة عـام، ثـم جـدّد السـفر ثانيـة وشـدّ الرّحـال إلـى تـونس، وقضـى بجـامع الزيتونـة 

ليعــود ) معهــد الفنــون الدراميــة( أربــع ســنوات درس خلالهــا الأدب، إلــى جانــب كونــه طالبــا فــي 
ابــن " قــوم بتــدريس مــادة الأدب فــي المعهــد الكتــاني، ولــم يكــن م و ي1954إلــى الجزائــر عــام 

فــــي مهنتــــه مدرســــا فقــــط و إنّمــــا كــــان  مناضــــلا، ممــــا دفــــع الاســــتعمار الفرنســــي إلــــى " هدوقــــة
  .و ذلك في نوفمبر من العام نفسه ليعمل هناك) فرنسا( ملاحقته إلا أنّه هرب إلى 

المستشــفى وطلــب منــه الأطبــاء تغييــر وعلــى إثــر الجهــد والتّعــب نُقــل ابــن هدوقــة إلــى 
عمله، وشجّعه ذلك على الاهتمام بالأدب أكثـر، فأخـذ يكتـب المسـرحيات باللغـة العربيـة لتـذاع 

وفيهـا تفـرّغ لـلأدب، ومـن ) تـونس(يترك فرنسا ملتحقا بـ 1958من احدى المحطات، وفي عام 
عيش الواقع الـذي عانـاه فإنّه لابدّ أن ي) الكاتب وقصص أخرى(يعود إلى مجموعته القصصية 

  .في تونس حتّى الاستقلال" ابن هدوقة"
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يعــود أديبنــا إلــى الــوطن ليعمــل فــي الإذاعــة  1962ومــع فجــر الاســتقلال والحريــة عــام 
  : الوطنية إلى جانب أعماله الأدبية التي صدر له منها

  .الكاتب وقصص أخرى-الأشعة السبعة-ظلال جزائرية: في القصة �
  .1981بان الصبح  -1975، نهاية الأمس 1971لجنوب عام ريح ا: وفي الرواية �

أرواح شـاغرة، كمـا صـدر لـه فـي الدراسـة : وله في قصـيدة النثـر مجموعـة تحـت عنـوان
الجزائـر بـين الأمـس واليـوم، وإذا كنّـا فـي عجالـة مـن أمرنـا ولا نسـتطيع أن نـأتي : كتاب عنوانـه

الوقــوف عنــد فــن مــن الفنــون الأدبيــة الّتــي علــى دراســة منهجيــة معمقــة فــإنّ ذلــك لا يمنعنــامن 
فـي " ابـن هدوقـة"مارس إبداعه فيها ألا وهو الفن الروائي، وهـذا أيضـا لا يمنعنـا مـن القـول أنّ 

الواقـع اليـومي المعـاش، و هـذا مـا يؤكّــد ...قصصـه يعطينـا شـرائح متنوعـة مـن الواقـع الجزائــري
" ابــن هدوقــة" لروايــة، و إذا كانــت طفولــة انتمــاءه إلــى الواقعيــة الّتــي تتوضّــح بشــكل أكثــر فــي ا

في الريف فإنّها مازالت تلاحقه و كثيرًا ما ربط بين علاقـة الإنسـان بأرضـه و حبّـه لهـا والغيـرة 
عليها، و الحفاظ على سمعة الإنسان الّذي دافع عنها حتى أصبحت مستقلّة، والأسلوب الـّذي 

فظــة الّتــي تتعامــل مــع الواقــع، و إن فــي قصصــه وهــو يعتمــد علــى اللّ " ابــن هدوقــة" اســتخدمه 
ورقــت الــريح : كــان قــد غلــب عليــه أحيانــا التأنّـــق الشّــعري، وهــو الّــذي يقــول فــي قصــة الإنســان

لحــال هــذا الإنســان المســكين، و ســألته أن يحــدّثها عــن خطيبتــه، لعــلّ الحــديث ينســيه شــيئًا مــن 
  .آلامه في سبيلها

ر، عذبـة كـالخلود، أوهـي كـالخلود و لكنهـا خطيبتي جميلة كالشمس، لطيفة كـالنّو : فقال
  .متجبّرة كالأبد

  !...مسكين أيها الإنسان
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إنني أحبّها حبًا مطلقـًا قُدسـيًا حبًـا أبلـغ مـن الألـم وأقـوى مـن المـوت، وألـذّ مـن الحيـاة أو 
هـو الحيـاة، حبًـا هـو كـلّ الكـلّ وكمـال الكمـال، حبًـا هـو النّـور، لقـد عرفـت الحـبّ مثلـي، فكلانـا 

  .وأخوة الألم تفوق أخوة الدّم يتألّم

  ":ابن هدوقة" الحدث في روايات  -5

إلــى الواقــع ...و إذا قلنــا أن الروايــة العربيــة الجزائريــة تنتمــي إلــى الواقــع و بصــورة أدق
تنطلق من هذا الواقع بـل تمثـل رواياتـه " ابن هدوقة"الثّوري بمفهومه الإيديولوجي، فإنّ روايات 

ثلاثيـة تـأتي علـى تجسـيد الواقـع الجزائـري )  ية الأمس، بان الصّـبحريح الجنوب، نها( الثّلاث 
نهايـة الأمـس فإنّنـا نجـد الحـدث الـذي :منذ أيام الثورة حتى أيامنا هذه ، وإذا انطلقنـا مـن روايـة 

بدأ من النّهاية ثم انتقل إلى الأمس، الّذي قـدّم الواقـع النّضـالي فـأعطى لنـا صـورة عـن وحشـية 
ثمّ بطولة الثّوار لينتقل بعد ذلك إلـى نضـال جبهـة التحريـر خـارج الـوطن،  الاستعمار الفرنسي،

وبعــدها يــأتي علــى ذكــر الثــورة الاشــتراكية بعــد الاســتقلال و انتصــار الثــورة الزراعيــة و مقاومــة 
و إذا كان في هذه الرواية قد أعطـى البعـد الحقيقـي للنّضـال فـي خطـّين متـوازيين، ...الإقطاع،

قلال ثـــم بعــد الاســـتقلال و جعــل التكـــافؤ موجــودًا لـــدى الشّخصــية الثوريـــة، النّضــال قبـــل الاســت
وليقــدّم هــذه الشخصــية الثّوريــة، و ليقــدّم هــذه الشخصــية المتناميــة فــي رؤيــة أخــرى، وذلــك مــن 

يصــور لنــا فيهــا قضــايا واقعــه مــن تخلّــف وجهــل واســتغلال ثــم )  ريــح الجنــوب(خــلال روايتــه 
الاســــتغلال و لهــــذا لاقــــى جهــــدا فــــي إيجــــاد المعادلــــة التــــي تنميــــة للــــوعي، و محاربــــة الجهــــل و 

  .تجسّدت في الثورة الزراعية والإرادة البنّاءة

و يكون بذلك قد أبرز في هاتين الروايتين قضية الأرض كما عمّق الصّراع بـين الثـورة 
مــن جهــة وبــين الإقطــاع مــن جهــة أخــرى ثــم جعــل الثــورة تنتصــر علــى الإقطــاع، و هــذا يعنــي 

جــاء  «: منــذ وطأتــه أرض القريــة بقولــه) البشــير( الجمــاهير الكادحــة و هــذا مــا أكّــده انتصــار 
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ليحدث انقلابا في حياة هذه القرية النائمة، جاء ليقول لهم أنّهم يعيشون خارج الزمن، و خـارج 
  .1»...التاريخ و خارج التطور الاجتماعي

ريـــف، فإنّـــه يشـــعر أن هـــذا و إذا كـــان قـــد أدّى دوره فـــي انتصـــار الثـــورة الزراعيـــة فـــي ال
الدور يوجب عليه الانتقال إلى المدينـة وهـو يلاحـق الاسـتغلال أنـى وُجـد لأنّـه يعتبـر أن ثورتـه 

ـــا للحـــدث فـــي روايتـــه  ) بـــان الصـــبح(مازالـــت قائمـــة، ولهـــذا يتّخـــذ مـــن العاصـــمة مركـــزًا محوريً
هـازيين وبرجـوازيين ، والصبح هنا كشف حقيقي لما عانته الثورة الاشـتراكية مـن مسـتغلّين و انت

) الشــيخ عــلاوة(والـذين يتصــنّعون البورجوازيــة  زيفــا والوصـوليين وذلــك مــن خــلال أسـرة يقودهــا 
، وفي تلك الثكنة و المقصود بها العمارة وبعـد مـدّ )الجنرال) (دليلة( الأب أو كما تسمّيه ابنته 

ن تظـــل بعيـــدة عـــن و جـــزر يكشـــف النّقـــاب عـــن وضـــعية الجميـــع مبينـــا أن الحقيقـــة لا يمكـــن أ
التــي تتســتر خلــف المظــاهر، و تكمــن فيهــا كــل ) الشــيخ عــلاوة(الرؤيــة وتتوضــح حقيقــة أســرة 

  .السلبيات من وصولية و برجوازية

  ":ابن هدوقة" البطل في روايات  -6

و إذا كـــان الحـــدث فـــي الروايـــات أدبيًـــا، يشـــكّل أمـــدا للنّضـــال الثـــوري، فـــإنّ البطـــل فـــي 
وهـــذا مـــا ...لحـــدث وجعلـــه قائمــا مـــن خـــلال العمـــل أو التجســـيد لـــهالروايــة هـــو الـــذي قـــاد هـــذا ا

فشخصـــية " ابــن هدوقـــة"يجعلنــا نشـــعر بمســؤولية البطـــل أو الشخصــية المحوريـــة، فــي روايـــات 
تبنّـــت الثـــورة ضـــد الإقطـــاع وهـــذا مـــا يـــدفع مالـــك إلـــى التفكيـــر " ريـــح الجنـــوب"مالـــك فـــي روايـــة 

الإغــراءات التــي قــدّمت لــه حتــّى يبتعــد عــن والعمــل بكامــل قدراتــه لينتصــر علــى الــرغم مــن كــل 
فــي صــراع دائــم دون أن يتــأثر بعاطفــة مــا، " ابــن القاضــي" و لــذا كــان هــو ...مســاره النّضــالي

ذلك ما تَعلمه أيام التحريـر، و طبّقـه فـي الأمـس و يطبّقـه ...فثورته على قدر موقعه النّضالي،
  .اليوم

                                                           
  .49ص  .1978، 2الجزائر ط ،الأمسنهاية  .عبد الحميد بن هدوقة -1
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وإنمــا عــاش الثــورة أيضــا فــي ) الجنــوبريــح (فــي " مالــك"لــم يقــف عنــد " ابــن هدوقــة" و 
الــذي ظهــر لنــا بوجهــه " البشــير" هــذه الثــورة التــي تمثلــت فــي شخصــية ) نهايــة الأمــس(روايتــه 

جــــاء «الثــــائر الــــذي لا يعــــرف الكلــــل ولا الملــــل حتــــى ولا المهادنــــة وكــــان البشــــير هــــو الجزائــــر
 .1 »ه القريـة النائمـةليحرض الناس أن يثوروا على أوضاعهم جاء ليحدث انقلابا في حيـاة هـذ

ثقـي أنـي  «ولذلك رأيناه مناضلا في جبهة التحرير وهو القائل لزوجته أثناء ذهابـه إلـى الجبـل 
سأعود و أن الجزائـر سـتتجدد يجـب أن تـدركي معنـى هـذا الفـراق، أنـه مـن أجـل أن نحيـا حيـاة 

) يابـــــن الصـــــخر ( ، ولـــــم يكـــــف عـــــن الثـــــورة بعـــــد الاســـــتقلال فكانـــــت مجابهتـــــه مـــــع 2 »أخـــــرى
  .الإقطاعي

و يبــدأ الامتحــان فــي القريــة التــي حــل بهــا، و يأخــذ الصــراع قمــة التــأزم، و يكتشــف أن 
هـي زوجتـه التـي لـم يعـرف عنهـا شـيئا منـذ جـرح أيـام حـرب التحريـر و نقـل ) الحركي ( زوجة 

  .ا قد تهدمت، و أن أهله اندثرواإلى الخارج، ولما عاد وجد أن قريته التي كان يقطنه

الطفلـــة التـــي عطـــف عليهـــا و أراد انقاضـــها إلا أنهـــا ماتـــت هـــي ) فريـــدة(ن و اكتشـــف أ
وانتصـر بـذلك علـى الإقطـاع وعـادت ) ابـن صـخري(ابنته الحقيقية، مع كل ذلـك انتصـر علـى 

سأقضــي فــي كــل قريــة ســنة : " إليــه زوجتــه، ولمــا انقضــت مهمتــه فــي القريــة قــال لشــيخ القريــة
 تمـــت بصـــلة إلـــى قرانـــا القديمـــة إلا مـــن حيـــث حتـــى تبـــرز إلـــى الوجـــود قـــرى فـــي كـــل مكـــان لا

  ".الانتساب

ومــــن خــــلال هــــاتين الــــروايتين، كــــان البطــــل مؤمنــــا بتغييــــر الواقــــع مبينــــا قضــــايا الثــــورة 
  .وارتباطها بالمستقبل

، أم الجنــرال ) عــلاوة(فمــن البطــل؟ هــل هــو الأب الشــيخ ) بــان الصــبح(أمــا فــي روايــة 
الــذي يــزعم أنــه يمثــل التفــتح تاركــا مســؤولية البيــت كــلا حســب موافقــة الأفــراد لكنــه أبقــى لنفســه 
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مسؤولية الدفاع و المالية الخارجية، وهو الذي هزته المناقشـات التـي تتعلـق بالميثـاق الـوطني، 
الــذي يشــغل منصــب مــدير الشــركة و تحفــه المشــكلات وخاصــة أن العمــال ) عمــر(أمــا الابــن 

  ...الذي يحلم بالمنصب والجاه و الثراء) مراد(أم هو الابن ...يعرفون عنه كل شيء،

تقــل تكوينـا عمــا ذكـرت إنهــا ابنــة  ومنـه إلــى جانـب هــذه الشخصـيات شخصــية أخـرى لا
كليـــة الحقـــوق المســـتغلة التـــي لا يهمهـــا ســـوى الجامعيـــة التـــي تـــدرس ب) دليلـــة" (عـــلاوة" الشـــيخ 

  .المظهر ولو كان خداعا، و لهذا كانت ضحية شاب يشبهها في الطباع

كانــت ضــحية طمــع أبيهــا فظلــت بــلا زواج إلــى ) زبيــدة(لكــن ابنــة الشــيخ عــلاوة الكبــرى 
جانــب هــذه الشخصــيات توجــد شخصــية هالــة التــي مازالــت فــي الثانويــة و تتــأثر بالأســرة شــيئا 

التـــي جـــاءت لمتابعـــة دراســـتها الجامعيـــة ) عـــلاوة(ابنـــة الأخ الشـــيخ ) نعيمـــة(ئا وشخصـــية فشـــي
  .وكانت نموذجا للفتاة الجزائرية خُلُقًا وخَلْقَا!.وكانت إقامتها في منزل عمها 

 إذن من هي الشخصية المحورية في هذه الرواية؟

ذوذها تقـدم لنـا شــرائح الثكنـة تظهـر دليلـة منـذ بدايـة الروايـة إلــى نهايتهـا، ومـن خـلال شـ
الـذي يكـون محـور ) الشـيخ عـلاوة( من واقع مزيف، واقع الاسـتغلال والتصـنع الكـاذب، وكـذلك

التــي تحــاول الجميــع أن تكــون الخطيئــة متلبســة بهــا ) نعيمــة(الحــديث والصــراع، أمــا شخصــية 
ث التـي كـل هـذه الشخصـيات الـثلا...درءا للحقيقة، وإبعاد الشبهة عن كـل فـرد فـي هـذه العائلـة

يريـــد أن " ابـــن هدوقـــة"جـــذب البطولـــة، والـــدور الرئيســـي بكـــل فعاليـــة، ولكـــن يبـــدو أن الروائـــي 
يتخلــى عــن هــؤلاء جميعــا لأنــه لا يريــد أن يكــون البطــل ممــثلا فــي أحــد هــؤلاء، وهــذا مــا جعلــه 
يركــز علــى التشــخيص فــي الروايــة، تشــخيص الواقــع، وجعلــه يأخــذ دور البطولــة، ويكــون بــذلك 

مــن الصــراع القــائم مــا بــين الثــورة مــن جهــة، العاصــمة مــن جهــة ثانيــة، مــن خــلال  قــد اســتفاد
الحــرب البــاردة بــين أســرة الشــيخ عــلاوة التــي تمثــل التلميــذ فــي الثانويــة والطالــب فــي الجامعــة، 

أي أنــــه ركــــز علــــى أهــــم المواقــــع الهامــــة التــــي تنطلــــق منهــــا الثــــورة ...والموظــــف فــــي الشــــركة
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الثقافيـــة، والثـــورة الصـــناعية والواقـــع حتمـــا لا يظـــل الأمـــر فيـــه طـــي  الإشـــتراكية، فهنـــاك الثـــورة
الكتمان، هذا ما جرى الأسـرة الشـيخ عـلاوة، تلـك هـي بعـض الملامـح فـي روايـات عبـد الحميـد 

 .بن هدوقة التي يهدف من خلالها إلى خدمة واقعه ومجتمعه
 م1980م لشـهر ديسـمبر عـا 116وقد كتبـت مجلـة الموقـف الأدبـي السـوري فـي عـددها 

فـــي مقـــال لأحمـــد دوغـــان عـــن روايـــة نهايـــة الأمـــس للروائـــي الجزائـــري عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة  
إن الروائــي عبــد الحميــد بــن هدوقــة قــد جســد رؤيــة واقعيــة خلــق  تــؤمن بالديمقراطيــة "يقــول فيــه 

والاشـــــتراكية، والعمـــــل الفنـــــي الـــــذي تبنـــــاه يرســـــم قضـــــايا الشـــــعب، قضـــــايا الثـــــورة التـــــي تـــــربط 
  ". ، وبقدر هموم المستقبل كان العمل الإبداعي مستوعبا هذه الهموم...لبالمستقب
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  تطورات الرّواية العربيّة المعاصرة -3

   :ةة العربيّ حول في الكتابة الروائيّ مظاهر التّ  - 3-1

 ) الأجناسيّة: (ظاهرة التّجنيس الفّني -3-1-1

  : في الاصطلاح - 

منــذ أطلقتــه الباحثــة البلغاريــة الأصــل " Intertextualityالتنّــاص "لقــد شــهد مُصــطلح   
، فـي عـدّة "Critiqueوكريتيـك  Telquel" تـل كـل"فـي المجلّتـين  kristeva" جوليا كريستيفا"

، هــــذه التعريفــــات التــّــي وســــعت فــــي مفهومهــــا لــــم 1م1967-م1966أبحــــاث نشــــرتها مــــا بــــين 
 "كريستيفا"تخالف جوهرها، أو تتجاوز مفهومها النّظري الاصطلاحي التأسيسي الذّي وضعته 

Kristeva  ــة لهــذا الاصــطلاح أو المفهــوم، والــذّي تعــارف النّقــاد عــل أنّــه تلــك الفاعليّــة كأوليّ
والتــّــي تعتقــــد اعتقــــادًا جازمًــــا أنّ كــــلّ الــــنّص هــــو فــــي آن واحــــد  «،لنّصــــوص المتبادلــــة بــــين ا

امتصاص وتحويل لنصوص أخرى، وأنّه ترحال للنّصوص وتـداخل نصّـي، ففـي فضـاء نصّـي 
، مبنيّــة فــي صــيغتها 2»معــيّن تتقــاطع وتتنــافى ملفوظــات عديــدة مقتطعــةً مــن نصــوص أخــرى

  .تدخل في تركيبة النّص البنيويّة أو الدلالية الإنشائيّة على تداعيات النّصوص التّي 

للإشــارة  Hubertaxtو  Hypertext: مصــطلحين همــا Genetteوقــد وضــع جيــرار جنيــت 
إلــى الــنّص المـــؤُثّر والــنّص المـــتُأثّر وهمــا اصــطلاحان لــم يــتم تــداولهما ولا اســتعمالهما نقــديًا أو 
ــا، ولــم يجتهــد فــي تعريبهمــا المـــتُخصّصون نظــرًا لاعتمادهمــا جــذرين غيــر دقيقــي الدلالــة  بحثيً

شـارة للإ" Intertexte"، لـذلك يُستحسـن اسـتعمال المصـطلح الشـائع "Hupoو Huper: وهمـا
، وينبغــــــي التفريـــــق بــــــين هــــــذه )المــــــؤثّر( تـــــبسوالــــــنّص المق) المتــــــأثّر(إلـــــى الــــــنّص المســـــتقبل 

الاصـــطلاحات منعًـــا للالتبـــاس، وهـــذه الاقتباســـات أو المــــؤُثّرات قـــد يســـعى إليهـــا  الرّوائـــي كمـــا 
  .مدةعتكون غير مت

                                                           
  .23، ص1997تدخل النّصوص في الرّواية العربيّة، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، مصر  .حماد حسن محمد: نظري-1
تـر، فريـد الزاهـي، مراجعـة، عبـد الحليـل نـاظم، دار توبقـال للنشـر، الـدار البيضـاء، المغـرب،  .الـنّصعلم : جوليا كريستيفا-2
  .21ص .1927، 2ط
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ــا ل" نبيــل ســليمان"ولعــلّ تجربــة الرّوائــي « لشّــكل الأوّلــي البســيط تشــهد تصــعيدًا وتوســيعًا وتعميقً
لهـــذا الاســـتعمال، الـــذّي لا تتجـــاوز فيـــه الوظيفـــة والشـــكل التنّاصـــي نمـــط استنســـاخ النّصـــوص 

التــّي كانــت معروفــة " ألــف ليلــة وليلــة"الشــعريّة فــي المـــتُناص الســردي العربــي القــديم مــن طــراز 
  .1»لدى العرب المسلمين قبل مُنتصف القرن العاشر الميلادي

بســات الحرفيّــة، لا تالأخيــر التنّــاص نمــط مــن الاشــتغال التقليــدي فــي المقويعتبــر هــذا 
وهذا ما يجعل مـن ملاحظاتـه «وممارسته في الرّواية الحديثة، " التنّاص"صلة جدّية له بمفهوم 

بشــأن اعتبــار التنّــاص إلاّ تعبيــرًا عــن ذلــك الهــم الحِــداثي الضــاغط وتجلّيًــا مُبْكِــرًا لهــذا العنصــر 
شـديدة يشـتغل علـى مصـادر شـعريّة ونثريّـة ، 2»ناصـر الكتابـة الرّوائيّـة الحديثـةالأساسي مـن ع

ــة، (التنّــوع والاخــتلاف  منهــا التــاريخ القــديم والحــديث والمعاصــر، كُتُــب رحــلات، نصــوص دينيّ
عــن طريــق أســلبة ) الــخ...ة،بيــأمثــال شــعبيّة، تــراث أدبــي شــعري ونثــري، نصــوص روائيّــة غر 

stylisation ــي تُعيــد خلقهــا فــي وظــائف جديــدة وأشــكال تســتجيب فيهــا بتجديــدة للمق ســات التّ
للوحــدة الأســلوبيّة العليـــا للمـــتُناص الرّوائـــي، ويُصــبح المـــتُناص فـــي هــذه الحالـــة موضــع إلهـــام 
وكشف جديد من المـتُناصي الرّوائي فيُحوّل كل منهما الآخر ويتحـول بـه بـالمعنى الـذّي تقُدّمـه 

لمفهوم التنّاص على نحـو لا يُمكـن فصـلهما عـن الآخـر،  "kristeva Julia جوليا كريستيف"
  .ليحقّقا الوحدة الإبداعيّة الجدليّة للنّص الرّوائي

  :هورهاـوامل الفنيّة لظــالع -3-1-2

جديـــدة وفاتحـــةً أُفـــق تغيّـــرات جديـــدة فرضـــها  إبداعيـــةاملـــة معهـــا بصـــمات حوالتّجريـــب 
  .بدائع هذه الصّنائع إحدىول  وكانت ظاهرة التّجنيس مأمالواقع وال

ــا لــيس روايــةً،  مكثيــرًا مــا يحكــ ــا مُعينً بعــض النّقــاد أو القــرّاء علــى أنّ الرّوايــة عمــلاً أدبيً
الكلاســيكيّة القديمــة ومقارنــةً بالأعمــال الســابقة التــّي لا يجــد ) القديمــة(اســتنادًا علــى التعريفــات 

                                                           
  .221-220ص.ت.، د5الأدب المـقُارن، دار العودة، بيروت، ط .هلال غنيمي محمد -1
  .21ص .1998، 1بمثابة بيان روائي، دار الحوار اللاذقية،بيروت، ط .سليمان نبيل-2
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ة، وبنــاءًا علــى ذلــك قــام بســحب لهــا شــبهًا بمــا احتوتــه مــن تنويعــات وتشــكيلات وتحــدّيات روائيّــ
) التّقليديــة(موقفًــا مُحافظًــا مُقيّــدًا بالانبنــاءات  فصــفة الرّوايــة أو الفنيّــة عنهــا، والحقيقــة أنّــه وقــ

والتّعريفات التقليديّة القديمة، رافضًا بـذلك كـلّ التّجديـدات الممكنـة مغلقـًا آفـاق الإبـداع والتّحـول 
رّوائيــة تتجــدّد مــع الــزمن وعلــى الناقــد أو القــارئ أن يكــون والحقيقــة أنّ المواضــيع والأشــكال ال

مُنفتحًــا يســتقبل الانجــازات الإبداعيّــة ويتعامــل مــع إفــرازات الســاحة الأدبيّــة بــوعي مــن غيــر أن 
يضــع شــروطًا مُســبقة علــى نمطيّــة إبــداع الــرّوائيين، فلــم تعــد القــراءة النصــيّة اليــوم تقــف علــى 

الســابقة علــى الــنّص الرّوائــي بــل تنطلــق مــن داخــل الــنّص كمــا  المـــنُجزات أو الأحكــام النقديّــة
يُؤكّد على ذلك بعض النّقاد المـحُدثين، فعلاقة القارئ اليـوم بـالنّص السـردي قـد تغيّـرت ويرجـع 
ــــي  ــــز الســــرد العرب ــــذّي مــــسّ شــــكل ووظيفــــة الأدب فيتميّ ــــى التّحــــول الطــــارئ ال ــــك أساسًــــا إل ذل

ـشُاركة الفعليّــة فــي بنــاء الــنّص، وهــذه المـــشُاركة كانــت المعاصــر خاصّــةً باســتدعاء القــارئ للمــ
أحيانًا حاسمة في هذا النّمط الإبداعي  لأنّ الكاتب يخاطب المــتُلقّي مباشـرة، ويـدعوه للإسـهام 

إنّـه يقــوم «معـه فـي عمليّـة تكـوين الـنّص، وهكـذا مـا عــاد القـارئ المعاصـر مُجـرّد مُتلـقٍ سـلبي، 
ــــى اقت ــــد ليكشــــف نصّــــه بنشــــاط ذهنــــي مــــزدوج يتلقّ ــــد بناءهــــا مــــن جدي ــــمّ يعي راحــــات المـــــؤُلّف ث

، لذلك فالقراءة النّصية الجديدة تعدّ قراءة تجاوزيّة، إضافةً إلى أنّ كل نص إبـداعي 1»الخّاص
  .جديد يتطلّب قراءة إبداعيّة جديدة

مكّن إنّ العـوالم الميتافيزيقيّـة فـي الرّوايـة العربيـة اسـتباحت حُرمـة الرّوايـة فـي حـين لـم تــت
مــن اختــراق النّمــوذج الشــعري كمــا فعلــت علــى الأقــل مــع الرّوايــة، وإن كــان الأمــر علــى هــذه 

لماذا يُحدد جنس هذه الكتابة ويُنسب إلى الرّواية؟، لماذا لا يُتـرك الغـلاف أو الكتـاب ،الشاكلة 
لـّت بلا تشخيص أو تحديـد؟، وقـد جـاء هـذا الاختـراق تعبيـرًا عـن حالـة الإنهـاك النـوعي التـّي ح

  .بالرّواية لاسيما بعد خمسينيات هذا العصر

                                                           
، المركــز الثقــافي العربــي، 2003، 1القــراءة وتوليــد الدلالــة، تغييــر عاداتنــا فــي قــراءة الــنّص الأدبــي، ط .حميــد الحمــداني -1

  .13ص .الدار البيضاء، المغرب



ة ة العربيّ الروائيّ  تحولات الكتابة                                 : انيالفصل الثّ   
 

162 

  ):اقصيةـواية الميترّ ـال(ها ـروف نشأتـظ -4

ارعة المـــتُمثّلة فــي الثــورة العلميّــة تسبانفتــاح العصــر الحــديث علــى متغيّــرات العصــر الم ـــُ
المعرفيّـــة وتطـــوّر وســـائل الاتصـــال والمعلومـــات وولادة أشـــكال إبداعيّـــة هجينـــة وأحيانًـــا أصـــيلة 
تزامنــت مــع هــذه الثــورة الشــاملة، ومــا حــدث بينهــا مــن تــأثر وتــأثير أدى إلــى تــداخل الأجنــاس 

ويريّـة نفالرّوايـة الميتاقصـيّة العربيـة تنـدرج فـي حركـة ت الأدبيّة والفنيّة فطُرِحت إشكاليّة التّجنيس
ــا مــن ســتينات القــرن العشــرين ولــم تبــد ثمارهــا إلاّ  مــع  كُبــرى خضــعت لهــا هــذه الأخيــرة انطلاقً

غيّرات ت، وجـاءت هـذه الم ـــ1ُالفتـرة الحرجــة: "رة التـّي ســبقتها بــتـأواخـر السـبعينات، فقـد ســميّت الف
علــى إثــر مطالــب أملتهــا تطلّعــات الشــعوب العربيّــة نحــو التّحــول والانعتــاق علــى إثــر الإخفــاق 

ربيّــة عصــف بالــذّات الع، ومــا  م6719الفــاجع للحلــم العربــي كمــا ذكرنــا آنفًــا علــى إثــر هزيمــة 
الدّولة الشـموليّة التـّي تحكمهـا السـادية مـن مُراجعـات وتجـاوزات لعلاقـات الفـرد  و والمد القومي

أدّت إلى إطـلاق الفنّـان لمـا يكـاد يكـون إحساسًـا مازوكيًـا معـذّبًا للـذّات مـن «بمُحيطه الخارجي 
مّـا بـالخروج إ، طال جميع الأنظمة السائدة بما فيهـا المـوروث الثقـافي السـائد 2»الشك والتّساؤل

عليــه خروجًــا مُطلقًــا مــن أجــل تجــاوزه واســتحداث البــدائل أو توظيــف أيقوناتــه أو أدلّتــه الشــكليّة 
الداخليّـة وهـو مـا عجـل بحضـور  هيض عناصـر و منية الجُزئيّة أو الكُلّية اعتمادًا علـى تقـضأو ال

  .ة في الاستعمالات الرّوائيةهذه الظاهر 

الطّلابيــــة علــــى هــــامش الوقــــائع العربيــــة  م1968ولا ننســــى وقــــع انتفاضــــة فرنســــا عــــام 
المــــشُار إليهـــا آنفًـــا، فلقـــد توسّـــعت حركـــة المّـــد الثـــوري تـــأثّرًا بالمشـــهد العربـــي ليشـــمل العواصـــم 

العـالم رفضـها لواقـع مُزيّـف  الأوروبيّة ويمتدّ أثره إلى الولايـات المــتُحدة الأمريكيـة لـتُعلن شـعوب
بنقد ثقافتـه التّقليديـة والواقـع الثقـافي والاجتمـاعي بجميـع دعائمـه بمـا فرضـه مـن مظـاهر القهـر 
والتّســـــلط والحرمـــــان الفكـــــري والمـــــادي، غيـــــر أنّ تعقـــــد الصّـــــلات بـــــين التّغيـــــرات الاجتماعيـــــة 
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ائي يعي ذاته ويـنعكس عليهـا رو القصصي و الفن الوالسياسيّة والكتابة الإبداعيّة أدى إلى تأخّر 
بالنّقــد، يعــود تــاريخ الرّوايــة العربيــة إلــى القــرن الســابع عشــر غربيًــا فــي حــين يمتــدّ تــاريخ نشــوء 

خلـــت، وهـــذا يُبـــرّر عـــدم رســـو تقاليـــد واضـــحة للكتابـــة  التـــي مثيلتهـــا العربيّـــة إلـــى خمســـين ســـنة
زمنـــي بـــين تـــاريخ وفنّيـــة الرّوايـــة الرّوائيـــة، ســـيما وأنّ الرّوايـــة العربيـــة حاولـــت تقلـــيص الفـــارق ال

العربيـــة وقرينتهـــا الغربيّـــة محاولـــة بـــذلك اختصـــار أهـــم التحـــولات التــّـي لحقـــت بالرّوايـــة الغربيّـــة 
وقــد ســاعد تواصــل الرّوايــة العربيــة مــع تــراث الرّوايــة العــالمي، علــى جســر «وتُمثّلهــا قلبًــا وقالبًــا 

ة، علـى النتـاج الرّوائـي العربـي قبلهـا، إنّمـا متحـت الهّوة زمنيًـا، فلـم تقتصـر ثـورة الرّوايـة السـتيني
من معيّن روائي عـالمي، وقـدّمت تمـثلات وبـدائل روائيـة محليّـة، وضـعتها فـي مصـاف الرّوايـة 

  .1 »العالمية الحديثة

إنّ الــــروائيين العــــالميين والعــــرب مــــنهم تحديــــدًا أثبتــــوا قــــدرتهم علــــى اســــتيعاب وإنتــــاج 
ريخهم الفنّي والإبداعي بفعل التّواصل الحضـاري وانفتـاح العـالم إبداعات جديدة لم يسبق لها تا

ثرات الأجنبيّة واختلاف نوعيّة المـتُلقين ودرجة وطبيعـة تلقـيهم لهـا وبمظهرهـا مؤ على مُختلف ال
فالنّظـــام «" كتابـــة"أو " نـــص"فـــي شـــكل إبـــداعي جديـــد لا يـــدرج تحـــت أي مســـمى أحيانًـــا ســـوى 

بواســطة منــاورة حاذقــة مــن الانزلاقــات والاســتبدالات وإعــادة الجديــد إذن قــد حــلّ محــل القــديم، 
التّأويـــل اللاوعيـــة أو المكتومـــة ممـــا يســـمح بـــإبرازه بشـــيء مـــن التجـــاوز، لاريـــب، ولكـــن بـــدون 

  .2»فضيحة، على أنّه مُطابق للنّظرية الكلاسيكيّة

والفنيّـــة إنّ ظـــاهرة الأجناســـيّة أو مـــا يُعـــرف بالتـــأثيرات المتبادلـــة بـــين الأجنـــاس الأدبيـــة 
تـــدخل ضـــمن التّكـــوين  الأساســـي للشخصـــيّة المبدعـــة ذلـــك لأنّ الملكـــة اللغويّـــة أو الأدبيّـــة أو 
الفنيّــة هــي مــن ســمات الفــرد المبــدع التّــي يتفــرّد بهــا عــن غيــره وتفــرض المـــؤُثّرات الاجتماعيــة 

سـادت أجنـاس : لوالثقافيّة والتاريخيّـة نـوع الشـكل الفنّـي الـذّي يختـاره الرّوائـي فعلـى سـبيل المثـا
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ـــة  ـــة والرومـــان بنحوتهـــا وملامحهـــا، وإفريقيـــا بموســـيقاها الإيقاعيّ بمســـارحها وأســـاطيرها الإغريقيّ
وبراريهـــا والشـــرق برقصـــاته الإيحائيّـــة والأنـــدلس بموشـــحاتها، ويـــتّم توجيـــه الملكـــة الفنيّـــة لـــدى 

ــا لاحتياجاتــه الجوا ــة والخارجيّــة نالمبــدع وفقً ــة(يّ ا وخيــر مــا يُمثّــل هــذه هــذ) المطالــب الاجتماعيّ
الاستعمالات الدلاليّـة فـي الإنجـازات الرّوائيّـة أحـلام مسـتغانمي التـّي تجـاوزت الأدب فـي أدبيّـة 
وفنيّة محـدّدة أمـاكن وأزمـان خاصّـة نتيجـة ظـروف خاصّـة منهـا الرسـم والنحـت والموسـيقى فـي 

 Angelo Ravielيفترة القرون الوسطى وقد تمثّل هذا العصر كل مـن أنجلـو رافاييـل دافنشـ

Da vinciموزار ليست ،  Mozart List...أمّا العرب فقـد تسـيّد الشـعر مقامـاتهم علـى الخ ،
ســك العصــر الإســلامي، ومــع صــعود البرجوازيّــة علــى يت الخطــوط والأرابنــالعهــد الجــاهلي وزي
و بمعابــدها و حتلــت الرّوايــة الصــدارة وعرفــت الصــين بزخارفهــا ومُنمنماتهــا االســاحة الأوروبيّــة 

فــإنّني لا أدّعــي "أهراماتهــا الفرعونيّــة، واليونــان توظيفاتهــا التناصــيّة، أمّــا علــى الصــعيد الأدبــي 
إنّـي أعتبـر : وعـابر للتـّاريخ بـالعكس"طبيعـي " بتاتًا أنّـي أنفـي عـن الأجنـاس الأدبيّـة كـل أسـاس

اســـتعداد "و أ" أنثوروبولوجيّـــة"بنيـــة "كبديهـــة أخـــرى غيـــر واضـــحة، حضـــور موقـــف وجـــودي أو 
أو كما يُقـال بصـورة أكثـر شـيوعًا حضـور إحسـاس مأسـاوي ملحمـي أو " قالب خيال"أو " عقلي

إلـخ، ...ي، روائـيبغنائي أو درامـي تحديـدًا، ولكـن أيضًـا إحسـاس مأسـاوي هزلـي رثـائي، عجـائ
جاجـــة إلـــى بإحســـاس تظـــلّ طبيعتـــه ومنبعـــه وتـــواتره، وعلاقتـــه بالتــّـاريخ مـــن بـــين أشـــياء أخـــرى 

اســـة، ذلـــك أنّـــه بوصـــفها متصـــوّرات أجناســـيّة، فـــإنّ المصـــطلحات الثلاثـــة للنمـــوذج الثلاثـــي الدّر 
لا يعلـــو فـــوق الملحمـــة والروايـــة : ملحمـــي، مـــثلا: التقليـــدي لا تســـتحق أي رتبـــة هرميّـــة خاصّـــة

ـــة ـــاه بوصـــفه جنســـا ...والأقصوصـــة، والحكاي ـــا إذا فهمن ـــاه بصـــيغة ســـرديّة أمّ ـــخ، إلاّ إذا فهمن إل
مُحتــوى غرضــيًا مخصوصًــا، فعندئــدٍ لــم يعــد قــادرًا علــى " هيغــل"ينــاه مثلمــا فعــل طعالملحمــة وأ

كــذلك الشــأن بالنســبة إلــى الــدرامي بــالنظر إلــى المأســاوي والهزلــي  يبالروائــي والعجــائ احتــواء
فمهمــا كانــت درجــة التعمــيم التّــي نضــع «، بالنســبة إلــى الغنــائي بــالنّظر إلــى الرّثــائي والهجــائي

، 1»الظاهرة الأجناسيّة تخلط بطريقـة مُهمّـة الظـاهرة الطبيعيّـة والظـاهرة الثقافيّـة أنفسنا فيها فإنّ 
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وفي سياق الحديث ذاته لا يُمكن أن نتحدّث عـن أجناسـيّة نصـلت مـن التاريخيّـة مـع الاحتفـاظ 
  .بحدّها الأجناسي

لثقافيّــة هـذا عــن الإمكانيّــة الأولــى أمّــا عــن الأخــرى المُـــضمرة والتــّي ترجــع إلــى الخلفيّــة ا
وتركيبته المعرفيّة للرّوائي فبعض الكُتّاب الرّوائيين يُتقنون أكثر من فن ولا نتحدّث تحديدًا عـن 

" انيفــغســان كن"الأجنــاس المـــتُقاربة كالشــعر ، الرّوايــة ، القصّــة والمســرح التــّي كــان يُبــدع فيهــا 
فيكتـــــور "لوحـــــات وعلـــــى الصــــعيد العـــــالمي تقــــف " توفيـــــق الحكــــيم"و" العقــــاد"و" طــــه حســـــين"و

خيـر " Henry Misho هنـري ميشـو"و" William lake وولـيم ليـك" Victor Hugoهيغـو
  .شاهد على ما نقول

ارب بنائها مقولة التجاوب بـين مشلقد سلف أن أكدت الحضارة العربيّة على اختلاف «
ـــــعر والإيقــــــــاع والنحــــــــت والحفــــــــر  الفنــــــــون إلــــــــى حــــــــد النّمــــــــاذج فتآلفــــــــت عــــــــوالم كــــــــالنثر والشـــ

فهــذه مروّيــة ألــف ليلــة وليلــة، وهــذا قصــر الحمــراء، ... وامتحــت الحــدود بينهــا جميعًــا...شوالــنق
وتلـك روعــة البلاغـة القرآنيّــة، فمــن العسـير أن تفصــل فعليًـا بــين العناصــر الأهليـة لكــل ضــرب 

لـى سـبيل التمثيـل فـالبعض يُـتقن إلـى جانـب هـؤلاء فـن إ ،1»من ضروب هذه الفنـون علـى حـدّة
حــت أو قــد يُتعــدّد مرجعيّتــه اللغويّــة فينطــق بــأكثر مــن لغــة، ويتحــدّث النّقــاد اليــوم الرّيشــة أو الن

عــن اللغــة الشــعريّة التّــي طبعــت الكتابــة الرّوائيّــة حيــث تحــاول اللّغــة الســرديّة أن تضــاهي فــي 
عـــن طريـــق تبعيـــد ) اللغـــة الشـــعريّة بعـــد لغـــة القـــرآن الكـــريم(إنشـــائياتها المــــسُتوى الأعلـــى للّغـــة 

تويات الدلاليـــة والتلاعـــب بمواقـــع التراكيـــب اللّغويـــة علـــى اعتبـــار أنّ النثـــر الأدبـــي يحتـــل المــــسُ
موقعًا  وسيطًا بين لغة الشعر ولغة التداول العادية واللغة السرديّة في محاولتها للتشعر تعتمـد 

دبــي إنّ هنــاك أنماطًــا مــن النثــر الأ،مبــدأ التــوازي الــذّي هــو لــيس شــيئًا خاصًــا باللغــة الشــعريّة 
ومهمـا يكُـن الأمـر فـإنّ هنـاك فارقـًا تراثيًـا ملحوظًـا بـين ... تتشكّل وفـق المبـدأ المــنُسجم للتـّوازي

فــي النثــر، ففــي الشــعر يكــون الــوزن بــلا ضــبط هــو الــذّي يفــرض بنيــة  ينــهفــي الشــعر وب زتــوا
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ء العروضـيّة البنية التّطريزية للبيت في عمومـه، الوحـدة النّغميـة وتكـرار البيـت والأجـزا: التوازي
التــّي تكونــه تقتضــي مــن عناصــر الدلالــة النّحويــة والمعجميّــة توزيعًــا مُتوازيًــا ويحظــى الصــوت 
هنــا حتمًــا بالأســبقيّة علــى الدلالــة وعلــى العكــس مــن ذلــك نجــد فــي النثــر أنّ الوحــدات الدلاليّــة 

الحالـة يـؤثّر تـوازي ذات الطاقة المـخُتلفة هـي التـّي تـُنظّم بالأسـاس البنيـات المتوازيّـة وفـي هـذه 
الوحدات المترابطة على أساس المــتُشابهة أو التبـاين والمــحُاورة بشـكل فعّـال علـى بنـاء الحبكـة 

  .وعلى تخصيص ذوات الفعل ومواضيعه وعلى انسياب السّمات السرديّة

فــي حــين تميــل الرّوايــات المـــعُاصرة إلــى توظيــف البنــى الشــعريّة بنــوع مــن المــزج بــين 
عري فــي تقــاطيع نصــيّة مُتقاربــة أو مُتطابقــة المــداليل أنّ هــذه الظــاهرة عبــارة عــن الســردي والشــ

ترحــال للنّصــوص وتــداخل نصّــي ففــي فضــاء نــص مُعــيّن تتقــاطع وتتنــافى ملفوظــات عديــدة «
مُتقطّعة من نصوص أخرى أي بصيغة أخـرى تحديـد خصوصـيّة التنظيمـات النّصـية المــخُتلفة 

، فـي حـين كـان 1»ليهـاإالـذّي تنتمـي وإليـه ينتمـي بـدوره ) الثقافـة(عبر موقعتها في النّص العام 
  .النّص الرّوائي قبيل هذه الفترة التّي تحدّثنا عنها عبارة عن نص مُغلق

ـــ ـــذّات المبدعـــة المهيّ ـــيح نصًـــا أإنّ ال ـــداعي وصـــياغته تت ـــر مـــن جـــنس إب ة لاســـتقبال أكث
ـــا فـــي علامـــة مـــائزة تـــدعى بوحـــدة الأجنـــاس الإب إبـــداعيا ـــي قـــد تضـــم جنسًـــا أو هجينً ـــة التّ داعيّ

جنسين أو أكثر من أشكال الإبداع الفنّي ، وحين يطغى أحـدهما علـى الآخـر بينمـا هـي معـه، 
ويكتســـب خصائصـــه قـــد تضـــيع هوِيّتـــه بانتســـابه إلـــى أحـــد هـــذه الأجنـــاس المقاربـــة والمجـــاورة 

يفها وهـــو مـــا وتســـقط الأعـــراف الإبداعيّـــة للأجنـــاس الأدبيـــة ويلحـــق بهـــا الإربـــاك فيعســـر تصـــن
يســمح بتوالـــد أصـــناف أدبيّـــة جديـــدة، ثـــمّ إنّ تـــداخل الأجنـــاس وتســـرب بعضـــها ضـــمن الأخـــرى 

معرفيــة ونســيجه القصصــي وهــو مــا يعطــي  ذخيــرةمســألة طبيعيّــة ســيما وإذا كــان كاتبهــا يملــك 
إنّ الرّواية الكُبرى لا يحل محلها شيء آخر، ولهـذا «للنّص المـؤُلّف صبغة فنيّة وجمالية راقيّة 

ــي التقطتهــا هــذه الصــفة، فــلا حصــار خــارجي  يمنــع  فهــي تكســب جميــع الحــوادث العاديــة التّ
                                                           

  .18ص .1997، 2فريد الذاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: جوليا كريستيفا ، علم النّص، تر -1
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  1»على الحوادث العادية، وعلى بعض التّأنقات المزعجة، والعاميّـة أن تسـاهم فـي هـذا المجـال
رّوايـة علـى مقـاطع شـعريّة إذا أعملنـا فيهـا قـص إنّنـا نعثـر فـي ال«فعن علاقة الكتابـة بالشـعر فـــ

، وعـــن علاقـــة الكتابـــة بالرســـم  2»المنتخـــب، مقـــاطع تبـــدو كأنّهـــا شـــعر منثـــور أو شـــعر منظـــوم
، ولعــلّ فــي هــذا متطابقًــا مــع مفهــوم "رســم بالكلمــات: "عــن الشــعر أنّــه" نــزار قبــاني"نمثــل بقــول 

ر الــدال فــي شــكله الصــوري عــن رمــز العلامــة فــي اللســانيات الحديثــة وفــي هــذا تفصــيل إذ يعبــ
لفكرة أو شعور بصفته الحامل المادي للمدلول وترتبط هذه المكونات بجملة من العلاقات بـين 

ــد الصــور ويقابلهــا بالرســم والكتابــة علــى اعتبــار أنّهــا تــأليف بــين هــذه المتراكبــات، وهــذا  والال
ــذّي يــربط بــين هــذه العلاقــات لا يتّســم بالثبــات فهــو  ــر الأشــكال التعبيريّــة النظــام ال ــر بتغيّ متغيّ

وهنــا يمكــن أن نســجّل اختلافهــا مــع  «نفســها وأســاليبها وتقنياتهــا داخــل الجــنس الأدبــي الواحــد، 
ــــــودوروف" ــــــت"و" Todorov ت ــــــة " Geanett جني ــــــل الجمل ــــــين تحلي ــــــذين يقيمــــــان تمــــــاثُلاً ب الل

جــد عــدّة أنظمــة والخطــاب بحســب مقــولات النحــو، ويمكــن الســبب فــي رأي الجماعــة فــي أنّنــا ن
، فمــاذا إذا 3»غيـر لسـانيّة يســتعمل فيـه الحكـي بالســرد مثـل الفنـون التشــكيليّة والمسـرح والسـينما

تعدّدت الأجناس؟ أكيد ستزداد المسافة بين صوريّة الشعر وشعريّة الصـوّر، فهـذا الانتقـال مـن 
يات الظــاهرة التجديــد فــي الشــكل والمضــمون مــع التحــول الــذّي ترافــق مــع التغيــر علــى المســتو 

والباطنة في الحياة الاجتماعيّة وتعقدها وتداخلها الـذّي طبـع الإنجـازات الرّوائيـة صـار مسـكونًا 
ــة لتكتشــف المنــاطق المعتمــة والمحرّمــة فــي الــنفس  بــروح تحرّريــة صــنعته مــن عوالمهــا الباطنيّ

ء هــذا القــرن البشــريّة ليختــرق الإبــداع الرّوائــي المحظــور والمقــدس فــي معركــة ســاخنة بــين أدبــا
ـــة وراء  ـــة الإنســـان المختفيّ ـــنفس البشـــريّة وحيوانيّ ـــة أســـرار ال تعمـــل علـــى كشـــف المســـتور وتعريّ

  .إنسانيّة مصطنعة في بعض النماذج البشريّة
                                                           

. 1982، 2فريــد أنطونيـــوس، منشــورات عويــدات، بيــروت، بـــاريس، ط: بحــوث فــي الرّوايـــة الجديــدة، تــر .ميشــال بوتــور -1
  .38ص

، 1محمـد الـولي ومبـارك حنـون، دار تـو بقـال للنشـر، الـدار البيضـاء، المغـرب، ط: قضايا الشعرية، تـر .رومان ياكبسون -2
  .108ص .1988
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جــاءت الرّوايــة الميتاقصــيّة بــذلك صــرامةً منطقــة وتراتيبــة عناصــره فمالــت بعضــها علــى 
الكتابـات الأمريكـو لاتينيّـة والتـّي امتـاح مـن  اضفاء لمسة سحريّة وهو الطابع الـذّي اتّسـمت بـه

، فــي حــين حاولــت النّصــوص الحداثيــة م1977" ملحمــة الحــرافيش"نهجهــا نجيــب محفــوظ فــي 
طة والمــــتُأخّرة يبـــين الســـرود الوســـ جـــةالعربيّـــة اســـتنطاق المـــوروث الأدبـــي والحضـــاري فـــي مزاو 

كــألف ليلــة وليلــة والجــاحظ (بــي كالكتابــات القصصــيّة الأولــى التّــي شــكّلت بــدايات القّــص العر 
ومؤلّفـات المـؤرخين كـابن إيّـاس والمقريـزي، مُحاولـة بـذلك الخـروج ) إلخ...والهمداني، والتوحيد،
ـــة الجـــاه ة التّـــي اســـتوردها الـــرّواد مـــن الغـــرب، ويتمثّـــل الدارســـون لهـــذا النـــوع مـــن ز عـــن النمطيّ

هـــا أولـــى التّجـــارب فـــي هـــذا علـــى اعتبـــار أنّ " جمـــال الغيطـــاني"الخـــروج عـــن القاعـــدة بكتابـــات 
  .الحقل

لمـا قبـل اعلـى جـل التقنيـات والتوجهـات الرّوائيـة  منفتحـةإنّ الرّواية الميتاقصيّة الجديدة 
ي الرّواية العربيّة ولعلّ هذا ما فسـح ضحداثيّة والحداثيّة وما بعد الحداثة، وتلك التّي أنتجها ما

وحقـلاً لحركـات التجريـب  والإنتاجيـةالمجال أمـام اتّسـاعها وانفتـاح أفقهـا علـى التعدّديـة الثقافيّـة 
ونيــة فيمــا تــداري حــدود الأنــواع كالرّوائيّــة والحداثيّــة بممارســتها النّصــية المنفتحــة علــى الثقافــة ال

مّــة، بــل لعلّهــا فــي ج هرّوايــة تجسّــد جمــاع الحداثــة مــن وجــو أنّ ال«ى مقــرّرًا ضــحالأدبيّــة، فقــد أ
" نص جمــعلــ"إنّهــا الســاعة وبــلا منــازع مؤسســة  د علــى مــا يُمكــن أن نســمه بالجديــدالأدبيّــة جديــ

القصـيدة والمقطـع الملحمـي  لـهاجتتعدّد الهواتف والأجنـاس وضـروب الخطـاب، فيجتـذب إلـى م
  . 1»بمُختلف سماته وحيثياته والمشهد المسرحي فضلاً على نص السرد القصّي

إنّ الــبعض يعتــرض علــى مثــل هــذا الإنبنــاء النّصــي ويعتبــره خرقًــا للشّــكل الرّوائــي كمــا 
إنّ : إذ يقـول" فـي الكتابـة والتجربـة"الموسـومة بــــفي مقالتـه يعبّر عن ذلك عبد الكبير الخطيبي 

بالرّوايـة ويخلـق لغـةً تتفجّـر هذا الخلـط بـين الأجنـاس الأدبيّـة فـن إرهـابي يحطـّم البنـاء الخـاص 
الـــذّي يفجّـــر " الجـــنس الجـــامع"مـــن كـــل جانـــب، هـــذه المغـــامرة الكتابيّـــة تمثــّـل عينـــات مـــن ذلـــك 
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الشـكل الرّوائـي الغربـي الكلاسـيكي دون أن يتيسّـر لـه الــزّج بـه مباشـرة ضـمن مـا تواضـع النّقــاد 
يــزاوج بــين الخرافــات ويلابــس  Albert Memiفألبــار ممّــي " بالرّوايــة الجديــدة"علــى تســميّته 

ــــة، فهــــل نتســــاءل علــــى غــــرار مــــا فعــــل  ــــال الرّوايــــة وروايــــة الرّواي الخيــــال بــــالواقع فيجعلنــــا حيّ
ــة؟ لنقــل ب"" Tzvitan Tudorov تــودوروف  >;:566789ن" ســاطة بمــا مصــدر الأجنــاس الأدبيّ

أو تحـويلاً أجناس أدبية أخرى، جنس جديد هـو أبـدًا تحـول لجـنس أو لزمـرة أجنـاس قديمـة قلبًـا 
  ". أو تداخُلاً 

فقـد اسـتطاعت أن  ،يـر جـدلاً لا يقـر بهـاثعلى العموم لم تعد هذه الظاهرة علـى أيّامنـا ت
تتخطّــى بمقاصــدها حــدود الفهــم والاســتعمال الضــيّق، وصــارت صــنوًا للحداثــة تتّصــل بجــذور 

تنســـاخ والتّجـــارب التّحـــولات الطارئـــة اليـــوم وأخرجـــت المـــادة الســـرديّة العربيـــة مـــن الإتبّـــاع والاس
  .والنماذج التقليديّة ومحدوديّة أفقها الإبداعي الخصيب

إلـى ) الرّواية حول الرّواية(ميتاروائيّة  Metafictionيعود الجنس الرّوائي لهذه التّقنية 
الشـــهير فـــي القـــرن ) م1768-مSterne )1713" لـــورنس ســـتيرن"العمـــل الرّوائـــي الإنجليـــزي 

حيـث يتـدخّل الرّوائـي فـي مُجريـات «، م1767-م1750عـامي  الثامن عشر، الذّي صدر بـين
  .1»الأحداث مُخاطبًا القارئ مباشرة أو مُحيلاً إيّاه على صفحات سابقة من نصّة الرّوائي

ــــة النســــيان واســــتعادها فــــي القــــرن العشــــرين الرّوائــــي  أندريــــه "ثــــمّ أتــــى علــــى هــــذه التقنيّ
 les faux monna yeurs" و النقـودفـي روايتـه مُزيّفـ) Andre gide ) "1869-1957جيـد

" الإدوار"حيــث يكتــب هنــا " يوميــات إدوار"، إذ يتوقّــف الســرد مــرّات عديــدة فــي فصــول 1926
، وتقنيّــة الوقـــف هـــذه "بالرّوايـــة داخــل الرّوايـــة"، وهــذا مـــا يُــدعى 2يومياتــه عـــن تجربــة يخوضـــها

  .بعد أن استحدثته من جديدفي الممارسة الرّوائيّة، "ما بعد الحداثة"صارت من أبرز ملامح 
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إنّ هــذه التقنيّــة الرّوائيّــة تــدفع بــالنّص الرّوائــي أحيانًــا كثيــرة إلــى حــدود اللعــب المســرحي 
وتقنياتـــــه التغريبيّـــــة، عبـــــر مســـــاحة العـــــروض المســـــرحيّة المواجهـــــة بـــــين الممثّلـــــين وجمهـــــورهم 

حيــث تــذوب " أدب اللانــوع"المطابقــة للمواجهــة الافتراضــيّة بــين المؤلّــف والقــارئ، لتــزجّ بــه إلــى
افة بين النقد والإبداع، مما يجعل منها تقنيّـة لا تسـتجيب لأولويـات السـرد الرّوائـي العربـي المس

جاهزيّة الشكل الرّوائي التّي لا يتقبّل أطراف العمليّة الإبداعيّة اختراقـه أو (وخصوصيّة شرطه 
جاه تقليـدي ومع ذلك فقد اعتمدتها بعض الرّوايات العربيّة اعتمادًا يتراوح بين اتّ ) كسره بسهولة

ـــص مـــن مســـاحة طابعهـــا المســـرحي  ، واتّجـــاه ذي طـــابع تحـــرّري أطلـــق )اللعبـــي التّغريبـــي(يقلّ
  . إمكانياتهامختلف 

" ميتــا روايــة"ملاحظـة ســلبيّة إزّاء مشـروعيّة ال" نبيــل ســليمان"ويسـجّل الرّوائــي السـوري  
لا صـلة لهمـا «، "ي أو تعالمــاًة فكريّة في المقـولات والمعـانحسيا"في الرّواية العربيّة إذ يعتبرها 

، وهـذا كـان موقـف 1»بهمومنا وقضايانا وخصوصيّاتنا الثقافيّة ولِهاثـا وراء بريـق الآخـر الثقـافي
مجـــاز "الكـــريم الخطيبـــي كـــذلك قبـــل أن يعـــدل مـــن الصـــيغة المعتدلـــة لاختفائـــه فـــي روايـــة بـــد ع

  . ماهيّة الرّواية عمومًاالتّي حُصرت في مُعاناة بطلي الرّواية وهو يكتبها وحول " العشق

إنّ الحرص علـى حـدود مسـتوى الجـنس الإبـداعي والتّقيـد بقوانينـه الصـارمة يضـيق مـن 
مساحته الإبداعيّة وهذه الواحدة تتشكّل من تعدّدية أجناسيّة تأخذ اسمها أو شكلها الخاص مـن 

الأدبيّـــة غنـــى  أحـــد الأجنـــاس المقاربـــة أو المجـــاورة وتمـــنح هـــذه التـــأثيرات المتبادلـــة للنّصـــوص
ومتعًــا فنيّــة وجماليّــة ومــا يقــال عــن الرّوايــة يقــال عــن الحركــة الشــعريّة علــى اعتبــار أنّهــا ســابقة 
على ذلـك، فـالتّحول الحقيقـي لحركـة الشـعر العربـي المعاصـر لـم تقـع علـى مسـتوى التفعيلـة أو 

فـة وإنّمـا كـان اقتحامًـا ة الشعريّة عـن دلالتهـا المألو لكلمقصيدة النثر أو بحجم الانزياح اللّغوي ل
جريئًا للمضامين الجوانيّة في دواخل الذات المبدعة وهو ما غيّر شكل القصيدة، وهـذا نظامهـا 

ــةمــالصــارم، كمــا حطّ  ــة الأجنــاس الإبداعيّ وهكــذا  «ت هــذه الاقتحامــات الشــكل الكلاســيكي لبقيّ
                                                           

  .78ص .1994، 1، دار الخور، اللاذقيّة، ط"فتنة السرد والنقد" .نيبل سليمان: نظري-1
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عمقًــا وإن كانــت أقــلّ بــدأت عمليّــات التّجنــيس الظاهريّــة تفســح المجــال لأشــكال تجنيســيّة أكثــر 
تشـــابهًا، ممّـــا أعـــاد لإشـــكاليّة التّجنـــيس حيوّيتهـــا مجـــدّدًا، وإن بصـــورة أكثـــر تعقيـــدًا ورُبّمـــا أكثـــر 

علــى أن لا يلغــي هــذا التــّداخل بــين الأجنــاس الإبداعيّــة الحــدود الفاصــلة بــين عوالمهــا ، 1»رقيًــا
  .االفنّية مع الاستفادة المـثُلى من أساليب الأجناس وتقنيّاته

  :وائيص الرّ أثر تطور مناهج العلوم على النّ  -5

عاشــت الروايــة العربيــة المعاصــرة فــي تبنيهــا لتحــديث آلياتهــا وميكانيزماتهــا فتــرة حرجــة 
مــن حياتهــا بحيــث عملــت جاهــدة علــى تجــاوز المشــكلات وعملــت علــى حلهــا فــي الوقــت الــذي 

وقــد أبــرزت هــذه التحــولات  كانــت تعمــل نهائيــا علــى تجــاوز الانتقــادات التــي وجهــت إليهــا وهــذا
ات نيــتبنــى فكــرة التحــول للب ،فــي المنطــق والمحــاورة فــي ظهــور جيــل جديــد مــن الكتــاب والنقــاد

مـن اقتحــام بــاب التجريـب فــي تشــكيل الــرؤى  وفي أي تخــفــ التحتيـة والفوقيــة مــن دون أن يجـد
 فــــي الاحتمــــالاتفنيــــا آخــــر غنــــي ومفتــــوح علــــى كــــل  فضــــاءالجديــــدة بنيــــة وفكــــرة ممــــا خلــــق 

وهذا التحول يمثل بحق البعد الجمالي والتجريبـي لقصـة بـدأت «  معاالإنتاجات الأدبية والفنية 
ن المألوف بحيث تخلصت من كثير من طروح سبقتها علـى المسـتويين، وتمكنـت مـن عتخرج 

اليــوم، مــن تــراث وأســطورة وغيرهــا  توظيــف رمــوز التجديــد والحداثــة، كمــا القصــة المتطــورة بعــد
ر والتي لا يمكن للقصـة الحديثـة التخلـي عنهـا او حنيات الكتابة الجديدة من سرد و إلى جانب تق

  2.»للخروج من أسر الكلاسيكية 

لذلك نجد كل هذا التنوع في الكتابة الإبداعية الروائية ويبقـى الفاعـل الأكبـر فـي تسـيير 
هذا الكم الهائـل مـن الإنتاجـات الروائيـة والأدبيـة هـو الرغبـة فـي بلـوغ الكمـال الجمـالي والأدبـي 
ومــن أجــل ذلــك أصــبحت الروايــة والمعاصــرة تزخــر بشــتى الإمكانــات التجريبيــة مــن أجــل ذلــك 

                                                           
  .22ص .م2006، 1التّحولات في الرّواية العربيّة، المؤسسة العربيّة للدّراسات والنشر، ط .نزيه أبو نضال-1
مكونــات الســرد فــي الــنص القصصــي الجزائــري الحــديث، منشــورات اتحــاد الكتــاب العربــي، دمشــق،  .عبـد القــادر بــن ســالم -2
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ـــيـــواأصـــبحت الر  التجريبيـــة مـــن أجـــل تخطـــي الموروثـــات  اتة المعاصـــرة تزخـــر بشـــتى الإمكان
 باعتمـادوالقواعد الأدبية التي أثبتت عجزها عن التجـدد والتكيـف مـع المعطيـات الجديـدة وذلـك 

مناهج العلوم التي يحاول فيها كل كاتب اقتناء منها مـا يناسـب الغـرض الـذي يكتـب مـن أجلـه 
الجانب التطبيقـي مـن مـذكرتنا بحيـث يعتمـد كاتـب النمـوذج علـى  تماما كما سيتضح من خلال

والجانــب العلمــي الــذي صــار ) الخيــال(الخيــال العلمــي، فيجمــع فــي ذلــك بــين الجانــب الأدبــي 
إقحـام منـاهج حداثيـة كـان لهـا الأثـر الكبيـر فـي  «موضة الكتابة المعاصرة، وذلـك عـن طريـق 

حـــه مـــن طموحـــات فـــي الميـــدان الفكـــري ر ومـــا يطالجديـــد،  توســـيع الـــرؤى و الإقبـــال علـــى النقـــد
  1.»والإبداعي، ثم الإحتكاك بالقصة الجديدة أجنبية كانت أم عربية

ويمثل هذا التحول في المبنى والمعنى قفزة نوعية وكميـة فـي مجـال الكتابـة القصصـية، 
ــــق وصــــار قــــارئ  ــــة منفتحــــة الأف ــــدورة كامل ــــة التواصــــل أو التخاطــــب تتشــــكل ب وصــــارت عملي

 باحثـا ومنقبــاذلك صـار كاتــب القصـة متكلفــا و لـ ةجــيالقصصـية شخصــا متطلبـا وكنتالنصـوص 
عن الجديد دائما يجتهد لإرضـاء رغبـات قـارئ اليـوم الـذي صـار يتميـز بالـذكاء والتطلـب لـذلك 

بالجانـــب المضـــموني لـــذلك  الاهتمـــامصـــار النقـــاد الجـــدد يعتنـــون بالجانـــب الشـــكلي أكثـــر مـــن 
ـــة تتســـا ـــات الروائي ـــة ارتـــداءبق مـــن أجـــل صـــارت الكتاب ـــرة  ،ثـــوب الحداث تهـــتم التـــي هـــذه الأخي

 تهـدالتـي يج ينعنـه فـي بعـض الأحـاي الاسـتغناءبـالجوهر أو لنقـل  اهتمامهابالمظهر أكثر من 
ة مـن خـلال تمثـل شـكل المنـاهج العلميـة كونهـا عـن الجـدّ ا مؤلفها مـن أجـل إرضـاء قرائهـا باحثـ

مما يخلق نوعا من الإهمـال لأدبيـة الأدب كونهـا ليس بيسير وهو  زمنتسبق المناهج الأدبية ب
لا تفــي بــالغرض حســب رأي القــراء متهمينهــا بعــدم مســايرة العصــر ومتطلباتــه لــذلك حاولــت أن 
تجد لنفسها قالبا خاصا تتقولب فيه بحيث تحتفظ بأدبيتها وتتماشـى مـع الرؤيـة الجديـدة للكتابـة 

    .الإبداعية

  

                                                           
  .22ص .مرجع سابق ،مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الحديث .عبد القادر بن سالم -1
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  :الأنواع الروائية المبتكرة  - 6

 :خييلـــة والتّ ـن الحقيقـة بيـوايالرّ  - 6-1

  :اتي الذّ ــمحك: أولا

تطلــــق علــــى المــــتن الروائــــي الــــذي تنــــدرج تحتــــه جمــــوع " محكــــي الــــذات"باتــــت تســــمية 
 ،الكتابات ذات النسيج السردي الواحد الـذي يتخصـص فـي توليـد خطابـات عـن الـذات كمؤلـف

سواء كانت بـارزة أو غيـر ذلـك ج المسار الشخصي للمؤلف أو شخصية معينة، التي تهتم بنس
يعمل المنتوج القصصي على استظهارها، متتبعة بذلك خـط حياتهـا ومراحلهـا مـن جوانـب عـدة 
أو جانــب أحــادي يتعمـــق فــي وصـــفه والحكــي عنـــه بإطنــاب وهــو مـــا يشــكل فـــي النهايــة النـــوع 

سـمات السيرة الذاتية إما بوصفها صـيغة أدبيـة متـوفرة علـى : الأدبي المعروف تحت اصطلاح
وخصائص فنية جمالية امتيازية تحفظ لها هـذه الصـيغة الأدبيـة، أو باعتبـار مجمـوع العناصـر 
التي تؤهلها كخطاب يتوفر على المدلولات الشخصية التي تعطي الطابع العـام لهـذا النـوع مـن 
الكتابـــة، بصــــرف النظــــر عــــن مجمــــوع الـــدال أو العلامــــات الجامعــــة المشــــكلة والخاصــــة بهــــذا 

  .بيالجنس الأد

هـــذا الأخيـــر خاضـــع  إننـــا نتحـــدث فـــي هـــذا البـــاب عـــن التســـمية لا عـــن اصـــطلاح لأنّ 
أن لا نقـع فـي مثـل كـن نتقصـد سـوى نن تكلمنـا عـن ظـاهرة الأجناسـية لـم لحـدود معينـة، وإننـا إ

 ذلـــك أن الحـــديث عـــن الحـــدود النصـــية فـــي زمـــن تلاشـــت فيـــه هـــذه الفواصـــل الإلتباســـاتهـــذه 
التواصـل والتطـور الإبـداعي والفنـي، ولأن الأدب فـن  ديمومـةلالأجناسية أمر مستصعب وذلـك 

علــى التطــورات فــي ســياق ســيرورة تخضــعه لتحــولات تكوينيــة وتجنيســية متواصــلة، وهــذا  منفــتح
فيهـا هـذه  هو الأغلب، هو الأمر الذي قـد يوقعنـا فـي الفوضـى المنتظمـة للأجنـاس الأدبيـة بمـا

ونفـس «ت تندرج تحت مسمى واحد ألا وهـو الروايـة تحدث عنها وإن كاننالأنواع الأربعة التي 
الأمــــر يســــري علــــى تعــــداد دلائــــل مضــــللة وملفوظــــات خاطئــــة، فهــــي ليســــت احتماليــــة أيضــــا 
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ومتوالياتهـــا، باعتبارهـــا مجموعـــا تركيبيـــا مـــن الوحـــدات القابلـــة للاشـــتقاق الواحـــدة مـــن الأخـــرى، 
     .1»الجملة المعيارية تشكل خطابا احتماليا لأنها قابلة بدورها للاشتقاق من بنية

ل هذا المحكي بالدرجة الأولى جـنس السـيرة الذاتيـة، وهـذا الجـنس الأدبـي مـن أقـدم شمي
ما كتب قبل أن تتطور الأجناس الأدبية الأخـرى كالروايـة والشـعر وتتفـرع عنهـا أجنـاس وأنـواع 

وص وفــي وهــذه مــن أقــدم مــا كتــب فــي بابــه، وأرســخ وأكثــر تمثيليــة فــي كــم النصــ«أدبيــة أخــرى 
الأعلام وثبوتها بالتدريج كتابة بمياسيم ابداعية معلومة رغم اعتمادها مبـدئيا قـول الحقيقـة عـن 
الـــذات وســـرد الموثـــوق بـــه، وإجمـــالا كـــل مـــا ينـــدرج فـــي المعـــين لا المجـــازي، بيـــد أن لا شـــيء 

 .2»لكــون الحقيقـة تـرى مـن أكثـر مـن زاويــة) الأوتوبيـوغرافي( نهـائي فـي السـجل السـير الـذاتي 
 ئيـردا وكـذا تعـدد زوايـا النظـر والتبفـي الكتابـة الروائيـة أمـرا وار  الاتجاهـاتوهذا ما يجعل تعدد 

يخلــق الكثيــر مــن الجــدل فــي الكثيــر مــن القضــايا الأدبيــة حتــى القضــية الواحــدة نفســها، ولعــل 
الواقعي كاتجاه أدبي أو مـنهج دراسـي هـو المـنهج الأقـرب إلـى الحقيقـة وإلـى هـذا النـوع  الاتجاه

مـــن الكتابـــة الأدبيـــة، ولعـــل مـــا يســـرد فـــي هـــذا البـــاب وحـــده ينفـــي بـــالغرض، ولأن مـــا يحكـــي 
عــد وقــت معــين وباللغــة والكــلام الــذي بلــذاكرة الشخصــية حتــى تســرد ماضــيها تســتعيده الأنــا وا

المكان والزمان، دعك من الأحاسيس فكيف يتأتى للكاتب أن يقـول بكـل يعيد صنع الكائن في 
 ،جســارة أنهــا ســيرته حقــا وبنــاءا علــى شــهادات عــدة ونصــوص متــواترة يمكــن الكشــف عــن ذلــك

هذا الواقـع هـو الـذي يسـتفز الرغبـة فـي الفـرار سـعيا إلـى التحـرر والتحقـق ولـذلك فهـو المبـرر «
هــذا الارتبــاط النصــي، تــرتبط الطبقــة النصــية الواقعيــة الســردي المنطقــي للروايــة، إضــافة إلــى 
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ارتباطا موضوعيا ببقية الطبقات من خلال تحول الأسـاطير إلـى واقـع حـي أو علـى الأقـل مـن 
  .1»خلال تأثيرها في وعي البشر ومن ثم في سلوكياتهم ومواقفهم

 وهنـاك نصــوص قــادرة أن تختــرق هــذا الحــاجز ويقــول مؤلفهــا بكــل صــراحة أنــه هــو مــن
سم بكل حزم بكيفية لا يثوبهـا أي تـردد حغير حرج، وبالتالي تدفعنا إلى الكتب هذا النص من 

أو القياس في طبيعـة هـذا النـوع وصـنافته الأجناسـية، فهنـاك نصـوص متـواترة يرجعهـا الـبعض 
الموصــوف بأنــه أول  «غســطين مؤلــف الاعترافــات أو  سقــرن الرابــع المــيلادي، مــع القــديإلــى ال

خطـاب الجمـع أو المجمـوع، وهـذا قبـل  تمـدبذلك الميثاق السائد حينئذ المعليخرق " أنا"من قال 
  1778 -1712خاصـــة  roseau وروســـو Hothanie1533- 1592أن يتصـــدى هوثـــاني 

  .2»لهذا المجال

ومعنـــى هـــذا أن هـــذا الجـــنس الأدبـــي وإن كنـــا نقصـــد إليـــه قصـــدا الإشـــارة إلـــى الجانـــب 
بقـى موضـوع جـدال نظـري يالحد الذي نريـده فـي درسـنا هـذا،  التخييلي فيه والذي لا يصل إلى

ـــبـــين الدارســـين و  ـــه اجتهـــاد منتجيهـــا الأصـــليين، ي هبون بهـــا فـــي كـــل نـــص مـــذهبا يناســـب ذقبل
حيــاتهم، فيــأتي ســردها علــى أكثــر مــن طريقــة، وبــأكثر مــن منظــور، مــا يجعلنــا أمــام نــص لا 

تعـــددت آفـــاق البحــث فيـــه، لهـــذا  أبـــدا، وهــذا مـــا سيســـاعدنا فـــي درســنا لنوســـع الانغـــلاقيعــرف 
ســون مقــدمين العديــد مــن الأطروحــات ر والدادد وتنــافس الأدبــاء صــالنظريــات والقــراءات هــذا ال

حول هذا النوع الأدبي وغيره حتى صـفق يأخـذ بعـدا مركزيـا فـي جـنس السـرد التخييلـي الكبيـر، 
حمــل بعــدا خياليــا وهــو مــا ســنعرض لــه فــي الســرد التخييلــي المتعلــق بالروايــة الصــوفية التــي ت

وخصــائص مــائزة لهــذا النــوع الجديــد مــن الكتابــة الروائيــة وكــذا النــوع الســردي الــذي يظهــر فيــه 
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ض فيــه آثرنــا تبيــان خــو وقبــل أن نســتعجل ال وابتــداءالبعــد التجريبــي العجــائبي والغرائبــي منــه، 
  .الخلافات القائمة حولها في النطاق الأكاديمي والأدبي النقدي

وإذ قلنـــا أن الســـيرة الذاتيـــة هـــي متعـــدد لا واحـــد فـــلأن أنواعـــا دنيـــا وأخـــرى عليـــا جـــاءت 
لاحقا تناسلت من رحمها، وبمقدراتها وأدواتهـا تغـذت وكبـرت إلـى حـد أنهـا كـادت تسـتقل بكيـان 

قطعــا مــن هــذه الأنــواع  الاعتــرافيفرزهــا يقــيم لهــا فــي الموقــع الأدبــي وضــعا خصوصــيا تــم لــه 
يسـجل فيهـا الشـخص أطرافـا مـن حياتـه، وبعـض أفكـاره وأحاسيسـه يومـا  le jourmalاليوميـة 

س بأن ضــمير المــتكلم فيهــا صــريح لا لــ كمــا«بيــوم أو بصــورة متقطعــة واســم صــاحبها معلــن، 
فيه يسرد أو يشير إلى وقائع فعلية وأحيانا إلـى هـواجس، وجـد هـذا النـوع عنـد عـدد لا بـأس بـه 

على نهجـه بشـكل مـواز ومتكافـل مـع نشـاطهم السـردي  من الكتاب، الروائيين خاصة، يسيرون
 .1»الخالص

خــذ فــي التبلــور والتطــور بفعــل التكنولوجيــات الحديثــة وتوســع وعلــى ذكــر هــذا النــوع الآ
كمـا نجـده فـي ) الانترنـت(الشبكة الإعلامية التي ساعد على انتشار أفكارهـا وطرقهـا ووسـائلها 

الشـخص فيهـا بتـدوين أعمالـه مـثلا أو نشـاطاته حيث يقـوم ) woblogبلوغ (الأشكال المسماة 
ـــى أن يتلقـــى أحيانـــا تعليقـــات تنخـــرط معـــه فـــي  ـــة مفتوحـــة للقـــراءة عل أو كتابـــة نصـــوص حقيقي

را هـائلا، عمليته سواء كانت كتابية أو إنتاجية بشـكل مـا، وهـي لغـة تواصـل تعـرف حاليـا انتشـا
لــى الصــبغة الإبداعيــة فهــي ونــة ذات تواصــل صــوري مباشــر إضــافة إدسـمتها الرئيســة كونهــا م

ذات طبيعة خارجية مفتوحة خلافا للتعبيرات الحميمـة المعروفـة فـي الإجـراء التعـارفي التقليـدي 
الذي يهدف من حيث التواصل الأسـرع الـذي يختصـر الـزمن إضـافة إلـى تحقيقـه نتـائج أفضـل 

  .شارابفعل التواصلات المباشرة والمتبادلة عبر هذه الوسيلة الأحدث والأوسع انت

ونعني تحديـدا بهـذا الـدرس الجـزء أو الجانـب الخـاص بـالتخيير فـي هـذا الـنمط السـردي 
كخطـــوة أوليـــة لطـــرق الخيـــال مـــن بابـــه الواســـع ) l’antofication(والمســـمى التخييـــل الـــذاتي 

                                                           
  .77ص .مرجع سابق ،راهن الرواية الغربية .أحمد المديني -1



ة ة العربيّ الروائيّ  تحولات الكتابة                                 : انيالفصل الثّ   
 

177 

وأحدث ما توصلت إليه الكتابة الروائية في هذا الباب، فهناك سبل أخـرى للروايـة، فمـا هـي يـا 
  ترى؟ 

رد عرض للعـادات اك من الكتاب والأدباء من يعترض على الرواية أن تكون مجإن هن
ـــك  لـــنالقديمـــة، كمـــا أع ـــيس مـــن رومـــانس ســـوى " ســـاد"عـــن ذل ـــل للعواطـــف الخاصـــة، وأن ل ب

ـــة الأهـــواء البخـــل، الكبريـــاء والطمـــوح داخـــل : رومـــانس القلـــب، بعبـــارة خاصـــة أن ترســـم الرواي
ولـة علـى الفضـيلة بدعو إلـى أن تكـون الروايـة مجتـي تـتعرجات الحياة وظروفهـا، وإن النزعـة ال

وهادفة إلى حقيقة تكون بالضرورة حقيقة وسطا هي رواية أخلاقية فهل ترى هنا هو المطلـوب 
د هــو الخيــالي ومــع ئة؟ ، إن الخرافــي حســب الســامــن الروايــة العربيــة الجديــدة أو الروايــة عامّــ

طالـب الروائـي بنقـاوة الكتابـة وجمـال الأسـلوب ذلك فهو يعلـن بتعبيـره عـن مناصـرة الحقيقـة إذ ي
يـة اعتياديـة تمجـد ملـى القـوة وتمجيـدها وهـذه حقيقـة يو يـل إالمتصويره القوي للأهواء البشـرية و و 

فهـــي مـــا وراء كـــل أخلاقيـــة تهـــدف إلـــى تكـــوين الخـــارق ) دئســـاال(أن قـــوة  نالأخـــلاق، فـــي حـــي
ارض الســطحية المملــة والــرواءة فهــو يعــالاســتثنائي والغرائبــي وتحديــدا الخرافــي وأكثــر مــن ذلــك 

،فما الفائــدة فــي رأيــه فــي تكــرار مــا يعلمــه الجميــع، كمــا يفعــل ذلــك الكاتــب أن يعــيش مــن ةرثــال
ينبغــي للروائــي أن ينظــر إلــى القلــب الإنســاني  لا « قلمــه و لا يســتطيع حــبس هذيانــه الروائــي

البرجوازيـة الناشـئة، أمـا هـو ة د تجعلـه ينـاهض الواقعيـئسـاالشـهد الشـارع، إن أرسـتقراطية مإلى 
إلــى واقعيــة أخــرى، إنــه يطالــب الكاتــب الروائــي بوصــف دقيــق للأمــاكن والبلــدان، لكــن  فيصــبو

  .1»لإبراز شيء آخر غير العادات والأخلاق العادية

يتوقع من كاتب الروايـة أن يلمـح فـي متاهـات الطبيعـة لا أن يجسـدها "  Sadeساد"إن 
والأخــلاق بحيــث تصــبح خارجــة عــن الــنمط المعهــود فالطبيعــة  وأن يستشــعر تحــولات الطبــائع

حسـب رأيــه معوجـة أكثــر منهـا مســتقيمة فلــذلك لا بـد مــن متابعـة التواءاتهــا، فهـو يــدعو الكاتــب 
ر أغوارهـا بعيـدا عـن السـبل المعهـودة بحيـث لا تبـدو بة انعراجاتها والتواءاتهـا وأن يسـإلى متابع
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هــا دراســاته المشــروعة أحقيتهــا فــي الكينونــة والســيرورة، تلــك الإنزياحــات أكثــر مــن أخطــاء تمنح
فــإن عظمتهــا وجلالهــا «خلاقيــون ا ممــا يصــوره لنــا الأذو ذفــي اعتقــاده أن الطبيعــة أكثــر شــذلــك 

الأكثــر شــذوذا ومــن هــذا المنطلــق  الانحــلالتهــا لا تجنــب الآلام الأشــد بشــاعة ولا أشــكال و وق
  .1»ت العواقب المترتبة عن ذلكينبغي امتياح ذلك الإلهام الروائي مهما كان

يلان علــــى حــــمركبــــة مــــن كلمتــــين ت l’auto-fictionولــــذلك فــــإن كلمــــة أو اصــــطلاح 
ة، والـذي ر كما عرضنا لـه قبـل هـذه الفقـ" ساد"دلالتين مما يتبين، التخييل الذي هو مدار تنظيم 

المتحقــق إلــى يشــكل عصــب الروايــة التــي لا تنشــأ إلا بــه بحيــث يترفــع بهــا عــن الواقــع العــادي 
واقــع محتمــل أو ممكــن مــن بوصــلة الحقيقــة إلــى تخييــل روائــي وقدرتــه علــى التحويــل والســحر 

إلا أن  تحقيقـــه، وأى مـــا يريـــد الـــراوي بنـــاءه أيضـــا بحيـــث تنقلـــب فيـــه الأشـــياء والموجـــودات إلـــ
ين، وفــي حيــث يحــدث تمــازج بــين التــركيبإلحــاق كلمــة تخييــل  باللاحقــة و حميميتهــا القصــوى  

مــا إذا حــدث انفصــال عــن التخييــل والــذي وإن صــدر عــن الــذات أو ذوات وأدخلهــا فــي  حالــة
لموضــوعية وهــذا أبعــد شــكل روائــي لوالفعــل الروائــي إلا أنــه يخضــعها  صــميم العمليــة التمثيليــة

وإذا شــئنا البــدء بــالكلام علــى الحقيقــة، «نتصــوره عــن الحقيقــة المثاليــة الــذي نريــد البحــث فيهــا، 
قيقــة مــا لا ريــب مــن وجــود ح: ا، نبــادر إلــى القــول خلافــا للموقــف السوفســطائيفيمـا نعالجــه هنــ

لواقــع مــا، ولا ريــب أيضــا بإمكــان معرفتهــا وإلا امتنــع القــول وأصــبح الكــلام غيــر ذي جــدوى، 
غير أن التسليم بذلك لا يعني بالضرورة أن تتصور الحقيقـة علـى نحـو يقينـي ثبـوتي باعتبارهـا 

ه الــذي لا يحــول أو باعتبارهــا تطــابق الــذهن معــه وصــدق الإخبــار الواقــع عينــه كمــا فــي جــوهر 
فهـا بكونهـا عنه على ما تم تصور الحقيقة في الخطاب الكلاسيكي ابتداء من أرسطو الذي عرّ 

تطــابق الأحكــام الذهنيــة مــع الواقــع العينــي الخــارجي، وانتهــاء بهيغــل الــذي أكــد أن كــل مــا هــو 
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ع بديكارت الذي تصور الحقيقـة بوصـفها بداهـة التمثـل عقلي هو واقعي وبالعكس، مرورا بالطب
   .1»الذاتي أي تمثل التمثل أو عقل العقل

اة ولــيس صــفمســيطرة الســارد بحيــث يصــير هــو القائــل واللإن إخضــاع التجربــة الروائيــة 
ى وراءه ســارد فــي الــتلفظ الــذاتي الصــرف كالأوتوبيوغرافيــة التــي فــالمؤلــف بعينــه حتــى وإن تخ

أو البــوح أو مــا  الاعتــرافمؤلــف مــتحملا مســؤولية تلفظــه فــي صــيغة التلفظ هــو يكــون فيهــا المــ
إلـى ذلــك، فمــاذا يكــون مـن المــزج بــين هــذين المكــونين المنتميـين شــكلا إلــى حقلــين متعارضــين 

  .الاختصاصفي 

إن الســيرة الذاتيــة إذ ننظــر إليهــا بعــين الواقــع أو الحقيقــة نجــد لهــا عبــارة عــن تلخــيص 
الأنـا الفـردي، تحمـل فـي ثناياهـا تجـارب مفـردة متفاوتـة مـن حيـث القيمـة و  لتجربة جماعية في

الخصوصية علـى حـد تعبيـر أحمـد المـديني، فـلا تكـاد تلتقـي إلـى فـي الجـوهر فـي نهايـة الأمـر 
ادث م متخيلــــة مــــن بطــــل وحــــو لاو عــــالم روائــــي مســــتقل، مدعيــــة ســــرد عــــمتمثلــــة وزاعمــــة خلــــق 

هــذا العــالم الروائــي الــذي تدعيـه، فهــذه بالــذات مفارقــة لهــذا  قشخصـية موثقــة فــإن لهــا أن تختلـ
النـــوع الهجـــين الـــذي لا يـــزال ينمـــو ويتطـــور فـــي القصـــص العربـــي والفرنســـي خاصـــة منـــه منـــذ 

  .منتصف السبعينيات

" و نجــد فـــي الأدب الغربــي راهنـــا عشـــرات الكتــاب ينـــاورون علـــى ســيرهم الذاتيـــة بهـــذه 
ســير بلونهــا فــي لبــوس الروايــة تبــاع أكثــر دائمــا، أو لتهافــت وأحيانــا ولأســباب تجاريــة " العلامــة

ولات أو أزمـات فـمما يعطي نصوصا مائعة، منغلقـة علـى ط«الحبكة الروائية لدرجة انعدامها، 
ســـب عســـفا إلـــى الأدب، لكنهـــا ســـرعان مـــا تمـــوت، لأنهـــا ارتبطـــت ببســـاطة تشخصـــية جـــدا تن

هـذا حـال ، 2»، فن أو نوع التخييـل الـذاتيبالتقليعة لا بالأصل، وهذا حال العابر في كل أدب 
ت معظـــم هـــذه التعبيـــرات كمـــا هـــذا شـــأن فـــي لهمبيـــة فقـــد اســـتالقصـــة الغربيـــة أمـــا نظريتهـــا العر 
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الخبـــــز "فـــــي ) م1933-م2003(ومحمـــــد شـــــكري ) م1973-م1889(لطـــــه حســـــين " الأيـــــام"
ميمـي مـا يـزال كما يرى دائما أحمد المـديني، إضـافة إلـى أن هـذا النـوع مـن الأدب الح" الساقي

لائـم لموالثقـافي ا الاجتمـاعيإلـى افتقـاد المنـاخ  عود الكمية والأهميـة ولعـل ذلـك يرجـعندنا محد
بــالتعبير عــن نفســها كمــا تريــد، بســبب هيمنــة بعــض القــوى الكابحــة للحريــات  االــذي يســمح لأنــ

الاجتمــاعي الفرديــة والجماعيــة منهــا العوائــق الفرديــة الموروثــة علــى الصــعيد الــذاتي والعــائلي و 
  .، كلها عوائق تحول دون البوح الخلاق)سلطوي(وحتى على مستوى أعلى 

كثيـــرا مـــا نجـــد النقـــد الأدبـــي يميـــل إلـــى تخـــزين الـــنص الروائـــي العربـــي ورده إلـــى كونـــه 
مجمــوع لمســار الحيــاتي للكتــاب وتعريفــه باعتمــاد شخصــيات تخيليــة أو عناصــر روائيــة أخــرى 

احــل كتاباتــه وفــي هــذا مــا يعرقــل الكتابــة الإبداعيــة فــي الــوطن وذلــك بمقابلــة ســيرته الذاتيــة بمر 
العربـــي وفيـــه مـــن الجهـــل بأســـس وســـنن الكتابـــة الروائيـــة الكثيـــر، وهـــذا ممـــا يحـــول دون تطـــور 

ييـل الـذاتي ض اعتبـار التخو ألـوان وتجـارب غيـر مسـبوقة، هـذا عـ التعبير الذاتي وانفتاحه على
ن لـــم يكـــن إ عـــين الإشـــفاق والاستضـــعافبيهمـــا إل ينظـــرإبـــداعيا بامتيـــاز والســـير الذاتيـــة نوعـــا 

ضـيق الأفـق وضـحالة  د منعي" المديني"ة، وهذا حسب رأي التشهير من قبل سلطة خارج أدبي
واختنــاق الحريــات الفرديــة مــع فجاجــة المفــاهيم الأدبيــة الســائدة، وهــذا ســر تقــدم  يشالواقــع المعــ

تــوالي ثوراومــا هــذا الجانــب إلا جــزء آخــذ فــي اتجاهاتــه وتنــوع تجاربــه و  الإبــداع الغربــي، وتعــدد
  .و التقادم فيما لم نمتلك ناصية بعدالتقدم 

تـاب السـيرة إن ما يهمنا في هذه اللحظة بالذات هو الفصل بـين الجـزء التخييلـي لـدى ك
أن أصـــل  philipe lejeuneي نفـــس الكتابـــة، يرجـــع فيليـــب لوجـــون فـــ الذاتيـــة وكتابـــة الأنـــا

إلـــى بدايـــة الإنجيـــل، إلـــى آدم وحـــواء، فكـــل شـــيء موجـــود ســـابقا لوجـــوده  الأوتوبيوغرافيـــا يرجـــع
اد تصــنع ر الأدبيــة كــالأف سريخ علــى اســتكمال أصــوله، والأجنــاالفعلــي والتأسيســي، ويعمــل التــا

أســاطيرها، فقــد شــهد النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر تحــول الكتابــة الأتوبيوغرافيــة إلــى 
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ترجــع إلــى تقاليــد فلســفية و أخلاقيــة عريقــة منهــا امتحــان حــدث اجتمــاعي هــام نتيجــة تطــورات 
  .الضمير وانبثاق أدب للفرد مع نهاية العصور الوسطى

يوجــد قبــل  مســر أن كتابــة ككتابــة اليوميــات لــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف نف
عصر النهضة؟ ففعل الكتابة موجود كـل يـوم كـدفاتر الحسـابات وحوليـات الحـوادث العامـة إلا 

نــه لــم يخطــر علــى بــال البشــر آنــذاك ممارســة هــذا النــوع مــن الكتابــة فأطروحــة فيليــب لوجــون أ
philipe le jenne  هـي أن هـذه الكتابـة ليوميـات الأشـخاص صـارت ممكنـة بسـبب تحـولات

المجتمعات الغربية مع تبدل العلاقة مع الزمن وارتبـاط هـذا الفعـل بـاختراع السـاعة الميكانيكيـة 
الرابـع عشــر،؟ وظهــور الـورق الــذي عــوض الرقـاع بالنســبة للكتابــات العموميــة مـع بدايــة القــرن 

ـــات المتاحـــة مـــع الأنترن ـــوم نشـــهد تحـــولات جديـــدة منهـــا اليومي ت  ممـــا يســـمح يـــوالرســـمية، والي
  .1بظهور أشكال مختلفة

كيف يمكـن تصـنيف هـذا الجـنس الأدبـي : يتبادر إلى ذهننا سؤال آخر ملخصه كالآتي
وضــع ضــمن صــعيد واحــد لغايــة أدبيــة أو بغيــة التواصــل أم نعيــد إدماجــه لحســب الغايــة هــل ي

  ضمن الحكم الجمالي؟ 

لا يخفى على الكثير منكم أن السيرة الذاتية كجنس أدبي ظلت محتقرة لدى الكثيـر مـن 
فــالبعض  Malarmie  و ملارميــه Brontiereالكتــاب والأدبــاء المشــهورين أمثــال برونتيــر 

أدانهـــا بـــالثرثرة والـــبعض أدانهـــا بالروبورتـــاج والـــبعض يـــرى أنهـــا مـــا زالـــت مقصـــية مـــن الأدب 
بالنســبة للفيــف مــن الكتــاب يعتقــدون أنــه مــن المســتحيل الجمــع بــين خطــاب الحقيقــة وخطــاب 

  .   الجمال

أن السـيرة الذاتيـة ليسـت نصـا  le junne يـرى لوجـون فوكـرد علـى هـذا الـرأي المتطـر 
حيــث لا يلتــزم  «ا وحســب يلتــزم فيــه المؤلــف بقــول الحقيقــة علــى النقــيض مــن التخييــل تاريخيــ

شــيء، وإنمــا يقتــرح علــى القــارئ التظــاهر بأنــه يثــق فــي ســرده ويأخــذه معــه فــي تقاســم بالمؤلــف 
                                                           

  .2017أفريل  riwayat maghrebarebe. Net .27:نظر الموقعي -1



ة ة العربيّ الروائيّ  تحولات الكتابة                                 : انيالفصل الثّ   
 

182 

لعبة لذيذة ومثيرة السـيرة الذاتيـة بتعـارض مـع التخييـل وأيضـا مـع السـيرة أو التـاريخ، هـي نـص 
فهــذا يعنـــي أن  ، 1»المؤلــف شـــيئا مــن القــارئ، ويقتــرح عليـــه كــذلك شــيئا علائقــي، يطلــب فيــه

الخطــاب الأوتوبيــوغرافي يســتدعي طلبــا بــالإعتراف خلافــا لخطــاب التخييــل، ذلــك أن المؤلــف 
يطلــب مــن القــارئ إعطــاء تقييمــه لخطــاب تخييلــه إن كــان جيــدا أولا، وهــل يمضــي علــى تلــك 

لا أحســن منهـــا، خاصــة وأن صــاحب الســيرة الذاتيـــة الســيرة فــي الكتابــة أو بغيرهـــا أو يجــد بــدي
 les confessions" اعترافـــات"فـــي كتابـــه " Rousseau روســـو"يقتـــرح المبادلـــة، كمـــا فعـــل 

بحيث يتحدى قارئه بأن يفعل مثله، وهـذه مـن بـين الأسـباب التـي تجعـل هـذا النـوع مـن الكتابـة 
الأدبية فاتنا ولكنـه غيـر شـعبي، فلـيس جميـع النـاس قـادرين علـى قبـول هـذا التحـدي حتـى ولـو 

  .كان فرضا

ن كــان يقــيم تعارضــا بــين النصــوص الأتوبيوغرافيــة وســرد إ le jeunneســئل لــو جــون 
 stendhalأو أمثـال سـتندال  constant 1767-1830التخييل، فكتاب من أمثال كونستان 

  .جربوا كل المدارج التي تنقل من السيرة الذاتية إلى التخييل

فأجــاب أن الكتــاب يقومــون بإحــداث أشــكال وســيطة بــين يوميــاتهم الســرية وصــولا إلــى 
افتراضـية ودفعهـا نحـو يات ضـعبـاقتراح و  الأنـابيـة يلتخييل فيلعبـون علـى امكانيـة التنويـع وتجر ا

صرها في خطاب الحقيقة، وتسـتلزم منطقـة التجريـب هـذه مسـافة معينـة بحيـث حالأقصى دون 
تبعــد القــارئ عــن الثقــة فــي كــل مــا يقــرأ ولا تحيلــه إلــى الحيــاة الواقعيــة لكتــاب هــذه الســيرة، هــو 

ها في إطـار ، هذه الكلمة التي استخدمت في بداياتauto-fiction" التخييل الذاتي" شرح كلمة
ل خطـاب المـابين، ولـم يعـد الكتـاب اليـوم يلتزمـون بـالمعنى شـمعت لتسضيق ثم ما لبثت أن تو 
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هكــذا أصــبحت تعنــي اليــوم كــل الفضــاء القــائم بــين الســيرة الذاتيــة التــي لا «الحــرص للكلمــة و
  .1»تماما والتخييل الذي لا يريد أن ينفصل عن مؤلفهتعلن عن نفسها 

عملية مونتاج نصـي تمـزج فيهـا علامـات  auto-fiction" التخييل الذاتي"تعني تسمية 
ـــة  ـــة بالســـيرة الذاتي الكتابـــة الخياليـــة بعلامـــات الالتـــزام بالأنـــا بحيـــث تشـــكل ممارســـات ذات قراب

ض عنهـــــا حــــين يصـــــفها بالكتابـــــة للمؤلــــف وعالمـــــه الخيــــالي فـــــي مغــــامرة أدبيـــــة يعـــــرض الــــبع
هــــم الجمهــــور، وهــــذا الإعــــراض هــــو رد فعــــل جمــــاعي علــــى ظــــاهرة نالتــــي تشــــبع  الاســــتقرائية

العمــــومي للـــذات وفــــرط عـــرض الحيــــاة  الاســـتعراضاجتماعيـــة أكثــــر منهـــا فنيــــة أي يـــتم فيهــــا 
ن المحــذور فــي الخصوصــية، هــي رجــة للخيــال الجمــاعي يجــر معــه الأدب فــي حركتــه علــى أ

ن في أن الحكي الخادع بالذات أو التخييل الذاتي وهي الحركة الوسـط مكنس الأدبي يهذا الج
بينهمـــا لـــيس مجـــرد ظـــاهرة سيوســـيولوجية ولا تقليعـــة، إن هـــذا الكـــذب الأدبـــي مـــأخوذ بجـــد وذو 

أن يصبح أداة قـراءة منتجـة تسـمح بإعـادة «انتشار واسع بين أوساط المثقفين خاصة تمكن له 
بة بدت هامشية واكتشاف متع أدبيـة غيـر معروفـة وعواطـف لا مسـبوقة، النظر في ظواهر كتا

هكذا انفتح معها أفق شاسع أمام الأدب، وبرزت أعمال عديدة وكتاب، كان تـوزعهم سـيئا بـين 
وبخصــائص جماليــة فريــدة الســيرة الذاتيــة والروايــة، بــين الحــدثي والعجيــب، فــي منظــور جديــد 

، أو مســار منعــزل، دفةد خلــط منحــرف، نتــاج صــيفتــرض وجــو هنــا حيــث كــان  ،ومنطــق مغفــل
ومن هنا يمكننـا القـول أنـه لا يمكننـا رسـم حـدود 2»انبثقت قارة مجهولة وشبكة علاقات وقرابات

لمــا هــو هلامــي، فالتخييــل الــذاتي شــيء مــن هــذا الشــكل والقبيــل، إنــه شــبيه بجســد بــلا حــدود 
ســى، آحــوارات، مــن كوميــديا أو ممــانع مــن لخطاباتــه، إنــه كتلــة مشــكلة مــن الكــل الجــامع أو ال

، ...قصــــص وحكايـــــات، عجائــــب وغرائـــــب، تــــأملات ســـــردية، ســــير ذاتيـــــة، تخــــيلات، أحـــــلام
  .باختصار إنها الرواية
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  : استفتاح الأفق التصوري على اللامنجز -2- 6

آثرنا بادئ الأمر أن نلقي بظلال الدرس النظري وجوهره على الصـفحة الأولـى مـن الكتـاب أو 
التي جاء بها أوّل الأمر، ثـم فصـل فيهـا " عتبة النص"الدراسات الحداثية ما يسمى عموما في 

نسـق " "systém e de la mode: "فـي كتابـه" Roland Barthes رولان بـارث"كـل مـن 
  ".الموضة

نــــود التعــــريج علــــى " الأزمــــان المظلمــــة"قبــــل الشــــروع فــــي تفســــير عتبــــة روايــــة طالــــب عمــــران 
ة فتعنــي مــدخل كــل شــيء، ومــدخل البيــت خصوصــا مصــطلح العتبــة لغــة واصــطلاحا، أمــا لغــ

  .يسمى العتبة ويشيع هذا الاستخدام خاصة في الاستعمالات الشعبية

، ومـــن حيـــث )أي البيئـــة الجغرافيـــة(أمـــا مفهومـــا فتختلـــف حســـب الثقافـــة مـــن حيـــث الجغرافيـــا «
تعكـس الطبقات الاجتماعية التـي قـد يسـتدل بهـا علـى درجـة التـرف أو التواضـع أو الفقـر، وقـد 

  .1»لها" سعيد يقطين "موروثات القوم الشعبية، وفي هذا تحديد 

ديـر كيمـا دار جـارك، ولا حـول بـاب "في هذا الباب يقـول المثـل الشـعبي الـدراج  -6-2-1
، وفي البيئة المغربية يلاحـظ تشـابه الأبـواب الخارجيـة للبيـوت انطلاقـا مـن هـذا المبـدأ لا "دارك

ث التصــنيف ولا تصــبح العتبــة مــن هــذه الوجهــة دالــة غيــر، وبــذلك يلغــى المبــدأ الثــاني مــن حيــ
علـــى المســـتوى الاجتمـــاعي لقـــاطني ذلـــك البيـــت أو غيـــره ممـــن يجـــاورونهم فـــي المنطقـــة، وقـــد 

الطابع العـام والسـائد إمـا لسـاكني تلـك البيـوت أو عقليـاتهم أو ) أي مدخل البيت(تعكس العتبة 
عبية أو الفنيـة الراقيـة أو المتواضـعة حتـى لا انتماءاتهم أو ميولاتهم أو طبـائعهم أو أذواقهـم الشـ

نقــول المنحطــة، فــبعض البيــوت أو مــداخلها فــي مظهرهــا الخــارجي قــد تعكــس حقــا مــا كنــا فــي 
صدد توضيحه أما بعضها فقد يدل على ذلك بـالعكس تمامـا، ومـا أكثـر العقبـات ومـا أكثـر مـا 
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ولهـذا ينبغـي الـوعي بهـا عـن : لـةتدل عليه في فضاءاتها وانعكاسـاتها الناطقـة والناضـجة بالدلا
 :طريق

مــن خــلال النظــر إليــه كفضــاء جــاد متأتيــا مــؤخرا مــع تطــور النقــد  :الــوعي بهــا -6-2-2
) المتيــانص(المعاصــر وظهــور مفهــوم الــنص وتطــور تحدياتــه ولواحقــه النصــية والفــوق نصــية 

بمختلــــف جزئياتــــه وعــــدد تفصــــيلاته إضــــافة إلــــى انفتــــاح أفــــق التفــــاعلات النصــــية التــــي تــــربط 
جــاوزات النصــية الإثنيــة أو المتعــددة مختلــف النصــوص ببعضــها وتمــيط اللثــام عــن مختلــف الت

كــل عمــل "نوعــا وجنســا أو مــا يــدرج اليــوم ضــمن مــا يعــرف بنظريــة الأجنــاس الأدبيــة لــذا فــإن 
ـــــــى حـــــــدود القطعـــــــة  ـــــــى الممارســـــــة الســـــــينمائية للـــــــدليل أي الأدب بكاملـــــــه إل أدبـــــــي ينتمـــــــي إل

منتهيا ومغلقـا، إنـه  يكون باعتباره إيديولوجيما«الإبستمولوجية للقرنين التاسع عشر والعشرون، 
بنفس الشكل الذي ينتمي به الرمزي إلى النزعـة ) المعادي للتجربة(ينتمي إلى الفكر التصوري 

انغـــلاق، الانفصـــال، (الأفلاطونيـــة، أمـــا الروايـــة فهـــي تظهـــر تميـــز لهـــذا الإيـــديولوجيم الملتـــبس 
ــــــــه مــــــــن خــــــــلال ) تسلســــــــل الإنزياحــــــــات ــــــــذي ســــــــنقوم بتحليل ــــــــدليل ال ــــــــذي هــــــــو ال جيهــــــــان "ال

   .a.dela sale«1" "أنطوان دولاسال"للكتاب الفرنسي  jehande santré"دوسانتري

وهـــي التـــي . وظيفـــة انفصـــالية وأخـــرى لا انفصـــالية: وفـــي تفصـــيل ذلـــك فـــإن للروايـــة وظيفتـــين
  .يتحقق بواسطتها المخيال الروائي

أي نـوع  فتجمـع بـين الملفوظـات جمعـا متعارضـا إطلاقـا، بحيـث لا يحصـل بينهمـا: الأولـى أما
مــن التكامــل أو التوافــق إلا مــن حيــث الإيقــاع الــذي خــلاص منــه، ومــن أجــل تحقيــق المســار 
الخطــــابي للروايــــة ينبغــــي خلــــق مســــتوى آخــــر مــــن الوظــــائف النصــــية التــــي تــــدعى بالوظيفــــة 

عنـه علـى أنـه اجتمـاع  الانفصالية والذي يمكن أن نسـميه النفـي الجـذري والـذي يمكـن أن نعبـر
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ــــي الآن  ــــه أومتعــــارض وف ــــة داخــــل النصــــوص  ذات ــــف الأطــــراف الفاعل ــــواز بمختل اجتمــــاع مت
  .السردية

وابتداء من هذه الوظيفتين يمكن أن ينفتح النص في تعارض الأطـراف واختلافهـا علـى 
ازدواجيــة والخدعــة والمــزدوج بالنســبة للوظيفــة الثانيــة التــي تبــدو متناقضــة مــع الوظيفــة الأولــى 

وعليــه فــإن " دي سوســير"تمامــا كالأســاس الــذي تبنــى عليــه الثنائيــات الضــدية التــي جــاء بهــا 
كأنــه تعــارض «اف الثنائيــة فــي تعارضــها وتوائمهــا يبــدو لا متناوبــا أصــليا، تفاعــل هــذه الأطــر 

أي ) أي تضـــامن الخصـــوم(زائـــف وربمـــا هـــو كـــذلك مـــا دام لا يتماشـــى مـــع تعارضـــه الخـــاص 
المتناقضــــات أو المتلازمــــات الضــــدية كالمفــــاهيم المتناقضــــة كالحيــــاة مــــثلا أو المــــوت الحــــب 

الــخ، بحيــث يصــير تكــاملا مطلقــا مــا دام لا يوجــد ...وروالكراهيــة، الوجــود والعــدم، الظــلام والنــ
    .1»النفي المكمل لذلك التعارض القابل لتحويل الانقسام الثنائي إلى كلية إيقاعية

في حالة ما إذا لـم تحـدد تؤكـد حركـة النفـي الجـذري هويـة المتعارضـين أي بمعنـى أنهـا  -1
فــي تنــاقض المفــاهيم عــن طريــق ذات الإتجــاهين المتعاكســين المكرســة (أي الحركــة الســالبة  

قـد تختـزل هـذه الاختلافـات أو الانفصـالات الجذريـة بـين الأطـراف ) تناقض معاني الملفوظـات
انفصـــال جـــذري قابـــل لتبـــادل الطـــرفين بحيـــث يخلـــق فراغـــا يـــدور حولـــه الطرفـــان بحيـــث : إلـــى

ات يضــمحلان كوحــدات دالــة إلــى وحــدات صــوتية كــذلك بحيــث تحقــق الإيقــاع المتنــاوب للوحــد
 .الصوتية

ومن دون هذه الحركة أي حركـة النفـي الجـذري الموضـحة للتـو يغـدو النفـي غيـر كامـل 
أو مكتمـل، وكنتيجــة لهــذه الحركــة التــي لا تؤكــد هويــة المتعارضــين كمــا ذكرنــا فإنهــا تقســم هــذه 

  .حركة انفصالية، وحركة لا انفصالية: الحركة إلى لحظتين
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أو اللانفصـــام فـــي ســـيرورة الســـرد القصصـــي  فـــي خطـــوة أوليـــة لتفصـــيل هـــذا الانفصـــام -2
نعــرض إلــى توضــيح النقطــة التـــي تتعلــق بأنمــاط الســرد التـــاريخي فــي الروايــة العربيــة عمومـــا 
والتاريخيــة خصوصـــا كاتجـــاه روائـــي تبتنــه الروايـــة خـــلال مراحـــل زمنيــة معينـــة طـــوال مســـيرتها 

لــى أن ثمــة حقيقــة معينــة التأسيســية إلــى غايــة مشــارف عصــرنا هــذا وعليــه تجــدر الإشــارة هنــا إ
ينتجهــــا الــــنص الأدبــــي لــــم يســــتطع التــــاريخ الكشــــف عنهــــا، لســــبب معــــين مــــن بــــين الأســــباب 
المدروسة أو المرفوضة في عصر من العصور التـي ألفـت فيـه تلـك الروايـات أو تحـدثت عنـه 
وأطّرتـــه ســـرديا، ذلـــك لأن الروائـــي عنـــدما يؤلـــف نصـــا ســـرديا وراثيـــا فإنـــه يتجـــه نحـــو الماضـــي 

خـــذه مـــادة حكائيـــة تحـــرك وتـــؤرخ الأحـــداث الســـردية، وهـــو بـــذلك يشـــكل اتجاهـــا مســـتقلا فـــي فيت
المعالجة السردية لذلك النوع من الموضوع في الكتابة الروائية العربية تحديدا بعيـدا عـن الـربط 
السردي المباشر لتلك الأحداث التاريخية أو التنويه بها أو تشويشها أو تزييفها، ذلـك مـن غيـر 

نه أو بقصد يحاول ما أمكنه ذلك من خلال ثقافته وبحوثه الأكاديمية لو بغيرهـا إماطـة قصد م
اللثام عن فجوة تاريخية معينة أو نقطة غامضة لـم يكشـف عنهـا التـاريخي وتجاوزهـا إمـا سـهوا 

لا يكتب تاريخا وما ينبغي له، وإنما تـراه يلحـم جهـده شـيئا يحمـل «أو افتعالا، فالروائي المبدع 
التاريخية الروائية، ذلك بأن الإبداع الروائي إنما ينهض على فكرة من التـاريخ شـيء بـاد طابع 

مـن الضــرورة، ويتمثـل حتمــا مظهــرا معينـا مــن مظــاهر البنـاء الــذي بمقتضــاه نسـتطيع قــراءة مــا 
يحدث للكائنات والأشـياء والأفكـار، ولا سـيما مـا يحـدث لروايـة وهـو بصـدد تـدبيج عمـل سـردي 

بيــر آخــر فــإن المبــدع الروائــي يحــتفظ بجســدية الــنص التــاريخي بصــفة كليــة أو وبتع 1»خيــالي
جزئيــة ثــم يعمــل علــى تفريعهــا بشــكل أو بــآخر حســب درجــة ســعة خيالــه، فيعمــل علــى توســيع 
الرؤيــة الخياليــة لديــه وضــبط زاويــة نظــره علــى وجهــة محــددة أو تعــدد الوجهــات، فيقــوم بتلبــيس 

مسـتويات التخييــل المفــرد أو المتعــدد أمــا المفــرد فيــراد  الـنص بأشــكال وألــوان لا حصــر لهــا مــن
بـه مسـتوى البيـان والبـديع فـي تشـكلاته البسـيطة فـي شـكل عبـارات أو تراكـب الـدوال والـدلالات 
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أما المتعـدد منـه أو المتعـدد فيقصـد تراتبيـة مجمـوع الـدلالات والـدوال وتراكبهـا، فينـتج عـن ذلـك 
إنمــا يشــكل توظيفــا غائيــا يســتغله «لــنص الروائــي، نســيج مــن التخــيلات التــي تشــكل جســدية ا

الروائـــي المـــؤرخ لإنتـــاج رؤيتـــه الخاصـــة، فتبـــرز عندئـــذ أهميـــة التعامـــل مـــع المدونـــة التاريخيـــة 
وتطويعها باستخدام تقنيات سردية تساعد علـى بلـوغ هـذه الرؤيـة، فالفنـان الـذي يسـتلهم التـاريخ 

التاريخيــة المجــردة نــواة ينطلــق منهــا خيالــه ) الحقــائق(فــي إبداعــه الفنــي يتخــذ مــن الأحــداث أو 
 .1»الخالق، ينسج حولها من رؤيته، ورؤاه الإبداعية

فـي كتابهـا علـم  Julia Christievaوهـي تفسـير ذلـك بمعادلتـه بمـا جـاءت بـه جوليـا كريسـتيفا
ــــين العناصــــر  ــــذي يحــــدث ب الــــنص متحدثــــة عــــن الأدب المقــــروء، تقــــول أن هــــذا الانفصــــام ال

الزمكانيــة : المتضــادة أي الســالبة يحــدث بواســطته تخطــيط المســار الخطــابي الروائــي ينــتج أولا
ة والمكـــان المــرتبط بهتـــه الفتــرة الزمنيـــ) التــاريخ(التــي تعبــر عـــن الرابطــة الحقيقيـــة بــين الزمنيـــة 

والتــي تخلــق فرصــة للنفــي القــاطع أي الجــزم بحــدوث ذلــك المســار التــاريخي لحادثــة معينــة مــن 
التـــاريخ أو قطعـــة زمنيـــة محـــددة مـــن التـــاريخ بحيـــث يحـــدث تعـــارض أو تصـــالح بـــين مقطعـــين 

بينهمــا بحيــث تنــتج عنــه ) الفضــاء(منعــزلين وغيــر متنــاوبين يعمــل الروائــي علــى تســوية الفــراغ 
مـلء ذلــك الفـراغ أو الـربط بـين العناصــر المتضـادة التـي أحـدثت بموجبهــا  حبكـة يـتم بواسـطتها

ضياع حلقة من التاريخ أو سوء فهم أو تأويـل أو تركيـب الحـوادث التاريخيـة، وفـي هـذه الحـال 
يمكن اعتبار المدة الزمنية خطوة سالبة في مقابل الفراغ الـذي يـتم عبـره انتقـال الأضـداد، ويـتم 

إيجــــاد نقــــاط التتــــابع والفواصــــل ) الفضــــاء(والموجــــب ) المــــدة(لســــالب عبــــر انجــــذاب القطبــــين ا
الزمنية المغيبة بفعل الانفصام ولا يتم ذلك إلا عن طريـق صـور زمنيـة تقـوم بمـلء ذلـك الفـراغ 

الذي هو في الأصل تركيـب ومـزج لمختلـف ) التخييل(عبر خاصية الخيال «والجيوب النصية 
ـــة عـــن طريـــق الصـــ ـــف الأشـــكال البديعيـــة الصـــور الحســـية والمعنوي ـــة وتركيـــب لمختل ور البياني

فــالروائي المــؤرخ تلزمــه صــفتان، عقليــة تاريخيــة تســتطيع أن تســتخلص الصــور مــن ســجلات "
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الماضـــــي وتكـــــون الأفكـــــار عـــــن الحقيقـــــة، وقـــــوة الخيـــــال الخـــــالق الـــــذي يســـــتطيع استحضـــــار 
  1»الأحاسيس والمشاعر التي ألمت بنفوس أهل تلك العصور الغابرة

الــذي يفضــي إلــى غائيــة معينــة يــؤدي إلــى مبــدأ  ombiguitisationيس النفــي إن تلبــ
التـــي هـــي فـــي الأصـــل مـــرد تحريـــك الأفعـــال وتحقيـــق النتـــائج ) هـــو حقيقـــة وجـــود االله(لاهـــوتي 

والأهـداف بغــض النظــر عــن طبيعــة هـذه النتــائج وردود الأفعــال، وإذا وضــعنا فــي الاعتبــار أن 
لمرحلــة اللاحقــة لــه وهــي التركيــب بــين اثنــين فــي واحــد أو الانفصــال يعتبــر مرحلــة أوليــة فــإن ا

الجمع بين مركبين في تركيب واحد وهكـذا بـنفس الطريقـة التـي جـاءت بهـا البنيويـة فـي تركيـب 
باعتبــاره الخــالق يــأتي فــي المرحلــة " االله"النصــوص أو إعــادة تشــكيلها عــن طريــق تحليلهــا فــإن 

ليطبـع انغـلاق ممارسـة سـيميائية مزدوجـة " م الـنصعل"في كتابها " كريستيفا"الثانية حسب رأي 
تتضــــمنها الروايــــة كوريثــــة للكرنفــــال أي الملفوظــــات ذات التأويــــل أو الوجهــــة المزدوجــــة علــــى 
مستوى المدلول الروائي والتي تظهر على مستوى الدال الروائي، ولا يمكن للمسار الروائـي أن 

 doubleرنــــا ســــابقا فــــي المــــزدوج يتحقــــق مــــن دون وظيفــــة الانفصــــال هــــذه المتجليــــة كمــــا ذك
والمبرمجة لمسار الرواية من بدايتها، ويتم من خلال تتبع المراحـل المتلاحقـة التـي قطعـت فـي 
الكشــف عــن هــذه الوظيفــة الانفصــالية مــن خــلال الحكــي والأطــراف الأساســية الموجهــة للحكــي 

مــن خــلال الملفــوظ  ، أمــا الــرأي الموضــوعي الــذي يظهــر)الروائــي أو المــتكلم المؤلــف والقــارئ(
أو المؤلــف فيكــون حياديــا وفعــل الحكــي طــوال هــذه الفتــرة يحــتفظ بســكونية الأحــداث حتــى يــتم 
تحريكهــا فــي المرحلــة الثانيــة اللاحقــة حيــث يحــدث تفســير لموضــوع الازدواجيــة ويصــبح فيهــا 
 البطــل أو الشخصــية الحكائيــة موضــعا للحكــي، حتــى يصــير فــي المرحلــة الثالثــة المواليــة ذاتــا
للملفوظات يتحكم في أفعـال الكـلام إلـى أن يصـل إلـى مرحلـة أكثـر تطـورا حيـث يخـرج الحكـي 

وانفتاحــا ألا وهــو التأويــل الأحــادي الــذي يــتم -مــن محــور الســردية إلــى محــور آخــر أكثــر تطــورا
بازدواجية المعنى أو متعدد الوجوه مـن خـلال الرؤيـة الكليـة والإيجابيـة لموضـوع الحكـي بصـفة 
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ة تتســع لتشــمل الــنص بصــفته ذاتــا منتجــة للمفــاهيم والمعــاني النصــية انطلاقــا مــن أكثــر شــمولي
المونــام إلــى الفونــام ومــن الوحــدة التركيبيــة الصــغرى إلــى مــا هــو أكبــر منهــا إلــى الــنص برمتــه 

ولهــذا ولكــي ينــأى كاتــب الروايــة التاريخيــة بنفســه عــن هــذين المــزلقين، «باعتبــاره بنيــة كبــرى، 
دور الروائي والمؤرخ في آن واحد، حيث يتساوق المتخيل الروائـي والسـرد كان لا بد أن يجسد 

  .1»التاريخي في فعل الكتابة

وطريقــــــة أطلاقيــــــة  aléthiqueهكــــــذا تتمتــــــع الســــــردية الروائيــــــة بطريقــــــة مزدوجــــــة حقائقيــــــة -
déontique ،ففــــي الحالــــة الأولــــى تكــــون فيهــــا المتناقضــــات متعارضــــة، ممكنــــة، ضــــرورية ،

حيلة، وتكــون فــي الثانيــة مجتمعــة بصــفة واجبــة أو مباحــة أو ممنوعــة، ويمكــن محتملــة أو مســت
إنتـــاج روايـــة عـــن طريـــق التقـــاء الحقـــائقي المتعـــارض مـــع الأخلاقـــي، بحيـــث يـــتم تعقـــب مســـار 
التركيــب الأخلاقــي وإدانتــه وتأكيــد تعــارض الأضــداد فــي شــكله الحقــائقي بمعنــى أن الروايــة لا 

  .رط لازم لاستمرارية تحريك الأحداثتبنى إلا على المتناقضات وهو ش

مــن هنــا فــإن عمليــة إعــادة إنتــاج المدونــة التاريخيــة أو تحويلهــا إلــى روايــة عــن طريــق 
محــو الحــدود بــين الروايــة والروايــة التاريخيــة، «التعــارض الســابق الــذكر، فتقــوم هــذه العمليــة بـــ

والروايـة التاريخيـة إلا فـي  مؤكدة بذلك وجود الروايـة، دون لغـة أو صـفة، فـلا فـرق بـين الروايـة
منظور مأخوذ بالتصنيف وبالأحكام الشكلانية، فكلاهمـا يقـرأ التـاريخ فـي أحـوال البشـر ويتأمـل 
معنـــى التـــاريخ فـــي مصـــائر الإنســـان، خـــالف حركـــة التـــاريخ أو تمـــرد عليهـــا، وعلاقـــة الروايـــة 

شـغوفا باسـتقبال زمـن بالتاريخ هي التـي أطلقتهـا عاليـا فـي القـرن التاسـع عشـر،هذا القـرن كـان 
جديــد وبــوداع أزمنــة منقضــية، وأقــل الشــغف بالجديــد وباســتقدامه، وهــو قــوام فلســفة التــاريخ فــي 

   2»عصر الأنوار هو الذي ألف بين الجنس الروائي والكتابة التاريخية
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وفـــي هـــذا الســـياق ومـــن أجـــل أن نتبـــين مـــواطن اشـــتغال المرجعيـــة التاريخيـــة والمخيـــال 
د بعـــض الأســـاليب الفنيـــة فـــي بنيـــة الخطـــاب الســـردي التـــي تعطيـــه نكهـــة الروائــي، ينبغـــي رصـــ

خياليــــة وتبعــــده عــــن الواقــــع المــــألوف المــــادي إلــــى الواقــــع الروائــــي المحســــوس، ويتضــــام فيهــــا 
العالمــان ليتولــد عنــه خطــاب عــالي الفنيــة والجــودة، ومــن بــين هــذه الأســاليب نــذكر منهــا علــى 

  :سبيل التمثيل لا الحصر

حيــث يــتم عبــر هــذا التطبيــق تــداخل النصــوص : intertertnalityالتنــاص  -6-2-3
الأدبية وغير الأدبية بشتى أشكالها وأجناسها وينتج عنه تعـالق هـذه النصـوص بصـفة كليـة أو 
جزئية بشكل مباشر أو ضـمني، فينفـتح الـنص الأدبـي علـى تعـدد القـراءات والتـأويلات، بحيـث 

وتفـــتح هــــذه «ة لتعـــدد المـــداليل والمعـــاني، يتولـــد عنـــه نـــص آخـــر أكثـــر انفتاحـــا وأكثــــر عرضـــ
القراءات مجموعة من الاحتمـالات الـواردة والشـاردة، ويتـدخل القـارئ بشـتى أشـكالها فـي تحديـد 
وضـبط قـراءة معينـة للـنص أو يعمـل علـى مـنح الـنص عـدة قـراءات ناتجـة عـن خلفيتـه الثقافيـة 

نـاص هـو كـل مـا يجعـل نصـا وقراءته المختلفـة لنصـوص مختلفـة ومتعـددة، وباختصـار فـإن الت
 .1»يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني

ومن هذا المنطلق يصبح النص قادرا علـى احتـواء مجموعـة مـن النصـوص السـابقة أو 
، والتفاعـــل معهـــا، "لـــلأدب المحتمـــل"الراهنـــة وحتـــى المســـتقبلية عـــن طريـــق عمليـــة استشـــرافية 

ـــة المباشـــرة فـــي بنيـــة النصـــوص وتأسيســـا لمـــا ســـبق، يمكـــن القـــول أن اعتمـــاد الســـ ردية الروائي
السردي الروائي يخرج الرواية عن فنياتها في مقابـل اعتمـاد أسـاليب فنيـة يمكـن التعـرض إليهـا 
فيما بعد بقليل من التفصيل، حيث تتحول فيها السردية التاريخية أو سردية السيرة الذاتية مـثلا 

وهـذا يعنـي «مـداليل والتأويـل لا الـدال وحـده، إلى سردية أدبية وفق معطيات السـياق المتعـدد ال
أيضـــا أن الحفـــاظ علـــى المصـــداقية والانتمـــاء إلـــى الواقعيـــة التـــي تتحقـــق مـــن خـــلال التوظيـــف 
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المباشر للسردية التاريخية بوقائعها المحـددة، يتحمـل السـرد الأدبـي مهمـة تخطـي هـذه السـردية 
   .1»المباشرة إلى درجة من الأدبية الروائية

فـي كتابـه " رومـان ياكسـيون"الحديث يقودنا إلى مفهوم الأدبية التي أسس لهـا وفي هذا 
ـــة الأدب" ـــدلالي انطلاقـــا مـــن واقعيـــة " نظري حيـــث يتـــداخل فيهـــا الحـــدث الســـيميائي بالحـــدث ال

  .الحدث أو واقعية الأدب، يتشكل الحدث الروائي كنسيج أو كنتيجة تابعة لتمازج الحدثين
عنــه يــرد ضــمن مــا يســمى بالروايــة الواقعيــة أو الروايــة إن هــذا الموضــوع الــذي نتحــدث 

التاريخية كنوع من الأنواع الروائية السائدة في العصـر الحـديث الـذي يتأسـس موضـوعها علـى 
رصــد وتقـــص الحقــائق الواقعيـــة وفــق قالـــب تخييلـــي يمتــزج فيـــه الــواقعي بـــالروائي أو التـــاريخي 

مارســة الروائيــة العربيــة ضــمن دائــرة التجريــب بــالروائي، أمــا عــن الروايــات المعاصــرة، فتقــع الم
الذي تحدثنا عنه مطولا، والتنويـع فـي الكتابـة والفكـر الروائـي عمومـا، وهـذا النـوع الـذي يضـعنا 
أمــــام إشـــــكالية المرجـــــع فــــي الأدب بـــــين الحقيقـــــة والخيـــــال، بــــين الممارســـــة الفنيـــــة والممارســـــة 

بنــا إلــى التســاؤل حــول آليــة تشــكل الــنص ، وهــو مــا يــؤدي )الروايــة الملتزمــة(الأخلاقيــة لــلأدب 
  .الروائي واشتغال عناصره بحيث يتداخل فيها الواقعي أو التاريخي بالتخييلي؟

وتشــغل مختلـــف هـــذه المرجعيـــات المزدوجـــة، الثلاثيـــة أو المتعـــددة والمختلفـــة كـــل نـــص 
دبيـــة أدبـــي بحســـب ثقافـــة المؤلـــف وانفتـــاح فكـــره مـــع تنـــوع وتعـــدد قراءاتـــه لمختلـــف الأجنـــاس الأ

  .والكتابات في مختلف الفنون والمجالات
ويطلـــق علـــى هـــذا التشـــكيل النصـــي الحـــديث علـــى مســـتوى الاســـتعمالات والاشـــتغالات 

التعاليــات النصــية أو التفــاعلات النصــية " Gerald Genette جيــرار جنيــت"الأدبيــة حســب 
  :وهي تنقسم على هذا النحو إلى خمسة أنماط رئيسية نذكر منها

جوليـــا "يعنـــي حضـــور نـــص واشـــتغاله ضـــمن نـــص آخـــر كمـــا حددتـــه : التنـــاص -6-2-4
 .ويدخل ضمنه الاستشهاد والتضمين وغيره" جيرار جنيت"و" كريستيفا
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ــــاص -6-2-5 ــــذيول الصــــور  :المن ــــدمات، ال ــــة، المق ــــاوين الفرعي ــــاوين، العن ويخــــص العن
وكلمــات الناشــر والنشــر وغيرهــا، ويــدخل هــذا ضــمن البنيــة الســطحية الظــاهرة للــنص ومــا يــدل 

 .ى فحواه اختصارا وما يقدمه النص كمعلومات تكون ملخصة في ظاهر أو غلاف الكتابعل

ــانص -6-2-6 وهــو العلاقــة الخفيــة الرابطــة بــين نصــين أو أكثــر، تــرد فــي الــنص  :الميت
 .دون ذكرها الخفية

 .يتم عبره صياغة نص لاحق وفق نص سابق: النص اللاحق -6-2-7

صـية المضـمن مـن وهـو شـكل الـنص المصـاغ عبـر تعالقـات ن: معمارية الـنص -6-2-8
 .أو غيره، بحيث تعطي للنص قالبا نوعيا خاصا...شعر أو رواية أو مسرح،

مصــطلح " ســعيد يقطــين "يــتم تضــمين  أنمــاط التنــاص نضــمن نصــوص أدبيــة ويطلــق عليهــا 
  "كبديل عن المتعاليات النصية" جنيت"ويقسمها بناءا على ما جاء به " التفاعلات النصية"

  :هي إلى ثلاثة أنماط رئيسية

وهي بنية نصية كيفما كانت تشترك مع البنيـة النصـية الأصـلية أو تجاورهـا : المتناصة -6-3
محتفظــة ببنيتهــا كاملــة ومحافظــة، علــى اســتقلاليتها مــع شــرط المطابقــة فــي الســياق أو المقــام، 

 .الخ.وقد تكون هامشا أو تعليقا أو حوارا

 .وقد فسرناه سابقا: التناص -6-4

المناصـــية، تأخـــذ بعـــدا نقـــديا محضـــا فـــي علاقـــة مـــع بنيـــة وهـــي نـــوع مـــن : الميتانصـــية 6-5
 .1نصية طارئة مع أخرى أصلية

 paratexteومن المفاهيم التي لا قـت رواجـا كبيـرا فـي هـذا الـدرس، مفهـوم المناصـة «
التي تشكل العلاقة الرابطة بين الـنص والمنـاص ومظهـرا مـن مظـاهر نصـية الـنص الأدبـي أو 
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وتتحــدد هــذه العلاقــة الرابطــة بــين الطــرفين مــن خــلال مجيئهــا كبنيــة نصــية مســتقلة  .1»أدبيتــه
ومتكاملــة بــذاتها، وتــأتي مجــاورة كبنيــة الأصــل كشــاهد يــربط بينهمــا عمليــة التفســير أو شــغلهما 
لفضــاء واحــد فــي الصــفحة عــن طريــق عمليــة التجــاور، كانتهــاء الــنص بنقطــة، مــثلا ثــم يكــون 

ينفصــل الــنص الأصــل عــن البنيــة اللاحقــة ولا علاقــة تجمــع بــين الرجــوع إلــى الســطر، حيــث 
  .النص الأصل والآخر الجديد إلا من خلال البحث والتأمل

  :وتظهر بعض المناصات من خلال الشكل الخارجي للنص، ومن بينها

 :مناص العنوان - 7

ــــارئ، وتعمــــل النصــــوص الحديثــــة  ــــنص بالق ــــي فيــــه ال ــــذي يلتق ــــيّ ال تعــــد المظهــــر الأول
على جعـل العنـاوين بنيـة نصـية أوليـة تواصـلية ذات أبعـاد سـيميائية متطلبـة، يعمـل  والمعاصرة

القارئ من خلال التصفح الأول للنص على قراءة المحتوى من خلال هذا المفتـاح، وقـد يكـون 
هذا الأخير معقدا مشفرا كما قد يكون عاديا يسهل قراءة المتلقي له، وهناك علاقة جامعة بـين 

فـالعنوان يـدل علـى  «محتوى يعمـل المتلقـي علـى قراءتهـا أو المطابقـة بينهمـا العنوان والنص ك
وضــعية لغويــة شــديدة الافتقــار، لــذلك يتركــز فــي فهمــه علــى الــنص وعلــى العلاقــات وطبيعتهــا 

، ويـــرتبط هـــذا الفهـــم للعنـــوان بوصـــفه مفتاحـــا إجرائيـــا فـــي )تناصـــية-ايجائيـــة-رمزيـــة-مرجعيـــة (
  .2»دلالي والرمزيالتعامل مع النص في بعديه ال

 Louisلــوي هويــك"أمــا عــن تعريــف العنــوان فقــد اختلــف فيــه الدارســون، وقــد عرفــه 

Hoek " مجموعة العلامات اللسانية، من كلمات وجمـل وحتـى نصـوص، قـد تظهـر «على أنه
F6G  ،3»على رأس النص لتـدل عليـه وتعينـه، تشـير لمحتـواه الكلـي وتجـذب جمهـوره المسـتهدف

                                                           
  .97ص مرجع سابق. انفتاح النص الروائي .يقطين سعيد -1
  .186ص .م2005العلامة في ثلاثية أرض السواد، دراسة سيميائية، رسالة دكتوراه، جامعة الموصل،  .غازي فيصل -2
 .م2008، 1، الجزائـــر، طالاخـــتلافمـــن الـــنص إلـــى المنـــاص، منشـــورات  -تجيـــرار جنيـــ-عتبـــات . بـــد الحـــقع بلعابـــد -3

  .عن67ص
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b6S57J L6Y ا5679aح اQ6M_ اIMوا^L6 ورF8S"F86TU: V8W6X " L6Y 56Z8[\ ;6J ا5P5QRMت اL7M ذIJھ5 
" أرض اj66vMاد"e668hih ): م1995-مj66mIM)1994ى \j66k5ر " 5aIg e668hihطe66"درا66M b766Xـ

  .\}V ا5RzIMن y8QG) م1999(

 :مناص العنوان -1- 7

الأطـــراف الثلاثـــة ويعـــد المـــدخل الأول لعبـــور الـــنص وقراءتـــه ســـيميائيا أو الجـــامع بـــين 
، وقـد يقـع فـي الاحتمـال أن تتطـابق البنيـة الأوليـة )مرسـل، نـص، قـارئ(لعملية الإنتـاج والتقـي 

مــع البنيــة الكليــة الكبــرى للــنص، وقــد لا يقــدم العنــوان وهــو معــزول ) العنــوان(الصــغرى للــنص 
ار إلـى مزيـد عن البنية الكبـرى للـنص قيمـة معنويـة بقـدر مـا يـدل علـى بنيـة أوليـة شـديدة الإفتقـ

مــن الــدلالات، لــذلك فهــو يرتكــز فــي فهمــه علــى بنيــة الــنص والعلاقــات الرابطــة بــين البنيــات 
  .ومرجعيتها الدلالية والرمزية للنص في مختلف تمفصلاته

 :وظائف العنوان -8

تعــد وظــائف العنــوان احــدى المباحــث المعقــدة للمنــاص، لــذلك اتجــه بعــض الدارســين  
" Jacobson ياكبسـون"ظـائف اللغويـة التواصـلية التـي جـاء بهـا لدراسته عبر اسقاطه علـى الو 

كســبيل للمقاربــة، ثــم جــاء مــن بعــده الســيميائيون ليبحثــوا فــي هــذا البــاب فــانفتح المجــال أمــامهم 
فـي " جيـرار جنيـت"واسعا علـى تعقيـد الجانـب واخـتلاف وجهـات المقاربـة فيـه، وهـذا مـا وجـدها 

 :والتي حددها في ، 1ائفالتعميمات النظرية التي مست هذه الوظ

 .الكتاب/تسمية النص -1

 .تعيين مضمونه -2

 .وضعه في القيمة والاعتبار -3

                                                           
  .80ص .مرجع سابقعتبات،  ، تجبرار جني: نظري -1
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فقد عملها في تعريفه من حيث هو مجموعة من العلامات اللسـانية التـي " هويك"أما تحديدات 
تظهــــر علــــى رأس نــــص مــــا، قصــــد تعيينــــه وتحديــــد مضــــمونه الشــــامل، وكــــذا جــــذب جمهــــوره 

فــي تحديــده لوظــائف العنــوان " دوشــي"ودقــة " هويــك"بــين نظاميــة " ميتيــرون"المسـتهدف، وجمــع 
  :وجعلها كالآتي

 .التمويه-الوظيفة التعيينية  -1

 .الوظيفة الإغرائية أو التحريضية -2

 .الوظيفة الإيديولوجية -3

هــذا التعمــيم فــي ترتيــب الوظــائف وجعلهــا منطلقــا لــه فــي " Genette جنيــت"وقــد جعــل 
  :المعدلة، والمكملة لما سبق وقد حددها كما يليالتحليل، فوضع بعض الملاحظات 

، إغــراء الجمهـــور indication du contenu، تحديــد المضـــمون designationالتعيــين 
séduction du pnblic ويمكن أن نفصل فيها كما يلي:  

اســم الكتــاب كمــا هــو متعــارف عليــه، أحيانــا تكــون تســمية الكتــاب  :الوظيفــة التعيينيــة -8-1
لا علاقـة لمحتــوى الكتــاب باسـمه وأحيانــا تكــون العلاقـة بينهمــا وطيــدة تمامــا تسـمية اعتباطيــة فــ

كمــا نســمي طفــلا يعنــي أن تعيينــه باســمه، فانســحب كــذلك نظــام التســمية علــى العنــوان، فــأول 
من نسأل عنـه حـين دخولنـا المكتبـة نريـد أن نصـف الكتـاب بـه أن نعينـه هـو عنوانـه الـذي فـي 

ئ ليدفعــه ليقــرأه وغالبــا مــا يكــون اســم الكتــاب دافعــا أو حــافزا الغالــب عمــل علــى استشــارة القــار 
يدفع القراء لشراء الكتاب وقراءتـه، هـذا مـن الناحيـة العمليـة أن يتطـابق اسـم الكتـاب أو عنوانـه 

غيـــر أننـــا نجـــد بعـــض العنـــاوين المراوغـــة خاصـــة الدلاليـــة منهـــا التـــي لا تطـــابق «مـــع محتـــواه 
ـــــل و  ـــــى تأوي ـــــاج إل ـــــراءة وفهـــــم تلويحاتهـــــا نصوصـــــها تمامـــــا، وتحت حفـــــر فـــــي طبقاتهـــــا قصـــــد ق

  .1»وتلميحاتها

                                                           
  .79ص .مرجع سابق. بلعابد عبد الحق -1
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لتصف المضـامين التـي  thématiqueتأتي الصفة موضوعاتي : العناوين الموضوعاتية -9
لا عيـــب فيهــــا، ولكــــي يوجـــد العنــــوان الموضــــوعاتي لا بـــد مــــن حضــــور تحليلـــين إمــــا التحليــــل 

عبــد الحــق "يجـد حســب مــا يـراه " جنيــت"الـدلالي الفــردي وإمـا التحليــل التــأويلي النصـي، إلا أن 
 :يم العامناجعا لهذا التقي  القديمة، ما يعد) tropologie(في المباحث الإستعارية " بلعابد

هناك عناوين أدبية تعين لموضوع الأساسي للكتاب بدون لف ودوران أو حتى تصـوير   -1
زينب، نجمة، الحرب والسلم، كمـا يمكنهـا أن تقـدم حلـولا كوفـاة الرجـل الميـت مـثلا فهـي : مثل 

 .عناوين إستباقية إذن

قـــع فيـــه هنـــاك عنـــاوين تعتمـــد علـــى المجـــاز المرســـل والكتابـــة المتعلقـــة بموضـــوع لا يتو  -2
الحــــــديث كثيــــــرا، وأحيانــــــا يكــــــون تداولــــــه هامشــــــيا، فهــــــذه القيمــــــة الرمزيــــــة تعضــــــد الاهتمـــــــام 

 :الموضوعاتي

 .أما النمط الثالث، فهو ذو ترتيب بنائي وهو نمط إستعاري -3

  iromieأو السخرية  intiphraseأما النمط الرابع فيوظف الجمل المضادة  -4

 اميــل"دة للعنــوان أو العكــس كروايــة وهــذا يحــدث عنــدما يكــون العمــل بجمــل قيمــة مضــا
لعبــد المالــك مرتــاض حيــث يبــدو أن " روايــة وادي الظــلام"و" بهجــة العــيش" "Emil Zolaزولا

  1.الرواية تقوم على مقاربة عجيبة

وتعمـــل العنـــاوين التـــي تصـــاغ علـــى هـــذا النحـــو علـــى كســـر أفـــق توقـــع القـــارئ خاصـــة 
قراءتهــا وتراوغنــا لكنهــا تخيــب أملنــا ورأينــا فيهــا العنــاوين الســوريالية منهــا التــي نجــدها تغرينــا ب

حين نقرأ الكتاب الذي يحمل هذا النوع مـن العنـاوين، فمثـل هـذه العنـاوين يمكـن أن توقعنـا فـي 
الغمــوض وتفــتح علينــا أبــواب التأويــل والقــراءات المتعــددة للعنــوان الواحــد لــولا العنــوان الفرعــي 

                                                           

هو مكان متخيل، فإن له هندسته " وادي الظلام"انطلاقا من عنوانها الموحي بالرهبة والخوف، وربما بالموت، فإذا كان  1
العيانية في الرواية من خلال الوصف، أو من خلال حركة الشخصيات داخل المكان، وبالتالي يغدو واقعا فنيا يجب التسليم 

 .م2013، 1عبد القادر بن سالم، بنية الحكاية، منشورات الإطلاق، الجزائر، ط.  ده الجغرافيةبه والاستئناس بحدو 
  .180ص
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نــذهب إليــه مــن تــأويلات، ومثــال ذلــك روايــة واســيني الــذي يقــوم برســم الحــدود لتخيلاتنــا أو مــا 
، التــي توقعنــا فــي حيــرة حتــى نظــن لأول وهلــة أننــا بصــدد قــراءة كتــاب )كتــاب الأميــر(الأعــرج 

الــذي يزيـل هــذه الاحتمـالات التأويليــة، ) ممالـك أبــواب الحديـد(فـي التـاريخ لــولا العنـوان الفرعــي 
  ).دون كيشوت في الجزائر(وعنوانها الفرعي وكذلك الأمر في باقي رواياته كحارسة الظلال 

 ):titre rhématique(: الإخبارية/العناوين الخبرية  -10

أن العنــاوين الموضــوعاتية " عتبــات"الحــق بلعابــد فــي كتابــه  حســب مــا أورده عبــد" جنيــت"يــرى 
هــي الأكثــر اســتعمالا وتــداولا فــي الســاحة الأدبيــة والفكريــة وإن اعتراهــا الغمــوض فهــي بعكــس 
العنــــاوين القديمــــة التــــي كانــــت تســــلك مســــالك الشــــعر فــــي اتخــــاذ عناوينهــــا ودواوينهــــا بتقفيتهــــا 

  . اوتسجيعها مثلا حسب الأجناس التي تنخرط فيه

وهناك عناوين أقل تجنبا للكلاسيكية، كما أن هناك عناوين خبرية تعليقيـة ابتعـدت عـن 
" إدجــار ألان بــو" التصــنيف التجنيســي لتعيــين العمــل أو الكتــاب بشــكله المحــض أو مــا كتبــه 

ومـــا كتبـــه عمـــا فـــي الـــدماغ، أو " Valerie فـــاليرى"عـــن المخطوطـــة الموجـــودة فـــي قـــارورة أو 
ا يقـــول عبـــدالحق بلعابـــد ولكنهـــا تســـتهدف إظهـــار الـــنص فـــي حـــد ذاتـــه لا بطريقـــة أكثـــر توســـع

أو يكــون هــذا الكتــاب يحمــل عنوانــا ) إلــخ... صــفحات، كتابــات أو كتــاب كــذا(موضــوعه مثــل 
  .ما اسم هذا الكتاب؟: Raymond استفهاميا وذو مرجعية ذاتية مثل كتاب رايموند

 ):fonction descriptive: (الوظيفة الوصفية -11

لأن التقابــــل ) fonction connotatife(اصــــطلاح آخــــر الوظيفــــة الإيحائيــــة  ولهــــا
الموجود بين النمطين على حد تعبير عبـد الحـق بلعابـد الموضـوعاتي والخبـري، لا يحـددان لنـا 
التقابل المتوازي بين الوظيفتين الأولى موضـوعاتية والثانيـة خبريـة تعليقيـة، غيـر أن الـوظيفتين 

 ce livreا فـي تنافسـهما واختلافهمـا يتبـادلان نفـس الوظيفـة ألا وهـي وصـف الـنص، فـإذا قلنـ
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porle de …  فهي وظيفة موضوعية في حين إذا قلنـاce livre est …  فإنهـا وظيفـة خبريـة
  .تعلق على هذا الكتاب، وتسمى في هذه الحالة بالوظيفة الوصفية

وفـــي فهـــم هـــذه الوظيفـــة تعمـــل الوظيفـــة الإيحائيـــة بشـــكل غيـــر معلـــن ولا تظهـــر إلا مـــن خـــلال 
يفـة الخبريـة والموضـوعاتية ولأنهـا وقـائع يمكـن تأهيلهـا فـي المستوى الـدلالي وتضـاف إلـى الوظ

الحــق بلعابــد لأنهــا تســلك طريقتــه وفيهــا يمــارس العنــوان الموضــوعاتي  الإيحــائي، يضــيف عبــد
 beyrouth àو dérontéa banco: والخبـــري تعيينـــه وهـــو مـــا نجـــده فـــي عنـــاوين مثـــل

bangkok،  عاصــمة أجنبيــة خطيــرة، فهــي عنــاوين موضــوعاتية تعلــن عــن مغــامرة وقعــت فــي
غيــــــر أن الطريقــــــة التــــــي يعلــــــن بهــــــا هــــــذه العنــــــاوين والحــــــدث تقــــــوم علــــــى التماثــــــل الصــــــوتي 

homophonie  الذي يضـيف إلـى هـذه القيمـة التعيينيـة قيمـة إيحائيـة وهـذا إمـا لقـارئ مسـتعلم
 jean bruceيعمل الكاتب علـى التلاعـب بـه أو لقـارئ كـفء لا يجـد الكاتـب إلا أن يعلـن لـه 

  .أحدا يحاكي أسلوبه في العنونة أو

أن الجمهور المعاصر أصـبح يميـل إلـى " عتبات"في كتابه دائما  1"جيرار جنيت"ويرى 
الإيحــاء الأســلوبي للعنــوان أكثــر مــن التعيــين التقنــي للعنونــة، فصــار الأول ينــافس هــذا الأخيــر 

ليســت " جنيــت جيــرار"عــن مكانتــه وصــار يزحزحــه عنهــا، إلا أن المــؤهلات الإيحائيــة يضــيف 
بهــذه البســاطة، ربمــا لأنهــا أخــذت ترتيبــات أخــرى مــن خــلال طرقهــا المتعــددة فالمثــال الســابق 

أبسط مثال على ذلك لأنه يعتمد التعقيد بقدر ما يعتمد البسـاطة " John Bruceجون بروس"لـ
  .والآلية في العنونة

  

  

                                                           
 .م2008، 1، الجزائر، طالاختلافمن النص إلى المناص، منشورات  -تجيرار جني-عتبات  .جنيت جيرار :نظري -1

  .218-217- 216ص
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على العناوين المحددة لجنسـها وهناك كذلك العناوين ذات التعيين المرتب تاريخيا والتي تعتمد 
أن هـذه العنـاوين كـان معمـولا بهـا الرومنسـيين أو " الحـق بلعابـد عبد"أو الموازية لجنسها ويرى 

م، بحيـــث اعتمـــدوا علـــى العنـــاوين الســـردية الطويلـــة المقدمـــة لأســـماء 19مـــا بعـــدهم فـــي القـــرن 
  .أبطالها

وهــو مــا نجــده غالبــا فــي  titres-chichésكــذلك كــان الاعتمــاد علــى العنــاوين، روشــم 
العناوين السوريالية، ونجد كذلك الإيحاءات التجنيسية كذكر اسم البطل وحده فـي العنـوان كمـا 

، أو باعتمــــاد ...)كالكــــذاب البخيــــل(هــــو حــــال التراجيــــديات، وذكــــر نمــــط اســــم الممثــــل البطــــل 
 ,ilidde)كمـا فـي الملاحـم الكلاسـيكية مثـل " الحـق بلعابـد عبـد"يضـيف  (ade-ide)اللواحـق 

francide)  والتــــي تتوصــــل بطريقــــة اقتصــــادية إلــــى التــــأثير الموضــــوعاتي بفعــــل ذكــــر الإســــم
  .1والتأثير الخبري بفعل ذكر اللاحقة

إلـى أن هنـاك قـيم إيحائيـة لعنـاوين أكثـر تعقيـدا وصـعوبة، " عبدالحق بلعابـد"كما يذهب 
، ومــن هــذه العنــاوين نجــد تتــأبى عــن التصــنيف والتعريــف بمفردهــا ويرجــع هــذا للواقــع الثقــافي

  :الآتي

ــــخ...العنــــاوين المقتبســــة، العنــــاوين المعارضــــة ونجــــدها عنــــد كــــل مــــن ديكنــــز، بلــــزاك، - ) إل
 .والعناوين المحاكية بسخرية

، لــذلك لا بــد أن "جنيــت"وهــذه كلهــا قــيم إيحائيــة تتعــالى علــى الترتيــب والنمذجــة حســب مــا يــراه 
فهي تمـر أولا بالبحـث ،  2ق العنونة وتطورهايكون لها تحقيق تاريخي ونقدي، للكشف عن طر 

الإيحــائي الملفــوف بــأكثر مــن قصــدية ولكــن بثقـــل أكثــر نزوعــا نحــو الواقــع الــلاإرادي والآثـــار 
  .المترتبة عن اللاوعي الفردي والجمعي

                                                           
  .84ص .مرجع سابق. عتبات .بلعابد عبد الحق :نظري -1
 .95ص. 1987دط،دار النشر باريس،  .عتبات .جيرار جنيت :رنظي -2
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 :الـوظيفة الإغـرائية -12

تعــد هــذه الوظيفــة مــن أكثــر الوظــائف المهمــة للعنــوان فــي صــيغته وقدرتــه علــى الجــذب 
بالرغم من صعوبة الوصول إليها، فهـي تغـري القـارئ المسـتهلك مـن جهـة والقـارئ الكـفء مـن 
جهــة أخــرى بتنشــيط قــدرة الشــراء لديــه وتحريكهــا لفعــل القــراءة لديــه، وتنــتظم هــذه الوظيفــة فــي 

، وهـذا العنـوان يشـكل قيمـة جماليــة "العنـوان الجيـد هـو أحسـن سمســار للكتـاب: "المقولـة الرائعـة
لمنشــرطة بوظيفــة الشــعرية التــي يبثهــا الكاتــب، والقيمــة النفعيــة فــي غيــر ذاتــه التــي فــي نفســه ا

تحقق المبيعات لهذا الكتاب، والتي تجتمع كلاهما لتشكل طاقة إغرائية تدفع بالقـارئ إلـى ثـراء 
  .الكتاب بغرض فك رموزه وشفراته أو حتى غموضه استعصاء فهمه على القارئ

للتفــاهم مــع الكتــاب بغــرض وضــع عنــاوين جذابــة قصــد ربمــا لهــذا يســعى أن الناشــرون 
ضــمان مبيعــات أحســن للكتــاب إلا أن هــذا لــيس معيــارا فصــناعة الكتــاب والتــرويج لــه تخضــع 

  .لمسالك معقدة وصعبة، فهي تقع خارج المناص وداخله

والتــي تلعــب دورا " التنــاص"هكــذا ومــن خــلال مــا استعرضــناه مــن أســاليب فنيــة تتعلــق بظــاهرة 
في الإبتعاد بالنص الأدبي عن الواقعية وتضيف إليه نكهة خياليـة يتضـام فيهـا العالمـان رياديا 

  .ويتحد الواقعي المادي بالواقع الروائي المحسوس ليتولد عنه خطاب عالي الجودة والفنية

أن العنوان يتكون مـن ثـلاث عناصـر حسـب " عتبات" "عبدالحق بلعابد"وورد في كتاب 
  ":Claud De shiكلود دوشي"ما جاء به 

  )zadig(العنوان : أولا

غالبـــا مـــا يعلـــم بأحـــد العناصـــر الطباعيـــة أو  ):second titre(العنـــوان الثـــانوي : ثانيـــا
  .الإملائية
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روايـة، قصـة، (يـأتي عمومـا ليعـرف بـالجنس الإبـداعي  :(sens-titre)العنوان الفرعي : ثالثا
  ).إلخ...تاريخ، 

فقــــد حــــدد الوظيفــــة " كلــــود دوشــــي"، أمــــا "هويــــك لــــوي"وقــــد اعتمــــد هــــذا التقيــــيم كــــذلك 
الاجتماعيــة للعنــوان واعتبــره كرســالة ســـننية فــي حالــة تســويق الكتـــاب وهــذا الأخيــر ينــتج عـــن 
إلتقــاء ملفــوظ روائــي بملفــوظ إشــهاري، حيــث تتقــاطع فيــه الأدبيــة بالوظيفــة الاجتماعيــة حيــث 

س صـحيح بحيـث يـتكلم عـن يحكي الأثر الأدبي في شـكل عبـارات الخطـاب الإجتمـاعي والعكـ
  .الأثر الاجتماعي وفق أساليب روائية هذا فيما يخص العنوان الثانوي

  .أما عن العنوان الفرعي فيأتي محددا لطبيعة الكتاب وكمؤشر جنسي لنوع هذه الكتابة

: أمـا العنـوان الرئيسـي أو الأصـلي وهـو الـذي أشـرنا إليـه أولا فغالبـا مـا يـأتي علـى هـذه الصـورة
  ).indication générique(مؤشر جنسي + عنوان فرعي أو عنوان+ عنوان

  :المناص الشعري -

يعـــد مـــن أشـــكال التفـــاعلات النصـــية التـــي يتلقاهـــا المتلقـــي بصـــفة مباشـــرة، وهـــو يعتمـــد 
  :إلى وصفها على أنها" يقطين"بأسلوب مباشر على التضمين، وقد ذهب 

 .بنية نصية مستقلة بذاتها، فلها بداية ونهاية« -1

 .بانتقالنا من البنية النصية الأصل إلى المناص فإننا ننتقل من صيغة إلى أخرى -2

  .1»ومن زمن إلى آخر ومن فضاء إلى غيره

  

  
                                                           

مــدخل إلــى جماليــات الإبــداع التفــاعلي، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء،  .انفتــاح الــنص الروائــي .ســعيد يقطــين -1
  .113-112ص .2005، 1المغرب، ط
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  :مناص المقدمة التاريخية -

وتشــتغل المقدمــة التاريخيــة عــادة بوصــفها مناصــا، وتحقــق تفــاعلا نصــيا علــى صــعيد 
تعـــد توطئـــة تاريخيـــة، تســـاعد  فهـــي«مـــع الـــنص الأصـــلي، ) الفضـــاء، الشخصـــيات والأحـــداث(

المتلقــي الــذي يجهــل تلــك المرحلــة مــن التــاريخ الــذي يقــص، للــدخول إلــى أجــواء الروايــة، وهــي 
  .1»كذلك أساسية لما تنطوي عليه من معلومات هامة

إن العنصـــر المتخيـــل كيفمـــا كـــان نوعـــه المـــوازي للعنصـــر الوقـــائعي، هـــو الـــذي ســـمح 
وذلــك لأن " الروائــي خصوصــا"بتوظيــف تقنيــة التــداعيات الحكائيــة فــي بنيــة الخطــاب الســردي 

هذا الجانب أخذ يتمثـل فـي نسـق الشخصـيات الشـعبية المفتـوح، والـذي يتـرجم أحوالـه فـي نسـق 
ـــدة، فلكـــل إن ـــات المتوال ـــاثر، وإنســـان معـــروف الحكاي ـــة جمهورهـــا المتن ـــة ولكـــل حكاي ســـان حكاي

، يشــارك الآخــرين حكايــاتهم،ولا يتنــازل عــن حكايتــه أبــدا، والحكايــات كلهــا توزعــت علــى الاســم
أفراد لا فردية لهم، تبني فضاء شعبيا زاخـرا، ومتعـدد الوجـوه والاتجاهـات، وفضـاء بغـداد الـذي 

تتعـــدد الحكايـــات بتعـــدد طبـــائع البشـــر ومهـــنهم «كـــان أو فضـــاء بغـــداد كمـــا يجـــب أن يكـــون، 
وأقــدارهم وألقــابهم، فــي نســق متشــجر يقتــرب مــن الفتنــة، تحتضــن التــاجر والعســكري والمــومس 
والجاســوس والجنــدي العاشــق والمحاســب والسّــقاء وصــاحب المقهــى والشــقي المتــدين واليهــودي 

لموظـف المتـداعي والعجـوز الثكلـى المتنفذ والمترجم الذميم والآغا الأخرق، والطفلة المشـلولة وا
  .2»مرايا، تبني الحكايات وتبنيها الحكايات-والمتبطل الذي لا قوام له ولا ضرورة، شخصيات

ـــى روايـــات عبـــد الرحمـــان منيـــف يجـــد أن مؤلـــف هـــذه  إن فيصـــل دراج وهـــو يعمـــل عل
الروايــات  الروايــات عنــد خلقــه لهــذه الحكايــات المتوالــدة، إنمــا يحقــق أســلوبا بنائيــا خاصــا لهــذه

وخاصــة المــدروس منهــا، إذ تتــدفق الشخصــيات وتتحــرك ضــمن الحكايــات حركــة إيقاعيــة قــد 

                                                           
  .72ص .الخطاب السردي في الرواية العربية .عدنان علي محمد الشريم -1
الرواية وتأويل التاريخ، نظريـة الروايـة والروايـة العربيـة، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيضـاء، المغـرب،  .الدراج فيصل -2

  .  265ص. 2004، 1بيروت، لبنان، ط
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تكون متسارعة كما قد تكون متباطئة لتكسر خطيئة الـزمن المسـتقيمة الموازيـة لحركـة التـاريخ، 
وتعمل الصور الإنسانية، بما تحتويه من حركة متناوبة وعناصر فنيـة مشـكلة لهـا، علـى كسـر 

خطيئــة التاريخيــة وتحولهــا إلــى أحــداث ووقــائع متنــاثرة يعمــل الــزمن الروائــي علــى إعــادة تلــك ال
تشــكيلها وتكثيفهــا وفــق المنظــور الروائــي الــذي يتبنــاه المؤلــف، وإذا أخــذنا كمثــال عمــا نتحــدث 

في ثلاثية أرض السواد، الروايـة " عبد الرحمان منيف"نجد أن ) مناص المقدمة التاريخية(عنه 
والخياليـــة فـــي الآن ذاتـــه ،يبـــدأها بالروايـــة التاريخيــة والتـــي مهـــد لهـــا بمقدمـــة تاريخيـــة  التاريخيــة

وظــل طــوال هــذه المقدمــة أمينــا علــى الروايــة التاريخيــة " حــديث بعــض مــا جــرى"تحــت عنــوان 
حافظا للأحداث كما جرت في المدونة التاريخية، بما فيها الشخصيات التاريخيـة، وإلـى جانـب 

ريخيــــة يوازيهــــا روايــــة خياليــــة تقــــع أحــــداثها فــــي المقــــاهي والبيــــوت والمحــــلات هــــذه الروايــــة التا
الشــعبية، فهــي روايــة ذات طــابع شــعبي يــومي وشخوصــها ابتــدعها المؤلــف، وهــم مــن أوســاط 
مختلفة ومتنوعة وقد حاول المؤلف أن لا تتعـارض شخوصـها الروائيـة مـع مرجعيتهـا التاريخيـة 

الحاجـــة إلـــى التخييـــل وتوظيفـــه فـــي «تخييلـــي، لـــذلك فـــإن بقـــدر مـــا يتقـــوى بهـــا التـــاريخي مـــع ال
ــــة مــــن جهــــة، ولمــــلء ثغــــرات  ســــياقات المحتمــــل والممكــــن مســــألة حيويــــة لتحقيــــق فنيــــة الرواي

   .1»وبياضات النص التاريخي الإخباري من جهة أخرى

إن مــا يســاعد علــى خلــق الخيــال الســردي فــي الروايــة الشــعبية، هــو ذلــك الــدور الــذي 
لورقيــــة المتخيلــــة، إذ تلعــــب دور المســــاعد المــــآزر للســــياق العــــام للخطــــاب تلعبــــه الشــــخوص ا

  .الروائي

  

  

  
                                                           

) موقــــــــــع علــــــــــى شــــــــــبكة الانترنيــــــــــت(أرض الســــــــــواد بــــــــــين المــــــــــادة التاريخيــــــــــة والإخــــــــــراج الروائــــــــــي  .فيلالــــــــــة شــــــــــكبير -1
www.aljabriabed.com.  
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  ):الأدب المحتمل(الأدب اللامنجــز  -13

نكون أكثر تحديدا من اختيارنا للمصـطلح ) اللامنجز(نحن إذا اخترنا المصطلح الأول 
إلا أن  اختيارنــا للثـاني هـو لــب القصـيد ويمثــل حيـزا شاسـعا مــن البحـث فــي ) المحتمـل(الثـاني 

حيـز المحتمــل، ذلــك أن المفهـوم الهلامــي واللامحــدد ينطبـق علــى المصــطلح الثـاني ولعــل هــذا 
حـين قضـى بطـرد الشــعراء " أفلاطـون"حضـارتنا العربيـة قـد فهمـت مقصـدا هـو مقصـدنا، ولعـل 

إلا أن هــذه الوصــية فــي منظــور حضــارتنا، قــد تقودنــا إلــى إشــكالية * مــن جمهوريتــه الفاضــلة
ـــعَراَءُ يَـتـــبِعُهُمُ الْغــَـاوُونَ  «أخلاقيــة انطلاقـــا مـــن قولـــه تعـــالى  وَادٍ ) 224(وَالش ـهُـــمْ فيِ كُـــلَيهَِيمُـــونَ  أَلمَْ تَـــرَ أن

إِلا الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَذكََرُوا اللهَ كَثِيراً وَانْـتَصَـرُوا مِـنْ بَـعْـدِ ) 226(وَأنَـهُمْ يَـقُولُونَ مَا لاَ يَـفْعَلُونَ ) 225(

قَلِبُونَ  قَلَبٍ يَـنـْ   .1»)227(مَا ظلُِمُوا وَسَيـَعْلَمُ الذِينَ ظلََمُوا أَي مُنـْ

ممـــا جعلهـــا تتجاهـــل إنتاجيـــة اســـمها الكتابـــة ولا تتلقـــى غيـــر أثـــر اســـمه العمـــل الأدبـــي، 
إنهما بذلك ينتجان مفهوما وموضوعا تم انتزاعهما من العمل المنتج لهما لكي يغـدوا موضـوعا 

  ).الواقع، المؤلف، العمل الأدبي، الجمهور(للاستهلاك داخل حلقة تبادل معينة 

، أي بعمــل عبــر لســاني لا توليــه ثقافتنــا قيمتــه "الأدب"وضــوع يتعلــق الأمــر بمفهــوم وم«
اهتمامنا بعنصر من عناصر حلقة التواصل أو التركيـز علـى أحـد مـا  ،2»إلا إنتاج الاستهلاك

دون الآخـر مــا يعنــي أن حلقــة التواصـل ناقصــة مــا يقودنــا إلــى تفسـير هــذه الحالــة بــأن إنتاجيــة 
الـــنص حتـــى يـــتم اســـتبدالها بصـــورة معكوســـة تعطينـــا صـــورة مضـــاعفة للأصـــل أي الحقيقـــة أو 

وقابلا للتأمل والإعجاب والحكـم عليـه ) الواقع(ل العكس بسماع خطاب يكون ثانويا أمام الأص
كبــديل إمــا مضــاعف أو منقوصــا، وهنــا نكــون أمــام الخطابــات الناشــئة الواقعيــة أمــام الأصــل، 
وفــي هــذا المســتوى يمكننــا أن نتحــدث عــن معقوليــة الأدب كخطــاب بــديل عــن الواقــع الحقيقــي 

                                                           
  .من سورة الشعراء.  227-224الآية  -1
تر، فريد الزاهـي، مراجعـة، عبـد الحليـل نـاظم، دار توبقـال للنشـر، الـدار البيضـاء، المغـرب، . علم النص .يفاستجوليا كري -2
  .44-43ص .1927، 2ط
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ن عــالم المثــل وعــالم الحقيقــة عــن هــذه الحقــائق الأدبيــة حــين تحــدث عــ" أفلاطــون"وقــد تحــدث 
 Reneeلرنييــه ويليــك" نظريــة الأدب"ونجــد مزيــدا مــن التفصــيلات لهــذه العناصــر فــي كتــاب 

Wilik "رومـان ياكبسـون"وRoman Jacobson " عـن الخصـائص الفنيـة التـي تعـد مؤشـرات
  .عن أدبية الأدب

دب أمــا مــا خــالف ذلــك، مــن خــروج عــن معقوليــة الأدب فيــدخل ضــمن مــا يعــرف بــالأ
المحتمـــل وهـــذا الأخيـــر يتعلـــق بـــالأطراف المشـــكلة لآليـــة التواصـــل ضـــمن النصـــوص الأدبيـــة، 

ــــر كــــذلك أي  ــــالأدب " الأدب المحتمــــل"ويــــدخل ضــــمن هــــذا الأخي أو " العجــــائبي"مــــا يعــــرف ب
ويعود تاريخ هذا النوع من الأدب إلى التاريخ الإغريقي القـديم . ، وفي كل له تفصيل"الغرائبي"

ما حديثا فيرجـع إلـى مـا يعـرف بالشـعرية خصوصـا والأدبيـة عمومـا، وقـد تعمـق أ«كما ألمحنا، 
ـــــدو متوحـــــدا مـــــع الأدب  ـــــى درجـــــة أن المحتمـــــل يب ـــــاط إل ـــــا مـــــع طابعـــــه ) الفـــــن(الارتب ومتطابق

  .1»الاستبدالي، وبهذا أيضا يعلن تواطؤه مع فرضيات فكرنا

واع وقــائم بذاتــه ومــع إتبــاع هــذه الفرضــية وتقاطعهــا مــع المعرفــة يصــبح تحديــدها كعلــم 
أمرا صعبا ولا نقول مسـتحيلا، لـذلك وجـب دراسـته مـن قبـل المتخصصـين، ومـن هنـا انبثـق مـا 

كمصــطلح جديــد فــي الدراســة الأدبيــة، ولــه شــبيه فــي الدراســات " بالخيــال العلمــي"نــدعوه اليــوم 
ا مجــال نشــاط هــذ" العجائبيــة"الصــوفية المتخصصــة التــي تنحــو إلــى الغرائبيــة أكثــر منهــا إلــى 

  .الأخير وفعله التأثيري وحدوده المعرفية

وفـــي نفــــس الاتجـــاه وفــــي المســـار الــــذي ينحــــو فيـــه هــــذا الأدب نحـــو الاســــتهلاك وفــــي 
تقاطعه مبررين مقولتنا هذه بما يعرف بالقـارئ المحتمـل الـذي يقصـد إليـه المؤلـف والـذي يتخـذ 

فـي " القصـدية"مفهـوم أبعادا متعددة ينبغي للمؤلـف أن يضـعها فـي الحسـبان، ومـن هنـا يتـدخل 
، "الأدب والفــن"عمــل الأدب، وبهــذا نكــون قــد طرحنــا ثــلاث مســائل فــي مســألة واحــدة ألا وهــي 

  .الأدب كعلم أو العلم الأدبي
                                                           

  .44ص. مرجع سابق. علم النص .يفاستجوليا كري -1
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فــــي النظريــــة الأدبيــــة، ولأن الأدب كــــلام فــــإن وظيفتــــه تكمــــن فــــي " القصــــدية"ومفهــــوم 
الحـال فـإن الكـلام يصـطدم  قصديته وكونه دال كذلك فإن الأمر ذاته ينطبـق عليـه، وعلـى هـذا

بتناقض على اعتباره في ترابطـه كعلـم ويحـدد حقـل اكتشـافاته، وعلـى هـذا الأسـاس نجـد أنفسـنا 
أمام ثلاث حقول معرفيـة متناقضـة، أولهـا يتعلـق بالـدوال ومجموعهـا أو فـي انفرادهـا أمـا ثانيهـا 

قـــة الجامعـــة بينهمـــا فـــي فيتعلـــق بالعلاقـــات الاســـتبدالية أو بمجموعهـــا أمـــا ثالثهـــا فيتعلـــق بالعلا
توجهها سواء أحالت إلى شيء أو إلى قاعدة نحوية أو أدت إلـى معرفـة معينـة أو علـم ولـو لـم 
يكــن غيــر عقلــي، هنــاك حقيقــة معينــة تحكــم وتؤســس كــل مــا هــو ملفــوظ، وهــي أن اللغــة دائمــا 

لتواصـلية علم والخطاب دائما معرفة بالنسبة لمـن يـتلفظ بـالكلام أو ينصـت لـه داخـل السلسـلة ا
عـــوض الكـــلام فـــي ) الـــنص(وبالقيـــاس علـــى العمليـــة التواصـــلية فـــي عمليـــة إنتـــاج واســـتهلاك 

التعاملات الشخصـية فـإن المعرفـة الأدبيـة باعتبارهـا متضـامنة مـع الموقـف الاسـتهلاكي حيـال 
ومـــن ثمـــة «الإنتـــاج النصـــي فـــي مجتمـــع التبـــادل، تـــدرك الإنتـــاج النصـــي الســـيميائي كملفـــوظ، 

فـــي ســـيرورة إنتاجيـــة وتفـــرض عليـــه الـــتلاؤم مـــع الموضـــوعي الحقيقـــي الصـــادق  تـــرفض تناولـــه
أو التلاؤم مع صـيغة ) ذلك هو الموقف الفلسفي التقليدي الذي يقدم الأدب كتعبير عن الواقع(

وذلـــك هـــو الموقـــف الإيـــديولوجي الحـــديث الـــذي يقـــدم الأدب كبنيـــة لســـانية (نحويـــة موضـــوعية 
  .1»رفة الأدبية بحدودهابهذا الشكل تعترف المع) مغلقة

ومـــــن أجـــــل الحفـــــاظ علـــــى ســـــيرورة المعنـــــى يجـــــب علينـــــا أن نـــــؤثر التعامـــــل مـــــع هـــــذه 
حفاظــا علــى زخــم المــدلولات وترابطهــا وإحالتهــا الواحــد «الاصــطلاحات فــي أصــلها الإغريقــي 

  .2»على الآخر، ونصل في ظل هذه المتناقضات إلى استنتاجين

  .غيرعلاقتهما مع حقيقة خطابية دلالية أو تركيبية استحالة تقدير ممارسة سيميائية في -

                                                           
  44ص مرجع سابق،  .صعلم الن .كريستيفا جوليا -1
التجريـــد المثـــالي للكليـــة ، )و تركيبيـــةدلاليـــة أ(اســـتحالة تقـــدير ممارســـة ســـيميائية فـــي غيـــر علاقتهمـــا مـــع حقيقـــة خطابيـــة  -2

  .النشيطة إلى جزء من أجزائها أي الحصيلة تستهلكها ذات معنية
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ـــد المثـــالي للكليـــة النشـــيطة إلـــى جـــزء مـــن أجزاءهـــا أي إلـــى حصـــيلة تســـتهلكها ذات  - التجري
  .معينة

وهاتين القطعتين تشيران إلـى حقيقـة عكسـية أولاهـا تتعلـق بالحقيقـة التركيبيـة للنصـوص 
لأدبيـة وعلاقتهـا مـع المتلقـي، وبهـذا الطريقـة الأدبية أما ثانيها فتتعلق بتركيـب هـذه النصـوص ا

، )المؤلــف(الانعكاســية المتبادلــة بجانــب الاســتهلاك الأدبــي والمعرفــة الأدبيــة المتعلقــة بــالمنتج 
وهـــذه الأخيـــرة غالبـــا مـــا تكـــون ممارســـة ســـيميائية ) بتولـــد المـــداليل(الإنتاجيـــة النصـــية المتعلقـــة 

» L666Yللمحتمـــل " العلمـــي"لعجز نصـــادف المفهـــوم قمـــة التنـــاقض وهـــذا الاعتـــراف الضـــمني بـــاو
هـذا (كمحاولة لاحتواء ممارسة عبر لسـانية مـن طـرف العقـل المتمركـز حـول مفهـوم اللوجـوس 

الأخير يعني تارة الخطاب وأخـرى العقـل وفـي معـاني أخـرى يعنـي الكـلام، وحـين يصـل الأدب 
آة، فإنـه يواجـه اشـتغاله نفسه إلى النضج الذي يمكنه من أن ينكتب كآلـة لا أن يـتكلم فقـط كمـر 

نفســه مــن خــلال الكــلام، وحــين يــتم المــس بآليــة ذاك الاشــتغال فإنــه يجــد نفســه مضــطرا إلــى 
  .1»البحث في القناع الضروري الذي يحتاج إليه كي يتأسس من خلاله كمحتمل

ومن خلال هـذا المسـتوى مـن الأداء الـذي يـتم فيـه يكشـف المحتمـل بحيـث نتناولـه فيمـا 
ويشـتغل باتجـاه تعمـل فيـه القصـدية (لحق أي يعمل داخل العمـل السـابق لـلأدب سبق وفيما سي

وقد صارت لهـا قـدرة علـى الكتابـة وعلـى كشـف المحتمـل مـن خـلال العمليـة الإسـتباقية للكتابـة 
في هذا المستوى بالضبط سـنحاول الإمسـاك بالمحتمـل لأجـل "الأدبية وكسر أفق توقع المتلقي 

" الأدب"و" الفـن"محتمـل " واقـع"التاريخي ومعهما إيديولوجيـة مـا هـو  تفسير إيديولوجيته وتحدده
  ".وتحددهما التاريخي
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 ):الخيال العلمي: (تقاطع القصدية مع الأدب المحتمل - 13-1

لمـــا نــــذكر هـــذين المصــــطلحين يتبــــادر إلـــى ذهننــــا مفهومهمـــا العكســــي أي اللاقصــــدية 
والأدب اللامحتمــل، أمــا الأولــى القصــدية فــي الأدب فتعنــي العبثيــة، أمــا الثانيــة فتعنــي انفتــاح 
الأدب علــــى اللامتوقــــع أو اللامنجــــز الــــذي يــــرتبط بســــعة الخيــــال ولا محدوديــــة مجاهلــــه لــــذلك 

درجــة ثانيــة مــن الــدليل الرمــزي للتماثــل، إذا ) الخطــاب الأدبــي(لمحتمــل فبإمكاننــا القــول بــأن ا
الحــق هــي إرادة حــول الحقيقــة، فــإن الحقيقــة تكــون خطابــا مشــابها ) الهوســرلية(كانــت القصــدية 

للواقـع، وســيكون المحتمــل  بــالرغم مــن أنــه لـيس حقيقيــا الخطــاب الــذي يشــبه الخطــاب المشــابه 
واقــع منــزاح عــن الواقــع الحقيقــي فإنــه لا يملــك صــيغة واحــدة  للواقــع، بمــا أن الخطــاب المحتمــل
، وهـــذا يعنـــي مـــرة أخـــرى أن الحقيقـــة تكـــون خطابـــا décaleثابتـــة لـــذلك فهـــو خطـــاب متحـــول 

مشابها كما ذكرنا في القول الذي أدرجناه للتو، ولأن هـذا الموضـوع هـو مجـال بحثنـا وأكثـر مـا 
  .توسع في هذه النقطة بالذاتيهمنا في هذا الجزء من البحث فقد آثرنا أن ن

يضــاف إلــى تلــك الخصــائص المرتبطــة بالحقيقــة والمحتمــل فــي الأدب فــإن هــذا الواقــع 
لا يملك خاصية واحدة ثابتة، إنه يسعى للقول وبالتالي فهو معنى وفـي هـذا ) décalé(الحائد 

وعية حقيقــة موضــ/لغــة: المســتوى فــإن المعنــى يقــدم لنفســه علــى أنــه مهــم وســاهي عــن العلاقــة
لـذا فـإن معنـى المحتمـل لـيس "وتلعب اللغة دورها ضمن هذه العلاقـة . التي حددته في الأصل

لغـة، إذ لا تهمـه فـي شـيء إشـكالية /موضـوع : له موضوع خارج الخطـاب ولـيس يهمـه التـرابط
هــو الأمــر الــذي يســتند ) موضــوع الصــحة والخطــأ(وهــذا الموضــوع خصوصــا "الصــحة والخطــأ

أساســا إذ أن مســألة أخلاقيــة أو لا أخلاقيــة  الروايــة لــيس بــالأمر الــذي عليــه موضــوع الروايــة 
يشــــغلها، فهــــدفها أن توصــــل الرســــالة التــــي تجعلهــــا هــــدفا لهــــا إذ يتظــــاهر المعنــــى المحتمــــل 

تظـاهره بأنـه "بالاهتمام بالحقيقة الموضوعية، لكن مـا يهمـه حقـا هـو علاقتـه مـع خطـاب يكـون 
العلاقــــة بــــين المعنـــــى المحتمــــل علـــــى أنــــه حقيقـــــة  ينبغـــــي أن تكــــون هـــــذه" حقيقــــة موضــــوعية

  .موضوعية تظهر على أنهما معترف بها ومقبولة ومتواضع عليهما
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ولا يكــــون المحتمــــل فــــي هــــذه الحالــــة بحاجــــة لأن يكــــون حقيقيــــا حتــــى يكــــون أصــــيلا، 
وباعتبـــاره ملجـــأ للمعنـــى فهـــو خـــارج دائـــرة المعنـــى، المعرفـــة والموضـــوعية، و بـــذلك فهـــو يأخـــذ 

ويقـوم هـذا الموقـع «سطيا بين الحقيقة واللامعرفة والمعرفة وبين الحقيقي واللامعنـى، موضعا و 
الوســـطي المقنـــع بضـــبط ممارســـة البحـــث عبـــر اللســـاني مـــن خـــلال الإرادة المطلقـــة للإنصـــات 

وهـذه مسـألة تتعلـق بـالمتلقي وقدرتـه علـى الإنصـات لا تعنـي سـوى درجـة  ،1»للكلام الشخصي
أي الـــنص الروائـــي والإرادة المطلقـــة لا تعنـــي ســـوى مـــدى وعـــي " اهتمامـــه بـــالكلام الشخصـــي

القارئ بما يوجه له وقدرته على التمييز بين ما يكتب كحقيقة أو خارج الحقيقة ومدى تقبلـه أو 
  .رفضه له

الخيـال (وبما أن هذه المعرفة المطلقة قد خصصت للعلم مجال مصداقية ولا مصداقية 
) نعـم ولا(، فإنهـا تفـرز مجـالا للغمـوض )la véridicité( العلمـي كمعرفـة مطلقـة لا مصـداقية

تكون فيه الرؤية حاضرة حضـورا ثانويـا وغائبـة باسـتمرار، شـعبية، وأصـلية، إنـه مجـال يتجـاوز 
، وفـي هـذا لـم يفـت أرسـطو lasience fictionمصداقية المعنى المحتمل إنه الخيـال العملـي 

) المحاكــاة، الفـــن(لاقــة بــين المعرفــة والتمثيــل وهــو المختــرع الأساســي الاحتمــالي أن يحــدد الع
كإبطـال للواقـع، وهــو مـا سـندقق النظــر فيـه فيمـا بعــد لأن مشـكل المحتمـل هــو مشـكل المعنــى، 

، وكونــه محــتملا لــيس )دلاليــا وتركيبيــا(فــأن يمتلــك موضــوع مــا معنــى فهــذا يعنــي أنــه محتمــل 
يقـة الموضـوعية و أثـر متـداخل غير كونه ذا معنى، وبما أن معنـى المحتمـل خـارج نطـاق الحق

  .خطابيا فإن أثره المحتمل مسألة لها علاقة بين الخطابات

فـــي هـــذه الحالـــة يكـــون مـــن الضــــروري وصـــف معـــايير الاشـــتقاق والتركيـــب بمســــاعدة 
ــــــة نصــــــوص  ــــــي حال ــــــة، وف ــــــا" "Russellروســــــيل"مصــــــطلحات دلالي " انطباعــــــات عــــــن إفريقي

معـايير لتسـتبدل بمعـايير دلاليـة لعمليـة لاحتمـال تختلف هـذه ال" انطباعات جديدة عن افريقيا"و

                                                           
  .نفس الصفحة. جوليا كريستيفا، مرجع سابق  -1



ة ة العربيّ الروائيّ  تحولات الكتابة                                 : انيالفصل الثّ   
 

211 

بالنســـبة للنثـــر أمـــا بالنســـبة للشـــعر فهـــي ) القيـــاس(والحـــافز هـــو ) هـــدف-أصـــل(هـــي الخطيـــة 
  .الخ...الصور البيانية من قافية ،جناس، طباق وتكرار

فالمبــدأ التركيبــي للإشــتقاقية يــربط لــيس فقــط بــين خطــاب الاســتهلاك باعتبــاره محــتملا 
بمعنــى (وإنمـا أيضـا بنيـه وبــين النسـق التركيبـي للسـان ) البلاغيــة(الشـمولية الخصوصـية وبنيـة 

الذي صـيغ بـه الخطـاب، فكـل خطـاب منطـوق قابـل لأن ) أنه هناك علاقة تكامل بين النسقين
  .يكون متسقا حسب المنظومة اللسانية التي ينتمي إليها

علاقـة تشـابه مـع موضـوع معـين  من خلال هـذه القابليـة الاشـتقاقية نفسـها، فإنـه يحتمـل
أي مــا تعــارف عليــه النــاس (هــو المحتمــل وبمــا أن المحتمــل متــواطئ مــع العــرف الاجتمــاعي 

من مبدأ طبيعي ومع البنية البلاغية الاعتياديـة فإنـه سـيكون متواطئـا بشـكل أكثـر عمقـا ) وألفوه
ـــا ومحـــتملا،  ـــذلك ســـيكون كـــل تركيـــب لغـــوي ســـليم نحويـــا اعتيادي هـــذا وتضـــيف مـــع الكـــلام، ل

أنــه إذا كــان يحتمــل كنتيجــة يــدل علــى المعنــى، فــإن المعنــى " علــم الــنص"كريســتيفا فــي كتابهــا 
بخــلاف المحتمــل عبــر آليــة تشــكله، ويصــبح المحتمــل هــو معنــى متشــكل وفــق " محــتملا"يكــون 

خطــاب تركيبــي بلاغــي خاضــع للمبــدأ الطبيعــي، وهــذا الأمــر حســب كريســتيفا يخــص المحتمــل 
يم التصــوير البلاغــي وهــو يتمظهــر فــي البلاغــة، أمــا المعنــى فهــو خاصــية إذا كــان مــن صــم

، )المــاثول=الــدليل (اللغــة كتمثيــل، فالمحتمــل مــن وجهــة نظرهــا هــو المســتوى البلاغــي للمعنــى 
التــي ذكرناهــا والتــي تمســرح العمليــة المحتملــة، علــى هــذه " روســيل"يجــري هــذا علــى نصــوص 

كـن مــن مراقبـة وتمثيــل الوظيفــة الرئيسـية للســان أي تكــوين الـوتيرة يغــدو المحتمـل الآلــة التــي تم
  .المعنى، ووفق هذا الفهم فإن المعنى يتمثل في البنية لبلاغية

إنمـــا يحكــــم هــــذا الغـــرض طــــابع التصــــويب المباشــــر والأســـاس إلــــى الهــــدف الأخلاقــــي 
لي الحكمي حتـى لا يهـم معـه كـون شخصـيات الحكايـة حقيقيـة أو خياليـة ،بـل إن الطـابع الخيـا

والمطلق لهذه الحكايات وفر لهـا متعـة اسـتقبالية ،لأن نفـس الإنسـان تميـل  إلـى مـا هـو مغيـب 
  .عنها ومستور، ولا سيما إذا كان الإنسان في مراحل نضجه المبكرة أو طفولته
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وكــذلك الأمــر ينطبــق علــى الشــعوب فــي مراحــل تكونهــا الأولــى حيــث يشــيع فــي آداب 
  .ب وعوالم السحر والجنوأساطير الأمم والشعوب روح الغي

والحيوانات المتكلمة يناسب مستوى العقل البدائي الذي يـتحكم فيـه الإحسـاس أكثـر مـن 
المقاييس العقلية والنطقية، والإحساس مرتبط لمخاوف الإنسان وآماله، فاتقائـه للأولـى وتحقيـق 

ول البعيــد الثانيــة يعمــد إلــى خلــق لا شــعوري وشخصــيات وحكايــات تقــرب لــه هــذا العــالم المجهــ
وهكـــذا يصـــبح بنـــاء المحتمـــل يقـــع علـــى " الـــذي يتصـــور أنـــه يـــتحكم بمصـــيره وقدراتـــه وأحلامـــه

المستوى الأعلى أي مستويات التبعيد البلاغية إن على مستويات البنيـة التركيبيـة الصـغرى أو 
  .الكبرى

 :المتاه المحتمل في الأدب -14

التي سـبق وذكرنـا التـي كتبهـا فـي شـكل انطباعـات عـن  Russell إن نصوص روسيل
دائمــا مــن خــلال الانفصــام تنقســم كتابــة " Christieva كريســتيفا"إفريقيــا والتــي تشــكل حســب 

كيـف كتبـت "إنتاجية نصية والنص المنتج، أمـا الازدواج الـذي يفصـح عنـه عنـوان : وقراءة إلى
والممارســـة ) الكتـــاب(ذاتـــه المشـــروع كمجـــال لتفـــتح الكلمـــة فإنـــه يشـــكل فـــي الآن " بعـــض كتبـــي

انطباعــات "مــن خــلال عنــوان الكتــابين" كريســتيفا"الكتابيــة فــي كليهمــا، وتســتطيع أن تقــرأ حســب 
اللعبــة المزدوجــة للمــدلول مــن خــلال هــذا الــدال، " انطباعــات جديــدة عــن إفريقيــا"و" عــن افريقيــا

كمــا قــد تعنــي الأثــر  actionيــرى بــأن كلمــة انطبــاع قــد تعنــي الفعــل  "littréليتــري "فمعجــم 
éffet والفضـــلة  réste  . وهكـــذا يقـــع الاحتمـــال علـــى مســـتوى الـــدال كمـــا يقـــع علـــى مســـتوى

  .المدلول
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وعبر تحديد وظيفتي العمل الأدبي من ناحية الكتابة والقراءة كإنتـاج واسـتهلاك الإنتـاج 
عمليتــي العمــل ومــن خــلال تطبيــق نفــس العمليــة علــى عمليــة القــراءة مــن خــلال توزيعهــا علــى 

ـــة الثانيـــة للقـــراءة بحيـــث يصـــبح فعـــل القـــراءة الســـطحية عمـــلا أوليـــا (واســـتهلاك العمـــل  العملي
  ).وتصبح القراءة العميقة عملا ثانيا للعمل الأول

ومن هنا نجد أن كتابات روسيل تخضع لنفس التوزيعات الرئيسـية لفعـل القـراءة كإنتـاج 
ارئ بحيـث يعيـد إنتـاج الـنص عـن طريـق قراءتـه مـن أو القراءة كاستهلاك وهنا يتدخل عمل الق

زاوية نظره عبر ثقافته منظوماته المتعـددة للفضـاء الخـارجي الـذي يـتحكم فيـه بواسـطة الآليـات 
الاجتماعيـــة والتربويـــة التعليميـــة وغيرهـــا مـــن المنظومـــات التـــي تحكـــم ســـير عمليـــة القـــراءة عـــن 

ن جهـة مـدفوع إلـى تفكيـر كتابـه كنشـاط لـذا فهـو مـ«طريق المؤهلات الشخصانية والمجتمعيـة، 
  .1»)مساحة اللسان(يطبق انطباعات وسمات وتحولات على مساحة أخرى مخالفة لها 

إذا كانـــت المدنيـــة المعاصـــرة قـــد «وهـــذا مـــا يعـــرف بالتقـــاطع أو التعـــايش بـــين الأنســـاق 
لا غيـــر خلقـــت مجتمعـــات لا يمكنهـــا القفـــز قفـــزا ميســـورا علـــى ميراثهـــا الرمـــزي لكـــي تنتقـــل انتقـــا

متــدرج مــن مســتوى التطــابق إلــى مســتوى التنــاظر حتــى لا تقــول مســتوى القطيعــة والتضــاد كمــا 
التــي أحــدثت قطيعــة ) تركيــا(والإســلامية ) فرنســا(هــو الشــأن بالنســبة إلــى بعــض الــدول الغربيــة 

مــع تــدخل الكنيســة أو الــدين الإســلامي فــي شــؤون الحكــم، فــإن هــذه المجتمعــات فضــلت خيــار 
2»الانتقال السلس مع الإبقاء علـى حالـة التقـاطع الخطـابيالتدرج في 

هـذه محاولـة للمطابقـة  ، 
بين القول النظري والآخر التطبيقي، وهي مساحة تقدم تلك الانطباعـات باقتلاعهـا مـن هويتهـا 

حســب كريســتيفا أي " الكتابــة"عبــر معارضــتها بــلا تجــانس وإنــه فعــل " احتماليتهــا"لــذاتها ومــن 
، فكتــــاب )أي خلفيــــة القــــول أو الكتابــــة(حتــــواء والمحتــــوى مــــن طــــرف الخــــارج كــــأثره القابــــل للا

  .يعطي انطباعا أي أنه يدفع إلى الحكم على المحتمل والإحساس به واستفزازه" روسيل"

                                                           
  .49ص .مرجع سابق.  كريستيفاجوليا  -1
  .الصفحة نفسها. المرجع نفسه -2
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مـــن خـــلال هـــذه المنهجيـــة التـــي تقســـم الكتـــاب إلـــى إنتاجيـــة وإنتـــاج وإلـــى فعـــل وفضـــلة 
ن ثـم التـأرجح بـين هـذه الأطـراف كثنائيـة إلـى وكتابة وكلام يكون نسج كتـاب بهـذه الصـيغة ومـ

إمكانيــة وحيــدة فــي التــاريخ الأدبــي حســب معرفــة " كريســتيفا"الأبــد، يمتلــك روســيل حســب رأي 
هي متابعة العمل عبر اللساني ومسار الكلمة باتجاه الصورة الفنية التي تشكل قبـل " كريستيفا"

أي ولادة ومـوت الصـورة (ظهـور انطفـاء  يمتلـك إمكانيـة" روسيل"إنجاز العمل الأدبي، كما أن 
الخطابيـة علــى اعتبـار أنهــا الأثــر السـكوني للعمــل أمـا الصــورة البلاغيــة فتمثـل الأثــر المتحــرك 

  ).له

إن المحتمــل يتكفــل بالاشــتغال علــى الــدال والمــدلول، وهــذا يعنــي أن البلاغــة تضــاعف 
وذاك التضــعيف يقــدم نفســه مــن إنتاجيــة الــنص أو التراكيــب النصــية المفتوحــة علــى التأويــل، 

كبنيـــة خطابيـــة مغلقـــة، كمـــا أن الســـيولة الحركيـــة لفعـــل الانطبـــاع الـــذي يكـــون لـــه فـــي كـــل مـــرة 
حســــب ســــياق الإنتاجيــــة النصــــية معنــــى لا يمكنهــــا أن تتجســــد فــــي الملفــــوظ إلا معهــــم طــــابع 

  .effetوأثر  rest الصلابة السكونية للانطباع كبقية

أكثـر مـن ضـرورة لـردم الهـوة الفاصـلة بـين " افريقيـا انطباعـات جديـدة عـن"ولذلك تكـون 
، وهكــذا يكــون كــل مــن يشــتغل "كريســتيفا"وتلــك البصــمة التــي امتصــتها اللغــة تضــيف " الكتابــة"

بساحة الأدب ومهما كان هدفه علميا تقوّم البلاغة العمل الأدبـي بوصـفها تمثـل البنيـة المغلقـة 
دبي ولا بد من وجود خطـاب مفتـوح بنيويـا حتـى للعمل الأدبي بإضفاء المحتمل على العمل الأ

" كيـف كتبـت بعـض كتبـي؟"تجد الإنتاجية سبيلا لرؤية النور، وهذا ينطبق علـى كتـاب روسـيل 
كمــا يبـــرمج مجتمعنـــا " روســـيل"حيــث تفتـــرض أن الســـؤال كيــف؟ المعرفـــي موتــًـا للمؤلــف نفســـه 

تهلاك المحتمـــل، ألـــف ويعتقـــده كشخصـــية تمـــارس التـــأثير المشـــترك عـــن طريـــق الإنتـــاج والاســـ
الكاتب هذا المؤلف الأخير في حياته ولم ينشر إلا بعـد مماتـه، ليجيـب علـى المتطلـب العلمـي 

قــــد أخرجــــه فــــي كتابــــه " كريســــتيفا"كمـــا يجيــــب علــــى الأدبــــي منــــه فــــي التفســــير الـــذي اعتبرتــــه 
ابلـة الـذي جعلـه علـى شـكل حكايـة تشـبه السـيرة الذاتيـة بحيـث تصـبح ق" انطباعات عن افريقيا"
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لـم يتوصـل إلـى " روسـيل"للقراءة والتعليق بالقول في هـذا الـنص والنصـوص الأخـرى، علـى أن 
فـــي كتابـــة واحـــدة بحيـــث تبـــدو كتابـــات روســـيل ) الأدبـــي والعلمـــي(الـــربط بـــين المتطلبـــين معـــا 

منفصمة على ذاتها، حيث يقوم تمثيل الأدب كعلم وهو ما جعل هذا الالتباس بالضـبط يعطـي 
مترابطـة وقابلـة للقـراءة والفهـم بشـكل عكسـي وهـو " روسـيل"لـة تحليليـة، ولأن كتـب لكتاباته حمو 

ممــا يحقــق غايــة كاتبهــا مــن خــلال مشــروع القــراءة المتواليــة النصــية ككليــة وقــراءة الجــزء عبــر 
  " .انطباعات جديدة عن إفريقيا"الكل وهذا ما كان يبتغيه كاتبها بواسطة 

انطباعـــات "ثـــم " كيـــف كتبـــت بعـــض كتبـــي؟"كـــالآتي " روســـيل"وبالتـــالي ترتيـــب ثلاثيـــة 
للبنيــة الاشــتقاقية والمتعلقــة، ليــأتي بعــدها " ليكشــف عــن المــدلول المتعــالي" جديــدة عــن إفريقيــا
ــا"الجــزء الثــاني مــن  ليطــال المحتمــل الــدلالي فــي أعلــى مســتويات هــذا " انطباعــات عــن إفريقي

ن المســتوى المحتمــل الــدلالي ليعــوض النــوع مــن الكتابــة المتدرجــة فــي محاولــة منــه للتحــذير مــ
الذي سـبق وفسـرناه بـالمنطق الطبيعـي، وهـذه القـراءة التدريجيـة التنازليـة " المبدأ الطبيعي"بذلك 

هــي قــراءة تتابعيــة وفقــا لتــاريخ صــدور هــذه الثلاثيــة وهــذه القــراءة اختارهــا " روســيل"لنصــوص 
نـا كوننـا مسـتهلكين لـلأدب ابتـداء عمدا بغية خلخلة أحكامنـا المسـبقة وكسـر أفـق توقع" روسيل"

" روســـيل"مـــن النصـــوص الأكثـــر ســـطحية إلـــى الأكثـــر منهـــا غـــورا وتعقيـــدا وربمـــا كـــان هـــدف 
الأسمى هو إيصالنا إلى أن ما نقرأه أو نكتبـه فـي شـكل محتمـل هـو فـي الحقيقـة محـتملا لـيس 

ات البيانيــة فــي عمقــه ســوى المســتوى البلاغــي أو مــا نــدعوه بالمســتوى البعيــد للصــور والإجــراء
مــن أجــل خلــق مســاحة تواصــلية يكــون فيهــا للخيــال نصــيب ذلــك مــن أجــل إنتــاج المعنــى فــي 

 .الكلام

فـــي مســـتويين المســـتوى الـــدلالي والمســـتوى ) الأثـــر المتـــداخل خطابيـــا(ســـنحاول دراســـة 
التركيبي، مـع العلـم أن التمييـز بينهمـا لـيس سـوى إجـراء، فالـدلالي يتقـاطع دائمـا مـع التركيبـي، 

لجــدول الفــارغ للتنســيق النحــوي لا يفلــت عــن القصــدية العقلانيــة أي أن تنظــيم العلاقــات بــين وا
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ـــد هـــو نفســـه مجـــرى العلاقـــات علـــى المســـتوى  الـــدوال علـــى المســـتوى النحـــوي أو التركيبـــي يول
  .العمودي وينظم مفهوم التموضع الفارغ نفسه

لتشــابه، فكــل خطــاب إن الملمــح الجــذري للمحتمــل الــدلالي كمــا يشــير إليــه اســمه هــو ا
، )يعــد محــتملا(يكــون فــي علاقــة تماثــل وتطــابق أو انعكــاس مــع خطــاب آخــر لــم ينجــز بعــد 

فيصـــبح بـــذلك الخطـــاب المحتمـــل أو الاحتمـــالي هـــو خطـــاب يجمـــع بـــين هـــذه العلاقـــات يمثـــل 
حركـــة رمزيـــة بامتيـــاز وهـــو المعنـــى الـــذي تشـــير إليـــه الكلمـــة الألمانيـــة التـــي تعنـــي الجمـــع بـــين 

sumbalieim،  وبوضــــع الكلمــــة فــــي المجــــال الأدبــــي يصــــبح المعنــــى الجمــــع بــــين خطــــابين
مختلفـــين يعكـــس أحـــدهما الآخـــر أو يـــنعكس أحـــدهما علـــى الآخـــر فيصـــبح أحـــدهما هـــو المـــرآة 
والآخر هو ما تعكسه هذه المرآة، أما المـرآة فهـي بمثابـة الخطـاب التـي يـرد المحتمـل الخطـاب 

رآة أو ما يسمى الخطاب الطبيعي هـي المشـرع أو القـانون الأدبي إليها، فتأويلا تصبح هذه الم
والعــــرف الاجتمــــاعي للخطــــاب الأدبــــي الــــذي يصــــبح الخــــروج عليــــه هــــو خــــروج عــــن العــــرف 
والمجتمــع وهــو بــذلك يحــدد تاريخيــة المحتمــل، وبــذلك يصــبح المحتمــل يكتســي معنيــين، الأدب 

دة أســـباب منهـــا هـــذا الـــذي المســـموح بـــه عرفـــا واجتماعـــا أو لأدب المنتظـــر الـــذي لـــم ينجـــز لعـــ
التــي تمثــل المبــدأ الطبيعــي الــذي يســير (ذكرنــاه، هــذا وترغــب دلالــة المحتمــل أن تشــابه المــرآة 

فـي لحظـة معينـة و تـؤطره فـي حاضـره التـاريخي، لهـذا فهـي تقتضـي أن تشـابه ) عليه المجتمع
ـــة  ـــذا نجـــد مـــن sémentémesالعناصـــر الدلالي ـــدأنا الطبيعـــي فـــي ثقافـــة الغـــرب، ل : بينهـــا لمب

فهـــي " روســـيل"الطبيعـــة والحيـــاة والتطـــور والهـــدف، هـــذا بالنســـبة للـــبعض لكـــن بالنســـبة لكتابـــة 
تواجــه هــذه العناصــر الدلاليــة للمبــدأ الطبيعــي حــين تقــوم بتصــوير مرورهــا عبــر المحتمــل فــي 

لاحظـوا الفـرق، هـذا فـإن هـذا التماثـل " انطباعـات جديـدة عـن افريقيـا"و" انطباعات عـن افريقيـا"
مــع شــيء جديــد ) مــع المبــدأ الطبيعــي(شــيء جــاهز معطــى ســابق علــى الإنتاجيــة النصــية  مــع

  .غير جاهز يكشف عن الخيانة الصوفية لفكرة التطور الموازي لمفهوم المحتمل
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فالحقيقــــة لا توجــــد فــــي البــــدء وإنمــــا توجــــد فــــي النهايــــة ، وبشــــكل أدق إنهــــا توجــــد فــــي 
محتمـــل كـــذلك هـــو الجمـــع بـــين النزعـــة الصـــوفية الاســـتمرارية فهـــي ليســـت الانطبـــاع الأول و ال

  .والنزعة الوضعية وخيانة لفكرة التطور الطبيعي للأشياء

فإنــه حبــيس أثــر التشــابه أكثــر منــه حبــيس " فعــل تشــابه"لكــن إذا كــان المحتمــل الــدلالي 
فعـل التشـبيه، فـأن نقـوّم المحتمـل علـى المسـتوى الـدلالي يعنـي أن نـرد الاصـطناعي والسـكوني 

وبالتــالي يولــد المحتمــل داخــل أثــر التشــابه، ) فيمــا يخــالف مــدلولات المبــدأ الطبيعــي(ني والمجــا
فبما أن المحتمل ظهـر فـي قلـب الفعاليـة : هذا بالنسبة للمصطلح الدلالي الأول أما عن الثاني

وبمـــا أنـــه يســـتهدف الفعاليـــة فإنـــه أثـــر ونتيجـــة وإنتـــاج ولأنـــه يظهـــر قبـــل وبعـــد الإنتـــاج النصـــي 
القابلــة (الســماع / ل عبــر اللســاني ولاحــق عليــه، وكــذا مســتمر فــي سلســلة الكــلاموســابق للعمــ

لأن خطــــاب الإنتــــاج (فإنــــه لــــيس بحاضــــر ) للمعرفــــة بالنســــبة للــــذات المتكلمــــة وللمرســــل إليــــه
فإنه يسعى إلـى الكونيـة فهـو ) لأن خطاب الإنتاج الماضي تاريخ) (الحاضر معرفة ولا بماض

نفسه خارج الزمن كتطابق وفعالية لأنه متلائم محافظ مـع نظـام  أي أنه يقدم" فن"و" أدب"إذن 
  . موجود سلفا) خطابي(

هـــذا عـــن المحتمـــل الـــدلالي أمـــا عـــن المحتمـــل التركيبـــي فإنـــه يحـــدد ابتـــداء مـــن النســـق 
الشـامل مـن مختلـف أجـزاء ) أو الصـوري(الدلالي لـذا فـإن مبـدأ قابليـة اشـتقاق النسـق التركيبـي 

لحظــة يكــون فيهــا خطابــا محــتملا مــن الناحيــة : نميــز بــين لحظتــينخطــاب ملمــوس ونحــن هنــا 
التركيبيـــة إذا اســـتطعنا اشـــتقاق كـــل واحـــد مـــن مقاطعـــه مـــن الكليـــة المبنيـــة التـــي يشـــكلها ذلـــك 
الخطاب وبالتالي يصبح الخطاب المحتمل ينتمـي إلـى بنيـة ذات قواعـد تمفصـلية خاصـة وإلـى 

هـــو مـــا يجعلـــه متوافقـــا مـــع قواعـــد البنيـــة  نســـق بلاغـــي محـــدد، فالتركيـــب المحتمـــل لـــنص مـــا،
ــــة المعطــــاة  ــــة(الخطابي ــــي ) ذات القواعــــد البلاغي ــــي المحتمــــل التركيب وهكــــذا نحــــدد وبشــــكل أول

كمحتمل بلاغي حيث المحتمل يوجـد فـي بنيـة مغلقـة ويسـتهدف خطابـا ذا نظـام بلاغـي، فعبـر 
كوت عنــه فــي المســتوى مبــدأ الاشــتقاقية التركيبيــة يعــوض المحتمــل فعــل التشــبيه الــذي تــم الســ
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) عمليـة الاحتمــال الــدلالي(الـدلالي، وبمــا أن الإجـراء الــدلالي القاضــي بـالجمع بــين متناقضــين 
علـى ) اللامنجـز(فإن الأمر يتعلق حاليا بإضـفاء طـابع المحتمـل ) أثر فعل التشابه(قد أنتجت 

  .قة الموضوعية، ولا ينبغي الرجوع أبدا إلى مبدأ طبيعي يلعب دور الحقي"التشبيه"تقنية 

إن الواجب هو إعادة تشكيل التناسق بين المقـاطع واشـتقاقها الواحـدة تلـو الأخـرى علـى 
  .نحو يكون معه هذا الاشتقاق متوافقا مع القاعدة البلاغية التي تم اختيارها

التـي تكـون ذات فعـل " الجمـع"هكذا تخفي البلاغة عبر الاشـتقاقية وطرقهـا الفنيـة تقنيـة 
حيــة الدلاليــة، وهــذه الأخيــرة تمــنح للقــراءة الســاذجة أســطورة التحديــد أو التحفيــز محتمــل مــن النا

أيـــن تتواجـــد العلائـــق بـــين المعنـــى والبلاغـــة والتحفيـــز، ونأخـــذ علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر 
الخطــــاب الأســــطوري والصــــوفي ومــــؤخرا روايــــات الخطــــاب العلمــــي فــــي المنظومــــة الخطابيــــة 

هـــذه الأنـــواع الخطابيـــة العربيـــة خصوصـــا والعالميـــة إجمـــالا الحديثــة والمعاصـــرة، حيـــث يكـــون ل
صــيغة خاصــة أحيطــت بهــا منــذ الأزل، منــذ أن وجــد الإنســان علــى وجــه هــذه البســيطة، وهــو 
يبحــث عـــن أجوبــة لأســـئلة وجوديــة لطالمـــا أثــارت اهتمامـــه، اســتنفرته مـــن أجــل إعـــادة تشـــكيل 

إلـــــى اللحظـــــة الآنيـــــة التـــــي زمانـــــه وصـــــياغة نمـــــوذج حـــــي لصـــــيرورته الإنســـــانية منـــــذ نشـــــأته 
  .الخ...يعيشها،

 :الرواية الصّوفية -15

لطالما اختلفت آليات التعبير عن المشاعر الإنسـانية الفياضـة والتـي تحمـل فـي ثناياهـا 
أســئلة ظاهراتيــة وأخــرى باطنــة عــن كينونــة الخلــق والخلائــق والخــالق وطبيعــة وجودهــا ومآلهــا، 
لــذا حــاول الإنســان منــذ نشــأته الأولــى أن يجيــب عنهــا مــن خــلال تحليــل مثــل هــذه الخطابــات 

ــــك تســــتوقفنا عــــدة  المتــــوفرة الملائمــــة والمعاصــــرة لمثــــل هــــذا النــــوع مــــن الخطابــــات، لأجــــل ذل
إشـكاليات فـي هـذا المسـار سـنحاول إماطـة اللثـام عنهـا مـن خـلال دراسـة تمـثلات أو تمظهـرت 
الخطابات الصوفية على أي نحو من الأشكال وكيفية استيعاب المتلقي لها من أجل الوصـول 
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خطابـات مـن أسـرار جماليـة وأخـرى ربانيـة كشـف عنهـا إلى الرسائل المبثوثة فـي بـواطن هـذه ال
المتصــوفة فــي شــكل ثغــرات أو أيقونــات مبطنــة بكثيــر مــن اللــبس والغمــوض مــن أجــل حقيقــة 
واحــدة موحـــدة، تصـــطبغ بتجربـــة روحانيـــة رهيبـــة وعميقــة، عمـــل المرســـل علـــى تلقينهـــا للمتلقـــي 

  .عبر وسائط ووشائج تعبيرية مغلفة ومغلقة

رنــا أن نســتعرض أفكارنــا آملــين أن تتســع لأجوبــة لا نقــول كافيــة مــن أجــل هــذا وذاك آث
ولا شـــافية، وإنمـــا تفـــتح الطريـــق نحـــو التأســـيس لنقـــد جديـــد بنـــاء يخـــدم أو يقـــيم هـــذه المقامـــات 
الأدبيـة الرهبانيـة، والتـي تعـد جـزءا لا يتجـزأ مـن تراثنـا الحضـاري أو الفكـري الـذي لا منـاط مـن 

سـتجدة مـن أجـل كشـف أسـراره المحيطـة بـه بغيـة البحـث فـي إعادة قراءتـه وفـق آليـات جديـدة م
مواطن عسر قراءته والعلم به وتعليمه في المنظومات التربوية أو التعليميـة علـى أصـوله حتـى 
لا نقع في فخ الخطيئة بالحكم علـى أصـحابه بـالجحود أو النقمـة أو تكفيـر بعـض أعلامـه كمـا 

ن علـــى مأســـاة أصـــناف مـــن هـــؤلاء حـــدث فـــي بعـــض العصـــور، ومـــا وقـــع للحـــلاج خيـــر برهـــا
  .أو البطلان) الفتنة(المتصوفة أو تلامذتهم حين قوبلوا بالنصرة أو التشيع، بالتهمة 

  :ولعل من أهم الإشكاليات التي تواجهنا في خضم هذا البحث وغيره هي

هــل يمكــن ضــم الخطــاب الصــوفي ضــمن دائــرة الأجنــاس الأدبيــة؟ ومــا هــي الــدوافع الكامنــة  -
 كانية ذلك؟وراء عدم إم

هـــل تكمـــن فـــي قصـــر فهـــم المتلقـــي لهـــذا النـــوع مـــن الخطابـــات أو قصـــر أفـــق توقعـــه وســـعة  -
 مخيلته؟

كيف يمكن أن نؤقلم المناهج النقدية المعاصرة وفـق مـا تتطلبـه قـراءة الخطابـات النقديـة فـي  -
ضوء ما استجد من قراءات أدبية، وكيف يمكن إدراجه ضـمن الخطابـات الإبداعيـة العربيـة أو 

 .الأجناس الأدبية العربية؟
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ويبقــى هــذا الخطــاب مثــار اهتمــام النقــاد والدراســين، إذ تصــفه فئــة مــن النقــاد علــى أنــه 
خطــاب مســتغلق يختلــف عــن الخطابــات الأدبيــة الأخــرى، وحجــتهم فــي ذلــك أن هــؤلاء يعبــرون 

  .عن تجربة بعينها مرتبطة أساسا بطائفة لها أحوالها ومقاماتها وأدواتها

ا الفئة الثانية، فإنها تصنف الخطـاب الصـوفي مـن صـميم المـوروث الأدبـي العربـي، أم
فهــو يزخــر بطاقــة هائلــة مــن الأفكــار والخصــائص الفنيــة والجماليــة التــي تميــزه عــن غيــره مــن 
الخطابات الأخرى، وأن هذه التجربة تقوم على دعائم من داخل الاتجاه الروحاني نفسـه، علـى 

والرمز والإشارة، وهذا ما يفتح الباب واسعا أمام النقاد لإمكانية قراءتـه غرار الغموض والتخيل 
وفــــك شــــفراته وفقــــا لمنــــاهج حداثيــــة تــــدل علــــى أن لتراثنــــا مــــن العظمــــة والقــــوة مــــا يمكنــــه مــــن 

  .الاستجابة للفكر النقدي المعاصر بكل اتجاهاته

يبحــث هــذا فــي ضــوء هــذا التبــاين واخــتلاف منــاهج النقــد فــي قــراءة الخطــاب الصــوفي، 
  :الملتقى جملة من الإشكالات

هـل إشــكالية الخطـاب الصــوفي تتمظهـر فــي عجـز المتلقــي عـن فــك شـفرته مــن حيــث «
اللغة والطرح الفكري والفلسفي ما أدى إلى إخراجه عن دائـرة الأجنـاس الأدبيـة؟ أم أنـه يتجـاوز 

الخطـــاب النقـــدي هـــذا المتلقـــي الـــذي اعتـــاد علـــى أفـــق انتظـــاره وألفـــه؟ وإلـــى أي مـــدى اســـتطاع 
المعاصـــر أن يســـتثمر المنـــاهج النقديـــة الغربيـــة المعاصـــرة فـــي قراءتـــه وســـبر أغـــواره؟ بوصـــفه 

   .1»خطابيا إبداعيا يؤكد علاقته بالأدب

                                                           
، كليـة 2016نـوفمبر  29-29المناهج النقدية المعاصـرة، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء )مقدمة المطبوعة( :ملتقى  -1

  .الشلف يبة بن بوعلي،الآداب والفنون، جامعة، حس
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: إن أهـــم المنـــاهج النقديـــة التـــي أسســـت لمثـــل هـــذه الدراســـات الخطابيـــة وفـــي مقـــدمتها
الألســنية العامـة التــي تفرعـت فيمــا  المـنهج البنيـوي الــذي جـاء كنتيجــة حتميـة لتطــورات البحـوث

بعد إلى ما يعرف بالدراسات المرتبطة بفتـرة البنيويـة أو مـا بعـدها أي مـا يقابلهـا فـي المنظومـة 
  .العربية المشتركة بالخطابات الأدبية الحداثية وما بعدها

 على سبيل المثال تنطلق من البنية وتعـود إليهـا" ميشال زكريا"فالدراسات الألسنية عند 
وتتجاوز مرحلة الوصف، إلى مراحل التفسير إلا أن الدراسات الحديثة تعدت ذلـك إلـى القـراءة 
والتأويــل، وهــذه النقــاط الأربــع المشــار إليهــا هــي مجمــل النقــاط الرئيســية التــي تنطلــق منهــا أي 
دراســة أو قــراءة فعليــة لأي نــوع مــن النصــوص الأدبيــة بمــا فــي ذلــك الخطــاب الصــوفي الــذي 

  .لرواية منه بالتحليل والمناقشة عن طريق إثراء التحليل و التفسيرسنتناول ا

وهذا النوع من الدراسة الذي نقترحه كخطوة أولية فـي سـيرورتنا المعرفيـة هـذه والمتعلقـة 
بالانتقال من الخطاب الصوفي من مستوى الكتابـة والتـأريخ إلـى مسـتوى أرقـى مـن ذلـك يشـمل 

ع عــن طريــق العمليــة الإبداعيــة التــي صــارت مــن أرقــى الاشــتقاق مــن الأصــل إلــى توســيع الفــر 
اللســانيات بشــتى أشــكالها «درجــات العلــم والمعرفــة العلميــة والأدبيــة مــن ناحيــة الترتيــب، وتعــد 

وفروعها وتطبيقاتها مقوما من مقومـات الثقافـة العربيـة والتـي تبقـى فـي عمومهـا محاولـة جـادة، 
ذ بإمكــان القــارئ الاعتمــاد عليهــا كركيــزة أولــى، يمكننــا الحكــم بنجاحهــا فــي حــدود مــا قدمتــه، إ

يكوّن من خلالها فكـرة عامـة تؤهلـه لسـبر أغـرار العلـم وفـك رمـوز الكتابـة المتخصصـة بعـدها، 
   .1»وذلك طبعا، نتيجة المنهج التعليمي الدقيق

هــذا وتشــهد الدراســات المتخصصــة عــن قلــة الاهتمــام بدراســة الخطــاب الصــوفي وذلــك 
لنصـــوص الصـــوفية المحققـــة، وضـــعف الاهتمـــام بهـــذا الـــنص عبـــر العصـــور يرجـــع أولا لقلـــة ا

نتيجة لصرامة مقاييس التلقي التي لا يستجيب لها الخطاب الصوفي والذي حمـل أفـق انتظـار 
                                                           

، 1خصــائص الخطــاب اللســاني، أعمــال ميشــال زكريــا نموذجــا، الوســام العربــي للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، ط .هبــة خيــاري -1
  .189ص .،2001
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مغاير ووعي جديد لم يسـتطع المتصـوفة أنفسـهم كمتلقـين لخطـابهم أن يقربـوا المسـافة الفاصـلة 
ـــك نظـــرا بـــين الانتظـــار الموجـــود ســـلفا والأفـــق ا ـــه النصـــوص الصـــوفية، وذل ـــد الـــذي تحمل لجدي

للمسافة التي تفصل الوضـع التخيلـي للمتصـوف باعتبـاره مرسـلا والمتلقـي المشـمول إيـديولوجيا 
وفنيا بوضع تخيلي وأفق مغايرين، والسياق الـذي يجمعهـا كالسـياق الـذي يجمـع الـوهم والواقـع، 

فـات التـي يمكـن أن يعـرف بهـا المنطـق مـن التعري«ويصبح بذلك خروجا تامـا عـن المنطـق إذ "
آلة تصحح النظر، أو قواعـد تقـوّم العقـل، أو شـروط تسـوغ الفهـم أو نسـق ينـتظم الحقيقـة، : أنه

أو شــكل يتخــذه الحــق، أو بنيــة تحــدد المعنــى، فمــن مارســه وأحكمــه، وقــف علــى البداهــة التــي 
لـرأي، ويتسـق القـول ويتماسـك تجعل الفكرة لازما لزوما صـرفا، وامتلـك التقنيـة التـي بهـا يحكـم ا

  1»الخطاب

ـــه ماضـــيا  ـــة حالـــت دون درس الخطـــاب الصـــوفي والاهتمـــام ب ـــع معرفي إذن فهنـــاك موان
وحاضرا وربما مستقبلا، وهذا في درسنا هذا، ولعل هذا الصد والإعراض عـن دراسـة الخطـاب 

أو الجماليـة  الصوفي أو العرفاني، لا ينتقص من قيمة ذلك الـنص وإنمـا يعكـس الفعاليـة الفنيـة
له، لأن الآثار الخالدة هي التي تخيب انتظار المتلقي الـذي يتواصـل معهـا ويتفاعـل، وتـرفض 

  .أن تخلق ذلك الجمهور الذي يتواصل أو يتفاعل معها لشدة تعقيدها

وممـــا لا شـــك فيـــه أن تراثنـــا الأدبـــي العربـــي مـــن مشـــرقه إلـــى مغربـــه تـــراث زاخـــر وثـــري 
نــون اللغــة والأدب، ومــا مــن شــك أيضــا فــي أن معرفتنــا بــذلك بإبــداعات أقطابــه فــي مختلــف ف

التراث تظل محـدودة جـدا مـا لـم تطعـم بدراسـات وأبحـاث تـزيح ماتسـربلت بـه مـن رداء النسـيان 
  .وإغفال أحيانا أخرى جوانب عديدة من ذلك التراث

  

                                                           
  .107ص .2000، 3المركز الثقافي العربي، بيروت، ط،نقد الحقيقة. حرب يعل -1
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حيـاة وقد شكل التصوف جانبا هاما من تراثنا العربي، باعتباره رؤية دينية وفنيـة، فـي ال
سمت وتعالت عن كل ما من شأنه التدني والانحطـاط، ويشـهد بـذلك أحـوال المتصـوفة أنفسـهم 
وخطابــاتهم التــي مــا فتئــت تعكــس ذلــك التســامي والترقــي مــن خــلال جــزء يســير بلغنــا منهــا ومــا 

  .شهده من قراءات ودراسات شحيحة تباينت فيما بينها علوا ودنوا

ـــات فـــ ـــك الخطاب ـــه رهـــن الـــدواوين أمـــا الجـــزء الآخـــر مـــن تل ـــه وجودت ـــى كثرت ـــزال عل لا ت
  .المخطوطة والمطبوعة ينتظر من يجيب نداءه

ولعل ما نبرر به قلة الدراسات التي تناولت الخطاب الصوفي لـيس هـو نفسـه مـا نبـرر 
به إذا تعلق الأمر بالخطاب العـام، فربمـا قـد حظـي هـذا الأخيـر باهتمـام كبيـر وقـل ذلـك نسـبيا 

 -النقــدي واللغــوي–ه بينمــا الخطــاب الصــوفي قــد حــرم ذلــك الاهتمــام فــي الخطــاب الحــديث منــ
قــديما وحــديثا، وكــأن الخطــاب كــان يولــد منــزوع الوظيفــة الأدبيــة، وقــد بقــي هــذا الوضــع قـَـدر 

  .الخطاب الصوفي في كل العصور

عرفت الأقطار العربية والإسلامية عامة مـذهبا روحيـا عـالج علاقـة العبـد بربـه معالجـة 
نزعتـان إحـداهما –ب نزعة الجسد، ذلك أن الإنسان تتجاذبه منـذ الأزل وإلـى الأبـد تقتضي تغلي

مادية تفرض سلطانها عليه انطلاقا مـن الجسـد الـذي يشـكل الجانـب الحسـي أو المـادي والـذي 
يربطــه بالمجــال الأرضــي، والثانيــة روحيــة يصــدر وهجهــا مــن الــروح التــي تقــيم للإنســان جســرا 

فــالوجود «وي، وبــين الــروح والجســد يتــراوح الإنســان هبوطــا وارتقــاء، يوصــله إلــى المجــال الســما
والحقيقــة والــذات هــي مقــولات ثــلاث ارتــبط بهــا تشــكل الفلســفة الحديثــة منــذ ديكــارت وهــذا مــا 

أحــدث ) أي المقالـة(وهـي  ،1»فـي مقالتــه المسـماة بيـان مـن أجــل الفلسـفة" آلان بـاديو"يلاحظـه 
مرافعة يرافع فيها فيلسوف معاصـر عـن الفلسـفة والحقيقـة، أو لنقـل فلسـفة الحقيقـة فـي مواجهـة 

  .الفلسفة السوفسصائية الحديثة

                                                           
  .91ص .، مركز الإنماء القومي، بيروت12بيان من أجل الفلسفة،  مجلة العرب والفكر العالمي، العدد .صفدي مطاع -1
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وخير من يمثل ويجسد لنا هـذه الثنائيـة هـم الفلاسـفة والمتصـوفة، فالصـوفي يسـعى مـن 
الســـطحية والواقعيـــة بمختلـــف مســـتوياتها خـــلال تجربتـــه إلـــى إلغـــاء كـــل المظـــاهر الاجتماعيـــة و 

الحســية والظاهريــة ليختلــق لــه عالمــا باطنيــا تتكشــف لــه فيــه الحقــائق ويتحــرر فيــه مــن العوائــق 
الماديــة، إنــه عــالم تتقــارب فيــه المتباعــدات، وتتجمــع فيــه المتناقضــات، وتحــل الرؤيــا فيــه محــل 

غير أن التسـليم "لتجربة الفلسفية، الرؤية، أو بعبارة أخرى يحل فيه القلب محل العقل بخلاف ا
بــذلك لا يعنــي بالضــرورة أن نتصــور الحقيقــة علــى نحــو يقينــي ثبــوتي، باعتبارهــا الواقــع عينــه 
كمــا هــو فــي جــوهره الــذي لا يحــول، أو باعتبارهــا تطــابق الــذهن معــه وصــدق الإخبــار عنــه، 

عرفهــا بكونهــا  علــى مــا تــم تصــور الحقيقــة فــي الخطــاب الكلاســيكي، ابتــداء مــن أرســطو الــذي
الـذي أكـدّ أن كـل مـا هـو " هيغـل"تطابق الأحكام الذهنية مع الواقع العيني الخارجي، وانتهاءا بــ

عقلي هو واقعي وبالعكس، مرورا بالطبع بديكارت الذي تصور الحقيقـة بوصـفها بداهـة التمثـل 
  .الذاتي، أي تمثل المتمثل أو عقل العقل

ه علـــى الأقـــل، وفيـــه مـــورس نقـــد الحقيقـــة فهنـــاك خطـــاب مغـــاير أخـــذ يتكـــون مـــع نســـبت
بصفتها ذلك التطـابق بـين المنطـوق والمفهـوم والموجـود، فـنحن هنـا إزاء ثلاثـة مفهومـات تحيـل 
إلـــى ثلاثـــة مســـتويات يقـــوم بينهـــا اخـــتلاف أنطولـــوجي بمنـــع تطابقهـــا، هـــي الوجـــود فـــي العبـــارة 

لمســـتويات لـــه كينونتـــه والوجـــود فـــي الأذهـــان و الوجـــود فـــي الأعيـــان، وكـــل مســـتوى مـــن هـــذه ا
الخاصــة، وهــي لا تتمايــل بــل يتعلــق بعضــها بــبعض تعلقــا يجعــل كــل واحــد منهــا يشــرط الآخــر 

  .بوجوده، وبينهم في توليده وإنتاجه أو في تبديله وتفسيره

من هنـا فـإن التفكيـر فـي مسـألة الحقيقـة، كمـا يمارسـه النقـاد، لـم يعـد يهـتم بالبحـث عـن 
بقــدر مــا يتجــه إلــى البحــث فــي أنمــاط «حكــام وصــحة المعــارف، بداهــة التمــثلات ومطابقــة الأ

العلاقة بين المعرفة وموضوعاتها أو بين المعرفة والحقيقـة نفسـها، ولنقـل بـين الفكـر وإجراءاتـه 
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أو بــــــين الفهــــــم وأدواتــــــه أو بــــــين الخطــــــاب وآلياتــــــه أو بــــــين الــــــنص والأدبيــــــة أو بــــــين الــــــذات 
   1»...واستراتيجياتها

مثلوا بحق التجربـة الصـوفية، وهـي تجربـة كمـا تعكسـها نصوصـهم  فهؤلاء المتصوفة قد
الشعرية والنثرية جوانية قائمـة علـى عبـارات قـد تكـون مألوفـة ومتداولـة فـي الحقـل الاجتمـاعي، 
يسحبها الصوفي فـي ألفتهـا الاجتماعيـة ويـدجنها لتتماشـى مـع فضـائه المـبهم ويطوعهـا لتعـانق 

ل عــاجزة عـن تجســيد عـالم المتصـوف الــذي هـو وضــع رغبتـه المتوهجـة، حيــث أن لغـة التواصـ
خــاص لا علاقــة لــه بالعــالم الخــارجي، لأنــه وضــع معرفــي عــاطفي لا يمكــن للغــة أن تنمذجــه، 
فكانت الاستعانة بلغة أخـرى انزاحـت وانحرفـت عـن اللغـة الأصـل فشـكلت بـذلك شـبكة مجازيـة 

مــن شــأنها أن تجعــل  وأصــبحت لهــا قيمــة بلاغيــة جماليــة وفنيــة وصــيغة خطابيــة خاصــة بهــا
الغايــة هنــا هــي "العلــو محاثيــا والغائــب حاضــرا واللامرئــي مرئيــا والمجــرد محسوســا ومشخصــا و

فضح الألاعيب التي يمارسها خطاب الحقيقة، وهذا ما يتكفل به النقـد، ذلـك أن النقـد يبـين لنـا 
ع المفهومــات أن الكلمــات ليســت بريئــة فــي تمثيلهــا لعــالم المعنــى وأن المنطوقــات لا تتواطــأ مــ

  .وأن الأسماء لا تشف عن المسميات، إنه يبين أن للخطاب نشاطاته وإجراءاته الخفية

ولهذا ليس النص نصا علـى المعنـى المـراد بقـدر مـا هـو حيـز لممارسـة آلياتـه المختلفـة 
ذاتهــا، فهــي " الحقيقــة"وهــذا شــأن كلمــة ... فــي الحجــب والخــداع والتحريــر والكتــب والاســتبعاد

بط ما تشـير إليـه وتـتكلم عليـه، ذلـك أن مـا تضـمره هـذه الكلمـة وتسـكت عنـه، فيمـا تخفي بالض
وفـــي ذلـــك تأليـــه ...هـــي تعلنـــه وتنطـــق بـــه هـــو أن الحقيقـــة متعاليـــة مطلقـــة نهائيـــة ثابتـــة أحاديـــة

  .للحقيقة وفي التأليه حجب وإقصاء

هـــوتي مـــن هنـــا فـــإن نقـــد الحقيقـــة يجعلهـــا أقـــل حقيقيـــة لأنـــه يزعـــزع الثقـــة بـــالمفهوم اللا
فـــلا توجـــد حقيقـــة مـــع أل التعريـــف وبـــالخط العـــريض أو « للحقيقـــة لصـــالح الحقـــائق المفـــردة ،

الحـرف الكبيـر، وإنمــا توجـد أحــداث ووقـائع تقابلهــا خطابـات ونصــوص، وأمـا الحقيقــة فهـي فــي 
                                                           

  .91-90ص2000، 3المركز الثقافي العربي، بيروت، ط .نقد الحقيقة .علي حرب -1
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منزلــة بــين المنــزلتين، إنهــا فجــوة يتعــذر ردمهــا، ومســافة يصــعب اجتيازهــا أيــا كانــت المجــازات 
   .1»راتوالاستعا

فالتجربة الصوفية قائمـة كـذلك علـى الكشـف والـذوق، معنيـة بالبحـث فـي أعمـاق الـذات 
وأســـرار الوجـــود وفـــق مـــا تحـــدده الشـــريعة وتؤســـس لـــه الحقيقـــة ويتـــرجم لـــه الخطـــاب ترجمـــة قـــد 
تعجز عن نقل المعاني كما هي، ذلك أن لغة الخطاب الصوفي شأنها شـأن المعرفـة الصـوفية 

ليســـت عقليـــة بـــل ذوقيـــة، وكمـــا أن لكـــل ذوقـــه فلكـــل معرفتـــه معرفـــة تحـــرض لا تنتقـــل لأنهـــا   
الآخـــر لكـــي تكـــون لـــه معرفتـــه، لا يكتفـــي الآخـــر أن يقـــرأ لكـــي يعـــرف، وإنمـــا يجـــب أن يعـــيش 

فمــن أراد أن يصــدق ويشــعر ويــذوق، عليــه أن يجــرب بنفســه، فــالتعبير لا يغنــي عــن «ويختبــر 
د طاقاتها الهائلة والمعجزة مـن فيضـها الاسـتبطاني التجربة بمعنى أن التجربة فوق اللغة، تستم

ـــج فـــي أعمـــاق الـــنفس فاحصـــا أصـــول النـــوازع وتجاربهـــا لتســـمو إلـــى التوحـــد بجـــوهر  ـــذي يل ال
    .2»الشخصية الإنسانية وأصلها الإلهي وأحيانا إلى الإتحاد والفناء فيه

تلك إذن هي تجربة المتصوفة على غـرار تجـارب نظـرائهم فـي سـائر الأمصـار العربيـة 
إذ مــافتئوا يعبــرون عــن تجــربتهم بلغــة حيــرت عقــول المتلقــين لمــا فيهــا مــن حقــائق وأســرار لــم 
يألفوهـــا ومنـــازلات لـــم يتـــذوقوها ممـــا جعـــل وجهـــتهم فـــي الدراســـة خطابـــات أدبيـــة أخـــرى غيـــر 

حاولـت تفاديـه والنشـوز عنـه حينمـا عرضـت لـوجهتي فـي البحـث  الخطابات الصوفية، وهذا مـا
إلــى دراســة الخطــاب الصــوفي دراســة فنيــة لا تعكــف لإظهــار الجانــب الفنــي والجمــالي والأدبــي 

  .   في لغة الخطاب بقدر ما تستهدف دراسة جانب القص التخييلي فيه

  

  
                                                           

  .13ص.  نقد الحقيقة، مرجع سابق .علي حرب-1
دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب،  -والوظائف  والتقنياتالمكونات  .بنية السرد في القصص الصوفي .ناهضة ستار -2

  .31ص.2003دمشق 
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 :ةفي البطولة الروائيّ  الاستثنائيو  قارخال  -16

ذلك الجنس الأدبي المحكوم بالتاريخ ولادة، مسارا وتطورا تصـدر عـن  إذا كانت الرواية
بالمقدس والمطلـق والمجـرد الـذي  احتفائهاتفي بالإنساني والشخصي بدل حرؤية نثرية للعالم، ت

تتميـــز بـــه الرؤيـــة الشـــعرية للعـــالم، فـــإن بطـــل الروايـــة حتمـــا هـــو الإنســـان فـــي وجـــوده التـــاريخي 
الإنساني والذي يفترض أن يكون تفاوتا نسبيا بـين  تفاوتهه وقوله في زمانيا ومكانيا، بقواه وفعل
متجســدا فــي رق أن يكــون تفاوتــا مطلقــا يظهــر لإنســان فــي كيــان خــالا أبنــاء الجــنس البشــري، 

  .أو هويته وسط الملايين من أمثاله هبشري، أو رقما مهملا يفتش عن موطن حملم

عمــل الروائــي فهــو فــي الأخيــر فــن لــه لل غلقــةونحــن بهــذا لا نحــاول وضــع شــروط فنيــة م
الحق في أن يتحرر من المقاييس العادية التي تحكم البشر ولكن هذا التحرر ينبغـي أن يكـون 
مشــروطا هــذا إذا كــان المبــدع حريصــا علــى هويــة عملــه، ولعــل مــن أبــرز هــذه الشــروط قابليــة 

 لنفسـيةمركباتـه الجسـدية واأي قدرة البطـل علـى الإقنـاع فـي جملـة  la crédibilité التصديق 
 	النصـف الثـاني منـذ الجهـود الروائيـة النظريـة الأولـى فـي أقرتهـاوالفعلية والقولية، وهي شـروط 
يغة أخرى ينبغي أن يقدم البطـل ككـائن بشـري لا ككـائن خـارق صمن القرن الثامن عشر، أو ب

  .جازي أو استثنائيعإ

خاصـة منهـا أعمالـه " ةنـمي احنـ"كتابـات  يمكن ملاحقة هذا النوع مـن البطـولات الشـعبية فـي -
والتـــي ترتكـــز علـــى "حكايـــة بحـــار" وثلاثيـــة " اليـــاطر"و" الشـــراع والعاصـــفة"كــــ ةالروائيـــة البحريـــ

البغــي الفاضــلة والبطــل الملتــزم، وتظهــر هــذه البطــولات الخارقــة : بطولــة روائيــة اســتثنائية هــي
وإلـى كونـه بحـارا الـخ ، ...، النخـوةقامةالاسـتإضـافة إلـى الفحولـة،  الاسـتثنائيةوالقوة والشـجاعة 

ع و االشــــر "فــــي عملــــه البحــــري الأول " أبــــو زهــــدي الطروســــي" وهــــي صــــفات فــــي شخصــــيته 
 ".العاصفة

هـــذه الشخصـــية " محمـــد الحلبـــي" "مصـــابيح الـــزرقال" طـــل بمـــع  وهـــي صـــفات يتقـــاطع فيهـــا -
لمقارنـــة بـــين الخارقــة والحقيقيـــة فـــي آن ذاتـــه وهـــو مـــن خـــلال نصـــه الســـردي يتـــيح لنـــا فرصـــة ا
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 ن بـــين صـــورته الحقيقيـــة و صـــورته الروائيـــة، وبـــين هـــاتين الأخيـــرتين مســـافة يصـــرّ تيالشخصــي
 .زها إلى حد يصل فيه بين الصورة الواقعية للبطل و الصورة المحتملة اقفإعلى " مينة"
 اجتمـاعي اقتصـادييمثل البطل الشعبي الحقيقي، كما يتعين في نظام " محمد الحلبي"إن « -

رج علـى اهـو شـقي وخـ ، مناضلا بقدر مارير هو ش را بقدر مامتخلف، على نحو يبدو معه خيّ 
بشـرط الفحولـة و الانتمـاء البحـري و " مينة"أما على الصعيد المحتمل فلم يعني  ،1»...القانون

بجانـب رأسـه رصاصـة  مـرتو إذا  مباليـالكنه صوره في صورته بطل استثنائي فهو يمشي لا 
زرانــة إن طالتهــا يــده لــم وخي ئ و لــه قبضــة لا تخطــ التفــافرأســه ماضــيا دون  اكتفــى بتحريــك

، أمـــا مظهريـــا فهـــو صـــاحب قامـــة منتصـــبة و مشـــية معتـــدة و الـــخ...يســـأل عـــن عشـــرة رجـــال
مـن  لصـتهملابس تقليدية خاصة، و الأهم من هذا كله أنه أخضع بطله هـذا لعمليـة تصـفية خ

ورته الخارجية فهو خريج سـجون تـاب عـن المشـاكل حقيقته الجوهرية ولم تبق منه إلا على ص
 وف مـــــنلكنــــه لا ينفـــــك أن يغــــوص فـــــي كـــــل مشــــكلة تظهـــــر مــــن جديـــــد، دكانـــــه مــــأوى لصـــــن

 .الخ...المجرمين

شـــخص ذو جانـــب واحـــد يمثـــل القـــوة كلهـــا، ولكـــن الحيـــاة لا تقبـــل بمثـــل هـــذه  فاســـتحال
وإنمـــا هـــذا التشـــخيص مجـــرد إحالـــة إلـــى الطاقـــة غيـــر المحـــدودة للشـــعب، أغفلـــت  الاســتثناءات

  .عما هو عليه الشعب حين شغف بتصويره كما يجب أن يكون" مينة"

بعـــد اثنتـــي عشـــر ســـنة فـــي تعميـــق الملامـــح الأســـطورية فـــي شخصـــية " مينـــة"وقـــد مضـــى  -
، فـي الموحـدةل الديانات حتى قاربت الكمال الإلهي فيما قب" الشراع والعاصفة"في " الطروسي"

حين يطالبه الجنس الروائي أن يضع يده على كل ما يجعـل مـن الإنسـان إنسـانا لا أن يتكلـف 
كشخصــية روائيـة ذلــك لأن البطــل  إقناعهـاد فتفقــكـل نســبة أرضـية  شخصـية تفــارقلرســم  عنـاء

فــي  هنيالروائــي لــيس تجســيدا لفكــرة معينــة قبــل أن يكــون إنســانا قبــل كــل شــيء مقنعــا بالإنســا
" العجــوز والبحـــر" غــواي نالبحـــري بعمــل هيم" مينــة"مكـــن مقارنــة عمــل يأفكــاره وأقوالــه، وعليــه 
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فالنصــر والعواطــف الإنســانية عمومــا  «فأيهمــا أكثــر إقناعــا بواقعيتــه دون اللجــوء إلــى الخــوارق 
 وبشكل خاص، لا تقاس بارتفاع نبرة الصوت فيها، ولا باسـتنفار فـيض مـن مترادفـات اللغـة أو

العميـــق الـــدال وبتلـــك اللغـــة المكثفـــة الموحيـــة،  دئالوصـــف لتوكيـــدها، بـــل بـــذلك الصـــوت الهـــا
، 1»ف الــــذي يمــــنح المشــــهد الروائــــي كامــــل قوتــــه وتــــأثيره بــــلا زيــــادة ولا نقصــــانصــــوبــــذلك الو 

فالبطولة الحقيقية لا تأتي بالضرورة من أصحاب الأجسام المفتولة بل قد تظهر البطولات مـن 
وي القامات الضئيلة والوجوه الشاحبة والعيون المطفـأة أو الملتهبـة مـن القهـر، أبسط البسطاء ذ

صــبع احتجــاج فــي وجــه القهــر، أولئــك الــذين يقفــون متضــامنين أأولئــك الــذين يرفعــون حجــرا أو 
ومتواضعين وبعيدين عـن الأضـواء بمـا يكفـي لكـي لا ينشـغل بهـم قلـم روائـي منشـغل بـالخوارق 

و جماعـات مـن  ىمل و الإيجابيين، أولئك الذين تنزف أعمارهم فـرادمن الأبطال الشعبيين الك
 .آمنوا بهاأجل قضايا نبيلة 

ته على النهج الذي تصـاغ صيغت قصفقد " نهاية رجل شجاع"في " مفيد الوحش"أما « -
ســة طر الأمريكيــة الغربيــة حيــث يظهــر فيهــا البطــل متمســكا أمــام غ "الوســترن"عليــه عــادة أفــلام 

بــه بغيــة النيــل منــه، ممــا يزيــد مــن حماســة  الاســتهتارالخصــوم علــى نحــو يــدفعهم للمزيــد مــن 
ــــه واســــتعجاله لإظهــــار قــــوة هــــذا البطــــل الحقيق ــــالمشــــاهد وتعاطفــــه مــــع بطل ة أمــــام خصــــومه ي

 .2»المستهترين به، في معركة يعرف نتاجها سلفا، لكنه يفقد طاقة تحمله لتأخرها
البطولية عن تحقيق الخصـائص والمقومـات الروائيـة فـلا " نةيم"على كل فقد عجزت نماذج  -

مصــداقيتها الواقعيــة، ولا هــي تمتلــك طاقتهــا التعميميــة بوصــفها نمــاذج أدبيــة،  «هــي امتلكــت 
 .3»ولاهي من ثم تمتلك قدرتها على الكشف الجمالي المعرفي للواقع

مصداقية العمـل  اختراقوفي الأخير لا يمكن أن يكون هذا العمل البطولي سائغا يجوز لنا  -
مـن أجـل إعطـاء  الاسـتثنائيةفي استعمالاته المجازية للبطولات الخارقـة و  ىالروائي الواقعية حت
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أفـق التحـول فــي العمـل الروائــي بعـدا آخــر مسـتقبليا، حيـث يبــدو هـذا الأخيــر مسـوغا للبطــولات 
فــي العمــل الروائــي لا  الروائيــة التــي تتجــاوز العــادة والمعقــول فــي المنظــور أو البعــد المســتقبلي

بــل «خاء عجيــب، بســولوجيــة التــي تســقط عليــه بطولاتهــا الخارقــة دييتحقــق عبــر المقاربــات الإي
لفهمــه كمــا هــو بعيــد عــن عواطفهــا  ،عبــر الســير الموضــوعي العميــق، المتــأني الــدؤوب للواقــع

ه لا ة فيـــيـــولوجيـــة مـــن أي نـــوع كـــان، للوقـــوف علـــى أنمـــاط البطولـــة الحقيقديالشخصـــية أو الإي
 . 1»خارجة في شرطها الإنساني الإشكالي حكما

فكما تقترب العالمية بجذورها في تربة المحلية كذلك تضرب الرؤية المسـتقبلية بجـذورها فـي  -
 .هذا الأخير هدف الرواية وحقل بحثها وتجليها الأولالخ ،...تربة الواقع، الحاضر والمعيش

  :وايةرة الرّ ــأسط - 16-1

والمتخصصـين فـي الميثولوجيـا والـديانات والأدب المقـارن يعينـون إن علماء الإثنولوجيا 
فــــي كــــل مكــــان، فــــإنهم  فاللأســــطورة وضــــعية عالميــــة، فــــدون أن يؤكــــد أن الروايــــة كانــــت ســــل

موجـود وأنـه ) الأسـطورة(يلاحظون أنه مهما ذهبنا في ماضي الجماعات البشرية فإن المحكي 
كل والمضمون، هـل يعنـي هـذا أن الملحمـة يعرض في كل مكان تماثلات ملفتة للنظر في الش

وهي شكل كان قد اكتسب الطـابع الأدبـي لا تـزال قريبـة مـن القـول الأسـطوري والمفتـرض فيهـا 
فــي حــين أن الروايــة تبــدو باعتبارهــا وليــدا لاحقــا صــادرا عــن المــآثر الملحميــة، «أنهــا وريثتــه، 

) بضـــعة قـــرون(جـــدا  مـــن قصـــيرز  ظـــيم، غيـــر أن ذلـــك لـــم يحـــدث إلا منـــذومنـــذور لمصـــير ع
   .2»مقارنة مع الأسطورة، بحيث أن مصير الرواية لم يتحدد بعد

شــــمولية ذات المنشــــأ الإثنولــــوجي عوضــــا عــــن شــــمولية الأســــطورة "أيجــــب تفضــــيل  - 
 Bierبيبـر شـارتيه"عند المتخصص في الأدبيين الإغريقي واللاتينـي؟ يجيـب " الطابع الروائي

Charte" ـــك يتبـــع توســـيع قضـــية المحكـــي بـــنعم إذا كـــان ذ ـــم تعـــرف تشـــمل ل الشـــعوب التـــي ل
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روبية، ويجيب كـذلك بـنعم إذا كـان ذلـك يتبـع فـي بعـض الحـالات و الكتابة والحضارات غير الأ
ويسـتدرك ذلـك بقولـه  المتميزة ملاحظة تحول بعض الأساطير إلى ملاحم أو حتى إلى روايات

الروايـة، ولا يمكـن  -ملحمـة–بيـة المتصـلة أسـطورة اليـة التعاقو اعتقادا مطلقا بالمت الاعتقاددون 
في مجمـوع أوسـع دون تمييـز فـي " الرواية"القبول حسب رأيه دائما بتلك الآراء إن كانت تغرق 

دائرة المحكي بين الأساطير المتناقلة عن طريـق المـوروث الشـفهي والأشـكال الأدبيـة المكتوبـة 
 .ثقافية التي تكتسبها غير متطابقةلوا الاجتماعيةكالملاحم والروايات، فالوظيفة 

 الاعتقــادإن الأحــداث العجائبيــة التــي تعــج بهــا الأســطورة لا تقبــل أي اعتــدال فــي  - 
بهـــا، وســـبب أنهـــا مقبولـــة مـــن كـــل أفـــراد الجماعـــة، وملكيـــة جماعيـــة ومشـــاعة، فإنهـــا تحظـــى 
بإذعــان تــام وشــامل، الأســطورة تقــول الحقيقــة علــى الأقــل بالنســبة للمجتمــع التــي يــتلفظ بهــا، 

ويهـا، لكـن هـذه الأسـطورة بالـذات ر تعيشها الطائفة التي تتناقلها وتدون إبهام أو تحفظ، هكذا 
لفــرد الغريــب عــن مجتمعهــا غيــر قابلــة للتصــديق تمامــا، ففيهــا يجتمــع الطابعــان، تبــدو بنظــر ا

لكن هذه الأسطورة بالذات تبدو بالنظر الفرد الغريب عن مجتمعها غير قابلـة للتصـديق تمـام 
ـــد الـــبعض و" روايـــة"فهـــي ففهـــا يجتمـــع الطابعـــان  ـــاريخ"أي محكـــي تخييلـــي عن أي محكـــي " ت

كانية للتلاقي بينهما، وهذا على النقيض تمامـا مـن الروايـة حقيقي قابل للتصديق، دون أي إم
 و عــــاين، المســــتحيلالملــــي والــــواقعي، المتخيــــل التخيي: الحديثــــة التــــي تجمــــع بــــين النقيضــــين

  .الحقيقي القابل للتصديق
  ):الخطاب الأسطوري(العالم العجائبي والغرائبي  - 16-2

ــ ة الجامحــة مخترقــا بــذلك يجمــع فــي هــذا النــوع مــن الأدب بــين الخيــال الخــلاّق والمخيل
حدود المعقول والمنطقـي والتـاريخي والـواقعي مكسـتحا عـالم الماورائيـات فـي نـوع مـن القصـص 

  .المعروف بالأدب الخوارقي أو الفانتاستيك حسب المصطلح الغربي
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ويخضع في هذا النوع القصص كـل مـا فـي الوجـود لسـيطرة قـوة واحـدة هـي قـوة الخيـال 
د، ويقوم بصياغة العـالم وفـق مـا يشـاء مجـردا مـن كـل شـيء إلا مـن الذي يتحرر من كل القيو 

  .شهوته ليرسم عالما خاصا به، عالم يسير وفق القوانين والحدود التي وضعها هو لنفسه

كثيـــرا مـــا اتهـــم العـــرب بالقصـــر فـــي النتاجـــات الإبداعيـــة التـــي تتخـــذ الخيـــال مـــادة لهـــا 
ف خيــالهم لــذلك لــم يبلغــوا مــا بلغــه الغــرب ومحركــا، ولــذلك ســيطرة الوجدانيــة علــى أدبهــم وضَــع

مــن الوجــوه الإبداعيــة المختلفــة، لكــن التــراث العربــي يكــذب مثــل هــذه الإدعــاءات الســافرة ولعــل 
أكبــر دليــل علــى هــذا التفنيــد، فهــو كاتــب يــدخل قارئــه فــي عــالم الخلــق الأول " العظمــة"كتــاب 

ر حيـث الحـور العـين والمـاء والخمـر للأكوان والماورائيات ويطلعه على أحوال أهل الجنـة والنـا
واللبن والعسل، ويرفع الحجب عن مشـهد ولـي االله وهـو يضـاجع مـن يشـاء مـن حوريـات الجنـة 
مقـــدار أربعـــين ســـنة فـــي المـــرة الواحـــدة ولا تنطفـــئ شـــهوته، وغيـــر هـــذا كثيـــر مـــن الكتـــب التـــي 

الغفــران وغيــر اســتهوتها عــوالم الغيــب والغــوص فــي المجهــول ككتــاب ألــف ليلــة وليلــة ورســالة 
" العظمـة"ذلك من المؤلفات التي أبانت عن قدرة فذّة في اختراق الـواقعي والمعقـول ففـي كتـاب 

الــذي اعتمــد " الحــديث الشــريف"تــمّ التلاعــب بــالتوثيق التــاريخي الــذي ارتــبط بــالتراث المقــدس 
مجـال التخيلـي وهـا هـو ذا نـص الخيـال الطليـق ينقلهـا إلـى ال" الرواية بالسند"على آلية الرواتية 

عبـد االله بـن "المبدع، وينسب مضمون ما يـروى فيهـا إلـى واحـد مـن رواة الحـديث الشـريف هـو 
  ".سلام

رضــي " عثمــان بــن عفــان"ويجعــل المتلقــي لهــا صــحابيا جلــيلا آخــر هــو الخليفــة الراشــد 
مــع أن يضــفي هــذه الحقيقيــة والقداســة والموثوقيــة إبــداع محــض ...«االله تعــالى عنــه وأرضــاه، 

بتكار خالص وتفنن في التفتـين والتـذويب والتركيـب والتجـاوز والعجـن والصـوغ لا يكـاد يفوقـه وا
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ـــدائم فـــي عـــوالم  ـــة علـــى الرحيـــل ال نمـــوذج آخـــر مـــن نمـــاذج ابتكاريـــة الإنســـان وطاقاتـــه المذهل
   .1»اللامحدود واللامرئي واللامألوف والعجائبي والخوارقي الإدهاشي بمثل هذا النص

كثيرا ما ينسـب الغـرب لنفسـه فنـون الإبـداع وأشـكال التجـاوز فـي السـبق والتفـنن، وكثيـرا 
مــا تعــرض الــذوق الأدبــي العربــي إلــى الاتهــام والتضــييق وبخــس حقــه فــي نســبة الأســبقية إلــى 
الذائقـــة العربيـــة أو العقـــل العربـــي المفكـــر والمبـــدع، ولـــذلك نجـــد العديـــد مـــن البـــاحثين الغـــربيين 

الإبداعات العربية بما في ذلك الوجود والكينونة العربية، يسـلخون عنهـا كـل مـا يتهجمون على 
الــذي ينسـب إلــى الغـرب هــذا " تزفيتــان تـودورف"هـو جميـل ويلبســونها كـل مــا هـو قبــيح أمثالـب 

ولـيس الغـرب وحـدهم مـن يسـيرون فـي هـذا الـنهج، " رواية الفانتاسـتيك"النوع من الفنون الكتابة 
ب مـــن يـــواليهم ويســـاندهم فـــي أفكـــارهم وزعمهـــم هـــذا وكـــذلك نجـــد مـــن فكـــذلك هنـــاك مـــن العـــر 

ممن يشتهون تشويه صـورة العربـي المبـدع الخـلاق ويتهمونـه " أرنست رينان"الباحثين الغربيين 
بالجفــاف الإبــداعي والتعلــق بالحســي المباشــر غيــر المجهــد والوقــوع فــي أســر المــادي المبتــذل، 

مـن أبـي القاسـم الشـابي وطـه حسـين ممـن تبنـوا آراء  ويشاطرهم الـرأي فـي ذلـك مـن العـرب كـل
يحـــق للإبداعيـــة العربيـــة أن تنســـب لنفســـها فـــي ســـياق «يخجـــل المـــرء مـــن قراءتهـــا، لـــذلك فإنـــه 

التـــاريخ الأدبـــي الـــذي كانـــت تعيـــه، ابتكـــار فـــن أدبـــي جديـــد هـــو فـــن العجـــائبي والخـــوارقي، فـــن 
. تكــار المتخيــل الــذي لا تحــده حــدوداللامحــدود واللامــألوف، فــن الخيــال المتجــاوز الطليــق واب

ويجلـــو ذلـــك عشـــية الإدعـــاءات الصـــريحة أو المتضـــمنة التـــي يقـــوم عليهـــا عمـــل بـــاحثين مثـــل 
    .2»...تزفيتان تودوروف

إننا نجد نصوصا أدبيـة عديـدة مـن الأدب الخـوارقي الشـبيهة بكتـاب العظمـة وألـف ليلـة 
منامـــات الـــوهراني، : ي والســـحري مـــن مثـــلوليلـــة ورســـالة الغفـــران يمتـــزج فيهـــا الـــواقعي بـــالغرائب

وأدبيــات الإســراء والمعــراج شــمس الــدين الــذهبي والــدرة الفــاخرة لأبــي حامــد الغزالــي والحكايــات 
                                                           

الأدب العجائبي والعالم الغرائبي، في كتاب العظمة وفن السرد، دار الساقي بالاشتراك مـع دار أو ركـس . كمال أبو ديب -1
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العجيبـــة والنـــوادر العربيـــة إلا أن مثـــل هـــذه الإبـــداعات أدخلـــت متاهـــات ضـــيقة وحصـــرت بـــين 
  .وقصر وانحصار في الفكرالدين والأحكام العقائدية الفجة مما حدى ببعضها إلى التقوقع 

كمــا نجــد إلــى جانــب هــذه النصــوص الإبداعيــة فــي التــراث العربــي الأصــيل تلــك الســير 
العظيمـة التــي تركهــا لنــا الأجــداد مــن مثــل ســيرة بنــي هــلال وســيف بنــي ذي يــزن، هــذه الأخيــرة 

  .التي تدخلنا عالما سحريا عجيبا من الجن والملائكة

ل فــــي اختيــــار حقيقــــة أو حادثــــة تاريخيــــة معينــــة إن عمــــل مبــــدع العمــــل الغرائبــــي يتمثــــ
والتمــاس تــأويلا جديــدا لهــا ممــا يعــرف بالتعليــل التخييلــي عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني بحيــث لا 
يكتفي الخيال في هذا الموقع بتغيير الواقـع أو التـاريخ بـل يبتكـر عالمـا آخـر انطلاقـا مـن عـالم 

لعجــائبي بصــفة يتجــاوز فيهــا حــدود المــألوف الموجــودات ويمــزج الــواقعي أو التــاريخي بســياقه ا
والمنطقــي وهــذه وحــدها موهبــة فــذة اتســم بهــا الفكــر العربــي دون غيــره وكــان لــه فضــل الســبق 
ـــاج مثـــل هـــذه الكنـــوز الإبداعيـــة  ـــائلون بقصـــر العقـــل العربـــي علـــى إنت والتجـــاوز فيهـــا، وإن الق

ويرتكـزون علـى فكـر جامـد ينطلقون من عقدة نقص اتجـاه وجـودهم العربـي وهـو يـتهم العربيـة، 
رافــض لكــل أشــكال التفــنن والإبــداع وهــو فكــر أســس لــه ذلــك التصــور للحضــارة العربيــة الــذي 
يقــوم علــى المعطيــات الرســمية للثقافــة والفكــر العربــي التــي تتســم بالنمطيــة والتقليــد ورفــض كــل 

هــــا الســــلطة أنمــــاط التجديــــد والتجــــاوزات الفنيــــة التــــي كرســــتها الكتابــــة البلاطيــــة التــــي ظفــــرت ب
والمذاهب الفقهية الرسـمية السـائدة، وجـاءت مثـل هـذه الكتابـات لكسـر هـذه الرقابـة فـي التـأليف 
وكــل الحــواجز التــي شــكلت عائقــا أمــام تطــور فــن الكتابــة العربيــة، وهكــذا خرجــت الإبــداعات 

تهـا العربية من هذا الحصـار الإبـداعي وأصـبح مـدار الفاعليـة الإبداعيـة هـو الحيـاة اليوميـة بلغ
وجمهورها المتوجهة إليهم الذين صاروا من الناس العاديين بدل من خدمـة الأمـراء ومصـالحهم 
وتســليتهم إضــافة إلــى تنــامي دور البطــل الشــعبي فــي أوســاط هــذه الكتابــات الفنيــة الــذي جــاء 
تقريــرا لمعظــم التحــولات الجوهريــة التــي أصــابت الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة وجــوهر 

عمليــــة شــــعبية الأدب ولغتــــه وتحديثــــه عميقــــة الجــــذور فــــي التــــاريخ الإبــــداعي «ول هــــو أن القــــ
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ر قــوي عريــق تضــرب جــذوره فــي الجاهليــة والإســلام بــي، فلقــد كــان مــا حــدث اســتمرارا لتيــاالعر 
الأول، وتستمر بقوة في عصر المغازي والفتوحات، وتتأوج في الحياة العباسية، ولقد سجل لنـا 

ي مرحلته المبكرة تلك، كما حفظ أبو الفرج الأصفهاني في زمن تال ملامـح ابن المعتز حتى ف
من هذا الإنتاج الإبداعي الذي اشتد عوده خارج مسارح السلطة والبلاطات وفـي مواقـع الحيـاة 
اليوميــة، مـــن شـــعر الفقـــر إلـــى شـــعر الاحتجــاج الطبقـــي إلـــى شـــعر الجنـــون والجـــنس والتجـــاوز 

   .1»الأخلاقي

هـذه الإنجـازات الأدبيـة تمكـن فـي مـا تتميـز بـه مـن شـعرية سـردية هـي  ولعلّ فـرادة مثـل
نتيجــة جدليــة بارعــة للبعــد التخييلــي فــي علاقتــه بلغــة التعبيــر المعتمــدة، فاللافــت فــي مثــل هــذه 
الأدبيات هو إنشاؤها لعالم متخيل يكـاد يكـون غيـر مطـروق مـن قبـل باسـتثناء بعـض الشـذرات 

يــــة العربيــــة المعاصــــرة تحيــــل فيــــه علــــى عــــالم عربــــي متميــــز المتفرقــــة وهــــو اتجــــاه تبنتــــه الروا
بخصوصــية تاريخــه وأســاطيره الشــعبية وتقاليــده وأســاليب عيشــه وأنمــاط ســلوكه وعلاقاتــه ورؤاه 

  .الخ...وفنونه ولغاته

وقــد أنتجــت مثــل هــذه الروايــات التــي اعتمــدت الخيــال أداة لإنتــاج عــالم ســحري لإعــادة 
علـــى تـــداخل المعطـــى الســـحري الممـــزوج بالمـــألوف عـــن طريـــق إنتـــاج العـــالم الـــواقعي اعتمـــادا 

تجاورهما في عالم متخيل ينبنـي علـى تفـاوت فـي نسـبة الحضـور مـن روايـة إلـى أخـرى، ويلجـأ 
فيــه إلــى لغــة تعبيريــة مشــبعة بالصــيغ البلاغيــة الزاخــرة بأشــكال الصــور المجازيــة المتألقــة التــي 

بعـدا جماليـا يقـف نـدّا إلـى نـد مـع العـالم التخييلـي تفيض بألوان من الكناية البهيـة مشـيّدة بـذلك 
  .ويفرض نفسه مزاحما العالم الواقعي في تجربته الشعرية والفنية المتدفقة والمتفردة

وتشــكل مثــل هــذه الأعمــال الروائيــة علامـــة فارقــة فــي النتــاج العربــي الروائــي الحـــديث 
هجـا فـي السـرد القصصـي والمعاصر فهي تؤسس لاتجـاه جديـد فـي الخطـاب الروائـي وترسـي ن

لا مثيـــل لـــه فـــي النتـــائج والمتـــداول فـــي النصـــوص الروائيـــة العربيـــة، بحيـــث يعطـــي مثـــل هـــذا 
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الانتشار الواسع لهذا النوع من الكتابات الروائية والحضـور القـوي للخيـال سـواء أكـان أسـطوريا 
لعربـي أو علميا في الحاضر القصصي طابعـا تأسيسـيا وجسـرا قويـا يـربط بـين حاضـر القـص ا

وماضيه العريق، وعلى هذا النحو يتقدم الـنص القصصـي مشـبعا بصـيغ مـن الرجوعـات الفنيـة 
المتعــددة ويظهــر حاضــره رازحــا تحــت ثقــل ماضــيه ووطــأة هيمنتــه، فهــو يجــري وكأنــه محكــوم 
بتســلط هــذا الماضــي ومحــدد بتوجيهــه ســواء كانــت العــودة إلــى الماضــي قريبــة دانيــة أو بعيــدة 

ــا لماضــيه متألقــا فــي حاضــره، إن هــذا الواقــع نائيــة، إلا أن ال ســرد القصصــي الغربــي يظــل وفيّ
القصصــــي يجــــيء ليؤكــــد إلــــى جانــــب الإنجــــازات الأخــــرى المترائيــــة فــــي أعمــــال روائيــــة جــــرى 
التعــرض لبعضـــها انفتـــاح الروايـــة العربيــة علـــى آفـــاق مـــن الإبــداع لا متناهيـــة الاتســـاع، وعـــدم 

لتحرريــة التــي تنهــد إليهــا التجــارب الفرديــة والجماعيــة انفصــال هــذه الإنجــازات عــن التطلعــات ا
ومـا كـان للروايـة أن تحظـى بهـذا التـوهج العظـيم الـذي «التي تمرر بهـا موضـوعاتها المختلفـة، 

يسم أعمالها الإبداعية لولا تلـك القابليـة القويـة القائمـة فـي تكوينهـا الثلاثـي القائمـة علـى التبـدل 
، هـي بـذلك تمتـع بقـدر مـا تـورط، تحمـل لـذة القـراءة والإطـلاع والتغير واختراع الفريـد والظريـف

علــى عــوالم مــن الســحر لا تحــد، وتــدفع إلــى إعــادة النظــر فــي الســائد والمســتتب وإلــى تطلــب 
  1.»الأحسن والأفضل

ـــوعي الاجتمـــاعي  ـــة فـــي الثقافـــة وال ـــة العربي ـــراق الـــذي تجســـده الرواي ويســـبب هـــذا الاخت
تواجه الكثير من الفـتن والتعصـب اتجـاه قضـاياها التـي تحملهـا  ظلّت الرّواية العربية. السائدين

فــي متونهــا علــى هــذا الأســاس قــام خطرهــا فواجهــت الكثيــر الإزعــاج والتهديــد وصــل إلــى حــد 
المصادرة إلى متابعة مؤلفيها وتوريطهم من قبل المحافظين، وعلى هذا الأسـاس لعبـت الروايـة 

لنهــوض بــالأمم مــن أجــل بنــاء ثقافــة مســتجدة مغــايرة العربيــة دورا فعــالا فــي توجيــه الأفكــار وا
  .وحياة حديثة متحررة شكّلت الرّواية المعاصرة إحدى سماتها ونماذجها المتألقة

                                                           
، 1دارات التخييل، الحرب والقضية والهوية في الرواية العربية، دار الآداب، بيروت طمفضاءات السرد و  .سامي سويدان -1
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 :تحولات الأسطورة  - 16-3

ألــم تكــن الروايــة هكــذا دائمــا؟ يجــرن الماضــي  leivi strauss" ليفــي ســتراوس"يتبــادل 
الكاتب حين تعثر فيها المصادقة ومن جديـد  والحياة والحلم صورا وأشكالا متفككة تتسلط على

عل أي ضرورة تولـدت مـن أجـل أن تكـذب الضـرورة فملامح الأسطورة أو يكون ذلك من  على
علـى  بحـرفـإن الكاتـب الروائـي يومـع ذلـك «،  التي سبق وأن أنشأتها ورتبتها فـي نظـام حقيقـي

ليدية حرارة التـاريخ بمـا تسـببه غير هدى بين هذه الأجسام الطافية التي تنتزعها عن كتلتها الج
إن الروائــي يجمــع هــذه المــواد المتنــاثرة ويعيــد اســتعمالها كمــا هــي دون أن  1»مــن تكســر للجليــد

  .يستشعر أنها صادرة عن بناء آخر
لروايـة، إن السـقوط المسـرود إن أسطورة السقوط بالنسبة لعالم الإثنولوجيا هي التـي تميـز ا - 

لأنـواع الأدبيـة فقـد كـان وبالنظر إلى موقعها التاريخي في تطـور ابكة الروائية يؤكد أنه حفي ال
م أن تحكي الرواية قصـة تنتهـي نهايـة سـيئة وأن تنتهـي باعتبارهـا نوعـا كـذلك نهايـة و من المحت

سيئة، وفي كلتا الحالتين يكـون بطـل الروايـة هـو الروايـة نفسـها إنهـا تسـرد تاريخهـا الشخصـي، 
اك الـــذي أصـــاب الأســـطورة بـــل لأنهـــا أيضـــا مضـــطرة إلـــى لـــيس فقـــط لأنهـــا تولـــدت عـــن الإنهـــ

يرورة تحـــدق نحوهـــا مـــن قريـــب دون أن تســـتطيع صـــدة منهكـــة للبنيـــة متخلفـــة بـــذلك عـــن مطـــار 
العثـــور داخـــلا أو خارجـــا عـــن ســـر صـــمود الأســـطورة إلا فـــي بعـــض المـــلاذات حيـــث لا يـــزال 

 .الإبداع الأسطوري قويا وعفويا عكس ما هو عليه في الرواية
مـن ناحيـة على موت واحتضار السنة التي لم يحافظ عليهـا إلا " ليفي ستروس" يتحسر

صــــورة أكثــــر كلاســــيكية أثقــــال مجتمعــــات قــــارة تقريبــــا ومترابطــــة وبالموســــيقى، ويــــرى آخــــرون 
عضويا إلى مجتمعات أكثر تفتحا وتطورية وخاضـعة لتـأثير الفردانيـة المتعاظمـة الباعثـة علـى 

وايــة الإغريقيــة مثــل الكوميــديا الجديــدة ومثــل المرثيــة الرومانيــة التفكــك وأيضــا المنشــط، إن الر 
فيمــا بعــد مــا كــان لهــا أن تنشــأ إلا فــي مجتمــع هــو فــي طــور التخفيــف مــن الضــغوط الموروثــة 

  .وهو في طور يفسح فيه المجال أكثر فأكثر للأفراد
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 تـــــرتبط الطبقـــــة النصـــــية الواقعيـــــة ارتباطـــــا موضـــــوعيا ببقيـــــة الطبقـــــات مـــــن خـــــلال تحـــــول - 
ـــى واقـــع حـــيّ  ـــم فـــي  الأســـاطير إل ـــى الأقـــل مـــن خـــلال تأثيرهـــا فـــي وعـــي البشـــر ومـــن ث أو عل

 .سلوكياتهم ومواقفهم
ويشمل الأساطير العجـائبي والغرائبـي الأحـلام والكـوابيس والنبـوءات والكائنـات الغرائبيـة 
 والــرؤى والأصــوات التــي تــأتي مــن خــارج العــالم المحــدود الــذي نعــيش فيــه والتحــولات ونمــاذج
التناســخ مــن الــواقعي إلــى الأســطوري أو الخرافــي مــن خــلال أســطرة اليــومي والمــألوف وتجســيد 

عــن رغبــة الروائــي فــي  -يقطــين–المجــرد والأســطوري، تعبــر هــذه الطبقــة النصــية كمــا يقتــرح 
النـــبش فـــي الأســـطوري والخرافـــي ليتحـــول مـــن النســـيان أو الـــذكرى إلـــى الســـرد أو الروايـــة، لأن 

 .يل ما جرىتسجة ومميزة على كتابة الذاكرة و قدرة خاصالرواية تظل لها 
  :)الرّوايـة الالكترونية( قـطبيرية و التّ ـظة بين النّ ـفاعلية التّ ـوايالرّ   -17

وليس كتبنا هـذه لمـن لـم يتعلـق مـن اٌلإنسـانية : 1"أدب الكاتب"يقول ابن قتيبة في كتابه 
  ".إلا بالقلممن الأداة ، ولم يتقدم بالاسمإلا بالجسم، ومن الكتابة إلا 

الوســيلة لمــن أراد أن يتقــدم وهــذه الوســائل والأســباب التــي  اتخــاذوهــذا فــي دعوتــه إلــى 
المعرفية والتي للأسف لا زالت تحكمهـا  راتو ثيوفرها هذا العصر عصر انفجار المعلومات وال

الــذات  علــى الانغــلاقعقليــة تجاريــة تحــد مــن انطلاقهــا وتحررهــا والتــي يمكــن أن نلخصــها فــي 
  .للحفاظ على حقوق الملكية التجارية الاحتياطوالمبالغة في 

 وفـــــي هـــــذا الصـــــدد يصـــــادفنا مصـــــطلح الـــــنص الإلكترونـــــي فمـــــا هـــــو المقصـــــود بهـــــذا
  .؟الاصطلاح

  

                                                           
  .دت. دط. بيــروت. مؤسســة الرســالة،1ج .محمــد الــدالي:تحأدب الكاتــب، .الــدينوري محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــةا -1
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كنتيجـــة للتطـــور الحاصـــل علـــى  الاســـتعمالالـــنص الإلكترونـــي ظهـــر هـــذا المصـــطلح و 
يظهــر علــى شاشــة الحاســوب مــن لــوجي ويطلــق علــى الــنص الــذي و المســتوى الإعلامــي والتكن

سـائل المعرفيـة و أجل تحقيق التواصل بين الناس والتقريب فيما بينهم بأسلوب جديـد و مغـاير لل
بشروط و مظاهر مختلفـة وهـو بهـذا الشـكل  اجديد اإبداعي ايخلق أفق، بحيث كالهاتف والفاكس

لت هـذه العلامـات أو والصـوت سـواء انفصـ) الثابتـة والمتحركـة(قد اتسع ليسع الكلمة والصـورة 
كان يمكننا الحديث عن النص الإلكتروني لولا التطور الحاصل في قراءة الـنص  اتصلت، وما

البنيوية، هذا النص الذي فتح أفق التفاعـل والتعامـل  الحقبة النظرية والتطبيق في ىعلى مستو 
لــف فــي مــع المتلقــي فلــم يعــد دوره يحــدد كمســتقبل فحســب بــل صــار يشــارك ويتفاعــل مــع المؤ 

  .إنجازاته الروائية

التي تتحقق بفضل الحاسـوب إنتاجـا وتلقيـا، وهـو بـذلك  كونقصد بالرواية الإلكترونية تل
ـــذة خاصـــة  ـــة الكاتبـــة وفـــي نفـــس الوقـــت يعطـــي ل ـــد والآل يختلـــف عـــن النصـــوص المكتوبـــة بالي

عــن الــنص المطبــوع أو  اختلافــهبالمشــتغل علــى الــنص وعلــى قارئــه كــذلك بغــض النظــر عــن 
الإلكتروني من صـفحة إلـى صـفحة بلمسـة أو نقـرة  صالمخطوط فمثلا يمكنك أن تنتقل في الن

  .إلخ...تكبيره أو تصغيرهبعلى الفأرة كما يمكنك تغيير خلفيته 

ـــنص الإلكترونـــي والـــذي يحبـــب ســـعيد هـــذا ومـــا ـــزال كتابـــة ال ـــالنص  ت يقطـــين تســـميته ب
محـــدودة جـــدا أو شـــبه منعدمـــة فهنـــاك دائمـــا صـــنف مـــن النـــاس المتـــرابط فـــي الثقافـــة العربيـــة 

إليهــا فــي  الانتقــالهــذا التغييــر الــذي لا يــزال يخضــع لقيــود تقلــل مــن أهميــة «يخــافون التغييــر 
ويبــــدو لنــــا ذلــــك بوضــــوح فــــي البرمجيــــات العربيــــة والمواقــــع العربيــــة علــــى ، الــــوعي والممارســــة

أن يجـد الوســيلة والطريقـة والأســلوب  لــىه عخـلال كــل تاريخـ فالإنســان لـم يعجــز .1»الانترنيـت
مـن ممارسـة  ابتـداءذلـك المسـتقبل والتنبـؤ بأحوالـه،  أسـرارالتي يستعين بها، بغيـة الكشـف عـن 

                                                           
ــدار . ســعيد يقطــين -1 مــن الــنص إلــى الــنص المتــرابط، مــدخل إلــى جماليــات الإبــداع التفــاعلي، المركــز الثقــافي العربــي، ال
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ة ة العربيّ الروائيّ  تحولات الكتابة                                 : انيالفصل الثّ   
 

240 

ة التـي تتعــدى يــالغيب ىمـن الوســائل التـي تعتمـد علــى بعـض القـو  هماأشـبه السـحر والتنجـيم ومــا
بـالكمبيوتر وقدراتـه علـى  الاسـتعانة وصـولا فـي آخـر الأمـر إلـى«حدود الواقع المشاهد عيانيـا، 

بقــدر هائــل مــن المعلومــات والأفكــار والخبــرات والتجــارب، التــي يمكــن الرجــوع إليهــا  الاحتفــاظ
فــــي تعــــرف المســــارات المحتملــــة، التــــي يمكــــن أن تســــير فيهــــا  الاسترشــــادو  قراءتهــــابســــهولة، و 

   .1»الأحداث و نوع المستقبل الذي قد تنتهي إليه هذه المسارات

فقـــد ظلـــت الكتابـــات العربيـــة التجريبيـــة شـــعرا وســـردا بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن الممارســـات 
التقليديــة النقديــة والنظريــة، لــذا صــارت تعــيش فــي عزلــة عــن التفاعــل بــين النظريــة والتطبيــق، 

ر التفاعـــل بـــين الفكـــر النقـــدي والقـــراءة النقديـــة للنـــاتج الأدبـــي، عمـــلا منهمـــا علـــى خـــوهـــو مـــا أ
وتطـورا ويمكننـا اسـتجلاء ذلـك  انفتاحـامسارات جديـدة تعطـي بعـدا آخـرا أكثـر تحقيق التقدم في 

التخلف في الإنتاج والممارسة الكتابية والإبداعية والنقدية مـن خـلال واقـع الكتابـة العربيـة التـي 
بطة والمنظمــــة، أمــــا الكتابــــة ضــــهــــي أقــــرب إلــــى الشــــفاهية المســــتطردة والأخــــرى الحديثــــة المن

ي يتطــور المكتــوب فيهــا مــع تقــدم الكتابــة وكلمــا اســتمر الكاتــب فــي ســرده فهــي التــ الاسـتطرادية
ظهـــرت لـــه فكـــرة مركزيـــة تســـاهم الأفكـــار الفرعيـــة فـــي بنائهـــا لـــذا لا يكـــون لمعظـــم نصوصـــها 

ولا يـوزع الـنص المقـروء إلـى فقـرات مترابطـة ومتسلسـلة، العربية عناوين رئيسية وأخرى فرعية، 
  .ولا تحتوي على مقدمة وخاتمة

ا الكتابة المنظمة فخلافها تماما كونها تهدف إلى إقناع القارئ في حـين يكـون هـدف أم
وأعتبــر هــذا أول تغييــر «إلــى الكتابــة المنظمــة، الاســتطراديةير فــي المتلقــي غايــة الكتابــة ثالتــأ

 2»يمكنه أن يمـس تقاليـد الكتابـة العربيـة، لأنـه سـيكون تغييـرا لعـادات  فـي القـراءة والكتابـة معـا
الـنص الـذي (جاء نتيجة التطـور الطبيعـي للأمـور الـذي أدى إلـى ظهـور الـنص المتـرابط وهذا 

، وبذلك يكـون هـذا النـوع مـن الـنص قـد سـاهم فـي تغييـر عاداتنـا )يتحقق على شاشة الحاسوب
                                                           

-217ص    .، بيـروت لبنـان1، ط2010أبريـل  10: وزارة الإعـلام، ، العـدد،مستقبليات، مجلة العربي  .أحمد أبو زيد -1
218.  

  .148ص . مرجع سابق. من النص إلى النص المترابط. سعيد يقطين -2



ة ة العربيّ الروائيّ  تحولات الكتابة                                 : انيالفصل الثّ   
 

241 

في القراءة والكتابة خاصة ما يتعلق بالرواية العربيـة والدراسـات النقديـة فـي أجـزاء منهـا وإن لـم 
ى النحو الذي هي عليه في الغرب على مستوى البنية العميقـة والبنيـة السـطحية، تعد تتغير عل

ذلك لأن الممارسين لها في البلدان العربية أخذهم الحماس لممارسة الجديد من دون أن تكـون 
  .والمتغيرات الاستعمالاتلديهم رؤية عميقة لهذه 

ذا التطــور الحاصــل علــى ولهــذا الســبب يمكــن للكتابــات الإبداعيــة العربيــة أن تواكــب هــ
 الانتقاليــةمســتوى الشــكل والمضــمون، وعليهــا كــذلك أن تنفــتح علــى هــذه المراحــل والمســتويات 

فــي  اســتعمالهاالحاصــلة و  ةالتكنولوجيــمــن التطــورات  الاســتفادةفــي إنتــاج الــنص وتلقيــه، بغيــة 
الوســـائط كتحســـيب الـــنص العربـــي مـــثلا  باســـتخدامفهـــم الـــنص وإيجـــاد طـــرق جديـــدة للتواصـــل 

مــن الكتــاب الــورقي إلــى النشــر الإلكترونــي يكفــي لنتحــدث  الانتقــالخاصــة الروائــي منــه، فهــل 
  عن النص العربي المحوسب؟

 :ةواية العربيّ خصوصية الرّ  -18

 الاخـتلافوأوجـه  حبـرإن قضية خصوصـية الروايـة العربيـة مـا تـزال تثيـر الكثيـر مـن ال
الأهميـــة، ورغــم كثـــرة الدارســـين والمهتمــين بالموضـــوع والبــاحثين فيهـــا منـــذ كونهــا قضـــية بالغــة 

للكتابــة الروائيــة، إلا أن هــذه الخصوصــية لــم تتحقــق بعــد، والــدليل علــى ذلــك  ىالأجيــال الأولــ
  .انقطاع الصلة بينها وبين جمهور القراء

 لا يفـــي بـــالغرض) مايزيـــد عـــن الـــثلاث آلاف نســـخة(وبـــالرغم ممـــا يطبـــع مـــن روايـــات 
والسياسـية فــي العــالم  ةوالتكنولوجيــفالمسـألة تظــل ملتبســة وغامضـة فــي ظــل التطـورات العلميــة 

أولهمـا التبــاس المواقـف مــن : ينر وذلـك يرجـع إلــى أمـ ىككـل، والـبعض يعتبــر المسـألة بـلا معنــ
بالنظام العالمي الجديد من الخصوصيات، وهذا جانب يشير إلى مسألة الهوية والتـي  ىمايسم

 إزاءخصوصــيتهم مــن جهــة و  إزاءعنصــرا خاصــا، وثانيهمــا التبــاس موقــف النــادي  ســنفرد لهــا
  .النظام العالمي من جهة أخرى



ة ة العربيّ الروائيّ  تحولات الكتابة                                 : انيالفصل الثّ   
 

242 

اع والتناقض بين المقولات النظرية والممارسات العلمية حيـث ر ع من الصنبأما الأول في
تدعو الأولى إلى ضرورة تنمية هذه الخصوصيات الثقافية والحفـاظ عليهـا، بينمـا تعمـل الثانيـة 

ة المهــددة لمصــالح القــوى حــســيطرة علــى القــوى الجامالمعلــى القضــاء عليهــا باســتعمال القــوة 
أو  الاقتصـاديعلـى العـالم وتسـييده إن علـى المسـتوى من أجل الهيمنة ) دول النظام(العظمى 

ــــى صــــعيد  ــــى مــــا تحقــــق عل ــــة اســــتنادا عل السياســــي أو فيمــــا يتعــــداه مــــن علمنــــة فكريــــة وثقافي
الحديثــة هــذا  االتكنولوجيــالمعــاملات الإعلاميــة والمعلوماتيــة ومــا توصــلت إليــه آخــر صــيحات 

القوميـــة ليـــات قبـــين الأ نفصـــاليةالاويبـــدو جليـــا هـــذا النظـــام العـــالمي مـــن خـــلال تكـــريس الـــروح 
العرقيــة التــي تكــاد تــؤدي فــي الغالــب الأعــم إلــى انقــراض بعــض الأجنــاس البشــرية، وهــذا مــن و 

معايــب النظــام العــالمي الجديــد مــن وجهــة نظرنــا كعــرب أمــا فيمــا يخــدم مصــالح الــدول الكبــرى 
عـرب لا يجـدون حرجـا المتمثلة لهذا النظام فهذا هو ما تهدف إليه، وإن كـان بعـض المثقفـين ال

نسـانية واحـدة إفـي حضـارة  الانـدماجبالركـب وركـوب موجـة هـذا النظـام مـن أجـل  الالتحاقفي 
  .الحضارية اتناخطرا يهدد خصوصي الاستعماريإلا أن البعض يجدون في هذا الطموح 

وع في البحث عن الذات وسـماتها البائنـة علـى مسـتوى ر إن هذا المطلب الإنساني المش
لروائية في الأدب العربي الحديث لم يكن وليد الساعة، بل ظهر منـذ البـدايات المبكـرة الكتابة ا

أينمـا كـان وحيثمـا وجـد، فالكاتـب حـين يبـدع نصـا  بلهذا الفن وأظنه سمة لصيقة بأدب الشعو 
اء، لـــذلك عليـــه أن يراعـــي احتياجـــاتهم ومـــا نشـــجلدتـــه، فهـــو يتقصـــدهم بالإ يروائيـــا موجهـــا لبنـــ

ـــة مايمـــع  اختصـــاراوطموحـــاتهم  وتوجهـــاتهمهم يتناســـب مـــع أفكـــار  تناســـب مـــع هـــويتهم، فالرواي
العربيــة يجــب أن تعكــس روح وقالــب الشخصــية العربيــة، بمختلــف مكوناتهــا الفيزيائيــة الظــاهرة 

وبيئــــتهم، فــــذلك ســــبيل نجــــاح الكاتــــب، وهــــذه  والاجتماعيــــةوالنفســــية الباطنــــة وحيــــاتهم الفرديــــة 
العربية تبدو إلى حد بعيد عنصرية بعض الشـيء، إضـافة  العناصر المشكلة لطابع الشخصية

  .إلى هذه الدعوة القومية من خلال المتون الروائية لا الأشكال والبناءات الفنية
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إلا أن الــــداعي إلــــى هــــذه الخصوصــــية والثــــائرين علــــى الوضــــعية العربيــــة يعــــانون فــــي 
فـي الحفـاظ علـى  دعوتهم هذه من تنـاقض صـارخ ويقعـون فـي مـأزق عميـق مـن خـلال رغبـتهم

خصوصـــيتهم الحضـــارية مـــن جهـــة ومحاولـــة مطابقـــة الحيـــاة بمختلـــف مناحيهـــا مـــع النمـــوذج 
البراقة وهذه تبعية في حد ذاتها ومحاولة لمجاراة النمـوذج  بأضوائهالعربي المتطور والمنبهرين 

فـــنحن نريـــد أن نكـــون مـــثلهم (زمـــة لـــذلك لاالأعلـــى ولكـــن بخطـــى واهيـــة ولا تملـــك المـــؤهلات ال
، وبالنســـبة لـــلأدب )الـــزمن كفيـــل بحـــل هـــذه الإشـــكالية المعضـــلة وتختلـــف عـــنهم، كيـــف ذلـــك؟
مـن أدب  أدبـيفصل الشكل عن المضمون أي نقل شـكل  إشكاليةالعربي فيمكننا الحديث عن 

دون تمثلــه، ولعــل هــذه الإشــكالية مردهــا إلــى تــأخر ظهــور ونشــاط الجــنس الروائــي فــي الأدب 
 يلاءمـواقـد اسـتطاعوا إلـى حـد مـا أن  "نجيـب محفـوظ"م هالعربي ولعل جيل الخمسـينات بمـا فـي

الواقــع العربــي بحيــث تقلصــت  إمكانــاتبــين متطلبــات الشــكل الروائــي التقليــدي فــي أوربــا وبــين 
عمـق لهـذه النصـوص يسـتطيع اكتشـاف مـدى تالمحلـل المان بين الشكل والمضـمون، إلا المدة 

سيطرة الشكل الروائي على الواقع الغربي أي ما يشكل مضامين الكتابـة الروائيـة علـى مسـتوى 
سة السـطور ممنوعـة مـن يالتقنيات والأبعاد السيكولوجية والفلكلورية أو الأسطورية التي هي حب

التقنيــات البســيطة للروايــة التقليديــة وهــو مــا دفــع بالكتــاب الجــدد إلــى التمــرد الظهــور مــن خــلال 
خاصـة ، على هذا الشكل وابتكار أشكال جديدة قادرة على استيعاب أبعادنا الزمانية والمكانيـة 

بيــة الجديــدة كالروايــة و هــذا الجيــل هــو جيــل الســتينات الــذي حــاول أن يحــاكي الروايــة الأور أن 
  : ها على الأنماط التقليدية، وقد اتخذت هذه المحاكاة ثلاثة أشكالالفرنسية في ثورت

لاقى انتشارا واسعا خلال منتصف السبعينات والتـي اتخـذت مـن التـاريخ  :الشكل الأول
منـه تقنياتهـا ولغتهـا وهيكلهـا البنـائي  يتشـكيليا لفهـم مختلـف التقنيـات تسـتق امادة حكائيـة وإطـار 

  .العام

ــاني فيســتند فــي بنــاء حكيــه علــى المحتــوى الفلكلــوري باعتبــاره ماضــي  :أمــا الشــكل الث
  .غير رسمي
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فهــو يتلــبس ثوبــا واقعيــا يعتمــد فــي إغنــاءه علــى تقنيــات ولغــات  :وعــن الشــكل الثالــث 
علــى الواقــع المعــاش، ومــن  بالارتكــازة هنــقـادرة علــى الغــوص فــي أســاطير البشــر وأزمــاتهم الرا

ملامــح بنائيــة تجســد ملامــح البيئــة والواقــع الغربــي فــي  خــلال هــذه الأشــكال الثلاثــة تتضــح لنــا
  : الجنس الروائي منها

الملمــح المكــاني كفضــاء بنــائي ذي طــابع يملــك ميزاتهــا وخصوصــياتها المتفــردة يكشــف 
  .أثره على الحياة و أثر الحياة عليه

تـــي الملامــح الشخصـــانية ومكوناتهـــا الصــوتية والأســـطورية والســـيكولوجية وآثــار التمزقـــات ال -
 .يعاني منها الإنسان الغربي المعاصر والتي لها جذور ضاربة في عمق التاريخ

خصوصـــية زمانيـــة تتضـــح فـــي الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة وتتعـــدد أشـــكالها إمـــا مـــن خـــلال   -
والآخــر الخطــي أو التــوترات بــين أزمنــة القــص دائري الصــراع الحــاد بــين اســتعمالات الــزمن الــ

الواحـــد وهـــذا مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى غنـــى دلالـــي وكثافـــة المتعـــددة داخـــل الـــنص القصصـــي 
والمونولـوج الـداخلي وتيـار الـوعي ) بـاك الفـلاش(نصـية يسـتفاد فيهـا مـن تقنيـات الإسـترجاعات 

 .، مع إحكام بناءها حتى لا تنفلت خيوطهاالخ...والقصة الإطار

بـــين "تداخلــة مالروائيــة البنائيــة الالــثلاث تجتمــع مشــكلة علـــة مــن العلــل  حوهــذه الملامــ
المجتمـــع والســـيكولوجي والتـــاريخي والجغرافـــي لتصـــنع نســـيجا ثريـــا يحـــاول الوصـــول إلـــى أزمـــة 

وفــــي تقــــديري أن هــــذه الملامــــح يمكــــن أن تعــــد نــــواة «، التركيــــب العميــــق للإنســــان المعاصــــر 
صالحة، إذا تبلورت و تكاملـت وتعمقـت لتحقيـق خصوصـية حقيقيـة للروايـة العربيـة، تحقـق مـا 

، وهـذا عبـر اتخـاذ القـدرات 1»ن أسميته محتوى الشكل أو محتويات الأشكال العربيـةسبق لي أ

                                                           
ماجـد رشـيد العـوي، مهرجـان العجيلـي الثـاني للروايـة، مديريـة : نبيـل سـليمان، إعـداد : تقديم .خصوصية الرواية العربية   -1

 .176ص ،م2007، دمشق، سوريا 1الثقافة بالرقة، دار الينابيع، ط
  



ة ة العربيّ الروائيّ  تحولات الكتابة                                 : انيالفصل الثّ   
 

245 

اللغويــــة بمختلــــف مســــتوياتها مــــن لغــــة شــــعرية ووثائقيــــة أو صــــحفية إلــــى لغــــة الحيــــاة اليوميــــة 
 ).الخ...كالفنون التشكيلية والسينمائية(بطابعها الشفوي إلى لغات الفنون المختلفة 

رسـين العــرب توصـلوا إلـى أن الروايـة العربيـة المعاصـرة علــى مـن خـلال قـراءة واعيـة للدا
 :مدار ثلاث عقود توجهت ثلاث اتجاهات

 .الشعبي الاتجاه، القومي الاتجاه، الاتجاه الكوزموبوليتيني: الأول -

م برصــــد وتوظيــــف بعــــض عناصــــر الخصوصــــية المكانيــــة أو البشــــرية تأمــــا الأول فيهــــ
بغيــة إبهــار القــارئ خاصــة الأجنبــي منــه، عمــلا علــى ) والتقاليــدخاصــة منهــا العــادات (العربيــة 

 للانتشـارشـرقون ستغذية صورة الشرق في التراث الحضاري الغربي والتـي تناقلهـا الرحالـة والمت
والــبعض لا يقــع علــى مثــل هــذه الممارســات إلا كتوابــل تعمــل علــى  الترجمــةفــي الغــرب عبــر 

هنية التي تنـدمج ذالمثقف الواعي من منطلق التبعية الالغربي العادي لا  يشهية المتلق ستثارةا
  .الروايات الغرائبية والفلكلورية والتاريخية الاتجاه اوتتمثل هذ الجديد مع النظام العالمي

الســلطوية، وهــذا العمــل علــى تــرويج البضــاعة  تالإيــديولوجياجـد مانعــا فــي موافقــة نولا 
ـــل  ـــى بالثقافـــة الشخصـــ الاتجـــارالتراثيـــة هـــو مـــن قبي انية والخصوصـــية العربيـــة لأنـــه يعمـــل عل

ها أو اقتطاعها من سياقها أو تضـخيمها علـى نحـو فتسويق المنتجات الثقافية والحضارية بتزيي
الفنــي الــذي ينجــز قطعــة فنيــة أو ثقافيــة حقيقيــة  الاتجــاهينــاقض  الاتجــاهيضــر بتاريخهــا، وهــذا 

المشوه لحقيقتها لأنه يحولها إلـى مجـرد شـعار  الاتجاهوالخصوصية العربية هي المقصود بهذا 
  .خالي من الدلالة

خر الذي يمثله النظـام العـالمي هذا الآ(ائية الأنا والآخر ببن هأما ثانيها فينطلق من وعي
على حقـل  حفتبريالية القديمة التي ز مالذي يعي تماما أنه ليس جديدا وإنما امتداد للإ) الجديد

تتعدد ملامحه فـي ضـوء الصـراع بـين الأقويـاء أنفسـهم وبـين الأقويـاء  فالثقافة والإعلام، وسو 
علــــى حشــــد  الاتجــــاهوالضــــعفاء، وبهــــذا المعنــــى يعــــرض الكتــــاب والمفكــــرين العــــرب ذوي هــــذا 

طاقــاتهم مــن أجــل تعظــيم ميزاتنــا الشخصــانية ولــو مــن بــاب تســويق أفكارنــا وثقافتنــا بمــا فيهــا 
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اقع مجتمعاتنا وتراثنا وأزماتنا دون فوقية أو دونيـة، هـذا إنتاجنا الروائي الذي ينبغي أن يتمثل و 
التــي نجحــت  «مــن بــاب غــزو الســوق العالميــة بجــدارة واســتحقاق علــى غــرار الروايــة اللاتينيــة 

فــي اقتحــام الروايــة العربيــة المأزومــة، عبــر تقنياتهــا المتميــزة التــي اســتطاعت تجســيد الأســطورة 
، ويبـــدو أن القيمـــة الفنيـــة لهـــذا النـــوع مـــن الإنتـــاج الروائـــي 1»تينيـــةلاالواقعيـــة لإنســـان أمريكـــا ال

أعلــى بكثيــر مــن الأول ذلــك لأنــه وبــالرغم مــن أنــه ينطلــق مــن أرضــية مشــتركة مــع ) القــومي(
إلا أنه يختلف معه في كونه يتأسس علـى منطـق الـوعي والقـوة ) التوجه بالآخر(الأول  الاتجاه

  .الصراع و 

لأساسي يتوجه إلى الشعوب العربية وهم الأكثـر قربـا مـن الثالث فهمه ا الاتجاهأما عن 
تحقيـــق محتـــوى شـــكل محلـــي أو أشـــكال عربيـــة لا تنفصـــل عـــن محتواهـــا، وهـــذان الأخيـــران لا 
ينفصـــلان عـــن خصوصـــية المنطقـــة والتجربـــة العربيـــة، ولعـــل هـــذا الأســـاس هـــو الأكثـــر جـــرأة 

ي الــذي يعمــل النظــام العــالمي الثقــافي أو الــذهن الانــدماجلمواجهــة عصــر العولمــة والغــزو أو 
الجديــد علــى تكريســه، ولعــل هــذا الطريــق هــو الأكثــر قــدرة علــى المناقشــة حتــى علــى المســتوى 

لأنـــه يتوجـــه بالأســـاس إلـــى الشـــعب ) تســـويق الإنتـــاج الثقـــافي(التجريبـــي فـــي الســـوق العالميـــة 
فــــرض وينطلــــق منــــه ويعمــــل علــــى بنــــاء شخصــــيته وقدرتــــه علــــى المواجهــــة واتخــــاذ القــــرارات و 

من بـين الأهـداف الخفيـة للفـن والأدب معـا الإرادات وحماية حقوقه والذود عن مصالحه، وهذا 
من النسـيج الشـعبي الحـي الـذي لا يمثـل سـلعة تجاريـة بقـدر  ، وتستفيد الرواية من هذا الاتجاه

مــا يمثــل حيــاة الشــعوب، والــذي يــتم عبــره التواصــل الإنســاني الحمــيم حــين يشــتركون فــي الهــم 
علـى  الاتجـاهيتبناها و يعمل كتـاب هـذا والتي  إنتاجهاحد والقيم الجمالية التي يسهمون في الوا

ل الأوّ  الاتجـاهلاف كتـاب خـإلـى الطبقـات الشـعبية ب هفي أدوات فنية وثقافية جديـدة تتجـ إبرازها
  .والثاني الذين يمثلون البرجوازية الطفيلية والبرجوازية الوطنية

                                                           
  .179ص  . مرجع سابق ،ماجد رشيد العوي: نبيل سليمان، إعداد : تقديم .خصوصية الرواية العربية  -1
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ة ثابتـة فـي ظـل عـالم متغيـر مـتجهم، تلـك لمات عن قيم أصـيتبحث الرواية في كل الأز 
القــيم التــي أضــاعها الفــرد وهــو يبحــث عــن حداثيتــه وســط عــالم غزتــه المدنيــة، فصــار الإنســان 
في الرواية ضائعا وسط مرجعيات متعددة أو مرجعية واحدة متناقضة كـل التنـاقض مـع نفسـها 

قلقـــا  إشـــكالياصـــار فـــردا و أولا ومـــع خصوصـــيته الثقافيـــة والحضـــارية ثانيـــا فـــالقطع عـــن العـــالم 
صـــارت متناقضـــات و  تتفاقمـــت مشـــكلاته وهـــو يتقـــدم فـــي عمليـــة الحداثـــة حيـــث انقلبـــت الثوابـــ

ية، د، وتطبـــع فيـــه الشـــفافية بممارســـات اســـتبدارياليـــةكقنـــاع للإمب الديمقراطيـــةعـــالم تطـــرح فيـــه ،
اهيـك عـن ن) قلـب المفـاهيم(لسـلطة إلـى عمالـة ضـد الـوطن اونقد  إرهابوتتحول المقاومة إلى 

وضـــرب الثقافـــات وموروثاتهـــا التـــي لـــم تلتحـــق بعـــد بالثقافـــة العالمـــة  الاســـتهلاكتســـويق ثقافـــة 
وتســـخير الآلــــة الإعلاميـــة لــــذلك، والمثقـــف اليــــوم مطالـــب بطــــرح البـــديل الــــذي يتصـــدى لهــــذه 

  .الملابسات

ولوجيا الواحـــدة ســـحبت البعـــد الجمـــالي عـــن الإنتـــاج الإبـــداعي الروائـــي بعـــدما دإن الايـــ
نــت تمــنح تعدديــة المرجعيــات بعــدا كونيــا تتقــارب فيــه الشــعوب والنتاجــات الثقافيــة، كــل ذلــك كا

غطــاء مــا يســمى بسياســة الهويــة والتــي تتجلــى بالخصــوص علــى مســتوى الخصوصــيات تحــت 
القوميـــة العربيـــة  الإيديولوجيـــةالثقافيـــة الكامنـــة فـــي بطـــون النصـــوص الأدبيـــة، وهـــذا يعنـــي أن 

التاســـــع عشـــــر بـــــؤرة رؤيـــــة شـــــاملة موجهـــــة لمختلـــــف المنظـــــورات شـــــكلت منـــــذ أواخـــــر القـــــرن 
عـت الرؤيـة علـى منظـور إثنـي ز م فتو 1991قامـت صـوب الخلـيج الثانيـة  حتـىلوجيات ديو والإي

  ).الأنا و الآخر(

وخصوصــا منــه الروائــي بشــكل عفــوي  إبــداعيتظهــر كتابــة الخصوصــية فــي أي شــكل 
قـافي لـدى المنـتج ،لكـن ممارسـتها عـن عمـد روبولـوجي والثثكرغبة أصـلية يفرضـها التكـوين الأن

ووعــي يكــون فــي حالــة الشــعور بــالخطر أو تهديــد القــوى الخارجيــة أو الثقافــة الغيريــة كمــا فــي 
حالات التطهير العرقي والثقافي، وهـذا بنـاءا علـى رغبـة تـأثير عكسـي أي رغبـة الآخـر بإيحـاء 

سـمى بالكـذب الرومـانتيكي، هـذا منه و تدخل في إطار الدفاع عن الذات ومكتسباتها وهو ما ي
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 معظم كتاباتنا العربية وهو ما يعرف بأدب المقاومـة الـذي يصـدر الاستعماريةوشكلت التجربة 
عــن ذاكــرة مشــحونة تحــدد مفهــوم الهويــة وفــي الغالــب تكــون عبــارة عــن ذاكــرة شــعبية أو محليــة 

ه التجليــات والتــي تعتبــر إحــدى تجليــات الخصوصــية فــي النصــوص الروائيــة حيــث تتحــول هــذ
أو إحيائيـة بجماليـات ) تناصـات(إلى تقنية سردية تبدو في شكل تقاطعات مع نصـوص تراثيـة 

تثبيــت اللغــة الأم (الكتابــة التقليديــة، واســتنهاض التــراث القــومي عبــر تقنيــات التثبيــت والإزاحــة 
، كمـــا تتجلـــى هـــذه الخصوصـــية كـــذلك مـــن خـــلال الهجنـــة والصـــفاء، هـــذا )وإزاحـــة لغـــة الآخـــر

خير الذي يظهر مـن خـلال الحنـين إلـى الماضـي قبـل تسـلط الآخـر عليـه، لأنـه يحقـق نوعـا الأ
النفســي واللجـــوء الثقـــافي والحمايــة حتـــى فــي ظـــل الإثنيـــات وتعــدد القوميـــات فـــي  الارتيـــاحمــن 

الخيـال الـذي يحـاول مالكـه أن  باسـتعمالالوطن الواحد ففي هذه الحالـة يمكـن تحقيـق التعـايش 
 بـالاختلافلافـات الداخليـة وتجاوزهـا، إن مـن أهـم مظـاهر تعزيـز الشـعور يقلص من حجم الخ

، هــو إحيــاء الطقــوس الأكثــر )ســواء كــان اســتعمارا أو ســلطة أو نخبــة أو أكثريــة(عــن المركــز 
غرابــة وتطرفــا والتمســك بمعــايير علــم الجمــال ذات الصــبغة الوطنيــة أو الطائفيــة أو الدينيــة أو 

  .ته غير العالمةفي نسخ...القومية أو العرقية

لـــم تشـــكل لمـــا هـــو كيـــف و  الانشـــغالاتوإن الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه مـــن خـــلال هـــذه 
ــــى غــــرار الروايــــة ال ــــة ظــــاهرة عل ــــة العربي ــــة مــــع أنهــــا بــــدأت لاالرواي ــــة والياباني ــــة، الأمريكي تيني

كرونولوجيــا معهــا؟ هــل لأن العــرب مســتهدفون مــن قبــل قــوى الشــر فــي العــالم؟ أم أن صــراعنا 
 ولوجي فتــرة طويلــة مــن الــزمنديبــالهم الإيــ الانشــغالهــو الــذي فــرض علــى كتابنــا  يلإســرائمــع 

فقنــا عشــرات الســنين مــن عمــر نللشــعور بهويتنــا العربيــة؟ أم أننــا ا حاجتنــاتحــت ضــغط تضــخم 
الكتابة بعقلية ابن الريف النازل إلى المدينة التي أبهرته والذي يعمـل علـى صـيانة كرامتـه فيهـا 

  .يهدرها له أبسط الخلق؟و التي يمكن أن 
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  )ةات العربيّ أزمة الذّ : (ةة و سؤال الهويّ واية العربيّ الرّ  -19

ويشــير لفــظ الهويــة فــي الغالــب إلــى معنــى القوميــة التــي أنتجهــا الــوعي العربــي الحــديث 
مـــع مطلـــع النهضـــة العربيـــة والتـــي تعنـــى فـــي الغالـــب بجمـــع صـــفوف الشـــعوب الناطقـــة باللغـــة 

ة، ويــرتبط هنــا وطموحاتهــا وجعلهــا فــي مســتوى التحــديات الحضــارية الرايــد أهــدافهحالعربيــة وتو 
الجغرافـــي أكثـــر مـــن ارتباطـــه بوحـــدة الأصـــل التـــاريخي ويســـمح بتعـــدد  بالامتـــدادهنـــا المفهـــوم 

القوميــات ضــمن إطــار الدولــة الواحــدة لــذلك تعمــل الدولــة القوميــة علــى بنــاء نســيج ثقــافي أكثــر 
م الـــداخلي ومـــن أجـــل ذلـــك ســـعت إلـــى ؤ لـــتلال ااعهـــا تحقيقـــتماســـكا للقوميـــات المنتشـــرة علـــى بق

القضــاء علــى الفــوارق الطبقيــة وتفعيــل المؤسســات التعليميــة والثقافيــة وتطــوير البنيــة الأساســية 
للمجتمــع الحــديث مــن أجــل بلــورة هــذا المفهــوم المتجلــي فــي الــذات العربيــة كمكــون ثقــافي يقــوم 

لا أن مقوماتهـــا واحـــدة أساســـا علـــى وجـــود هويـــة عربيـــة قـــد تختلـــف فـــي تجلياتهـــا وجزئياتهـــا إ
م هــذا 1956م، فــي مصــر وعــدوان 1952وموحــدة وقــد بلــغ هــذا المفهــوم أوجــه مــع قيــام ثــورة 

م فـــي انبعـــاث الفكـــر العربـــي والـــوعي العربـــي العصـــري فـــي الـــوطن 1948وقـــد ســـاهمت نكبـــة 
الـــذي ارتـــبط  ةوالإيديولوجيـــالعربـــي وجـــد بفعـــل هـــذا مفهـــوم العروبـــة فـــي الخطابـــات السياســـية 

لال الأقطار العربية وتحريـر فلسـطين وصـار مرادفـا لـه، إلا أن المشـروع القـومي سـرعان باستق
 الاسـتقلالاتضح للعرب أنهم صـاروا عـاجزين عـن تحقيـق  وحينم 1967ما تبخر بعد هزيمة 

لفلسطين وعلى إثر هذه النكسة وقعت تحولات في الخطـاب الروائـي العربـي يقـول عنهـا نصـر 
مـــن أن يكـــون خطـــاب  انتقـــلربـــي الـــذي عكبيـــرا أصـــاب الخطـــاب ال إن تحـــولا«حامـــد أبـــو زيـــد 

نهضـــة وتحـــول ليكـــون خطـــاب أزمـــة، وبـــدلا مـــن البحـــث عـــن كيفيـــات النهـــوض وآلياتـــه عكـــف 
ومــن هــذا  ،1»ربــي علــى تحليــل أســباب الهزيمــة محــاولا الوصــول إلــى مخــرج منهــاعالخطــاب ال

بــا نهضــويا استشــرافيا يبــادر ربــي وتراجــع مــن كونــه خطاعالمنطلــق تقــاعس الخطــاب الروائــي ال
إلـــى صـــياغة تصـــور عـــام متطـــور للآفـــاق المســـتقبلية إلـــى مجـــرد ماضـــي يتخـــبط فـــي دهـــاليز 

                                                           
  .77ص .2000،  2الغربي طدوائر الخوف، المركز الثقافي، .نصر حامد أبو زيد -1
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ومـــن هنــا أصـــبح الفكـــر التنـــويري يتســـم ،لأشـــكال امظلمــة يبحـــث عـــن مخـــرج لأزمتــه المتعـــددة 
عمـل علـى بالتعتيم والضبابية في معالجة الوقائع وطرح الحلول والبدائل، إذا كـان الـدافع إلـى ال

م 1967م فــإن الــدافع بعــد نكســة 1948تحقيــق الوحــدة العربيــة هــو تحريــر فلســطين إثــر نكبتــه 
ر الروايــة العربيــة مــا قبــل جــ ترغيــب بعــدما أصــاب الأقــوام العربيــة مــن يــأس وخمــول وهــو مــا

م وما بعدها قبيل النكسـة إلـى مناقشـة مسـألة الوحـدة العربيـة والقضـايا المتعلقـة بهـا مـن 1948
م وانحســرت 1967بفكــرة القوميــة قــد تــداعت بعــد نكســة  الاهتمــامحــاد وســاخن إلــى أن  منظــور

توجهاتهــا وصــارت تحــوم حــول الفكــرة مــن بعيــد ولا تلامســها وقــد دفــع فشــل النظــام فــي تحقيــق 
هــذه المســـيرة التفاعليـــة والفكـــرة التنويريــة بالنقـــاد الـــروائيين إلـــى ممارســة نقـــد قـــاس علـــى الـــذات 

ت النظـــام فشـــله الـــذريع بعـــد أن فتحـــت هـــذه الحادثـــة النـــار علـــى الشخصـــية العربيـــة بعـــدما أثبـــ
ربـي ضـمن إطـار مـا عـرف بتفسـير أسـباب ععدة تساؤلات صاغها الروائي ال تالعربية، فطرح

ل والــدين ضــمن و عــن الأصــ الابتعــادإلــى ) ةو مــن أنصــار الصــح(الهزيمــة والتــي ردهــا الــبعض 
ل علــى التيــار القــومي والثــوري الــذي ســاد فــي موجــة الصــحوة الإســلامية التــي جــاءت كــردة فعــ

إلـى العـادات والتقاليـد الباليـة التـي صـارت  الاتهـامفترة الخمسينات والستينات، ووجهت أصابع 
تشــكل عبئــا يثقــل كاهــل الأمــة العربيــة الإســلامية فــي نظــر الــبعض ، هــذا وانطلــق الــبعض فــي 

منهـا ظـاهرة الـذات العربيـة  الفكـر و تفسير النكسة وردها إلى دوافع نفسية سلوكية تأصلت فـي
الطائفيــة، (أما الــبعض فيرجعهــا إلــى الصــراعات الإنتمائيــة الإتكاليــة و الكــلام مــن غيــر تنفيــذ،

دد العلاقـــة القائمـــة بـــين الراعـــي حـــمعاويـــة التـــي ت ةشـــعر  وانقطـــاع، )الـــخ...العقائديـــة، القطريـــة
عقـم الأنظمــة التربويـة والتعليميــة ســبب بالمعرفيـة والثقافيـة  ناوالرعيـة إضـافة إلــى ضـعف قاعــدت

 لـفعلينـا ويـلات التخ جـر وفشل الإعلام في جمـع صـورة كاملـة وواضـحة عـن عـدونا وهـو مـا
والثقــافي إضــافة إلــى ضــعف الترســانة الإعلاميــة ودورهــا فــي تأديــة مــا  يوالتكنولــوجالحضــاري 

رض عســـباب بـــالوقـــد تناولـــت هـــذه الأ نـــا،عليهـــا مـــن تنويـــه القـــراء بحقيقـــة الأخطـــار المحدقـــة ب
قــارب "محــدودة ولعــل مــن أبرزهــا روايــة  ظــروالمعالجــة مجموعــة مــن الروايــات كــل مــن وجهــة ن

وروايــة الفهــد لحيــدر حيــدر  "لممــدوح عــدوان" روايــة الأبتــر"حجــازي و نبــيلعبــد ال" الــزمن الثقيــل
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" الكـابوس"وة بنونـة لخناثـ" والاختيـارالنـار "لذو النون أيـوب وروايـة " على الدنيا السلام"ورواية 
" يفـــاحعائـــد إلـــى "وروايـــة  ،لحلـــيم بركـــات" عـــودة الطـــائر إلـــى البحـــر"لأمـــين شـــنار وكـــذا روايـــة 

ليوســـف الســـباعي، هـــذه الأخيـــرة التـــي تعكـــس الفـــارق " فـــت الـــدموعج" ي وروايـــة نفـــانلغســـان ك
ع بــين الحلــم والواقـع، حلــم الجمــاهير العربيــة التـي كانــت تــؤمن بتحقيــق مـا يقــع فــي حقــل شاسـال

، افتراضــا وواقعــا، حــين كــان تيــار المــد القــومي متــدفقا بشــكل يصــعب مقاومتــه حــين ســتحالةالا
كــان يشــكل هــاجس الجمــاهير التــي تحلــم بالإنعتــاق والتحــرر وتعتقــد أن ســبيلها إلــى ذلــك هــو 

التـــي اجتاحــــت  )تعنـــي روايـــة المســـتقبل الممكـــن( تحقيـــق هـــذا الهـــدف هـــذه النزعـــة الطوباويـــة
 عبــدجمــال "ينات وبدايــة الســتينات والتــي عقــدت أمالهــا علــى شخصــية جمــاهير أواخــر الخمســال

المشـرق فــي أكثــر مـن موضــع وصــورته  الغــدالــذي اتخذتـه هــذه الروايــة رمـزا للنصــر و  "الناصـر
علـى تمثـل  اعلى أنه شخصية ذات شرعية تحمل طابعا خاصا في ظـل التحـولات الكبـرى قـادر 

فــي الملاحــم الأســطورية التــي يتشــبه فيهــا  آمــال الشــعوب والنهــوض بهــا، علــى غــرار مــا نجــده
الــذي وضــع نظريــة عــن دور الفــرد فــي التــاريخ، يــرى أن " كارلايــل "حتــى إن «الأبطــال بالآلــة 

ة ممتازة ذات بصيرة نافذة إلى قدسـية الأشـياء، خلافـا لجمهـرة و ة في تقدمها لصفنالإنسانية مدي
يـل، بـل إنـه يـرى أن تـاريخ المجتمـع يـرد الناس الذي لا يدركون، إلا مظهـر الأشـياء التافـه الهز 

  .1»إلى تاريخ الرجال العظام

هــــذا وقــــد عــــززت الدولــــة الشــــيوعية القــــوى القوميــــة وســــارت معهــــا نحــــو الهــــدف ذاتــــه 
، ولا ننســــى أن الشــــيوعية فــــي هــــذه الفتــــرة حاولــــت أن تتســــلل إلــــى القاعــــدة الشــــعبية )الوحــــدة(

عواطــف الجمــاهير فصــداقتها للجمــاهير العربيــة التــي تبنــت سياســتها لــم تكــن بريئــة  لاســتغلال
إما لسد الفراغ السياسـي والنفسـي حـين اتخـذتها عقيـدة وراحـت تسـير وراءهـا وتتبـع خطاهـا مـن 

ر أو مفكـــر فكاتـــب هـــذه الروايـــة يطعـــن فـــي الحريـــة التعدديـــة بمـــال عقـــل مـــدعغيـــر وعـــي أو إ
لهـا آلمفتوح الذي سمحت به الشيوعية وشجعت عليه والتي يكـون موالفضاء السياسي ا حزبيةال

                                                           
ردن، خطاب النهضة و التقدم في الرواية العربية المعاصرة، دار الشـروق للنشـر والتوزيـع، عمـان الأ.رزان محمود إبراهيم -1
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شـــر مطلـــق وأفتـــك أنـــواع الديكتاتوريـــة، فالشـــيوعية علـــى المســـتوى النظـــري تنـــادي  الأخيـــرفـــي 
هـا ضـمن نظـام بوتضمن الحريـات الفرديـة والأساسـية بـين مواطنيهـا وتقول الاجتماعيةبالمساواة 
أكثـر الـنظم  أنتجـتو قـول حـق أريـد بـه باطـل فقـد مسـتقبلي يلغـي مـذهب الطبقيـة وهـ اجتماعي

، وهـــي التيـــار الـــذي يـــرفض التعـــايش مـــع بـــاقي التيـــارات الأخـــرى بداداظلمـــا واســـت الاجتماعيـــة
تشـــيد بـــالرأي الواحـــد الـــذي يـــرفض الـــرأي و  ليبراليـــةلافالوحـــدة التـــي تـــدعوا إليهـــا القوميـــة نقـــيض 

، والشـــعوب كالكـــائن للديمقراطيـــةو وبالتـــالي هـــي عـــد ،التنـــوعالآخـــر، وهـــي نقـــيض الاخـــتلاف و 
والشباب والعنفوان ثم الكهولة والعجز ثم الموت وإعـادة البعـث ويمثـل  االحي تمر بفترات الصب

رمـــة فـــي كثـــرة محرومـــة، فيســـود القلـــق نحتلـــك الفتـــرة التـــي تـــتحكم فيهـــا قلـــة م« الانحـــلالفتـــرة 
، وتــأتي والاحتضــار هيــارالانبالشــعوب إلــى  الانحــلالل هــذا يــوالحرمــان والطمــع، ومــن ثــم يح

تتخللها صرخات الوضع بكـل مـا فيهـا مـن آلام وأوجـاع، ،لميلاد االثورات لتكون مهمتها إعادة 
، وهـذه الرؤيـة مخالفـة لمـا جـاءت 1»الثورة من أجل المولود الجديد بالكثير من الراحة ضحيوت

الخطابيـة التـي تتوجـه به الرواية التي تعبر عن خطـاب الدولـة بمـا يحملـه مـن عنـف الممارسـة 
ان والقبــول يتلقاهــا مــن مرســل يمثــل عــل لــيس عليــه ســوى الإذبالرســالة فيهــا إلــى جمهــور مســتق

، ولعـــل طبيعـــة رالعلاقـــة بينهمـــا ســـلطة الآخـــر علـــى المـــأمو  تحـــددالســـلطة والمعرفـــة اليقينيـــة و 
ن الــذي كــا "يوســف الســباعي"الخطــاب الروائــي فــي نزوعــه السياســي راجــع إلــى طبيعــة تكــوين 

  .ينتمي إلى المؤسسة العسكرية ويعتبر على الصعيد الروائي مؤرخا للسلطة

لبهــاء طــاهر فيرجــع زمنهــا إلــى أوائــل الســتينات فــي اليــوم " قالــت ضــحى"أمــا فــي روايــة 
م، وهـي فرصـة تتـيح لنـا تعقـب التغيـرات 1985الذي تـلا التـأميم، أمـا زمـن القـص فيحـدد بعـام 

ربي بعـد أكثـر مـن عقـدين مـن الـزمن، فـإذا كانـت الروايـة التي طرأت على الخطاب القومي الع
وتقصـــدت التفصـــيل فإنهـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى قـــد  يحائيـــةت اللغـــة الإبعدالســـابقة الـــذكر قـــد اســـت

الحقيقـــة وبـــذلك تكـــون ذات طـــابع  وامـــتلاكتعهـــدت إعطـــاء أجوبـــة جـــاهزة اتخـــذت شـــكل الثقـــة 
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كون، أمــا هــذه الروايــة فتقــف علــى الــذي يــأبى الحركــة والســ الاجتمــاعيرتبط بــالطرف مــتقليــدي 
ة التـي كسـطرفي نقيض مع الإنشاء الروائـي التقليـدي وجـاءت كـردة فعـل علـى مخلفـات مـن الن

في المنظومة الفكرية والنظم التقليدية السـائدة، بمـا أحدثتـه مـن هـزات كبـرى كـان  شرخا أحدثت
لتقليديـــة بمـــا فيهـــا القوالـــب لهـــا بـــالغ الأثـــر فـــي مراجعـــة القـــيم الفنيـــة وتحطـــم الأنمـــاط الكتابيـــة ا
الجديــدة  وإيقاعاتهــاتهــا بحيوياللغويــة التــي فجرتهــا الهــواجس الداخليــة فاســتحدثت اللغــة الحديثــة 

 .                                        واختلطت بالأزمنة الروائية

تكشـف عـن ضـياع الإنسـان ) البرجوازيـة(واية بأنها ملحمـة الطبقـة الوسـطى توصف الرّ 
رغبتــه فــي المجتمــع الحــديث، فقــد نشــأت الروايــة الأوروبيــة عنــدما تحطــم ذلــك التكامــل الــذي و 

يجمــع الإنســان بعالمــه، فظهــرت الحاجــة إلــى شــكل فنــي يبحــث فيــه بطلــه المغتــرب عــن عــالم 
أكثــر تكــاملا تتحقــق فيــه رغباتــه، هــذه العلــة هــي مــا جعلــت مــن الروايــة الأوروبيــة شــكلا مــن 

تظهـــر مـــن خـــلال تـــوتر المســـافة الفاصـــلة بـــين الواقـــع المعـــاش والمثـــال أشـــكال المفارقـــة التـــي 
الغائــب، فمــا بــين هــذه المســافة وتلــك تولــدت الروايــة لتكــون صــراعا بــين أضــداد وتعارضــا بــين 
رغبــات ومواجهــة مســـتمرة لكــل مــا يقـــف حــاجزا بــين تكامـــل الإنســان مــع عالمـــه، هــذا بالنســـبة 

الأخــرى لكــن فــي هــي ة فتعــد ملحمــة الطبقــة الوســطى للروايــة الغربيــة أمــا عــن الروايــة العربيــ
البحث عن كيانها وهويتها ضمن مجتمع ينقسـم علـى نفسـه فيتمـزق بـين إرثـه الحضـاري وآفـاق 
مســتقبله بالقــدر الــذي تتمــزق بــه الــذات العربيــة بــين تراثهــا الــذي يشــدها إلــى حكــم مثــالي عــن 

مثــالي مجهــول الوعــد، هــذه  عصــر ذهبــي ولــى وحضــارة الآخــر الأجنبــي الــذي يشــده إلــى حلــم
المفارقة هي منطلق الرواية العربية في بحثها عن الهوية العربية، وفي هذه المفارقـة المزدوجـة 

الـذات القوميـة  التـي تفصـل الماضـي عـن الحاضـر والحاضـر عـن تطلعـات المسـتقبل تقاطعـت
ة حيـث غـدا هـذا بتراثها الغربي مع علاقتها بحاضر الآخر الغربـي داخـل فضـاء الروايـة العربيـ

التمـــزق مقـــابلا لتمـــزق الأنـــا القوميـــة مـــع الآخـــر الغربـــي الـــذي يناقضـــه بتفوقـــه التقنـــي والعلمـــي 
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ويؤكــــد اغترابــــه فــــي عالمــــه، وتبعيتــــه لــــه كوجــــه آخــــر مــــن وجــــوه الإتبــــاع التــــي تربطــــه بتــــراث 
  .الماضي

حفظـت واية هي وليدة هذه المتناقضات المتعددة الأوجـه فقـد حملـت ملامحهـا و الرّ  ولأنّ 
ما ترتب عليها مـن تـداخل النقـائض وتجـاوز المتعارضـات داخـل النـوع الأدبـي الوليـد، فـإحتوى 
الشكل الأوروبي الوافد الأشكال التراثية الأصيلة للقص بالقـدر الـذي تجـاورت فـي فضـاءه هـذه 

  .ت تقاليد الوصف الجديدة بتقاليد السرد القديمةنالأشكال و اقتر 

ة تــأخرت فــي نشــوءها عــن الروايــة الغربيــة، ولعــل ذلــك يعــزى ومعلــوم أن الروايــة العربيــ
وذلـك لاتجـاههم  «المثقفـين العـرب لـم يكونـوا قـادرين علـى تقليـد الفنـون الروائيـة الغربيـةإلى أن 

لـــم تكـــن تســـمح للمصـــريين  الاجتماعيـــةإلـــى التـــراث العربـــي القـــديم مـــن ناحيـــة، ولأن الظـــروف 
المثقفين بالتأثر بالأدب الغربي من ناحية أخـرى ولـم يلجـأ إلـى التـأثر بـالفنون الروائيـة الغربيـة، 
إلا المهــاجرون المســيحيون الشــوام، ولــم يكــن كبــار المثقفــين ينظــرون إلــى أدبهــم الروائــي نظــرة 

، ولمـا كانـت بعـض جتماعيالاوقد شغل هؤلاء المثقفون أيضا بالدعوة إلى الإصلاح ...احترام
مظاهر الحضارة الغربية قد انتقلت إلى المجتمع المصري، فقـد شـغلوا بمحاولـة تنقيـة الصـحيح 

الروايــة  شــكلت ، إضــافة إلــى انغــلاق الحيــاة العقليــة والأفــق العربــي حيــث1»منهــا مــن الزائــف
استورد المثقفـون  والثقافية في العصر الحديث الاجتماعيةموضع احتقارهم، ومع انفتاح الحياة 

يـة مستحضـرة ئالعرب ذلـك الجـنس الأدبـي الـذي ولـد فـي البيئـة العربيـة هجينـا بـين تقنيـات ابتدا
وأخرى وجدت في التراث القصصي العربي، وفي بداياته الأولى ظل متمسكا بطابعـه التقليـدي 

المجتمـع  من التقاليد السردية القديمة وهو فـي ذلـك يحـاول رصـد تحـولات للانفلاتمع محاولة 
، الـذي جمـع )م1930-م1868(وتغيراته على النحو الذي نجـده فـي حـديث عيسـى بـن هشـام 

نفس الدرجــة التــي بــبــين المقاومــة و الروايــة فــي أولــى خطواتهــا، حيــث يتــدافع إيقــاع الســرد فيــه 

                                                           
، مكتبــة الدراســات الأدبيــة، دار )م1938-م1870( تطــور الروايــة العربيــة الحديثــة، فــي مصــر  .عبــد المحســن طــه بــدر -1
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يتـــدافع فيهـــا، إيقـــاع الحيـــاة المزدوجـــة إلـــى الدرجـــة التـــي تنفصـــم فيهـــا علاقـــة الغربـــي بجوانـــب 
أحمـد باشـا "ة، وقد جـاء هـذا الغـرض علـى لسـان ارثمن مكونات شخصية وهويته المتو أساسية 
ة التغيير فـي مجتمـع لا شـرقي ولا غربـي، ولا هـو مالذي انبعث من قبره ليعكس صد" المنيكلي

فيــه محكــوم  كلــيينعربــي ولا أجنبــي لــيس فيــه للمنتمــي إلــى ماضــيه بــاع ولا نصــيب وأمثــال الم
النـاس : " دلالـة عصـره املخص" عيسى ابن هشام"قبورهم، حيث يقول  عليهم سلفا بالعودة إلى

اليـوم فــي حركـة لا شــرقية ولا غربيـة، فقــد اشـتغل بعضــهم بـبعض، واكتفــوا مـن دهــرهم بحــوادث 
هم فتعطلت بينهم مجالس العلم، واندرست مجامع الأدب، واقتصـروا علـى مطالعـة أخبـارهم نمز 

فــــي المجــــالس وهــــم  الاســــتقرارب وأنــــى يكــــون لهــــم فــــي الجرائــــد والصــــحف دون الــــدفاتر والكتــــ
 ةاح ولا ينتهـون عـن نقلـو لايستقرون فـي مكـان، ولا يهـدؤون مـن حركـة ولا ينفكـون مـن غـدو ور 

نا في حديثهم فهم لا ينصـتون إلـى قصـة متصـلة، ولا يتبعـون وإنك لترى مثل هذا بيّ  ...وسفر؟
،  "وماذمجـــ ضــباعـــا مبتــورا، أو مقتكــان متقط فــي الكــلام قضـــية مرتبــة ولا يعجــبهم منـــه إلا مــا

وهذا ناتج عن عدم التجانس بين الطرفين المتقابلين، وقد بدأ هـذا الخلـيط غيـر المتجـانس قبـل 
سنوات، منذ أن جمع السرد بين النقائص حـين زواج بـين القـص الأوروبـي ب" يحالمويل"عصر 

التـي ترجمهـا رفاعـة " تليمـاكمواقـع الأفـلاك فـي وقـائع "والسجع المملوكي في روايـة ) الفرنسي(
ومنــذ أن كتــب "تخلــيص الإبريــز فــي تلخــيص بــاريز"بعــد ثلاثــين عامــا مــن إصــدار  طــاويالطه

، وظلت الحركة في هذا النوع من السرد تأخذ طابعـا "علم الدين"التعليمية  يتهروا" علي مبارك"
لغــرب يمــا يســتلب لا شــرقيا ولا غربيــا كونهــا تجمــع بــين النقــائض فــي تــوتر يمــزج بــين الشــرق وا

/ الآخـر، الماضـي/ هوية كل منهما فـي مجتمـع لا يـزال يحـاول تجـاوز اسـتقطاب ثنائيـات الأنـا
الوافــد، مــن حيــث هــي ثنائيــات فاعلــة فــي /الجديــد، الأصــيل/الغــرب، القــديم/الحاضــر، الشــرق

الســرد تعكــس فــي القــص العربــي تناقضــات اللحظــة المتغيــرة التــي تولــد منهــا الروايــة والتــي لا 
تزال ملازمة لها في ملحمة بحثها عن هويتها المنقسـمة بـين ثنائيـات متضـاربة، وقـد كـان لهـذا 

ضور القاهر والإلزامي دور في دفع الرواية إلى معالجة حالات التضاد الشعورية هـذه إزاء حال
ربي الإسلامي في إحياء أمجـاده عالوضعية القائمة، ومن أجل ذلك كتب البعض في التاريخ ال
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فة جديـدة لـذاتها فـي مواجهـة صـأحد أصـول الهويـة العربيـة وأبرزهـا، هويـة تبحـث عـن  بوضعه
فــي رواياتــه التاريخيــة " جرجــي زيــدان"تيــار غربــي جــارف، وقــد تجلــى ذلــك مــن خــلال مــا كتبــه 

عـــام " شــجرة الــدر"إلــى أن صــدرت  م1891عــام " المملــوك الشــارد"صــدور أولــى روايتــه  منــذ
ق بــين متطلبــات البيئــة مــن ناحيــة وبــين تــأثره بالشــكل الروائــي ، وقــد حــاول فيهــا التوفيــم1914

  .الغربي من ناحية أخرى

اص لحظــة نــوفــي الســرد الروائــي لتجســيد الصــراع بــين النقيضــين حيــث يعمــل علــى اقت
التغيير وتجسيدها وتحليل عناصرها المتوترة وعواملها المتضادة وامتداداتها الأفقيـة فـي الزمـان 

ـــذلك كانـــت للمنظـــور وتطـــور  الحركـــة والمتابعـــة المتعاقبـــة للتحـــولات فـــي تقطعهـــا وتذبـــذبها، ول
وفـن المدنيـة ) الفن الروائي(الرواية وليدة الطبقة التي انبتت على التغير والتي أنتجتها وأنتجته 

يع والتـــي تتعقـــد فيهـــا علاقاتهـــا البشـــرية وفضـــاءاتها المكانيـــة صـــنالحديثـــة التـــي تـــدخل عـــالم الت
تغييــر والمواجهــة التــي تتقابــل فيهـا الطبقــات وتتغيــر فيهــا الأزمنــة والأمكنــة التــي فتغـدو ســاحة لل

  .تعيد إنتاج نفسها

إن ارتبـــاط الروايـــة العربيـــة الحديثـــة بالمدنيـــة هـــو دلالـــة علـــى ارتباطهـــا بالفضـــاء الـــذي 
ـــر  ـــه وتغيراتـــه وصـــراعاته الطويلـــة عب تولـــدت منـــه وتشـــكلت بـــه والتـــي حملـــت بصـــمات تحولات

ي عــن المنيكلــي وهــو يصـــور حبــر رحلتهــا منــذ نشــأتها حتــى قبــل أن يكتــب المــويلالأزمــان وع
مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع العقــد الأول مــن هــذا القــرن،  ) القــاهرة(تحــولات مدينتــه 

تحملــــه عنــــاوين روايــــات كثيــــرة وتحمــــل معهــــا هــــذه الدلالــــة، فتــــدل بــــذلك علــــى  الارتبــــاطهــــذا 
تحولاته وتقلباته من ناحية أخرى علـى نحـو مانجـده فـي  خصوصية فضاءاتها من ناحية وعلى

أيــن تتعاقــب فيهــا الأجيــال  "الســكرية"و" قو قصــر الشــ"، "بــين القصــرين"" نجيــب محفــوظ"ثلاثيــة 
والسياســـــية والفكريـــــة  الاجتماعيـــــةوتتقابـــــل فيهـــــا الأزمنـــــة المتعاقبـــــة وتتغيـــــر فيهـــــا المســـــتويات 

مـن المركـز مـن القـاهرة القديمـة إلـى القـاهرة  نتقـالاوالشعورية والإبداعيـة لسـكانها ويحـدث فيهـا 
الجديــــدة أيــــن تغيــــب ملامــــح القــــاهرة المغريــــة وتنــــدثر آثارهــــا، والمشــــوار الــــذي تقطعــــه ثلاثيــــة 
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ــــد"خماســــية شــــبيه بمــــا تقطعــــه " نجيــــب محفــــوظ"كروايــــات  ــــرحمن  عب حيــــث تعكــــس " يــــفمنال
النهريــة الكبيــرة التــي " مــدن الملــح"ة نــة النهريــة الكبيــرة زمانيــا ومكانيــا مــن المدينــالتحــولات المدي

الصــحراء  طيــة الجديــدة فــينفة النــيدم علــى الإنجليــز إلــى الم1919مــن ثــورة  ابتــداءيــؤرخ لهــا 
لمبتغــى، وحتــى عنــدما احيــث تتســارع فيهــا حركــة البشــر الفوضــوية والتــي يغيــب فيهــا المقصــد و 

ح المدينـة تلاحـق الأجــواء و تظـل أشـبا ،وينتقـل إلـى القريـة يبتعـد الفضـاء المكـاني عـن المدينـة
" موسم الهجرة إلـى الشـمال"تفرض سلطانها لتسربها عبر الحكي واقتحامها له، كما يحدث في 

ل أبطـــال الروايـــة مـــن القريـــة إلـــى المدينـــة أو يحملـــون بـــذورها وخصائصـــها بانتقـــال حـــحيـــث يرت
، وفــي هـــذا "الأرض" "الــرحمن الشـــرقاويبــد ع"عكســي مــن المدينـــة إلــى القريــة كمـــا فــي روايـــة 

الموقع يتجسد الصراع ولا تطرح القرية إلا كوسيط بين الحياة المتدنية والقرويـة، فليسـت القريـة 
ـــد فيهـــا أصـــواتها ويســـري فيهـــا مفعولهـــا ويســـيطر عليهـــا نـــوصـــدى للمدي إلا امتـــداد ة حيـــث ترت

م د الهــوس، إلــى درجــة يجعــل مــن الروايــة تتحــرك خــارج إطــار العــوالحــهــاجس التغيــر والتغييــر 
شـعورية إلـى لاالداخلية للشخصيات حيـث التغيـر الظـاهري يغلـب علـى التغيـرات الشـعورية و ال

درجــة يقصـــيها ويصــبح الإنســـان مجــرد آلـــة تتلقــى الأوامـــر أو تتحــرك بغيـــر دافــع حســـي، هـــذا 
م جغرافيـا المـدن العربيـة يالهاجس يقترن بملحمة البحـث عـن الـذات العربيـة الضـائعة بـين تقاسـ

لهم بين أحيائها الفقيرة والأخـرى الغنيـة أو داخـل المدينـة العربيـة الواحـدة أو بـين سواء في دواخ
عـــن الإيقـــاع  لالمســـؤو هـــو  الاقتـــرانالمـــدن العربيـــة و الأخـــرى الأجنبيـــة، وهكـــذا يصـــبح هـــذا 

تكـــاد تغيـــب فيـــه ملامـــح  إنســـانياا لا بعـــدً  ،و الـــذي يأخـــذالســـريع للحيـــاة العربيـــة ولـــيس التطـــور
كانــت فرديــة أو جماعيــة  ســواءات ذم بــل إن هــذا البحــث عــن هويــة الــالأشــخاص وشخصــياته

مطابق للبحث عن هوية الجنس الأدبي الذي تحتويه، ولذلك يبدو سؤال هويـة الشـكل الخـاص 
مــن  الاخــتلافبهــذا الجــنس ســؤالا لا يتوقــف طرحــه ولا تتوقــف طريقــة الإجابــة عنــه بــالتنوع و 
وتغـدو بـذلك  ،مرحلة لأخرى ومن رواية كاتب لآخر ومن رواية الكاتـب نفسـه إلـى روايـة أخـرى

و فـي الأنـا ذاتـه  ،تكشـف عـن ضـياع الأنـا وسـط هـذه المتغيـرات إبداعيةالرواية العربية وسيلة 
  .تصبح موضوعا لهذا البحث وشكلا متنوعا له
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مـن المكانيـة مـن أهـم عناصـر  س فـي علاقتـه بالـذات العربيـة هـو الـذي يجعـلو هذا الهـ
الروايــة فهمــا يشــكلان الإطــار الــذي تتطــور وفقــه الأحــداث وتتفاعــل فيــه الشخصــيات ويعمــل 

نفسـه يتحـول إلـى  الأنـاالسرد والوصف على تعقبها، فهذا الموضوع أي الحامل والمحمـول فـي 
الروايــة عنصــر بنــائي يشــكل الفاعــل والمفعــول بــه فهــو يمــارس فعلــه فــي الروايــة كمــا تمــارس 

فعلها عليه علـى رصـد تحـولات الحيـاة علـى مسـتوى الواقـع الروائـي حيـث تعمـل كـل مـن البنيـة 
الحكائية والبنية المكانية على كشف وإيضـاح صـورة الأخـرى بطريقـة عكسـية، ولأن التغيـر فـي 

فهـو لازمـة لـه فـي الروايـة العربيـة وفـي  ،المكان هـو تغيـر بالضـرورة فـي الزمـان ولـيس العكـس
ا علــى مســتوى الواقــع الحســي إلا أن الحركــة الداخليــة للــزمن الروائــي الخــاص تــؤثر علــى غيرهــ

ورسم الأحداث علـى مسـتوى السـرد  ريككما يعمل هذا الأخير على تح ،حركة الزمن الخارجي
إليهــا  الانتبــاهالروائــي الــذي تحــدث علــى مســتواه أحــداث دالــة يقــوم الــزمن الروائــي علــى لفــت 

ويغــدو فــاعلا فــي الحكــي حتــى يســتجيب إلــى تغيــرات الــزمن ويــتفطن لهــا وعــي القــارئ  زفتفتســ
ولكن بالنسبة لوضعيتها العربية فنحن نعيش زمنا رتيبـا خجـلا منـذ أن تحطـم مشـروعنا القـومي 

فأصـبح العـالم الغربـي يتخـبط فـي متناقضـات  تسع مئة وألف، بعد هزيمة العام السابع والستين
 الانفصــالبــين النظريــة والتطبيــق والقــيم والممارســة العمليــة و لا حــدود لهــا تعكــس الفشــل الــذريع 

لم شخصـية متهاويـة ايتجـدد فـي كـل مـرة البحـث عـن معـ ،وانفراط العقد بين الماضي والحاضر
الأركـــان فقـــدت حضـــورها الفـــردي وتلاحمهـــا الجمـــاعي وروحهـــا الإنتاجيـــة، ممـــا شـــجع الروايـــة 

هـــا عـــن كثـــب رغبـــة فـــي تحليلهـــا قبت، ومرايةو العربيـــة علـــى تتبـــع عناصـــر هـــذه اللحظـــة الســـودا
وإماطة اللثام عن العوامل التي تدافعت من أجل إنتاج هذه اللحظة التـي شـكلت مجـالا خصـبا 
تناولــه الروائيــون العــرب مــن كــل جانــب، وعملــوا علــى إضــاءة مختلــف جوانبــه أمــلا مــنهم فــي 

سقوطاً حرّا من أعلى السـلم  و الحلقة المفرغة التي سقطنا فيها الضيقةالدائرة الخروج من هذه 
بـــر إلـــى درجـــة رفعـــت مـــن شـــأن الروايـــة حالمواضـــيع تســـيل الكثيـــر مـــن الإلـــى أســـفله، ولا تـــزال 

حيث تطرح فيها المواضيع القوميـة والقضـايا العالميـة بشـدة فـي " عصر الرواية"وجعلتنا نعيش 
تغيــر الــنظم رت فــي الــذات البشــرية نصــفين فــي ظــل طعصــر غيبــت فيــه الــروح الإنســانية وانشــ
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المـــــادة الحكائيـــــة وتنـــــوع  لإتســـــاعالعالميـــــة التـــــي أقصـــــت الوجـــــود الجـــــوهري للإنســـــان، ونظـــــرا 
الشعر وانسـحب تاركـا  ،فقد تخلفمضامينها وتشعبها إلى درجة لم يعد الشعر يتسع لاستيعابها

لروايـة كــي تعبـر عــن انشــغالات الإنسـان المعاصــر الـذي لــم يعـد يحــتكم أو يميــل ا المجـال لفــن
صـار يـؤمن  الشعر أو حكمته أو التعقيدات التراكبية اللغوية أو الدلالية بقدر ما ةرومانسي إلى

ميــل تمــن التجــارب والنمــاذج البشــرية التــي تكشــف البنــى الدلاليــة للروايــة و  الاســتزادةبالوقــائع و 
  .إلى البساطة الإنشائية

إلـــى الجـــنس الروائـــي كمـــا حـــدث  الانتســـابربـــي اليـــوم يخجـــل مـــن علـــم يعـــد الروائـــي ال
أوائـــل القـــرن الثـــاني مـــن هـــذا القـــرن وصـــار المشـــهد الإبـــداعي العربـــي " هيكـــل حســـينلمحمـــد "

والعـــالمي اليـــوم يحتفـــل بهـــذا الفـــن الأدبـــي باعتبـــاره تجســـيد متواصـــل لإشـــكاليات هـــذا العصـــر 
، نـاقض العصـرملحمـة البحـث عـن الهويـة الضـائعة بـين ت باعتبـارهارع الـوتيرة و تسـالمتغيـر والم

بل للآداب إلا وجه من وجـوه هـذا و وما التكريم الذي يحظى به كتاب الرواية اليوم بنيل جائزة ن
، إضـــافة إلـــى العناصـــر الســـابقة الـــذكر فـــإن مـــا شـــجع علـــى هـــذا الحضـــور الروائـــي الاحتفـــال
تراصــا ظاهريــا وتتــراص  حيــث تترامــى الكتــل البشــرية فــي فضــاء المدنيــة  الاجتماعيــةالعوامــل 

الحميميـــة وتتراجـــع حيـــث تتجـــاوز فـــي هـــذا الفضـــاء الأزمنـــة  الاجتماعيـــةتغيـــب فيـــه العلاقـــات 
والأمكنة المادية وتتباعد الأمكنـة الحسـية والأزمنـة الداخليـة، يمـارس فيهـا البشـر فرديـة التعبيـر 

د مــن حريتــه فــي التواصــل والحــوار، فصــاروا يميلــون إلــى مــا والتلقــي وتمــارس عليــه قيــود تحُــ
يعــــة حيــــاتهم اليوميــــة، إلـــى الفــــن الــــذي يصــــور جماعيـــة الحركــــة والكتــــل المنفصــــلة يعكـــس طب

المتجاورة العناصر وفردية الشعور والتصـرف والتلقـي، كـل هـذا فـي حركـة لا شـرقية ولا غربيـة 
تجسد صراع الفرد مع ذاته في رحلة بحثه عن هويتـه الفرديـة والجماعيـة فـي إطـار هـذا الـزمن 

  .المتغير والمعقد
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علـى مسـتوى  انعكسـتذه المتغيرات على المستوى الواقع المعيش والواقـع الأدبـي  إن ه
اســـتقبال القـــراء لـــلأدب وتـــذوقهم لـــه واســـتطاعت الروايـــة أن تغطـــي علـــى انســـحاب الأدب مـــن 

" الشـعرية"عرشه حتى استعارت بعض تقنياته وسمحت له بالتسرب إلى صـوتها فأخـذت صـفة 
كـد سـعة الروايـة وقـدرتها ؤ ر الحدود الفاصلة بين الأنـواع لتكعلامة على تداخل الأجناس وانهيا

ـــــة  الإمكانيـــــاتدائيـــــة والتقنيـــــة وتوليـــــد علـــــى اســـــتيعاب التنوعـــــات الآ التعبيريـــــة المتفجـــــرة الدلال
صوصـية زمانيـة ومكانيـة تعكـس الهـوة الفاصـلة بـين رغبـات الأفـراد ومـا يتطلعـون خل جسـدةوالم

  .يقة والواقعإليه ولا يصلون إلى غيره من مبدأ الحق

ولأننــا نعــيش فــي عصــر التطــور فــي التقنيــة والتفكيــر، فالروايــة المعاصــرة تعمــل علــى 
المســتقبل الــذي يبشــر بحيــاة  فالزيــادة مــن ســرعتها مــن أجــل مواكبــة فــرائض العصــر واستشــرا

وتنـــوع الأشـــكال  والاتصـــالالمعلومـــات  اتكنولوجيـــواعـــدة مـــن ناحيـــة تـــدفق المعلومـــات وتطـــور 
والـنظم الأخلاقيـة فـي عـالم يسـير نحـو  والاجتماعيـةناحية وتراجع القـيم الجماليـة  الإبداعية من

  .و يشمل ذلك تصنيع الأفكار وتصديرها) عصر الآلة(ع صنيالت

عــالم فــرض نفســه علــى الروايــة فأصــبحت بوقــا يــردد صــداه ويصــوغ أفكــاره ويرغــب فــي 
عصر القرية الكونية، فـأعلى مـن تجاوزه فصارت لسانه الناطق ليس في زمن القبلية وإنما في 

  .شأنها حتى رددت صداه

حتى يلج الخطاب الأدبي يصـبح خطابـا متعـدد الأوجـه قـابلا للتأويـل  الانتماءإن سؤال 
وتعـــدد الـــرؤى والمفـــاهيم، فـــي حـــين عنـــدما ينظـــر إليـــه مـــن الناحيـــة السياســـية أو يصـــبح قـــابلا 

خناق عليها لـذلك ينبغـي توسـيع نطـاق تصبح قاصرة عند تضييق ال للجواب، فالمقولات الأدبية
إلى حدود أوسع من مجال اختصاصها بمعانيتها فيما تحيل إليه أو ما ترتكـز  المناقشة الأدبية

عليه أو ماهي نتيجة له، ولاشك أن الرواية هي أحد المرتكزات الأدبية فـي الكتابـة العربيـة، ثـم 
 الانتسـابي أو الحضـاري، فهـل يخلـق القـومي أو القطـر  الانتسـابإن القول بالهوية يشير إلـى 

  .في إنتاجية المتن أو الشكل الروائي؟ الاختلافطري نوعا من قال
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 واســــتقلالتقســـيماتها وحــــدودها الجغرافيـــة أو السياســــية  باعتبــــارفواقـــع البلــــدان العربيـــة 
 ولأن الروايــة فــي بنيتهــا التشــكيلية مــادة لغويــة الانشــغالاتوحكوماتهــا يطــرح مثــل هــذه  أنظمتهــا

حملــه مــن مــواد تأو يمــوت إذا عــزل عــن اللســان البشــري ومــا  كلستشــكل مخزونــا ثقافيــا قــد يــت
ثقافيــــة ســــواء أكانــــت منطوقــــا شــــعبيا أو تراثــــا كونيــــا قوميــــا أو مكتوبــــا حــــاملا لأبعــــاد التجربــــة 

، وعلـــى هـــذا والاســـتمرارهـــا مـــن دلالات محسوســـة أو مرئيـــة قابلـــة للتجـــدد نفالإنســـانية بمـــا يكت
الرواية العربية وفقا لعلاقة التعدية حاملة لهوية هذه اللغة ولا يعني غنـى اللغـة  الأساس تصبح

كحاصــل مــادي لعناصــر التجربــة الإنســانية أنهــا ســتفقد انتماءهــا إلــى هويــة اللغــة التــي تكتبهــا 
بــالرغم مــن أن هــذه القضــية تثيــر الكثيــر مــن الجــدل كحــال الروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة 

ذه الأخيـرة علـى الأقـل كتبـت بلسـان الغيـر المختلـف لكـن أن تكـون الروايـة العربيـة الفرنسية، هـ
إلــى القطريــة فهــذا تنــاقض فــي حــد ذاتــه لا لســبب  احتكامــاالمكتوبــة باللغــة العربيــة غيــر عربيــة 

ملت بعناصر ثقافيـة واكتسـبت مفـردات وتعـابير سوى لأن هذه اللغة نتيجة لتطورها وتجددها حُ 
تولد والمولـد عـن طريـق مالوحشي ال جوالتحويل والمزج وإدرا الاقتباسريق وصيغ جديدة عن ط

  .، والمثاقفةالاحتكاك

  فهل تعدد الروافد الثقافية أمر يهدد الهوية التاريخية للرواية العربية؟

إنــه أمــر مســتغرب أن يطــرح هــذا الســؤال علــى الروايــة التــي تكتــب باللغــة نفســها التــي 
التـــــي أوجـــــدتها  الاجتماعيـــــةتعـــــدد الوظـــــائف والفئـــــات  الاعتبـــــار لغينـــــا مـــــنأتنتســـــب إليهـــــا إذا 

والأصـــول التاريخيـــة للمنتمـــين إلـــى ) البلـــدان العربيـــة(التقســـيمات السياســـية والوصـــفية الثقافيـــة 
الأقطـار العربيـة وإذا أخـذنا فـي الحسـبان أن هـذا السـؤال لا يشـير إلـى مسـتويات دلاليـة ضــمن 

يتموقـع ضـمن الخطـاب السياسـي ويعيـده  يإيـديولوجضـمون اللغة الواحدة بقدر ما يشير إلـى م
إلــى هــذا الحقــل، ومــن هــذا المنطلــق تصــبح اللغــة غيــر معنيــة بهــذا الــدرس بالقــدر الــذي يتعلــق 

وبمسـتوى الخطـاب كقـول ) لا كعمـل فنـي(ولوجي ديالأمر فيها بالمستوى الحكائي كمضـمون إيـ
  .أدبي
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الأحـــــداث والشخصـــــيات والفضـــــاء وينـــــدرج ضـــــمن المســـــتوى الأول كعناصـــــر حكائيـــــة 
طـرأ علـى حيـاة الجماعـة  المكاني التي تحيل إلى مرجعية واقعيـة تـرتبط بـالراهن والمعـايش ومـا

بإرثها التاريخي والحضاري، ومن أجل هذا السبب تعد الحكاية الحاصل المعنوي للإجابـة عـن 
طريـة والقوميـة التـي قاه متخطيـا الحـدود الو هذا السؤال في حين قد يـرد الخطـاب شـاملا فـي فحـ

روابط النسيج الثقـافي المشـترك الحدود و يكو التي أدت إلى تفكك بسايكس  لاتفاقيةتحدث تبعا 
 واستنفار الإثنيات والهويات، بإسم الطائفيـة والـدين وتـدخل جملـة مـن الأسـباب كـان مـن شـأنها

ت التجاريـــة تعميـــق ثغـــرة التواصـــل الثقـــافي بـــين الشـــعوب العربيـــة بفـــرض قيـــود علـــى المعـــاملا
ـــة وكـــذا  علـــى الـــدوس والاقتصـــادية المتعلقـــة بتمريـــر المطبوعـــات وتـــداولها بـــين البلـــدان العربي

القضـــايا المصـــيرية والمشـــتركة لصـــالح الحكـــام، وعـــدم تحقيـــق التعـــاون المشـــترك فـــي مختلـــف 
يـدها حبـين مختلـف التشـكيلات البشـرية مـن أجـل تو  الاجتماعيالميادين وكل ما يدعم التقارب 

ما يخشاه صنف من النـاس وهـو مـا أدى إلـى تعـدد الخطابـات الأدبيـة والحكايـات العربيـة وهو 
الرؤى والتوجهات الفكرية والعقائدية والسياسية التي صارت مدفوعة وفقا لهـذه التوجهـات بتعدد 

عـن الأخريـات اختلافـا جوهريـا  اختلافاتهـاوالعزلـة والتجـذر البنيـوي فـي  الانغـلاقإلى مزيد من 
ذات العربيــة مـن حيــث مكوناتهـا وقواعـدها المشــتركة فيحطمهـا ويشــوه حركـة عناصــرها يمـس الـ

مرادفـا للتنويـع علـى المرجعيـة المشـتركة  الاخـتلافالداخلية المشكلة للبنيـة الكليـة ولـم يعـد هـذا 
التــي تعســـر علــى الروايـــة العربيــة التقاطهـــا وتمثلهــا فـــي بنــاء متنـــاغم فمــال الســـؤال عــن هويـــة 

بيــة والــذات العربيــة عــن مســلكها الأساســي ليصــير ســؤالا عــن الموقــف والمضــمون الروايــة العر 
  .فصارت الرواية العربية روايات تنسب إلى قطريتها يالإيديولوج

إلا مـن خـلال البنـاء اللغـوي الـذي بـه ) يفصـنالت(ولا يتحدد موقع الروايـة مـن الإعـراب 
) الخطـاب(الهويـة هـو مـدى روايتـه  دحدأو مفارقة لمرجعها وعليه يصبح م ةيقصتولد الرواية ل

ر ممـــا يتوســـله هـــذا الخطـــاب مـــن إمكانـــات تقنيـــة اهـــذا النـــوع مـــن الخطابـــات الأدبيـــة أي مقـــد
وحكائيــة تعمــل علــى شــحن مقــدرة اللغــة علــى الإيحــاء بــأكثر ممــا توصــيه الحكايــة بعناصــرها 
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تعـدد أبعادهـا الدلاليـة الفنية حتى تشير إلى أبعد من الملفوظ نفسه فتنفجر طاقاتها الإيحائية وت
  .والقرب بعدا وقس على ذلك اصبح المفرد جمعيو 

فيعتمــد القــارئ هــذه القياســات حتــى يستوضــح القواســم المشــتركة والفواصــل ويميــز بــين  
الخطـــــاب ويعتمـــــد فـــــي  تـــــذبالأساســـــي والعـــــارض، والحقيقـــــي والمتخيـــــل فيســـــتند الحكايـــــة ويج

داء الصـــوتي لال اعتمـــاد تقنيـــة تعـــدد الآاللغـــة مـــن خـــ ئيـــةاســـتظهار مظـــاهر الهويـــة علـــى روا
لهـــذه  الاجتماعيـــةالـــذي يظهـــر المســـتويات الطبقيـــة للفئـــات ) أصـــوات الشخصـــيات ومنطوقهـــا(

الأخيــرة التــي تحــدد موقــع الــراوي وزوايــا التبئيــر مــن الحكــي وهــو مــا يــؤدي إلــى غنــاه مــن حيــث 
تخيـل وهكـذا معادل الواقـع بالالتنوع في أنماط الشخصيات وأفعالها وسلوكياتها فتستقل بذاتها فت
طريـة إلـى سـؤال عـن الروائيـة قتنتقل من العارض إلى الجـوهري فينقلـب السـؤال مـن القوميـة وال

ـــة الرقـــي  وبهـــذا يتصـــعد  والازدهـــاروهـــذا هـــو الأهـــم فـــي نظـــر المهتمـــين إذا كنـــا نبتغـــي للرواي
الأول أكثـر انفتاحـا واسـتيعابا لأشـكال  باعتبـارالعقيـدة  ايـدولوجياالفن بـدل  ابإيديولوجي الاهتمام

تعامل مع هـذه القضـية بنـوع مـن التعـالي عـن السفاسـف نالحياة ولطموحاتها ومتطلباتها وهكذا 
الأولوية والأثـر المنشـود  بحسبونحن بذلك لا نحط من أهمية الموضوع إلا أننا نرتب الأمور 

ن الأولـى لنـا أن نتسـاءل عـن مـدى إذ تبرر الغاية الوسـيلة فـي كثيـر مـن الأحيـان لـذلك كـان مـ
 ىاللغـة داخـل اللغـة ذاتهـا أو حتـى إذ كانـت مختلفـة فـنحن نحـتكم إلـى المضـمون لا إلـ إبداعية

الروايــة علــى أفــق إبــداعي أكثــر اتســاعا وشــمولية متجــاوزة الحــدود الضــيقة  تنفــتحاللغــة وبهــذا 
حلـــي هـــو جانـــب يثـــري رتكزاتهـــا الأساســـية فـــاختلاف المنطـــوق الململلمحليـــة مـــن غيـــر إهمـــال 

ليـات الأدائيــة التـي صـاحبت عصـر العولمـة وانفتـاح العقــل الآالكتابـة الأدبيـة خاصـة مـع تعـدد 
داخــل اللغــة ذاتهــا وتصــبح المســألة تتعلــق بالمرســل إليــه وكيفيــة  حتــىالبشــري علــى التعدديــة 

العربيـــة قراءتـــه للـــنص الأدبـــي وتلقيـــه لـــه وبراعتـــه فـــي التقـــاط النـــاظم المشـــترك بـــين الحكايـــات 
فينبـئ مـا يقـع عمـا سـبق وتنفعـل التبعيديـة واستخراج البنى الدلالية وتحليلهـا فتنبثـق المسـتويات 

هنـا علـى اختلافهـا وحكاياتنـا علـى  جوهـاالإسقاطات فتعكس مرآة الفضـاء الروائـي بمـا يكونـه و 
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ل إلــى ا فتــؤو نــحاور تآخــرا والعكــس فنقــرأ فيهــا صــورنا و  الأنــاو  اتعــددها فيصــبح الفــردي جماعيــ
أبعــد مــن ذلــك، لــذلك فــإن تــأطير الروايــة العربيــة، وفقــا لحــدودها المكانيــة أو الزمانيــة أو طــابع 

الأحداث فيها وغيرها مـن العناصـر التـي ترسـم عالمهـا الروائـي أمـر يحيـد  مدارشخصياتها أو 
  .بسؤال الهوية عن مقصده إلى مقاصد تنجرف بها عن طبيعة الأدب

ربي من جديد ومـن ثـم مسـألة المواليـد عالدخيل في الأدب ال بدء نثير مسألة علىعود ك
المعـاني مطروحـة فـي الطريـق " الجاحظ"كمبنى و معنى وفيما يخص المعنى نطمئن إلى قول 

يعرفها العام والخاص، إنما الفضـل فـي الصـياغة فتصـبح المسـألة محصـورة فـي المبنـى، فهـذه 
الثقـافي والتجـدد الـذي هـو  الامتـزاجمـن قبيـل  في الرواية العربيـة استجد العناصر تشير إلى ما

  .سنة الحياة

  الرّواية العربية والتّجريب  -4

  : ةـة العربيّ ـوايفي صيرورة الرّ   - 4-1

ربـي وفقـا عمنذ فترة الستينات إلى يومنا هذا، بدأت الرواية تتفاعل مع التراث السردي ال
لتصـور يختلـف عمــا عهـدناه فـي فتــرة التأسـيس أو النشـأة، حيــث اسـتطاعت الروايـة أن تفــرض 
نفســـها وتحقـــق اســـتقلالا ذاتيـــا مـــن خـــلال مـــا اكتســـبته مـــن تجـــارب شخصـــية متنوعـــة مختلفـــة 

كمــا كــان يمكننــا عــن الشــاعر الــذي لــه مــن " الروائــي"المســميات، وصــار يمكننــا للحــديث عــن 
ن الممارسة مـا يمكننـا مـن الحـديث عنـه، وفـي الوقـت عينـه اسـتطعنا أن نقطـع الخبرة الكافية م
حديث بالروائي التقليـدي وإن حـاول الروائـي اسـتثمار بعـض تقنياتـه فـي السـرد، الصلة الروائي 

فتنوعت التراكمات الخاصة بالروائي الواحد أو بتعدد الرواة فـي الـبلاد العربيـة الواحـدة، وصـار 
وتبـــين ) التاريخيـــة، الواقعيـــة، الرومانســـية(الروائيـــة الكبـــرى  بـــين الاتجاهـــاتبالإمكـــان التمييـــز 

الخصــــائص المــــائزة لروائــــي دون غيــــره أمثــــال أســــلوب نجيــــب محفــــوظ أو يوســــف إدريــــس أو 
  .الخ...القدوس، سهيل إدريس، الطيب صالحبد ع إحسان
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العالميــة ، ومــع تنــامي المــد التحــرري، بعيــد الحــرب الاجتمــاعيوعلــى الصــعيد الفكــري و 
والوجوديـــة، وتبلـــورت  الاشـــتراكيةالفكريـــة التحرريـــة مثـــل القوميـــة و  الاتجاهـــاتالثانيـــة، هيمنـــت 

كـــل ذلـــك ســـاهم فـــي إعطـــاء «، الالتـــزاممقـــولات مثـــل الـــوطن والطبقـــة، والأمـــة والفـــرد والحريـــة و 
ختلـــف مالروايـــة العربيـــة مكانـــة متميـــزة علـــى مســـتوى الحضـــور المتميـــز كخطـــاب فنـــي يعـــانق 

المشــاكل الكبــرى المتصــلة  مجمــلاتــه، ويرصــد يالمجتمــع ويســاهم فــي تفكيــك مختلــف بن قضــايا
  .1»و السياسي الاجتماعيبالصراع 

م شـكلت مخرجـا حاسـما فـي تـاريخ المجتمـع 1967إلا أن هزيمة و نكسة العـرب العـام 
حــت النظــر فــي المقــولات الفنيــة والأدبيــة والفكريــة عامــة، وأل إعــادةالعربــي الحــديث أدت إلــى 

على ضـرورة إعـادة التفكيـر فـي مختلـف التراكمـات التـي تحققـت منـذ عصـر النهضـة سـواء مـا 
، وبناءا على ذلك فقد حاولـت )الغرب(تعلق منها بالتعبير عن الذات أو ما تعلق منها بالآخر 

الرواية العربية من خلال بعض تجاربها منذ أواخر الستينات على النظر في الواقع مـن خـلال 
  .محاولة بذلك تقديم صورة جديدة عنه" التاريخ" باستثمارمعه التعامل 

وقد ساهم هذا التحول في إعطاء مفهوم مغاير للتاريخ والتـراث والواقـع فلـم يعـد التـاريخ 
أو اســتخلاص العبــر  حنــينذلــك الماضــي البعيــد الأمــد الــذي انقطعــت الصــلة بــه، موضــوعا لل

دم إلينا باعتباره عالمـا خارجيـا متكـاملا، وبرانيـا وفي الوقت نفسه صار الواقع متشظيا ، لا يق«
إليــــه مـــــن خــــلال رؤيــــة الـــــذات وموقفهــــا ووعيهــــا بمختلـــــف  رعــــن الــــذات، ولكنــــه صـــــار ينظــــ

  .2»تجلياته

  

                                                           
مــدخل إلــى جماليـــات الإبــداع التفــاعلي، المركـــز الثقــافي العربــي، الـــدار  .مــن الـــنص إلــى الــنص المتـــرابط.ســعيد يقطــين -1

 .200ص .م2005، 1البيضاء، المغرب، ط
  
  .201ص .مرجع سابق .من النص إلى النص المترابط.سعيد يقطين -2
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يقدم إلينـا إمكانيـة مغـايرة لفهـم الـذات وانطلاقا من الفهم المغاير للتاريخ والتراث والواقع 
بالمســألة التراثيــة والواقعيــة معــا، وهــو مــا يبــدو والآخــر، وذلــك مــن خــلال رؤيــة ووعــي جديــدين 

ـــال ي، واســـيني الأعـــرج، حبيبـــجمـــال الغيطـــاني، إميـــل : مـــن خـــلال أعمـــال روائيـــين عـــرب أمث
لــوف وســالم حمــيش مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مــن خــلال أعمــال عالطــاهر وطــار وأمــين م
وإبـراهيم الفقيـه ومحمـد يد وإلياس خوري، وحنان الشيخ قعاط ويوسف اليحيدر حيدر، إدوار الخ

  .برادة وغيرهم

  :جريبأصيل إلى التّ واية العربية من التّ الرّ  - 4-2

إن الروايــة العربيــة كنــوع ســردي ولــيس جنســا تشــكلت منجزاتهــا الفنيــة والجماليــة ضــمن 
نجـد   رب، وإذ نميـز بـين النـوع والجـنسغرب بـالعال احتكاكنطاق التحولات الكبرى التي تبعت 

تظهـر وتختفـي وعلـى تعـدد وتختلـف و وفـي تـراث الأمـم لكـن أنـواع السـرد  أن السرد موجود أبدا
هذا الأساس تصبح الرواية نوعا سرديا ظهر في الغرب وساعدته علـى ذلـك ظـروف وتحـولات 
طبعت المجتمـع الغربـي كمـا هـو الحـال بالنسـبة للروايـة العربيـة، فكـل نـوع سـردي يظهـر يكـون 

ضـاءات فقيا مع مرور الزمن، وقد تظهر منه أنواع فـي قابلا للتطور والتغير ملمحا وشكلا وتل
ثقافيــة معينــة كمــا تظهــر منــه أنــواع فــي فضــاءات ثقافيــة معينــة كمــا تظهــر غيرهــا فــي فضــاء 
ثقــافي آخــر مختلــف فالروايــة البوليســية وروايــة الخيــال العلمــي ظهــرت وازدهــرت فــي بريطانيــا 

  .وأمريكا أكثر من أي مكان آخر

لســير الشــعبية التــي ظهـرت فــي الإنجــازات التراثيــة الســردية العربيــة ويقابلهـا المقامــات وا
دون غيرهــــا مــــن الفضــــاءات الإبداعيــــة المختلفــــة وكــــان ظهورهــــا راجــــع إلــــى ظــــروف وأســــباب 
ومناسبات لم تظهر في غيرها، وبهذه الطريقة تكـون قـد تجنبنـا الوقـوع فـي الخلـط الواضـح بـين 

في التـراث العربـي السـردي و كعـود علـى " الرواية" النوع والجنس خاصة ما تعلق منه بظهور 
بدء هذا ما يسمح لنا بدراسة تطـور الروايـة العربيـة و رصـد تحولاتهـا مـن غيـر أي مصـادرة أو 

  .اختزال
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  :جريبأصيل والتّ وائي بين التّ كل الرّ الشّ  - 4-3

العلاقة القائمة بين الواقع والتـراث والتـاريخ أعطـى للروايـة العربيـة  نحوإن تجدد الرؤية 
هـذا وقـد  الكتابيـة، على الصـعيد الفنـي صـيحة جديـدة علـى مسـتوى اللغـة، والأسـلوب والتقنيـات

اســتفادت الروايــة التــي تفاعلــت مــع التــراث مــن مختلــف إنجــازات التجريــب، هــذا الأخيــر الــذي 
قعيـة والتـي هيمنـت فتـرة الخمسـينات و بدايـة السـتينات، و كــان جـاء كـرد فعـل علـى الروايـة الوا

من نتائج امتزاج هـذه الثلاثيـة أن انفـتح أفـق التجريـب للروايـة العربيـة وفـي الوقـت نفسـه قـدمت 
فصـــرنا فـــي هـــذا الوضـــع أمـــام إمكـــان الحـــديث عـــن  «لنـــا قاعـــدة للتفاعـــل مـــع التـــراث العربـــي 

  .1»ر التجريبتأصيل الرواية العربية من خلال خوض غما

مـــن الـــزمن تعتبـــر نوعـــا دخـــيلا وغيـــر أصـــيل علـــى الكتابـــة  هظلـــت الروايـــة العربيـــة لـــرد
الأدبية العربية، وكأن التأصيل يعني إضفاء البعد التراثي على الإنتـاج السـردي العربـي إلا أن 

حكــائي يــتلائم  صهــذا غيــر صــحيح ذلــك لأن الروائــي يســتطيع أن يســتلهم ويتفاعــل مــع أي نــ
مـن هـذا القـول هـل يمكـن اعتبـار الـروائيين الـذين كتبــوا  وانطلاقـاره الفنـي والإبـداعي، مـع تصـو 

كتابــا غيــر عــرب أم أنهــم لــم يكتبــوا روايــة عربيــة؟، وقبيــل هتــه " التأصــيل"قبيــل تتبلــور مفهــوم 
الفتـــرة لـــم يكـــن بالإمكـــان الحـــديث عـــن التأصـــيل الـــذي صـــار عنـــوان التجربـــة الروائيـــة العربيـــة 

تبحـث عــن آفــاق إبداعيـة جديــدة ومغـايرة، إذ يعتبــر فــي التجربـة الروائيــة الجديــدة  الجديـدة وهــي 
عنوانـــا للتطـــور التـــي رأت أن التـــراث العربـــي زاخـــر بـــزخم مـــن الصـــور الإبداعيـــة والتـــي وعلـــى 
قـــدمها يمكنهـــا أن تقـــدم مـــادة للحكـــي فـــي جزئياتهـــا أو كلياتهـــا بحيـــث نجـــد أنفســـنا أمـــام تجربـــة 

يــة جديــدة بعيــدة عــن تلــك التــي كانــت تســتند علــى التجربــة الغربيــة فــي جديــدة وتجريب إبداعيــة
  .الكتابة الروائية باستثمار بعض تقنياتها
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إن تفاعــل الروايــة مــع التــراث مؤشــر قــوي علــى إعطــاء التجربــة الروائيــة خصوصــيتها 
ن هنـا، فـي كيفيـة مـشرط أن يستحسن هذا التفاعـل و يـتم بطريقـة خلاقـة، فالمشـكل الحقيقـي يك

التعامــل مــع هــذا التــراث أو التــاريخ و كيفيــة اســتثمار تلــك العلاقــة وهــو مــا ينطبــق كــذلك علــى 
علاقـــة الروايــــة بالتجريــــب ولا يكــــون ذلــــك إلا لكاتـــب مقتــــدر يســــتطيع المعاينــــة واعتمــــاد شــــكل 
التعامــل وصــورته وكيفيــة تحققــه، وهــو مــا يضــمن لــه النجــاح فــي تقــديم تصــور جديــد للروايــة 

  .العربية الجديدة

ة الجديــــدة وهــــي تتفاعــــل مــــع التــــراث العربــــي تحقــــق عمليــــا برنامجــــا يّــــوايــــة العربالرّ  إنّ 
مزدوجــا، يبــرز الأول مــن خــلال تشــغيل جــزء هــام مــن الواقــع العربــي الحــالي لكــن مــن خــلال 
الرجوع إلى جذوره الضاربة في عمق التاريخ، وبالتالي يكون قد اقتطـع جـزءا مهمـا مـن الـذاكرة 

  .ة وتعامل معها من منطلق فني ووعي نقدي متقدمالجماعية العربي

أمــا البرنــامج الثــاني فيظهــر مــن خــلال اســتثمار واســتلهام التــراث الســردي العربــي فــي 
وطرائقه ذات الخصوصية المميزة، وكيفية توظيفـه بطريقـة أخرجـت الروايـة العربيـة  موضوعاته

واقعيـــة، وتبقـــى مســـألة كيفيـــة مـــن عتاقـــة بنائهـــا وأســـلوبها الـــذي ترســـب مـــع منجـــزات الروايـــة ال
مطروحــة والتــي تتعــدد وتختلــف مــن مبــدع إلــى آخــر نظــرا لــزخم  توظيفــهالتعامــل مــع التــراث و 

المـــادة التراثيـــة وهـــو مـــا أكســـب التجربـــة الروائيـــة الجديـــدة تنوعـــا خصـــبا وإمكانـــات رحبـــة مـــن 
لتـي تختـزل الإبداع والبذل والعطاء، على أن تتوقف هـذه التجربـة عنـد حـدود بعـض المظـاهر ا

التــراث، فــلا بــد مــن تــوفر الرؤيــة العميقــة للواقــع ووعــي بالــذات والعــالم مــن حولنــا، وإلا تحــول 
التعامل مع التاريخ إلى تعامل غير تاريخي وغير واقعي مـن أجـل أن لا تفتقـد التجربـة فرادتهـا 

وكلمــــا نجــــح الروائــــي العربــــي فــــي تطــــوير البرنــــامجين معــــا وبتكامــــل مبــــدع «وخصوصــــيتها، 
ــــي التطــــور و  ــــة، واختطــــت لهــــا مســــاراتها الخاصــــة ف ــــة العربي خــــلاق، تطــــورت التجربــــة الروائي

  .1»والإبداع
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 ):الحصيلة(جريب آفاق التّ  - 4-4

شــهدت الروايــة العربيــة خــلال القــرن العشــرين تطــورات فــي مختلــف جوانبهــا باســتثمارها 
الغربيــة وتجاربهــا، كمــا لأنمــاط الســرد العربــي القــديم كمــا اســتفادت مــن مختلــف تقنيــات الروايــة 

وكمــا اقتحمــت مختلــف المنــاطق التــي : تبنــت مختلــف قضــايا المجتمــع فــي صــيرورته وتحولاتــه
  .تجاوزها النسيان في فترات سابقة

فعرفـــت الروايـــة العربيـــة طريقهـــا إلـــى ) المنـــاهج(تنوعـــت المواضـــيع وتعـــددت المســـارات 
ة إلـى السـينما ز عـض علاماتهـا المـائالقارئ الأجنبي عن طريق الترجمة، كما تحولت إنجـازات ب

والمسلسلات التلفزيونية، كما عرفت طريقها كذلك إلى الدرس والبحث فأنجزت حولهـا دراسـات 
وأبحــاث تعكــس مــدى اهتمــام البــاحثين والدارســين والنقــاد والقــراء أيضــا بهــذا النــوع مــن الســرود 

لشـعر فــي مكانتـه التــي بهــا حتـى صــارت تنـافس ا الاهتمـامالجديـد واسـتطاعت بــذلك اسـتقطاب 
  .الجديد بدل الشعر" ديوان العرب"بها حتى صارت تعتبر  ىكان يحظ

عــن  نتســاءلهــا تجعلنــا نتوقــف عنــد رهاناتهــا و حتاجفهــذه المكانــة التــي صــارت الروايــة ت
وتمتلــك القــدرة علــى ذلــك،  الاســتمرارالآفــاق التــي يفتــرض أن تظــل مفتوحــة مادامــت تســتطيع 

متلــك القــدرة علــى التجــدد يجــد نفســه فــي ييتوقــف عنــد نقطــة معينــة ولا  لأن النــوع الأدبــي الــذي
مرحلــة مـــا عـــاجزا عــن الإبـــداع وتطـــوير الــذات والإثـــارة، ونخـــال أن روايــة القـــرن العشـــرين بـــدأ 
بريقها يخفت بالمقارنة مـع روايـات السـبعينات والثمانينـات بـالرغم ممـا حققتـه مـن رصـيد خـلال 

  .قراءة و إبداعا وبحثا ةالتواصليالعملية  أطرافان تفعقود محدودة، وقد طال هذا الخ

ع تطـور سـتتبهذا ولا يخفى علينا ارتباط النقد الروائي بالإبداع الروائي فتطور أحـدهما ي
الآخـــر والعكــــس لــــذلك وجــــب تحديــــد الرهانــــات التــــي ينبغــــي للنقــــد والروايــــة كســــبهما لــــذا علــــى 

ه التحـديات و أن يعملـوا علـى تطـوير الــذات الـروائيين والنقـاد العـرب أن يكونـوا فـي مســتوى هـذ
  .و التجربة والأدوات
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 :وائيرهانات الإبداع الرّ  - 4-5

لأن التطـــوير مطلـــب  الاجتـــرارإن الرهـــان بالنســـبة للنقـــد الروائـــي هـــو تجـــاوز الجـــاهز و 
المنجـز علـى أنـه جديـد شـكل مـن أشـكال الجهـود الإبـداعي  صـياغةحيوي، كـذلك يكـون إعـادة 

وقتل للإبداع، كما أن الإطلاع على منجزات الآخر خطوة كفيلة بفـتح آفـاق الإبـداع و تطـوير 
 لانفتــــاحالتجربــــة النقديــــة العربيــــة، فالدراســــات الغربيــــة النظريــــة تســــبقنا بخطــــوات وعقــــود نظــــرا 

وعلـــــم الـــــنفس المعرفـــــي، وعلـــــوم الـــــذهنيات  الدراســـــات علـــــى نظريـــــات التواصـــــل والإعلاميـــــات
، ونحن لا نزال نقف عند حـدود الخ...والأنثروبولوجيا الاصطناعيوالذكاء  المتفاعلةوالوسائط 

تصــورات تجاوزهــا الــزمن بــدليل أن الدراســات الأدبيــة الغربيــة دخلــت مرحلــة جديــدة مــن البحــث 
عنهــا والتفاعــل معهــا وتحديــد تولــدت علــى إثرهــا مصــطلحات و مفــاهيم جديــدة لا تــزال بمنــأى 

خلفياتهــــا واســــتيعابها، فــــلا زلنــــا نتحــــدث عــــن الــــنص المكتــــوب أو الشــــفهي فــــي وقــــت تتفاعــــل 
الدراســـات الغربيـــة مـــع الـــنص الإلكترونـــي ومفـــاهيم تتصـــل بـــالأدب التفـــاعلي والـــنص المتـــرابط 

، ولـــــم نرتقـــــي بعـــــد إلـــــى مســـــتوى هـــــذا العصـــــر عصـــــر التنوعـــــات الـــــخ...الافتراضـــــيوالواقـــــع 
لا فــي مواكبــة مــوعليــه يكــون لزامــا علــى النقــد والإبــداع الروائــي أن يطــور نفســه أ لاختلافــاتوا

  .العصر وإلا وجد نفسه يعيش على الهامش تسبقه الدراسات الغربية بعقود لا يمكنه تداركها

طيلة العقود الأخيرة فتكون لـديهم رصـيد لا بـأس " التجريب"مارس الروائيين العرب قد و 
غيب القـارئ الحقيقـي، وينبغـي علـيهم  افتراضيات إلا أن فكرة الركون إلى قارئ به من المنجز 

مــن وعــي نقــدي ذاتــي  انطلاقــاالآن ممارســة التفاعــل بــوعي حقيقــي و جديــد ولا يكــون هــذا إلا 
للتجربة الروائية، ولا يتم ذلك إلا من خلال قراءة واعية للتجربة الإبداعيـة العالميـة كونهـا علـى 

ي، ولكونهـا متطـورة فنيـا لو قضاياه و تحولاتها على الصعيدين المحلي والدو  اتصال بالعصور
والواقـــع كفيـــل بإعطـــاء نفـــس جديـــد للتجربـــة الروائيـــة ) التـــاريخ(، كمـــا أن التفاعـــل مـــع التـــراث 

المنجزة والتـي تنتظـر دورهـا فـي اسـتثمار عناصـرها ومكوناتهـا، فضـلا عـن كونهـا مـادة خصـبة 
  .المخيلة العربية لاتساعللإبداع والمغامرة والتجريب نظرا  يبحث فيها عن آفاق جديدة
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ـــدع العربـــي مـــن اقتحـــام خـــولعـــل مـــا أ ـــة العربيـــة هـــو تخـــوف المب ر نضـــج الروايـــة الفني
لوجيا لذلك لا يزال يحتفظ بصورته التقليدية لـدى القـراء، ولا يخفـي علينـا أن هـذا العصـر و التكن

الأســـباب ولـــو  اتخـــاذ، لـــذلك وجـــب علينـــا هبركبـــ الالتحـــاقالمتســـارع لا يـــرحم مـــن يتخلـــف عـــن 
مغـــامرة فـــإن أصـــبنا فلنـــا الأجـــران وإن أخفقنـــا فلنـــا أجـــر المحاولـــة، لـــذلك بـــات لزامـــا علينـــا أن 

نقــدا وإبــداعا وعلــى المســتويين النظــري والتطبيقــي ومــا عــدا ذلــك " الوســائط المتفاعلــة" نســتثمر 
آفاقـــا جديـــدة كالإبـــداع الروائـــي؟ أم أن  لوجيـــاو فحلقـــة مفرغـــة مغلقـــة الآفـــاق، فهـــل فتحـــت التكن

لوجيــا يخنــق الإبــداع؟ الإجابــة عــن هــذين الســؤالين يحــدد طبيعــة تعاملنــا مــع و التفاعــل مــع التكن
  .الذات و قراءتنا لها و كيفية تواصلنا مع الآخر

عنــدما نختــزل مشــهد الإبــداع الروائــي العربــي فــي العقــدين الأخيــرين يمكــن أن نتحــدث 
  :تين في الكتابة الروائيةعن نزعتين رئيسي

نزعـــة تقليديـــة تواصـــل تقاليـــد الروايـــة الواقعيـــة الكلاســـيكية و تفتقـــد إلـــى روح الإبـــداع : أولاهمـــا
عنــدما تكــرس الحبكــة وتحتــرم خطيــة الــزمن و تفســح المجــال لتــدخل الكاتــب الســافر وهــو يوجــه 

الكاتب العـالمي وفـاءا ف الأحداث لرؤية واة في الحكي و تكيّ مصائر الشخصيات وأساليب الرّ 
  .لواقعية تفرط في التصاقها بالمرجع و تحيد عن الواقعية الخلاقة

نزعـــة تحديثيـــة تســعى إلـــى هــدم أســـاليب الكتابــة الروائيـــة التقليديــة وتجاوزهـــا، وتتجـــه : ثانيهمــا
تيـار الواقعيـة الجديـدة الـذي يمثـل راهنيـة المـذهب  «اتجاهات مختلفة يمكن اختزالها فـي تيـارين

اقعي ومفادها أن كل مرحلة عظيمـة هـي مرحلـة تحـول وهـي مرحلـة التنـاقض بـين أزمـة مـن الو 
  .1»ناحية و تجديد من ناحية أخرى، بين خراب وولادة جديدة

بشكل ظاهر عن الأشكال المألوفة لتصوير الواقع فـي  لوتيار الرواية التجريبية التي تمي
  .ا للواقع أو تغيير ذلك الإدراكتنظيم عملية السرد والأسلوب من أجل تكثيف إدراكن

                                                           
ماجــد رشــيد العــوي، مهرجــان العجيلــي الثــاني للروايــة، مديريــة : نبيــل ســليمان، إعــداد : تقــديم.خصوصــية الروايــة العربيــة -1

  . 299ص . 2007، 1، ط، دمشق، سورياالثقافة بالرقة، دار الينابيع
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إن أقــدر الأصــوات الروائيــة علــى فــرض وجودهــا وتجســيد حضــورها فــي المشــهد الروائــي 
فـي الكتابـة، والمشـهد الروائـي  إسـتراتيجيتهااليوم، هي تلك الأصوات التي تستمد مـن التجريـب 

الأسـباب التـي  اليوم يعرض علينـا أصـواتا مختلفـة ومتشـابهة وتجـارب ثريـة ومتنوعـة وقـد تكـون
تميـــز بعضـــها عـــن بعـــض أكثـــر مـــن تلـــك التـــي تجمـــع بينهمـــا ولكنهـــا تشـــترك جميعـــا فـــي أنهـــا 
ترفض الجمالية النموذجية، في بحثها عن نهجها الخاص الذي يقدمها على أنها رواية الحريـة 

تتبنــى قــانون التجــاوز المســتمر وتؤســس لنفســها قوانينهــا الخاصــة وتنظــر لســلطة الخيــال،  التــي
ذلـــك يمكننـــا أن نرصـــد الســـمات الكبـــرى لرؤيـــة التجريـــب والتـــي هـــي رهـــان فنـــي بالدرجـــة  ومـــع

الأولى يهدف إلـى إنتـاج خطـاب روائـي جديـد لـم تعـد فيـه التقنيـات المعهـودة بتحـديث الخطـاب 
ـــات وإ  ـــزمن وتشـــظي الســـرد وتعـــدد الحكاي ـــل التهشـــيم المســـتمر لل  فـــراغالروائـــي عمومـــا مـــن قبي

الشخصيات من أبعادها النفسية والتاريخية  وتوظيف الوصف لخدمة الأغـراض السـردية وهـي 
مــات الحداثــة الروائيــة كافيــة لإنشــاء نــص روائــي جديــد، فقــد اســتطاعت الروايــة و كلهــا مــن مق

قوامـه الإبهـار وتحقيـق مسـتوى  نصـا تبتـدع مقومـات إضـافية لتنـتج أنالجديدة فـي تـونس مـثلا 
الية الإبهار إذن هو الرهان الأساسي في هذه الأعمال الروائيـة، وهـي جماليـة فجم، من الفنية 

يتوسل فيهـا أسـاليب عديـدة تتقبـل بـالراوي والمـروي معـا وتشـمل مجموعـة مـن الظـواهر النصـية 
تضــخم صــوت الســرد، هيمنــة مقــام الكاتــب، الميتــاروائي، الميــل إلــى : و الميتانصــية مــن مثــل

دما يتحــول الــنص إلــى مهرجــان مــن النصــوص وظــاهرة العتبــات الإغــراب، ظــاهرة التنــافس عنــ
عنــدما تصــبح العنــاوين الداخليــة والإستشــهادات وعبــارات التصــدير عنصــرا مهمــا مــن ،النصــية 

مثــل لهيمنــة الميتــاروائي فــي الخطــاب الروائــي بروايــة فــرج الحــوار نالروائــي، و  نشــاءعناصــر الإ
لــة علــى داخــل الــنص الروائــي علــى مبــدعها حيــث تتمــرد الشخصــية المتخي ،"فــي مكتبتــي جثــة"

قــد مــات داخــل الــنص علــى عكــس  زانيفــإذا كــان فريــد التــو  «عليــه فعلــه الروائــي برمتــه  دفتفســ
الشـــاذلي "إرادة المؤلـــف ورغبتـــه فـــإن ســـفيان وهـــو شخصـــية متخيلـــة فـــي روايـــة كتبهـــا الســـارد 

الرواية ويترك الصـفحة روايته يفر هو الآخر من  مومتم "الحميد الكاتب عبد" "العجمي صديق



ة ة العربيّ الروائيّ  تحولات الكتابة                                 : انيالفصل الثّ   
 

273 

، فيؤكــــد بــــذلك أن الكتابــــة صــــارت مستعصــــية علــــى المؤلــــف 1»بيضــــاء بــــل ناصــــعة البيــــاض
هـــو ) لـــى مـــروي أساســـيإتحويـــل الميتـــاروائي (فتحولـــت إلـــى بيـــاض، وهـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة 

 أسلوب قديم من أساليب الرواية العالمية ونجد صداه في الرواية العربية الحديثة، ولكن الجديـد
تقـدين نتقاليد الواقعيـة حـين تجـرد الم زيفليس التسليم ب" فرج الحوار"في هذا النص الذي كتبه 

لمؤلـــف علـــى المســـتوى لد نـــوهـــي تتملـــق القـــارئ حـــين تعاملـــه ك الانتقـــاداق تبمـــن ســـلاحهم باســـ
 .الفكري والدراية و الخبرة

القــيم  انهــارتن هم بمــا يكتبــون حــييمــانإ وامــن الإقــرار بــأن الكتــاب اليــوم فقــد فو خــلا يت
والسياســية والفكريــة التــي تفصــل بــين الصــالح والطــالح وتــوفر للرائــي بــؤرة للرؤيــة  الاجتماعيــة

مـــن النجـــاح الكـــاذب أو  ونبالفشـــل الـــذي يعتبـــر أهـــ الاعتـــرافللتقيـــيم، هـــذا فـــرارا مـــن  يزانـــاوم
 .)النجاح التقليدي(المزيف 

ن تفر الشخصية من بين الصفحات وتموت شخصية أخـرى داخـل الـنص لتخـرج مـن أف 
داخــل الــنص وتصــبح مرميــة فــي مكتــب المؤلــف وأن يمــوت المؤلــف نفســه فــي مكتبــة باريســية 

عرف بالإرهاب الـدولي فهـذا هـو وجـه شـعرية الإغـراب ووجـه التجديـد يويدرج انتحاره ضمن ما 
 ).الواقع(حاولتها لتعويض العلاقة التقليدية بالمرجع في الكتابات المعاصرة المتجاوزة في م

بــأي تفســير  لاءع عــن الإدمتنــزم بهــا المؤلــف ويتــوقــد ينشــأ الإغــراب مــن الحياديــة التــي يل
علــى -العــالم الروائــي   إلــى تســطيعأو تعليــل لأفعــال الشخصــيات وأقوالهــا، ومــن تلــك النزعــة 

قـــارئ وســـائط للرب مـــن غيـــر أن يهـــئ غســـتإلـــى شـــاذ وم منـــه مـــألوفال -القـــول والفعـــل ىمســـتو 
 .الضرورية ليتقبل هذه الأفعال أو الأقوال وتلك الأنماط من السلوكيات الاشتغال

لقد تحـرر هـذا الجيـل مـن الكتـاب فـي المغـرب العربـي إلـى حـد كبيـر مـن مـؤثرات الثقافـة 
أوروبـا  المشرقية واستطاع بفضل ثقافته المتعـددة اللغـات أن ينفـتح علـى آخـر مـا توصـلت إليـه

تينية من إنجازات وإبـداعات روائيـة، حيـث تحولـت الكتابـة الروائيـة إلـى منـتج أدبـي لاوأمريكا ال
                                                           

  .146ص  .2004، دار الميزان للتشرط، "في مكتبتي جثة".فرج الحوار -1
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يســاهم فــي بلــورة معــالم الروايــة العربيــة الحديثــة والجديــدة معــا، لكــن مغامراتــه التجريبيــة تطــرح 
 :مجموعة من التساؤلات من بينها كما ذكرنا

ليــــات لتفعيــــل هــــذه التقنيــــة واســــتخداماتها مــــدى مشــــروعية التجريــــب؟ وهــــل هنــــاك آ مــــا
صـلاح " يسـميه الـبعض أمثـال  المتعددة؟ هذا وقد ظهر لون جديد من الكتابة الروائية وهـو مـا

الوريـــث الموضـــوعي للروايـــة الذهنيـــة والروايـــة «بالواقعيـــة اللغويـــة والتـــي يعتبرهـــا" الـــدين بوجـــاه
منهمــا وتجاوزهمــا معــا نحــو عمــق مــن احتوائهــا لخصــائص كــل  انطلاقــاالواقعيــة فــي آن ذاتــه 

وهــي الروايــة التــي فتحــت المجــال أمــام الــروائيين العــرب  ،1»اســتقراء لغــة وفكــر وثقافــة بأكملهــا
المــؤمنين بالتجريــب مــن أجــل البنــاء علــى مــا أنقــص وترهــل، وســميت بروايــة الواقعيــة اللغويــة 
لاحتفائهــا باللغــة التــي تطعنهــا التراكيــب المجازيــة والإســتعارية والتشــابيه المقصــودة والتكلفــات 

  .مرة كأن اللغة مغلقة على ذاتهامن تكررة أكثر المعتمدة والمقاطع اللغوية الجاهزة الم

 صهو ذاك الذي يتحول فيه الـن" صلاح الدين بوجاه"إن التجريب اللغوي الذي ينوه إليه 
الروائــي إلــى نــص لغــوي يرقــب المفــردات ويغــوص فــي البحــث عــن كتمهــا ومــدلولاتها فتخســر 

ص فيــه المســاحة التخيليــة حيــث تــتقل ،بــذلك الحكايــة وتتــرك المجــال لمــا هــو أشــبه بــدرس لغــوي
اللغويــة وهــذه التقنيــة بالــذات هــي تكــريس نشــدان العتاقــة والإبداعيــة لحســاب اللغــة الموروثــة و 

ت فيــه الروايــة تحــت وطــأة المدرســة الإحيائيــة حيــث صــارت تنشــد الصــياغة عــلوقــت ســابق وق
لعربيــة فــي وتؤثرهــا علــى حســاب الفكــرة ولأن التــاريخ يعيــد نفســه ســيكون هــذا هــو حــال الروايــة ا

كــل حــين وأن تلــبس ثوبــا قــديما وتحــاول التجديــد فيــه بإضــفاء لمســات جماليــة حديثــة قــد تكــون 
جذورها ضاربة في عمق التاريخ والقيم عن طريق نقوشات وزخرفـات شـكلية تحـاول أن تعطـي 
وجها جديدا لما هو قديم لأن المعاني والمداليل تتجدد عن طريق الصياغة فهـي مطروحـة فـي 

هذه المواضيع وقولبتها فنيـا، ونسـتدرك  نةيعرفها العام والخاص ويحدث الفرق في شكلالطريق 

                                                           
نصـوص الشـكلانيين " ، نقـلا عـن 322خصوصية الرواية العربيـة، تقـديم، نبيـل سـليمان، إعـداد ماجـد رشـيد العويـد، ص  -1

  .42ص  .1982إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، :، تر اختباربويس " الروس
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بالقول أن المواضيع تختلف بإختلاف العصور والأزمنـة فبعضـها لـم نكـن نسـمع بـه وإنمـا جـاء 
مــع ريـــاح التغييـــر التـــي هـــي ســنة الحيـــاة وطبـــائع البشـــر والتـــي لهــا خصوصـــية مـــائزة فـــي كـــل 

  .عصر

طــرح مجموعــة مــن الإشــكاليات قــد تصــل بالروايــة العربيــة ترة شــكلية ن التجربــة كمغــامإ
داعــه ويجــد نفســه بإلــى طريــق مســدود وعنــدما يســتهلك الكاتــب إمكاناتــه اللغويــة فيــتقلص أفــق إ

ممارســـة هـــذه التقنيـــة هـــو لوالمبـــدعين طلبـــا   الأدبـــاء جعيـــدور فـــي حلقـــة مفرغـــة إلا أن مـــا يشـــ
المـألوف وتضـيق بالرؤيـة القاصـرة وتعجـز عـن المغـامرة لـى عنزعتهم التجديدية التي لا ترتكـز 

المخـــاطر غيـــر مضـــمونة النتـــائج والتوقعـــات لـــذلك يظـــل الســـؤال الخـــاص بة فـــوإن كانـــت محفو 
  .ابحدود التجربة الروائية مطروح

إن الروايــة العربيــة المعاصــرة والتــي اتخــذت مــن التجريــب لباســا لهــا تمــارس نوعــا مــن 
تحـاول   إبداعيـةالأخبـار متلبسـا بـروح  نقـلالحـرة فـي المعاصـرة و  الإبداع الذي ينافس الصـحافة

السرد والمرويات من دون أن تختلط بأجناس أخرى أو أن تتقاطع معهـا بشـكل  في حدود بتال
يخرجهــا عــن قالبهــا الفنــي، ولــو أن انهيــار الحــدود الفاصــلة بــين الأجنــاس الأدبيــة أصــبح ســمة 

توى الممارسـة التجريبيـة والإبداعيـة معلنـة بـذلك أن وموضة أدبية حققت نجاحـا بـاهرا علـى مسـ
د لاشــيء يستعصــي علــى الســرد الروائــي، حيــث تســعى الروايــة التونســية مــثلا إلــى تحطــيم الحــ

ــذاتي  وبــين المســتويين الحقــائقي والتخييلــي، الفاصــل بــين والموضــوعي  )الشخصــي(الحــدث ال
تــاريخ التــي تــدور لتعــود إلــى النقطــة عجلــة ال إلــىنهــا العــودة إذن كمــا أســلفت الــذكر إ) الغيــري(

انطلقــت منهــا فالكتابــة التســجيلية الذاتيــة ضــرب مــن الكتابــة الواقعيــة التقليديــة التــي تعمــل علــى 
المعاصــر محتجــة بــذلك علــى الــروائيين الأدبيــين الــذين اســتحوذت  الاجتمــاعيوصــف الواقــع «

علــيهم لعبــة التعجيــب والتغريــب والتلاعــب بالنصــوص وعتبــاتهم والخــدع الميتاروائيــة بدرجــة لا 
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 الاقتبــاس، وإن هــذه النصــوص المشــار إليهــا فــي 1»يجــري مــن حــولهم تسـمح لهــم بملاحظــة مــا
ائيـة التـي توصـل إليهـا الإبـداع علـى المسـتوى ة أحدث التقنيـات الرو اهي نصوص تحاول مجار 

العالمي مستفيدة بـذلك مـن التجـارب الغيريـة منفتحـة علـى آفـاق الإبـداع بمـا يطرحـه الواقـع مـن 
  .مستجدات على مستوى الطرح والمضمون والقولية الفنية

فــي " يطــانيغجمــال ال"ومــن مظــاهر التجريــب الروائــي كــذلك تقنيــات الــزمن التــي أبــدعها 
حيـث تتجلـى بهمـا جماليـات التجريـب مـن بـين الممارسـات " التجليات"و" بركات يالزين"ه روايتي

، وتناولهمـا ةوالجهـود الإبداعيـ وبواكيرها ونجحت في كسـر الطـاب أثمرتالإبداعية الأولى التي 
 ه ينحـوالنقد بالتحليل والدرس مستندين على النقاط الأساسية التي ساهمت فـي بنـاء الـنص علـ

ترويضـة ومسـاءلته فـي وقفـة  التـاريخ و ىعلـ الارتكـازي حيـث يعمـل فيهمـا علـى تجديـد منحى
ية اســتوطنت فيهــا الــروح صــفــي مــدن ق ءتأمليــة تســتعيد المــوروث المقــدس ، كمــن وجــد الــدف

ينفـتح «وتشبعت باليقين بعد أن خذلتـه المدنيـة والأزمنـة المعاصـرة ففـي هـذا النـوع مـن الكتابـات
، علـى أكثـر مـن مصـطلح أدبـي وغيـر والاتسـاعيطـاني، وقـد احتضـن العمـق غمشروع جمـال ال

بلغــة كريســـتيفا وهـــي تقـــرأ " نـــاصتلل"بلغـــة معينـــة، وهــو ممارســـة " تـــرهين للمــوروث"أدبــي، فهـــو 
تضـيف إلـى " سلفية أدبيـة"ين الروس، بل أنه نيبلغة الشكلا" السلسلة الأدبية"باختين، وتفعيل لـل

يـد النصـوص مـن حيطـاني علـى تو غ، يعمل فيها جمـال ال2»خارجة قائمة" سلفية"النص الأدبي 
و يطـــرح فيهـــا قضـــايا تحتضـــن النصـــر  الإمكـــانبهـــا بـــأن ضـــمتها إلـــى حـــدود  الاحتفـــاءخـــلال 

الأردنــي وتتجــاوزه، تــدور هــذه القضــايا حــول محــور أزمــة الحداثــة القائمــة والبحــث عــن حداثــة 
قـي الـذات الفرديـة والـذات الوطنيـة فـي مقابـل أزمـة حداثـة اجتماعيـة تنـتج أزمـة أدبيـة تل،مغايرة 

 هل جمــال الغيطــاني إلــى نمــوذج تراثــي ألفــحــارت عياضــم هــذا الضــانفتاحهــا علــى الآخــر، فــي خ
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للغـة تجاوزهـا الـزمن فصـارت متكلفـة  صـامنذ صباه لا يغترب عنه ولا يستوصي عليه وكتـب ن
ستحضـر الأول المحـدد مليئة بالغموض تكتب ما كتب فـي مراوحـة بـين الماضـي و الحاضـر ت

والمحدود وتستقبل الآخر الأكثـر اتسـاعا وتعقـدا، متطلعـا فيـه إلـى هويـة وطنيـة و كتابـة روائيـة 
تبحث عن شرعيتها في زمن مغيب الملامح هذا النوع من الكتابة الجدلية الجديدة وهي تبحـث 

لفهـــا التـــاريخ عــن ذاتهـــا ومشـــروعيتها وأبعادهـــا التاريخيـــة تحـــاول الإجابــة عـــن أســـئلة ناقصـــة خ
وتعقـد حـوارا بـين «العام والأدبي بشكل خـاص بإثـارة أسـئلة جديـدة وطرحهـا علـى الـنص القـديم 

علـى مـوروث  ئن بوعي ثقافي ومعرفي يحسن التمييز بينهما ويعي تماما أن الروايـة تتكـزمنيال
ة ، والــنص الروائــي الكاتــب وهــو يجيــب علــى الأســئلة الناقصــ1»ثقــافي لــم يعــرف معنــى الروايــة

بــين الصـــمت والكــلام ليعثـــر علـــى حيــاة جديـــدة ومتجــددة تقـــدم فــي الـــنص لا فـــي  اوحوالقلــة يـــر 
الكمال المتوهم، وهو يفتش على نص روائـي غيـر مسـبوق فـي مواجهـة مـع الحداثـة المأزومـة، 

فــي تحويــل الــزمن التــاريخي إلــى زمــن " بركــات يالزينــ"وتكمــن جماليــة الإبــداع والتجريــب فــي 
تــــاريخ مصــــر المشــــهور ببــــدائع الزهــــور فــــي وقــــائع ""إيــــاسابــــن " ى كتــــاب روائــــي اســــتنادا علــــ

الــنص التــاريخي والــنص (حيــث يقــع الــنص فــي محــاورة جدليــة مغمــورة بــين النصــين  ،"الــدهور
  . )الروائي

والمقريـــزي  إيـــاس ابـــنيرجـــع الغيطـــاني فـــي مادتـــه الروائيـــة وتقنياتـــه الكتابيـــة إلـــى زمـــن 
إلى أدوات فنية، مترجما حدسا فنيا لامعا ومعرفـة روائيـة  نركمترجما معرفة وافرة بالتراث، وي«

لا ينقصها اللمعان، فتقنية القناع الـذي يحتجـب الروائـي وراءه، رحالـة كـان أو متحـررا موجـودة 
وفــي نســق طويــل مــن الروايــات الفرنســية فــي  "Sendal ندالتســ"و " Rousseau روســو"عنــد 

 والتـر"يلة مارسـه خالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر والمزج بين شخصيات حقيقية وأخرى مت
، الوجه الكبير فـي الروايـة التاريخيـة الإنجليزيـة، وكـذلك حـال الوقـائع "Walter Scott سكوت

، كمــا غيرهمــا، "Victor Hugo وهوجــ رفيكتــو " "Flaubert بيرفلــو "التاريخيــة التــي أدرجهــا 
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جدع نجيـب، بقـدر مـا  اجتهادفي أعمالهم الروائية، ولذلك فإن ماقام به الغيطاني، يفصح عن 
،ومـــع ذلــك يظــل اجتهـــاد ينقصــه الســـبق 1»يخبــر عــن معرفـــة روائيــة وعــن حـــدس فنــي صــائب

ـــة ـــات الأوربي ـــات التـــي اعتمـــدتها أوجـــدت فـــي الرواي ـــه  ،الفنـــي، فالتقني وعليـــه يصـــبح مـــا أتـــى ب
يــة فــي تمــا قــيس بنظيــره الغربــي، وهــذا يؤكــد أن الروايــة العربيــة ف انوعــا مــا إذ االغيطــاني متــأخر 

فنياتها وتقنياتها الإبداعيـة وهـذا مـا يؤسـفنا ومـع ذلـك سنواصـل فـي بحثنـا هـذا اكتشـاف مـواطن 
ة، هــذا مــن جهــة ومــن لام الروائيــة الإبداعيــقــالأ منــابعالجــدة فيهــا فمــن المســتحيل أن تنضــب 

جهــة أخــرى فالغيطــاني لا يرتــاح إلـــى نمــوذج فنــي نهــائي نظـــرا لحيويــة الجــنس الروائــي الـــذي 
يبحث دائما عن أشـكال جديـدة تفـيض الأشـكال القائمـة وتعلـن عـن تجـدد دائـم غيـر متوقـع فـي 

تكــن إلــى نــص ر ا يطــاني قــدغفبعــد أن ظهــر للــبعض أن ال ،الأفــق الكتــابي الــذي يفــتح التجريــب
ل العنـاوين فيـه تحيـتتعاتب فيـه السـوابق واللواحـق إذ بـه يخـرج بـنص جديـد حيـث  زمنيا ستقيمم

يتـرجم يقينـه فـي صـيغ هندسـية « إيمـانيإلى أمكنة غامضة وكـذلك كلماتـه، فـي مقابـل خطـاب 
منضـــبطة الإيقـــاع، يـــأتي خطـــاب متـــداخل الحكايـــات عـــن مكـــان ملتـــبس يصـــوغه ســـارد مـــاكر 

ذلـــك أن الحكايـــة تـــذهب إلـــى ...الحكايـــة التـــي ليســـت بحكايـــة  ويعطيـــه شـــكل الحكايـــة ومنطـــق
الأصــل علــى مبعــدة عــن الشــكل الروائــي، الــذي يبــدأ مــن أي زمــن ارتــأى حالــة كحــال الجــوال 

إلا محــاولات تجريبيــة هــي  مــاوهــذه التقنيــات ، 2»الــذي يركــب القطــار مــن الموقــع الــذي يشــاء
ن رواية مختلفـة تنتظـره فـي مكـان مـا وزمـان ينتظر فيها السارد رواية جديدة توافقه أو يبحث ع

مــا، هــذا ويتمتــع الــنص المعاصــر بأنــه نــص يفــتح أبــواب معــارف مختلفــة علــى بعضــها فهـــو 
رد إلــى مقــولات تتجاوزهــا باســتمرار، تكــون الشخصــيات الورقيــة إلــى أقنعــة تــُ ديقــو " نــص مثقــف"

روائيـة بـذلك موقعـا لخطـاب فتغـدو الكتابـة ال) الخ...اقتصادية وسياسية(محملة بحقائق معرفية 
ولوجيا المباشـــرة علـــى مواقـــع دياجتمـــاعي متعـــددة الأبعـــاد وتفـــرض قصـــدية الســـارد ســـيطرة الإيـــ

 .الحكي كلها
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فتخترق العناصر الروائية مؤكدة الحضور الكلي للروائي الذين يلقـن الكـل الموقـف الـذي 
عــن زمانــه بحيــث يصــبح قالبــا لــه، و تحــرص  الانفصــاليــدفع بــالنص إلــى عــدم  يقــول بــه، مــا

علــى الحضــور الكلــي أو القــدر الكبيــر للعناصــر وتفــرض الحــد الأعلــى مــن واقــع زمانهــا تنديــدا 
لمحاكـاة البسـيطة ولا تميـل إلـى المدرسـة بعينهـا بـل ابهذا الـزمن، ذلـك أن كلمـة التجريـب تلغـي 

صــنع االله "عمليــة كتابــات  إلــى منظــورا تــاريخي يــدرج الــنص ضــمن متحــولات زمانــه، كمــا هــي
لمعرفــة ومعرفــة االروائيــة التــي ينجــز فيهــا تجريبــا أدبيــا خاصــا بــه، يشــتقه مــن تــاريخ " إبــراهيم
سبل الإبداع والإنجازات الناقصة التي تندد بـالواقع وبأدبـه المسـيطر وتبحـث  ئفيه« بهالتاريخ 

ســابقة لكــل منظــور يــرى  ، ذلــك أنهــا تظــل"التفكــك الأدبــي" عــن الجديــد قبــل أن يلحــق بهــا ســلبا
فــي  هالــنص المتــوهم المســتقل بذاتــه، ولا يــرى العناصــر المتحركــة التــي تبنيــه فــي لحظــة وتلغيــ

هــذا وتتميــز نصوصــه بقــدرتها علــى توليــد قــراءة مقيــدة حيــث يقضــي علــى كــل  1»لحظــة لاحقــة
القــارئ توقــع يتــرك لقارئــه نافــذة مفتوحــة إلا قلــيلا حــين يجمــع فــي ســطوره بــين توقعــات الــراوي و 

تخلـق و روحـه  باتسـاعاءل كيان حاملها وتتسع ضمعا، وما يميزها كذلك لغتها التي تتضاءل بت
فـك (مثقفـا يعمـل علـى الـروابط بـين علاقاتهـا والعكـس  افضاء تتداخل فيه الأشياء، تنتظر قارء

 ).ارتباطها

ءة والكتابـة، وتحـولات القـرا الاجتماعيةيدرك العلاقة بين التحولات " إبراهيمصنع االله "إن 
لــذلك فــإن التحــول فــي زمنـــه يحتــاج إلــى نصــوص روائيـــة جديــدة واضــحة المعــالم والأهـــداف، 
فالكتابة الشفافة والموغلة في الوضوح يرافقها زمـن تضـاءلت فيـه القـراءة والعقـل الفاعـل القـادر 

التـي ) أو ما يسمى بفجوات النص(على القراءة الصحيحة، كذلك تدل الجملة المختزلة القريبة 
فاعلا ومشاركا يعيـد إنتـاج الـنص بمفهومـه وثقافتـه الخاصـة علـى موقـف أخلاقـي و  قارئاتنتج 

 .من الكتابة والعكس يتجزأفكري معين لأن القراءة جزء لا 

                                                           
  .312ص  .المرجع نفسه -1
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ليه الكثير من الكتاب المعاصـرين قـادر علـى التمـاس عإن المنهج التجريبي الذي ارتكز 
فقد انطلـق فيـه  إبراهيم،الجاهز وبالنسبة لصنع االله  آفاق جديدة لأنه لا ينطلق من المعطى أو

مــن مقــولات واختبرهــا وأعــاد اختبارهــا وجــددها علــى مســتوى نصوصــه الروائيــة، فأمدتــه بــأفق 
بـــالأفق وتجديـــده يتطلـــب تجديـــد المقـــولات ونقـــدها وإلا جـــاءت  فالاحتفـــاظروائـــي جديـــد، ولـــذلك 

  .فكرية غير منشودة حقة صورة لسابقاتها وأدت إلى رتابةلاالروايات ال

 : ة الجديدةواية العربيّ تحديات الرّ  - 4-6

هـــذه التحـــديات مفروضـــة علـــى الروايـــة العربيـــة نظـــرا لواقـــع التحـــولات التـــي يشـــهدها العـــالم 
  :العربي في القرن الذي نعيشه، وقد أبانت صيرورة الرواية أن التجربة الروائية

 .يومنا هذا قد واكبت تحولات المجتمع العربي منذ عصر النهضة إلى -
فـي أهـم محطاتـه  الاجتماعيـةعـن المجتمـع العربـي فـي قضـاياه السياسـية والفكريـة و  تعبر  -

 .و كبرياتها
تلـك  حتـىعربيـة القطـار الأتنت الكتابـة الروائيـة العربيـة بمـا قدمـه الكتـاب الـروائيين مـن عا -

 .التي وصلتها الرواية متأخرة
  :أكثرها تعقيدا ويظهر ذلك من خلالجربت مختلف الأشكال والتقنيات من الشفهي إلى  -
 .تعدد التجارب من حيث الكم -
 .بروز الروايات ذات الأجزاء كالثلاثيات مثلا -
 .بروز الروايات المشتركة -
 .تعلق بعض التجارب الروائية بالشعر أو بالدراما -
 .ة بعض التجارب في استثمار التاريخ، الواقع و التراث و العجائبغالام -

ة في التجريب والتي تولد عنها أنواع روائية مختلفة أدت إلـى ظهـور نـوع مـن لااغهذه الم
القراءة بالنسبة لبعض الروايات و بالنسبة للأخرى خسرت العديد من قرائها، لكن الإشكال هنـا 
لا يتعلــق بــالقراءة فقــط وإنمــا يتعلــق باســتناد الإمكانــات المتاحــة للتجريــب والتفاعــل مــع الــنص 
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ــ ز بقدرتــه علــى تنويــع التجربــة الحكائيــة وخلــق عوالمهــا والقــدرة الدائمــة علــى الجديــد الــذي يتمي
التجديد، و بالتالي يصل الإبداع الروائي العربي إلى الطريق المسدودة وهذا ما تعيشه التجربـة 
الروائيــة الجديــدة، ومــا علــى الروايــة الجديــدة فــي وضــع كهــذا إلا أن تتجنــب الوقــوع فــي الترهــل 

العربـي منـذ عصـر الضـعف إلـى اليـوم الـذي فرضـت فيـه الروايـة وجودهـا  الذي أصاب الشـعر
وجودتهـــا وهـــي تنـــافس الشـــعر العربـــي علـــى عرشـــه، وبنـــاءا علـــى هـــذا تصـــبح الرؤيـــة الجديـــدة 

تحــديات جديــدة يتمثــل فــي حســن اقتنــاء الأداة و التقنيــة والموضــوع وتجديــد الأســاليب لمواجهــة 
ر الأشـكال التـي تتعامـل بهـا مـع التغيـرات والتحـولات التي تكسر أفق توقع القارئ وحسـن اختيـا

الكبرى للواقع مخافة أن ينحسر حضورها بالتدريج وهو مـا بـدأ يظهـر جليـا، فأمـام هـذا الوضـع 
الــزخم و تكــرار التجــارب وقلــة الإبــداع، قلمــا نجــد كتابــا حقيقيــين أو روايــات جديــدة بــالقراءة «و

 1.»حتى النهاية
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  تنظيرات   -1

النقديّة المرتكزة  سنقدي حديث يشكل انتفاضة على الأسويّة كاتجاه يإنّ ظهور البن
) الخارجي(في جوهرها على ربط النّصوص الأدبيّة بسياقاتها الخارجيّة مغيّبة بذلك هيكلها 

 سوسيردي "أوليّة لقها في تفسير النّص بغرض تفهم ويّة منطيالبنائي الذّي جعلته الدّراسة البن
De Saussure  "بعلم "الروس، ليتطوّر فيما بعد إلى علم مستقّل عُرف  ينة الشّكلانيومدرس

تبلورت مفاهيمه أوائل التسعينات، لتتشعّب عنه فيما بعد دراسات جعلت من " اللّغة النّصي
  . له  للأطر المصاحبة إقصاءالنّص نقطة الارتكاز بغير 

تة أن نوجه نظرنا  إلى بعض المفاهيم الأوليّة المتعلّقة لفمن خلال هذه ال وقد حاولنا
هد لظهور المنهج في الدّراسات اللّغويّة الغربيّة موي من خلال مدخل افتتاحي ييبالمنهج البن

ربيّة مستعرضينها من أعقبناه بإضاءة حول مفهوم البنية فبيان قيمة المنهج في الدّراسات الع
من الصعب رواية الزّ  بالدّرس خلال ثلاث مواقف، مطعمين بحثنا بإجراء تطبيقي تناولنا

وي، وقع فيه اختيارنا على بنية المكان فرضها النّص ذاته ولم يبالتحليل البن القادربدع يشلعم
وي ليس يالبنقدي رس النّ يكن بداعٍ مُيولات شخصيّة، ومعلوم أنّ تناول عنصر سردي بالدّ 

يه أنفسنا أمام مسؤوليّة ، وجدنا ف... قد يطول ليسع صفحات وصفحات... بالأمر الهيّن
لمنطلقات النّظريّة حيث المفارقة بين النّظريّة والتّطبيق يشتد وقعها لدرجة كادت تلقي لالوفاء 

ة مختلف بنا في تحليلنا إلى مزالق هي نفسها التّي في مراحلها المتأخرة تنحو إلى معانق
  .المعارف الإنسانيّة

وي في هذا الحقل المعرفي من يهذا ولا يخفى على أولي الألباب ما يواجه الباحث البن
فافًا وأبعدها عن جلمناهج الحديثة وأدقّها وأكثرها تساؤلات لا تنغلق باعتباره من أصعب ا

نظريّة (كتابة  في مقدّمة" صلاح فضل"المصطلحات والتّصورات التّقليديّة على حد تعبير 
  .جاهات وجدليّة المنهج في حد ذاته، إضافة إلى تكاثر الرؤى والات)البنائيّة في النقد الأدبي
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  :وييمدخل إلى المنهج البن - 1-1

ات راسالدّ  وي في ظلّ يمر المنهج البنابتداءً من النّصف الأول من القرن العشرين تخَ 
  .الخاصّةته الفترة مصطلحاته اللّغويّة، وإن لم تتحدد في ه

التّي ألقاها في كورس الدّراسات اللّغويّة "  De Saussure دي سوسير"وكانت دروس 
الألسنة العامّة هي : تحت عنوان م،1916بجنيف والتّي جمعها طلبته في كتاب صدر عام 

  ...أساس التفكير المنهجي البنيوي المرتكز أساسا على ثلاث ثنائيات متقابلة

   اللّغة والكلام: أولها

وس الجماعة ومرجعيّتها أمّا اللّغة فهي مجموع الرّواسب والقواعد اللّغوية المشكّلة لقام
نّي مشتت يقع في الزّمن، متغيّر بينما اللّغة نموذج آعمل فردي «في حين أنّ الكلام . اللّغويّة

جماعي ذهني لا يبرز على سطح الحياة وهو الذّي يحكم عمليات الكلام ويمثّل مرجعيّته 
  .1»تّي يحتكم إليهاال

  2:زمانيّةالنيّة و الآثنائيّة : ثانيها

رها بدراسة الظاهرة الأدبيّة في تطو  ىي التاريخي الذّي يعنويراد بالزّمانيّة المحور التطور 
وتحوّلها تاريخيًا، ويراد بالآنية عزل اللّغة أو الظاهرة الأدبيّة عن السابق واللاحق باعتبارها 

  .بنية مغلقة

   ثنائيّة علم اللّغة الدّاخلي والخارجي: ثالثها

  .والمدلول لثنائيّة الداورابعها 

                                                           
  .69ص. م2002، 2منهج النقد المعاصر، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، ط. صلاح  فضل -1
يوسف غازي، مجيد النصر، منشورات المؤسسة : محاضرات في الألسنة العامة، تر. سوسير فردينانددي : ينظر-2

  .101ص. م1986الجزائريّة للطباعة، دط،
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وي أوائل العشرينات، يوكان لمدرسة الشكلانيين الروس فضل كبير في تشكيل الفكر البن
في دراستهم الأدبيّة  Structureلديهم مقاربًا لمفهوم البنية  Formeوجاء مصطلح الشكل 

ويّة هي الأخرى يالأدب ولغة الشعر والنثر، على أنّ العلاقة بين المدرستين متبادلة، فالبن
وس إلى الوجود، ولعلّ من أبرز المنظرين كلانيين الرّ كان لها فضل إخراج نصوص الشّ 

من  الذّي كان في بدايته( "Roman Jacobson رومان جاكبسون" يللاتجاه الشكلي الروس
الشكلانيين ثم انضم إلى حلقة براغ فمدرسة النقد الأمريكي الجديد، ويمكن عن طريقه دراسة 

اصات أو أوائل القرن العشرين وصولاً إلى تبلور هوي بدايةً من الإر يمراحل تطور الفكر البن
يا متّجل) أوروبا الشرقيّة وأمريكا( شقيهوي في يكاتجاه في الستينات، وباعتباره ممثّلا للفكر البن

نقاط الاختلاف والائتلاف، والتّي أجملها في كون  مدرسة النقد الأمريكي الجديد تيّارًا  في
ويًا عريضًا يتّسع لدراسة الوظائف انطلاقًا من البنى، أعلن عن ميلاده تضافر جهدي كل يبن

جي العالم اللّغوي الشهير والعالم الأنثربولو "  Roman jacobson  رومان جاكبسون"من 
من أدرك هذا  Bodler لبودلير "سونيت القطط"في تحليل  "leivi strauss راوستليفي ش"

وي يفضي إلى نتائج يقينيّة ومقنعة في تحليل يأنّ النموذج اللّغوي البن" راوستليفي ش"الأخير 
التحليلي العلاقات والبنى الاجتماعية للمجتمعات الأوليّة أكثر من النتائج التّي يحقّقها المنهج 

  .التاريخي

  :وي في النقد الأدبي يتأسس على مجموعة من المبادئ أهمهايفإنّ المنهج البن هوعلي

قوانين مفترضة للماضي والمستقبل لا يمكن إثبات «نقض المحور التاريخي القائم على  :أولا
دراسة ، ويصبح النقد الأدبي قائما بذلك على 1»...صحّتها التّجريبيّة بإجراءات أصيرقيّة

على اتساق الأبنيّة الداخليّة الوظيفيّة، المشكلة في  ييد الأدبي آنيًا كنظام شامل منبنالول
  .والمحددة لجنسه والمكيّفة وفقًا لطبيعة تكونيّة" للأدبيّة"تضافرها 

                                                           
  .73ص. مناهج النقد المعاصر. صلاح فضل -1
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رومان "هي هذه المقولة الشائعة في فترة الستينات والتّي أطلقها " الأدبيّة"
ي تعد الوظيفة الشعريّة أبرزها ي تحديده لوظائف اللّغة، والتّ ف Roman jacobson"ياكبسون

، والمستخلصة عن دورة التخاطب المشكّلة من أطراف العمليّة التّواصليّة )وظائفستة (
، هذه الأخيرة هي المقصودة لذاتها ومن )فرة والرّسالةشّ المرسل، مرسل إليه، قناة التّواصل، (

لأدب والحياة والتيّارات هذا لا يعني انفصام العلاقة بين ارس اللّغوي، و أجل ذاتها في الدّ 
من الناحية ) الماركسيّة والوجوديّة بالخصوص خلال الستينات(اك ذنآالفكريّة السائدة 

  ).اللّغة الثانيّة(، في حين أنّها علاقة لغويّة صرفة من جهة النقد الحديث الإبداعية

ته من الأفكار المسبقة، ولا يحمل نفسه وي يحاول تخليص ذايوعليه فإنّ النقد البن
على كشف الحقيقة الجوهريّة والفلسفيّة التّي ينشدها المبدع، وإنّ أراد ذلك فله مبتغاه على أن 

وي ييتوسط لذلك بقوانين المنطق والعلاقات اللّغويّة المتماسكة في العمل الأدبي، فالناقد البن
ية على السطح بصرف النظر عن مقاصدها مطالب باختبار لغة الكتابة الظاهرة والطاف

الدلاليّة، وهو التّحول الجذري الذّي لحق بنظريّة الأدب التّي تأثرت بالفلسفة الظاهريّة التّي 
تلغي الجانب الميتافيزيقي في دراسة الظواهر، وهو المبدأ الذّي انبنت عليه جل تيارات الفكر 

راسته أن يأخذ به كعلم إنساني يولي أكبر الحديث، فحاول النقد الأدبي تبعًا لذلك  في د
وية بغطاء علم اللّغة واقتبست عنها مصطلحاتها، تلك ياهتمامه بالمنهج العلمي، وتسربلت البن

الذّي " البنية"خرى، في مقدّمتها مصطلح في مجالات معرفيّة أ هاالتّي شاعت بالموازاة مع
 .سنتعرض له لاحقًا
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  :الحديثوية في الفكر العربي يالبن - 1-2

نظريّة البنائيّة في النقد  -صلاح فضل(إنّ معظم الكتب التّي تتعرض لهذا الدرس 
وية لعبد السلام المسدي، لا يقضيّة البن -وية، زكرّيا إبراهيميمشكلة البن -الأدبي الحديث

  .تقتصر في دراستها لمفهوم البنية وإنّما تتعداه إلى حقول معرفيّة تقع في مجال اهتمامها

 :ظريةالمنطلقات النّ  -1-2-1

وية لبست مذهبًا يراء نقّاد غربيين فإنّ البنآتأثّرًا ب" زكريا ابراهيم"به  انطلاقًا ممّا يقرّ 
منهج أدبي نقدي يختلف  النقّاد العرب في ضبط أحكامه الجامعة  وهي عبارة عن فلسفيًا،

اختلاف ، و )رثمادة النمادة الشعر تختلف عن : مثلا(نظرًا لتباين المادة المعنية بالدّرس 
وية الثقافيّة، يمجال التّحليل إلى البن يؤدي ببعضهم إلى توسعةقد المصادر ومنهج التّحليل، 

  .ويّة العميقةيالبن مثلا في حدود البنية" المسدي"النفسيّة التاريخيّة، وقد ينغلق عند 

ر البشريّة ويعرفها في تناول الظواه" البنية"الحديثة مصطلح  الإنسانيةوقد تبنّت العلوم 
لى اكتشاف أشبه ما تكون بحالة ذهنيّة مشتركة لابد من العمل ع"بأنّها  "CHatlleyشاتلي"

  ."السّمات المميّزة لها

اللّسانيّة أساس ومنطلق مختلف  الاتجاهات " De saussureسوسيردي "وتعد نظريّة 
  .1...)ليّة، التّوليديّةعلم اللّغة الاجتماعي، علم اللّغة النفسي، التّداو (وية يالبن

  :التعريف بالبنية -1-2-2

البناء المعماري " ىنالمع"إنّ الأصل الاشتقاقي لمصطلح البنية يفيد : الحد اللّغوي  - أ
الكيفيّة التّي "أمّا بنية الشّيء فهي تكوينه، كما قد تفيد ...بنى، يبني، بناء، بناية وبنية: فيقال

                                                           
محمد علي النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربيّة، كليّة الأدب، سوسة، دار . العجيمي محمد الناصر: ينظر-1

  .88ص. م1998، 1الحاسي، الجمهوريّة التونسيّة، ط
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المجتمع أو بنية الشخصيّة أو بنية اللّغة، وقد استعمل بنية : ويُقال..." شيّد على نحوها البناء
 ".البنية"وهو ما يناظر المراد من " ىالمعن"في مقابل " مبنى"القدماء عبارة 

الذّي يعني  strucreعند الغربيين مشتق من الأصل اللاتيني  "structure"أمّا مفهوم 
يها وهويته الذّاتيّة، وبهذا التّحديد الصورة المنتظم ف: التّشييد والبناء، وبنية الشّيء عندهم

بتوقف كل منها على ما عداه (جمع البنية بين الشّكل والكُل المؤلّف من ظواهر متماسكة ت
  ).وعلاقته به

  :الحد الاصطلاحي  -  ب

إنّ البنية هي نسق من التّحولات له قوانينه الخّاصة : (" Biagiبياجي"تعريف 
، علمًا أنّ من شأن هذا النسق أن )المميّزة للعناصرفي مقابل الخصائص (باعتباره نسقًا 

بفضل الدور الذّي تقوم به التّحولات نفسها دون أن يكون من شأن  هيظلّ قائمًا ويزداد ثراء
تكون خارجة "ن تهيب بأيّة عناصر أخرى أت أن تخرج عن حدود ذلك النسق أو هذه التّحولا

  :في هذا التعريف تستوقفنا ثلاث نقاط 1)عنه

 النسق:  totalité: الكليّة - 1-3

 :الجزء/الكُل -1-3-1

البنية مؤلّفة من عناصر داخليّة تحكمها قوانين الكُل، بمعنى أنّ البنية لا تضم 
عناصر خارجيّة منتميّة إلى أنظمة أخرى، كما أنّها ليست عناصر مجموعة أو منعزلة وإنّما 

، وهوما )المختلفتضم المؤتلف و (منتظمة ومشدود بعضها إلى بعض عن سمات خلافيّة 
عن خصائص البنية في المستوى اللّغوي من أنّ الفرد  هفي معرض حديث" المسدي"نه يعبّر ع

، الخطب كل متّسق لا مجال فيه "يتجاوز ساعة المجَاورة الوجود الفردي لأجزاء الكلام"
  .للفصل بين أجزاء الكلام

                                                           

 .175ص. م1985، 3النظريّة البنائيّة في النقد الأدبي، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، ط. صلاح فضل: ينظر  1-
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ددًا فليس الكل مح) ينا الكُلتجميع الجزء يعط(أمّا عن جدليّة العلاقة بين الكل والجزء 
إذ لا معنى ) علاقة عكسيّة(إذ يتّفق أن تتغيّر صورة الكُل بإمعاننا النّظر في التّفاصيل  للجزء

لوصل البنى الذّريّة في النّص الأدبي وضم بعضُها بعضًا دون التّوصل إلى الخيط الرابط 
  .بنى على التّراكُم الخطيتاللّغة لا (كاملة العناصر مفيدة بينها لتستوي في صورة مت

 :transformation: التّحولات -1-3-2

، )ليست خارجيّة مفروضة(فالبنيات ليست ثابتة وإنّما متحوّلة تخضع لقوانين داخليّة 
ويسكت الدّارس عن العوامل المؤديّة إلى هذا التّحول، التّحول الذّي يطرأ على الأجناس 

، كما يسكت عن العمليات الكيفيّة )النّظام الحرتحول النقد من النظام العمومي إلى (الأدبيّة 
مة  في نقل البنية من وضع لآخر، فحلم البنيويون المتحك) ي عن النّظام الميت مثلاالتّخل(
  .نيّة شبيهة بدعائم الأنظمة المنطقيّة الرياضيّةو تثبيت البنيات وفق دعائم لا زمه

لبنية موقوفة على البعد السنكروني لكنّ لمّا كان هذا التحول مستمرًا متّصلاً وكانت ا
نيّة المتخذة معيارًا لإقامة البنية، فتختلف وجوه السنكروني أثار ذلك قضيّة الحدود الزم" نيالآ"

الزمنيّة، فالبنية الرياضيّة مثلاً لا تقتضي زمنًا كما لا يقتضي التحول من بنية إلى بنية زمنًا، 
الإقرار بالتعاقب -داخل البنية ذاتها وفي تحولاتها فيما تخضع الوقائع والأحداث لعامل الزمن

وي زمن يوبذلك يكون الزمن البن -الزمني وبأنّ الحدث لا يستقر على حال مطلقًا أمر واقع
  .افتراضي مجرد

  :autorégulation: التنظيم الذّاتي  -1-3-3

بمعنى امتلاك البنية القدرة على تنظيم نفسها بنفسها، وهو ما يكفل لها وحدتها 
وانغلاقها على ذاتها وفق قوانين داخليّة تحكمها، على أنّ هذا الانغلاق لدى البعض لا يحول 

وتتجلّى عمليّة التنظيم الذّاتي " اتّحادات فدراليّة"دون اندراجها ضمن بنية أوسع البعض وفق 
  ...في شكل إيقاعات، تنظيمات، عمليات
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مثلا القانون (لمحافظة على ذاتها ويّة التّي تضمن للبنية ايوغيرها من الآليات البن
د اجتماع يالمنطق لايق) الإيقاعي يفرض أن لا تجتمع السين والشين في كلمة واحدة

  .لكنّه إن اجتمع في البنية الأدبيّة كان له دلالة ينالنقيض

والبنية تحمل طابع النسق أو النّظام، بحيث تفترض أنّ كل تحول لأحد عناصرها 
قضيّة العلاقة بين الفوضى والنظام،  إلى ي العناصر، وهو ما يشيريؤدي إلى تحول في باق

 فالظواهر الاجتماعيّة كما تتجلى للعيان تبدو من الفوضى بحيث تخرج عن كل منطق ولكنّ 
رابطًا بينها، يحاول من خلاله ) تشعي الأسرة على علم الأنساب(المتفحص لها يجد أنّ هناك 

إلى بنيتها الثانويّة في أعماقها، ولا معنى لدراسة بعض  استجلاء دلالة الظواهر والامتداد
  .عناصرها بمعزل عن بعض وإنّما بإقامة حوار بينها وعقد صلات تنبثق منها

  :وي عند دارسينا العربيقيمة المنهج البن -2

للظاهرة الشعريّة  لا الحصر ما استقرت عليه قراءة دارسينا نأخذ على سبيل الاستشهاد
والوقوف عند بنية تصورهم للبنية وقدرتها على استجلاء مكامن النّص الأدبي، فما قيمة 

  .وية في استجلاء المعنى؟نيالب

رس النّصي، وسنقف عند ثلاثة مواقف في معالجة إنّ بلوغ معنى النّص غاية الدّ 
  :الموضوع عندهم

  :ويةيلعبة المعنى في البن: الموقف الأول -2-1

  :توفيق بكار -صلاح فضل -

وية الوظيفة محل المعنى بحكم أنّ الأثر الأدبي يكتسب قيمته من كيفيّة يأحلّت البن
صياغته التّي ينتزعها من براثنها، فعندما يعيد الدّارس صياغة مادة الأثر في صورة شكليّة 

  .جديدة مبرزًا بهذا بنيته العميقة
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وية حين كفت عن محاولة احتواء المعنى يأحدثته البنالذّي " طيقينالسيبر "قلاب نإنّ الا
في كليته إلى محاولة بلوغ المعنى الممكن لأن تقتضي المعاني اللامحدودة مشروع فاشل، 

لأنّ الشكل الممتلئ (فلا أجدى البحث عن الشكل الفارغ الصانع للمعنى في حدود الإمكان 
وى المعاني لا يمكن أن  يستوعب وحتّى لمحت) وحده قادر على استيعاب المعنى الكامل

فالدخول في اللعبة البنائيّة هو دخول في اللعبة الدلاليّة واستقطار  .أهداف الإنسان الدلاليّة
المهم، ليس بلوغ معنى النّص النّهائي هو المهم وإنّما /إمكانات تحقّقها في تعددها اللانهائي

  .المعنى إنتاجته على الوقوف عند الحدود القصوى في الإيحاء واستنطاق طاق

بين  المعا ظلة إبرازإلى " الشعر بين المعنى والمغنى" هفي كتاب "توفيق بكار"يتعرّض 
الصوتي والدلالي في الشعر إلى حد الانفصام، فالغرض من دراسته معالجة نوعيّة العلاقة 

إلى تي قبل السعي بين سلسلة المدلولات والدوال على أن يُسبق في الشعر الجانب الصو 
  .الفكرة والمنطق

  modéle :1: النموذج •

عقد لأنّ اللّغة كيان مجرد، بمقتضاه روابط  ماستنادًا إلى إجراء تجريبي  البنية لا تدرك
بين الأشياء المتجليّة على السطح، إنّما تتطلّب العمليّة استنباط نماذج تجريبيّة قائمة على 

على عنصر منها حتى يسعى إلى  علاقات محددة، صريحة ومتضامة بحيث لا يطرأ تحول
تحول سائر العناصر المنتظمة فيها، فيطرأ عليها تحول مماثل يتيح توازنًا جديدًا للنموذج، 

البلشفيّة الثورة و  ،م الرأسمالي والاشتراكيمثل النظاسمح بالتنبؤ بالتحولات وتفسيرها كما ي
  .نقطة تحولتعتبر 

وية اكتمالاً يفرق فيه بين العلاقات يالبن أكثر النظريات" تراوسشليفي "وتعد نظريّة 
الاجتماعيّة التّي تشكّل المادة الخام المعاينة والمتجليّة على سطح النسيج الاجتماعي أمّا 

من خصائصه المحددة له هي أنّ الدارس قد ) استنباط رياضي(النموذج فهو تصور تجريدي 
                                                           

  .182ص. مرجع سابق. صلاح فضل: ينظر-1



البنية السردية لرواية الأزمان المظلمة                                    : الفصل الثالث  

292 

حد إن كان له من الطاقة الإجرائيّة ما يحتاج إلى أكثر من نموذج لتغطيّة بحثه وقد يكتفي بوا
  .يؤهّله لاستيعاب جميع جوانب مادة درسه

التّي تنص على أنّ البنية هي " أكسفورد"ويزيد في توضيحه بالإشارة إلى معاجم  
كيفيّة بناء جهاز مثلاً، فالمقصود ليس عمليّة البناء ولا المواد المعتمدة وإنّما كيفيّة تجميع 

البنية تصور تجريدي من خلق الذهن (ل على جهاز منذور لوظيفة معينة هذه المواد للحصو 
وليست خاصية للشيء، فهي نموذج يقيمه المحلّل عقليًا ليفهم على ضوئه الشيء المدروس 

  :مثال) بطريقة أوضح

تصور المواقع من وجهة نظر الدّارس بالتّحديد المذكور يحتل مرتبة وسيطة بين الواقع 
م اشتغاله براز بنيته الدّاخليّة، نظاعن العالم وإنّما صنع جديد له لإيس نسخة واللّغة، بمعنى ل

  :وي على عمليّتينيلقيام بوظائفه، وتتأسس مهمة الدّارس البنلوالقوانين المهيئة له 

 ):التفكيك(الإقتطاع  •

  .لعزل الأجزاء الوظيفيّة واقتطاعها من الكُل للكشف عن كيفيّة عملها ومدى تأثيرها في الكُ 
 : التركيب •

إعادة تركيب هذه  الأجزاء بعد اكتشاف قوانين حركتها في كلّ عضوي وتحليل قواعد 
  .إيحائيّتها وأنظمتها

خذ بالنّزعة الذهنيّة القائمة على دراسة الوقائع انطلاقًا من أحكام ويّة تأبى الأيالبن    
من الدوال هي بمثابة  مضمون أي علم من العلوم إن هو إلاّ نسيج"ومفاهيم قبليّة وتعتبر 

العلامات التّي تحيل إلى مدلولات، ومجموع القرائن الرابطة بين هذه وتلك يمثّل بنية ذلك 
، تفسير )إلغاء لمبدأ السببية(، وليس الاحتكام إلى الدال في تجلّياته الظاهرة والخفيّة "العلم

  .للصدفة) ةويّ يالبن(الحاضر بالحاضر بعدما كان يفسر بالغائب، فلا مجال فيها 
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وبعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الاختياريّة الجامعة بين البساطة الظاهرة والدّقة المستمرّة   
للرياضة الذهنيّة بحثاً عن  اخصب مجالا تعدوالتركيب، ومن هذه الثنائيّة  والمتمثّلة في التفكيك

وسحر المستتر  تطابق وتقابل وعن تماثل أو تباين بين متعة الظاهرة عندما يشي بالمخفي
  .عندما يتكشّف عبر السطح الظاهر

وي إلى التضحيّة بالكل في سبيل الجزء بدل الاهتمام يإلاّ أنّ التفكيك يحيل الدرس البن  
عادة إنتاج دلالة الكُل، وإن كان التفكيك مرحلة أوليّة لإبالضّم لإبراز كيفيّة اشتغال الكُل، 

إذا كانت الممارسة النقديّة تطلق من النّص دون وهذا ما يقودنا إلى إثارة قضيّة حول ما 
أسبقيّة إضمار أو أنّها إجراء يقصد به الدّارس تبرير ما استقرّ عنده من فهم عند قراءة النّص 

  مرّة أولى؟ 

  :ويّة من تطور في استجلاء المعنىيالتنويه بما حقّقته البن: الموقف الثاني - 2-2

  :جريبيّةوية عن التّ يابتعاد البن •

وية يأنّ البن" ويّة والنزعة التجريبيّةيالبن"عنوانه " فؤاد زكريا"بحث مجال جاء في  
لها من ) الأبنيّة(ناهضت التجريبيّة وسعت إلى تفسير التجربة انطلاقًا من مبادئ تجريديّة 

الآليات الخفيّة المتحكّمة في الظواهر وتحديد ظواهرها،  إبرازالطاقة الخفيّة ما يمكنها من 
وظائفها ما يجعلها تتبوأ مرتبة المنهج العلمي، هذا المنهج الذّي يقوم على الانطلاق من 
الواقع لتجريده بإزاحة الشوائب والعناصر الزائدة الحاجبة للحقيقة، باعتبار العقل البشري أكثر 

حذف، وإنّما يستنبط القواعد ويختزل الظواهر في عمليات من شاهد لا يكتفي بالتسجيل وال
  .تجريديّة تكشف بنيته التحتيّة

إلى مجال أوسع ) المجردة الإخباريةالطاقة (وية تنطلق من المجرد يفالدراسة البن  
وباجتماع الوظيفتين نخرج من مجال الانطباع الذاتي ) الطاقة الأسلوبيّة الإيحائيّة الخلاقة(

ونفضي إلى ضرب من التقنين يمكننا من تجاوز " راء القراءة الأولى للنّصالحاصل من ج
، مع العلم أنّ توظيف الظاهرة "الأحكام الاعتباطيّة إلى غير المشكوك في سلامة مقدّمتها
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اللّغويّة في دراسة الأدب بُعْد حفلت به البلاغة العربيّة القديمة، ومع ذلك يظل الفرق بين 
منذ ما يقارب القرن من تحول  أطر  ليبلغ حد القطعيّة، ذلك أنّ ماا متسعًا اللّغة قديمًا وحديثً 

لعلاقته باللّغة، وتغيّر تبعًا لذلك  الإنسان جوهري في المعرفة الإنسانيّة انقلب بمقتضاه، فهم
الاحتكام (ات النقديّة يمأعاد النقد الحديث النظر في المسمفهوم النّص الأدبي تغيرًا جذريًا، ف

ودفع بالنقد إلى ) لذوق وقيم الجمال مثلا التّي كانت تستند قديمًا إلى القيم الأخلاقيّةإلى ا
مسالك جديدة، أهم خصائصها علمنة المنهج بالنظر في النّص الأدبي، بحيث يصبح لا يقل 
أهمية، دقةً وصرامةً عمّا سواه من التيارات والمنطلقات المنهجيّة، ومعالجته انطلاقًا من كونه 

الأسلوبيّة جانبًا هامًا من  ائفه وتكون فيه الوظيفة الأدبيّةن مصنوع من كلام تتعدد وظكائ
  .مضلع

ويّة لأحكام يالدّراسة البن إخضاعالذّي  يطرح نفسه يتمحور حول إمكانيّة  ولكنّ 
مع العلم أنّ عمليّة الخلق تجري في مناطق مختلفة من الذات ) التحليل العلمي(موضوعيّة 

  .مجهولة الإنسانيّة

  : ويّةيحدود البن: الموقف الثالث - 2-3

عن استعصاء موضوع الأدبيّة عن الدرس الشكلي لما "صمود حمادي  يكشف حمود  
للأدبيّة من صلة بالتصورات الثاوية في أعماق الإنسان والضاربة بجذورها في مجاهل الفكر 

في الشكلانيّة وامتعاضًا عن اعتبار الأبعاد  إغراقاأكثر النّاس  "الميثولوجي إلى حد أنّ 
وراء اللّغة أو  الميتافيزيقيّة في تقسيم الظاهرة الأدبيّة عجزوا عن قطع صلة الأسلوب بما

إضعافها، ولم يستقم لهم أن يرجع النّص إلى نفسه حلقة مغلقة لا تستعين بموجودات من 
  ".خارجها

  :ويةيثلاث انتقادات للبن" المسدي"ويوجّه 

وي بما أتت إليه من بحث عن نظم العلاقات بين الدوال والرموز يأنّ عمليّة النقد البن :أولاً 
  .أضحت تجري في حلقة ضيّقة لا تكاد تتعدى حدود الباحثين المختصّين
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أنّ عمليّة الإحصاء وما يجري مجراها من ضبط لرسوم بيانيّة وإقامة تشكيلات هندسيّة  :ثانيًا
غدت مجرد بحث تجريدي شكلي مقصود لذاته دون أن يحقّق النتائج المرجوة في البحث عن 

  .أدبيّة النّص

ج وصل إلى محاصرة الأبعاد الدلاليّة التّي تتجاوز النّص من كونه مجرد نسيعدم التّ  :ثالثاً
  .كلامي إلى مجرد بناء لغوي محقّق للوظيفة التأثيريّة

الت أو لإدراك الكلي، وفي تلفكرة الجش ذا المصطلح في علم النفس كمقابلشاع ه
 رولان"علم الأنثروبولوجيا لإدراك نظم العلاقات في المجتمعات النسويّة الأوليّة، وقد أعطى 

دم الصراع حول إن كان تاحالمصطلح منطلقه الأولي، و  "Roland Barthesبارث
المصطلح يراد به ذلك التصور الذهني المجرد أم يراد به جملة العلاقات المحسوسة من 

ل، ليتبلور مفهوم البنية لاحتمال الأوّ لة يمكن إدراكها ينتصر في الأخير خلال كل ماديّ 
  :كالآتي

كليات وتقرأ فيها  تقرأ فيها الأجزاء على أنّها إنّ العمل الأدبي بنية كليّة شموليّة  
الكليّات على أنّها جزئيات تمامًا كالعلاقات الرياضيّة، فالعلاقة الجزئيّة تبنى الكليّة والكليّة 
هي تجميع الأجزاء، وهذا يتطابق مع المفهوم الحديث بعضويّة القصيدة التّي ينبض هذه 

إيقاعيّة، تركيبيّة،  ويةيالأخيرة التّي ينبغي أنّ ينظر إليها على أنّها تشابك مستويات بن
تنكشف لتحقّق المستوى الرمزي الكلي، فالانتقال لا يكون من الجزء نحو ... تعبيريّة، تخيليّة

وكذلك هو حال سرديات القّص، فالعمل ) القراءة المتداخلة(الكل وإنّما يمضي متخلّلاً له 
بة من تجميع الإبداعي القصصي ليس مركبًا من فصول ظاهريّة المبنى بقدر ما هي مركّ 

) بنية لغويّة وميتا لغويّة(ولغويّة ) الحدث(لأصوات فاعلة وأصوات فواعل وبنية زمنيّة وفعليّة 
  .تتوزع على طول النّص الروائي بأكمله ولا تتموقع في منطقة دون أخرى وتنعزل عن البقيّة
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وكيفيّة ويّة فهم العمل الأدبي من خلال مستوياته المتشابكة يوبذلك يصبح هدف البن  
تولدها وأدائها لوظائف الجماليّة والشعريّة بعيدًا عن المرجعيات النفسيّة، الاجتماعيّة 

كنقطة ارتكاز في العملية التحليليّة، وهي النقطة " موت المؤلف"حاملة شعار ... والتاريخيّة
مردًا ثانويًا في ويّة وإنّ لم تغفلها، تُغفل الجانب السياقي وإنّما جعلته يالتّي أوخذت عليها البن

فهم (دراسة النّصوص، فقلبت بذلك الموازين وأصبح فهم النّص ينطلق من ذاته بدل سياقه 
  ).ادت به المناهج السياقيّةنينتج البنية الخارجيّة، عكس ما  البنية الداخليّة

، فحكم الواقع يستند على ةلواقع بدل أحكام القيمة الخارجيا محلويّة يوأحلت البن  
د ذاته بما يستوعبه من طاقات شعريّة وأدبيّة تحقّق قيمته كأساس مفهومي بنيوي، النّص ح

لقوانين التراتب والتبئير أي هيمنة عنصر على  «يعتبر النّص نظام من العلامات الخاضعة 
بقيّة العناصر باعتباره مكمن بؤرة النّص الدلاليّة والفعاليّة  الوظيفيّة مما أدى إلى مجموعة 

التصورات المرتبطة بكل جنس أدبي على عدة لتعلّقها بالخواص النوعيّة لهذه جديدة من 
  .1»...الأجناس الأدبيّة

ة في تاريخ المناهج النقديّة يظهر إلى الوجود منهج نقدي لا يؤثر عنصر  ل مرّ ولأوّ   
خر، آها ولا يُقدّم جنسًا أدبيًا على على آخر ويتسع لجميع القراءات على اختلاف  عصور 
  .فمقياس الجودة عنده نابع من أدبيّة وشعريّة النّص المـنُتج

وي في ترجمة نظام العلاقات الأدبيّة يونشير في هذا الصدد إلى إجراءات التحليل البن  
في شكل رموز وأشكال رياضيّة تعطيها صبغة عمليّة قد تجيد بالأدب عن نظمه الذّي  قد لا 

كما أنّه قد يخلق فعلا مضادًا لدى المتلقي، كما أنّ  يستوعب جميع تعقيداته بهذه  الطّريقة،
هذا الميل نحو الأجزاء والوحدات الميكروسكوبيّة للنّص يؤدي إلى الاعتناء بتفتيت النّصوص 
وتغيب الرؤية الشاملة لأنساقها العامة، لذا وجب على مثل هذا التوجه أنّ يحقّق توازنًا ذاتيًا 

  .ويتخذ من ذلك موقفًا وسطيًا

                                                           
  .81-80ص. م1985، 3دة بيروت، طمنشورات دار الآفاق الجدي. مناهج النقد المعاصر. صلاح فضل -1
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ن الروس في ينيوية الممتد عن دراسات الشكلانيفيما يخص السرديات كفرع عن البو   
 "Bremonبريمون"و "Crimesجريماس"الذّي قام " بروب"القصّة والرواية بدء من كتاب 

واستخلاص المربع السيميائي وصولاً إلى أعمال " منظومة الفواعل"انطلاقًا منه بتطوير 
 "Barthثبار "وية الأولى، وكانت تحليلات يقل عن البنالتّي أسست لاتجاه مست" جنيت"

كيل "تها مدرسة لبعض الأعمال القصصيّة الفرنسيّة هي بدايات السرديات الحديثة، نمّ 
جوليا "، "Bakhtinنيباخت"، "Tudorovتودوروف"من ، وساهم كل "Kyle Tillتيل
مفاهيم جديدة على المشهد النقدي السردي  إدخالفي  "Julia Christievaتيفاسكري

  ...كالحواريّة، التناص

  .عبمن الصّ ل من رواية الزّ وية للفصل الأوّ يمقاربة بن -3

"  الزمن الصعب"ية ويّة للفصل الأول من بين الفصول الثمانيّة لروايإنّ المقاربة البن  
بمختلف السياقات لحساب البناء : القادر هو تحدٍ لروح النّص النابضبد عميش عل

وإنّ لمن العسير التعامل مع النّص كبنية مغلقة على ذاتها لا تتجاوز وظيفتها ...اللّغوي
حدودها الذاتيّة، ومع ذلك سنحاول قدر الإمكان التوفيق بين ما تفرضه جدليّة التجلّي 

وي بذلك، لكنّنا نوجده على سبيل الاجتهاد يلم يطلب الدرس البنتها الخفيّة وإن نيبقر  وإلحاقها
  .وحسب

وسنحاول الانطلاق من المتتاليات والوحدات اللّغويّة في قراءة تدرجيّة بنية، بنيّة نغفل   
ين عن البنى القبليّة ومتغاض نيّة الخطاببفيها علمنا بالسابق واللاحق، مرتكزين على 

  :متبعين الخطوات التاليّة تهبغرض استنطاق ماد والبعديّة

  .عزل الفصل الأول عن باقي الفصول :الخطوة الأولى
  .عزل بعض التراكيب عن بعضها وعن الفصل في حد ذاته :الخطوة الثاني
وعزلها عن  ستها من خلال الوحدات المعزولةاستجلاء البنايات المراد درا :الخطوة الثالثة

  .باقي البنيات
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مع العلم أنّ محاولة الاستجلاء هذه كادت تقودنا إلى تداخل البنيات لولا احترازنا الذّي   
ليه، ولسنا فيما ع ماهينأمل أن نوفق فيه، مع الإشارة إلى أنّ القراءة لا تقف عند حدود 

ض في معرض حديثه وتحليله الجليل مرتابد عذهبنا إليه بمجردين وإنّما يوافقنا في هذا قول 
وي أصبح بعد وقت من الأوقات إذا أردنا تحليل هذا النّص كخطاب شف«: طرفةلة لقصيد
ا مكتوبًا في الذاكرة القليلة ثم في الذاكرة الجماليّة العامة وأخيرًا في تراث أدبي وإنساني بخطا

خالد، لاحتجنا إلى مساحات ضخمة من التحليل، ولكننا سنحاول كبح شهيّة هذا التحليل 
  .1»...بنايات التركيبيّة للخطابالفي تحليل شبه مغلق وفق المفتوح وحصره 

  :عبمن الصّ الزّ  تقديم لرواية -4

مقاربة لألم الذاكرة وقراءة أخرى لويلات الاستعمار الفرنسي : في هذا العمل الروائي  
المعاصر على كل ماله  الصليبيالتناسي، مقابل هذا التكالب وصرخة ماضٍ في صمت 

التعاسات التّي لا تنتهي، يحاول هذا النّص  وال وهالمحاصر بالأة بهوية هذا الشعب صل
لعة من نار الاستعمار وويلاته، شهادات براءة الطفل الجزائري ااستقراء ذاكرة الطفولة الط

من حميميّة المكاشفة وحوارات الذات الصغيرة  اعلى عذابات ذلك الزمن الصعب، بدء
فل، من شقاوة الذّريّة تناص ما تيسر من ذاكرة الطهي محاولة لاقالخ ،...وأحلامها الخبيئة

  .2اختصارًا كتابة الذات بالذات، وتطلعاتها

  :وايةملخص الرّ  -5

تحكي الرواية أحداث عايشتها أسرة الكاتب إبّان فترة الاستعمار، حيث يصور فيها   
من لا والعدوان في ز  فزائريّة التّي تجرّعت ويلات القصمعاناة نموذج من نماذج الأسر الج

يرحم، زمن تعددت فيه أوجه الطغيان، طغيان البيت والأحباب حين تضيق بهم السبل، 
فيقطعونها على من سواهم مجبرين، وطغيان الطاغيّة من بني الجلدة الواحدة ومختلفيها، إنّه 

                                                           
  .56ص. م2002 -2001، 1التحليل اللساني البنيوي للخطاب، دار الغرب للنشر والتوزيع، ط. عبد الجليل مرتاض -1
    10ص.رواية الزمن الصعب ، دار الغرب للنشر والتوزيع، د ط، د ت. عبد القادر عميش: ينظر -2



البنية السردية لرواية الأزمان المظلمة                                    : الفصل الثالث  

299 

ستقرار الجواني والظاهري لازمن صعب حقًا أن تعيش في زمنك محرومًا من لذة الراحة وال
ولكن الأهم أن ينفلج باب الفرج بعد اشتداد المحنة ويبرق فجر المستقبل لتزف . )..المسكن(

  .من الزمن الصعب بعد أن تقبض مهرها الشريف والانفلاتعروس الحريّة 

  :توصيف النّص بنيويًا: التحليل -6

  ):مقاربة المكان بنيويًا(بنية الفضاء المكاني  - 6-1

اللّغويّة التركيبيّة معزولة عن باقي النّص، سنعرض في البداية مجموعة من الوحدات   
نحاول من خلالها استجلاء الفضاء المكاني باعتباره أول ما يصادفنا وتبوح به اللّغة 

  :القصصيّة، وإليك الآن بعض هذه الوحدات المختارة

بعيدا عن معرفتنا الشخصيّة بالكاتب الفعلي، وبعيدًا عن اعتبار الرواية سيرة ذاتيّة   
الإطار المكاني -ضمير الأنا هذه المعرفة التّي تقتضي بأنّه من مواليد قرية تاوقريتتروى ب
يبعث الرهبة في النفوس، سنحاول استجلاء المكان  قوالمسيجة بشريط جبلي شاه-للرواية

إشارة إلى ...أعددنا العدة ورتبنا بعض الأثاث للإقامة هناك..."من خلال الوصف اللّساني
  ).العكس غير صحيح(لذّي يستلزم تحول زماني تحول مكاني بعيد ا

جمعت داخل ،...المتمثل في بعض الأغطيّة البالية، قربة، أوان خفيفة: الأثاث القديم
اللّغة في حد ذاتها تشير إلى الفقر والبداوة المتمظهرة ،...قفة مصنوعة من الدوم المضفور

اللّغة (الحاجة إلى الإقرار به علانيّة عدة من لا عدة له، دونما : في هذه اللّوازم البسيطة
  ).تفصح عنه

ذكرنا سابقًا بأنّ اللّغة تقر ببداوة المنطقة، لكن هذا لا يمنع من توفر بعض هذه 
الأدوات لدى المتحضرين على سبيل الاحتفاظ بها كتذكار أو نتيجة ميولات شخصيّة، دائمًا 

وأي ...الذّي يثبت أن المنطقة بدويّة فما عمدًا، هطلق أنّنا نتجاهل السياق أو نقصيمن من
ا يأتي مة مثلاً، اللغة ستجيب فيينداخل المدبداوة صحراويّة أم جبليّة، ولما لا تكون بداوة 

  .تيح لنا وصف المكان ذلك الاستنتاجيو 
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" هجرتنا إلى تلك القرية التّي تقع بعيدًا وراء هذه الجبال الهامدة والقائمة من حولنا"
تتحدد لنا بعد، عدى كونها تقع بعيدًا وراء الحبال  لملمقصد المكاني هو القرية التّي إذن ا

البعيدة، الهامدة والقائمة من حولهم، فكأن اللّغة ترسم المكان، فالقرية البعيدة واقعة وراء 
للإقامة " الجبال، وقبل أن تلحق هذه الصفة لتدل على موقعها، أشارت إليها وحدة سابقة

ط من الأرض في حين يحاط المكان المنطلق هبأكيد سيكون المكان واقعًا على مو ، "هناك
إذن هذا يجيب عن سؤالنا حول طبيعة المنطقة الجبليّة، وأي نوع من ... منه بسياج جبلي

إنّ الوصف اللّغوي لها يوحي بالوحشة، فهل ترى المنطقة عارية طبيعيًا؟ ...الجبال هي؟ 
  :إذن يقول" توغل في الغابة والأحراش"وله الإجابة تأتي لاحقًا في ق

نا بعض الأثاث القديم اللازم للإقامة برت...أنفسنا وأعددنا العدة اكنا قد هيئن...«
قربة، أوانٍ خفيفة جمعت داخل قفة مصنوعة : كان يتمثل في بعض الأغطيّة البالية...هناك

  . 1»...من الدوم المضفور

  2»بعيدًا وراء هذه الجبال الهامدة والقائمة من حولنا هجرتنا إلى تلك القرية التّي تقع«

كنت مشفقا على أختي الكبرى التّي سوف نخلفها وسط هذه الجبال والوديان «
  .4»...يحاول إبعاثها برسائل حتى داخل الزمالة...«،3»...الموحشة

وقد نثر قطعها أمامه فوق سجادة الدوم ...«: وفي معرض حديثة عن البندقيّة
وبدأنا نرتقي المرتفع ونحن نتجه ...«،  6»...توغل في الغابة والأحراش«، 5 »...رالمضفو 

عندما وصلنا قمة «، »...صوب القرية التّي سوف تكون نقطة الوصول ومحط رحالنا
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خر نظرة التحسر والأسى على أرضنا آالدتي ونحن من حولنا ورحنا نلقي المرتفع وقفت و 
كانت أشجار المشمش ...مةتحتنا على مشكل صفوف منتظوأشجار التين التّي انبسطت من 

ة عبجانب البئر شجرة الخرّوب الفار  خررف الآرش من الجهات الأربع وفي الطعتحيط بال
  .2»...وكانت أقدامنا الحافية تجلد وجه التربة المزروعة بالحجارة المربيّة...«.1»...الطول

تساءلت أختي الصغرى وقد ...«،3»أحمله قليلاً لا يزال طويلاً :وهي تشير إلى...«
حتى ذلك الوقت كانت الشمس لا تزال بعيدة، ...ظهر عليها التعب المضني وشحوبة الجوع

لم تصل بعد إلى النقطة التّي حددتها والدتي كعلامة لحلول وقت الغداء، مع نفسي كنت 
  .4»أعتقد أنّها لن تصل أبدًا ما دمنا نسير معها في نفس الاتجاه

 خشـــــة رجلـــــي أخـــــي محمـــــد المحتكـــــة بنبـــــاتعلـــــى خش...«، 5 »...بوميـــــة هـــــذا وادي«
أدوس أغمـــــــــار الـــــــــديس ... ورحـــــــــت أركـــــــــض كأرنـــــــــب بـــــــــري مـــــــــذعور ...« ،6 »...الـــــــــديس
، يـــــا رجـــــال حفاصـــــة، يـــــا ســـــكان ىآه ياســـــيدي عيســـــ...«،7 »...أشـــــجار متشـــــابكة...القاســـــية

  .8»...بومية

معه المسير زيادة على المنطقة مكسوة بنسيج طبيعي كثيف إلى حد التشعب يصعب 
  .كونه منغلقًا والحقيقة أنّ الضفة الثانية أوجدت الأولى لذلك وقع تقديم الثانية على الأولى

في إشارة إلى الانتقال من الحياة " الزمالة"فة المنطقة المقصودة صثم يرد التصريح ب
السلطات  تهوجدأ باعتبار الزمالة تجمع سكاني(ا المنظمة ذاتيًا إلى الحياة المنتظمة فرضً 
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وبالتالي فالوحدة اللّغويّة تحدد الزمن بغير أن تشير إليه صراحة وهي مجرد  الاستعمارية
  ).إشارة فقط خارجة عن نطاق العنصر

فهل بالضرورة كونهن قائمات أن تكن ) قائمة من حولنا(أنّ الجبال محيطات  وبما
ليه وصف يلقائمة من حولنا ، وا عامًا) اللّغوي(ء البناء الأولي مرتفعات؟ ولهذا جا

لأن الجبل مهما صغر يظل  ...وبدأنا نرتقي المرتفع... رتفععندما وصلنا قمّة الم...تفصيلي
  .داعٍ من لتفصيل ما لفي عيني الإنسان عظيمًا، فل

خر نظرة التحسر والأسى على أرضنا وأشجار التين التّي انبسطت من آورحنا نلقي "
بت  أنّ المنطقة ثالوحدات اللّغويّة المتتابعة ت إنّ ..." تحتنا على شكل صفوف منتظمة

وعليه ...وإنّما تتخلّلها بساتين العَامَة% 100المرتحل عنها والسابق رسمها لم تكن غابية 
خوفًا من قصف (برت عليه الأسرة ضمانًا لسلامتها جالرّحيل لم يكن طوعًا وإنّما أ نفرض أنّ 

دفع الضرر عن الشعب وهذا هو ترُبّما لأن الأراضي هًا وكر ) و لمناطق احتضنت الثوارالعد
بكاءه وتوديعه " حسان" كبرا بعين الاعتبار موقف الأخ الأالأقرب إلى الصواب إذا ما أخذن

  .قد دلت عليه" بندقيّة"فالوحدة  ،رض الجهاد وإن لم يعلن عنه نصيًاللأسرة بغ

-ةأقدامنا الحافيّ ..." بالحجارة المدببةكانت أقدامنا الحافية تجلد وجه التربة المزروعة "
قربة، (المطروح سابقًا حول ما إذا كانت اللّوازم البسيطة  ؤالوحدة لغويّة تحيلنا إلى الس

دالة على الفقر، فالقياس اللّغوي يفترض أن يكون الاحتمال الأول هو ...) الأغطيّة، البالية
في " الأقدام الحافيّة"ات المواليّة، إذن الأصح، وهذه الوحدة لا تنفصم في تركيبها عن الوحد

وعليه ) فالرقص القبائلي مثلا يتم بأقدام حافيّة(خر قد تدل على معنى مغاير آسياق جملي 
تجلد الأقدام الحافية وجه التربة المزروعة (فالتراكيب المواليّة في اتساقها تخبر عن ذاتها 

  ).بالحجارة المدببة
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والمعاناة تخبر عن الفقر  والإخبار عن الفقر استدعى  التّركيب يُخبر عن المعاناة
الاستشهاد بالحجارة المدبّبة كوحدة لغويّة دالة عن وُعُورَة المكان يقابله (الإخبار عن المكان 

عن  وسيلة المقاومة، والإخبار عن المكان استدعى الإخبار عدامنااشتداد المعاناة نتيجة 
ذنب له من قبل  دةً عقاب لكنّه في مقامنا هذا عقاب من لالد عاوالج) علاقة تبادليّة(الفقر 

  .يتحمّل الذنب كلّه نم

أَحملُه قليلاً فالطّريق : "ضِف إلى ذلك أنّ المكان تتجلّى سماته تركيبيًا من خلال قوله
نقطة ) أ(ي إلى تصور المكان من النقطة ضتُف" طويلاً "وإن كانت الوحدة ." ..يزال طويلاً  لا

فاللّفظة تدل على المعنى في ذاتها، ولكنّ إلى ... القرية) ق(ى نقطة الوصول الانطلاق إل
  .أي حد يمكن أن يكون هذا المسلك طويلاً 

  :الإجابة التّفصيليّة تلحق تركيبيًا كالآتي

جوع الفتاة قد اُستنفذت "  هر عليها التّعب المضي وشحوبةظتساءلت أختي الصُغرى وقد "
فكيف نقيس طول الطّريق من  - متى نصل يا أمي؟  –ل ممتدًا والطّريق لا يزا...طاقتها

  خلال الوحدات اللّغويّة؟

قطة التّي حددتها والدتي لم تصل بعد إلى الن...حتى ذلك الوقت كانت الشّمس لا تزال بعيدة«
انتصاب قرص الشّمس شاقوليًا في قبّة : ما هي هذه النقطة..." لحلول وقت الغذاءكعلامة 
ه القطة لا تزال بعيدة، بمعنى أنّ منتصف الطّريق لا يزال بعيدًا إذا أخذا بعين وهذ...السماء

فجأةً توقفت والدتي، دارت جِهتنا ...مرحلتين وأخيرًا نالاعتبار أنّ موعد الغداء هو الفاصل بي
  .ويدها تشير إلى رأس عقبة وعرةً للغاية

  .1»....هناك سوف نتناول غدائنا
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 ةكان المنحدر خطيرًا بشكل يبعثُ الدّوار مسير ...«المـثُقلة إشارة يدهاتابعنا بأعيننا 
نصف ساعة إلى قاع الوادي، ثم صعودًا قياس المنحدر نصفه حتّى النقطة التّي اتّخذتها 

  .1»...والدتي محطّ رحالنا

من خلال الإشارات اللّغويّة نفهم أنّ المسافة التّي قطعت لم تكن بالهيّنة وإن كانت لم 
لا  الآخر فر تُجاوز نصف الطّريق المنتظر ، نصف حدّدته نقطة تناول الغداء، والنّص

  .أشارت إليه إيحاء مانستعجل الخوض فيه باعتبار أنّ اللّغة لم تشير إليه بناء وإن

نحنُ الآن مؤطّرين مكانيًا ، هذا وادي بوميّة، هناك حجرة السبع، النّقيب، أولاد بودومة
تحديد المكان جغرافيًا بحكم أنّنا نتجاهل السّياق الخارجي مع العلم أنّ هذه ولكنّ لا أحد يعلم 

، ثمّ )وسطيّة الطّريق(الأماكن المذكورة هي الفضاء المكاني المحيط بنقطة التّوقف للغداء 
قبل «وسيتوقف المسير " الزمالة"يُستأنف المسير مجددًا على أنّ نقطة الوُصول ستكون 

هذه الفترة مخاطرة تشير إليها لفظة  على الوحدة على أنّ المسير بعدل تد، 2»حلول المغرب
ولمّا سألها أخي  «:وحدات تركيبيّة تُنبّئ عنه؟ يلحق التّركيب الإسراعفما هو دافع " أسرعوا"

، 3»يمنع على النّاس التّجول في المساءما عن سبب خوفها أفهمته أنّ هناك في الزمالة 
لحظر التّجول ولكنّ قد يكون حظر   سابقًا من كون المنطقة خاضعةيُثبت ما ذهبنا إليه 

التّجول مفروضًا من طرف الدّولة في الأوقات العصيبة، فما دليلنا فيما رأينا من كون 
يأتي الرّد على لسان الوالدة حول سؤال ابنتها عن سبب قتل ، المنطّقة محظورة استعماريًا

عن " بندقيّة"ما يؤكّد إفصاح وحدة  وهو، 4»ولا شيء آخر إنّه الاستعمار«، النّاس بغير حجّة
  .تفسيرها السّابق الذكر
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  :الطّريق الطويل يُقَاس لغويًا بهذا التحديد :إذن

  )ق)                             (غ(                                ) أ(

  نقطة الوصولنقطة الانطلاق                  النقطة الوسطيّة            
  )القرية)                                               (الأرض الخاصة(

نفترض أن تكون المسافة طويلة، ولكنّها ليست أطول من المسافة بين ) غ(و) أ(وبين   
على اعتبار أنّ الثانيّة قطعت وفق وتيرة السّرد على وفق وتيرة أسرع اقتضتها ) ق(و) غ(

تصاعد وتيرة السّرد على خلاف المقاطع اللّغويّة السابقة في : على ذلكالحاجة والدليل 
حين أدرك سر (الشّفقة اتجاهها بدأتُ أشعر ب" ،)قبل حلول المغرب(محاولة لسباق الزّمن 

أن نُهرول ، ، كُنتُ أتمنّى مع نفسي أن تظل الشّمسُ وراءنا علينا أن نُسرع أكثر)مة أمّهصد
بمعنى أنّ وقت الغذاء لم يحل بعد (ادّة وأن أنسى قفة الدوم تمامًا أن ندوس أغمار الديس الح
وهو ما تُؤكّده الوحدات اللاحقة، ) بلاً حلة الثانيّة كما ذهبنا إليه قوهذا ينفي افتراض بدء المر 

الخوف من الموت، بنادق الفرنسيين التّي لا ترحم، الكلاب ، طلبت من أخي أن ينزلني أرضًا
مزعجة، تُحرّك الدّم في  الى أكل لحم البشر، صور مثلاً حقّ ع المسعورة المدرّبة

هرولت بسرعة ورحت أركض كأرنب بري مذعور، أدوس أغمار الديس القاسيّة، ...عروتي
تصير أشجار متشابكة أجري، أُجاهد حتّى آخر رمق في غابات لا نهاية لها، وأشعة الشّمس 

دد كان قبل الوقت المح صول إلى النقطةدليل على أنّ الوُ شاقوليّة ليتها ظلّت خلفنا 
فقد هضمت السرعة المسافة، وعليه نواصل الطّريق  ،1»انتصاب قرص الشّمس شاقوليًا«

ول، فأي قريةٍ والوقت المحدد قبل صيرورة المغرب إلى الحل" القرية"سويًا، ووجهتنا المقصودة 
ستطاعت الوحدات اللّغويّة أن أو بالأحرى كيف ا، منا بمحليّة المنطقةلتقصر إذا أغفلنا ع

  تعبّر عنها قبل الكشف عنها علانيّةً؟
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على "تدل الصيغة التّركيبيّة ..." كان إذا سار ترك أثر سندا له واضحًا مرسومًا على الطين"
  ...على أنّ المسار كان موحلاً " الطين

إذن المكان المقصود  ،ثم نبني قربي خاص بنا،سوف تنهب عند عملك الحاج أولاً 
وفي نفس الصفحة إشارة متأخّرة للمكان المنطلق منه " القربي"ومن ثمّ " م الحاجبيت الع"
، ثمّ 1»إيه يا ولد الشطبة ماذا ينتظرك هناك؟«لم يفصح عنه بالاسم إلاّ بعد حين " الشطبة"

رابي الديس ناس يعطون بظهورهم المقوّسة إلى ق«: عودة استشرافيّة إلى المكان المقصود
ولأول مرّة وعلى طول المساحة الرّوائيّة المعالجة يأتي تحديد المكان المغلق  2»...الباليّة

مما يوحي بأنّ ) بعد ما كانت الأحداث تجري في مكان منفتح الطّبيعة"قرابى الدّيس البالي 
لى ع السابعة عشرة يأتي ذكرها صراحة في الصفحة" تجمع سكاني"المكان المقصود قرية 

يجب أن تسرعوا، يجب أن تطلوا إلى تاوقريت قبل حضر "...لسان أحدهم مخاطبًا الوالدة
معكم إذن من الجبهة «: إذن تاوقريت وجهتنُا بعد عناء طويل، ثمّ يعقب قائلاً ..." التّجول

اِستند بظهره «كان بأمر من الجبهة، ثمّ يلحق  وصدق قولنا بأنّ التّرحيل،  3»لدخول الزّمالة
، 4»...جدار الصخور المنتصبة من فوقنا والتّي كانت تشكّل الجبل القائم جبهة السّماءإلى 

ولا زلنا لحد الساعة لم نلج القرية بعد وإن كنّا على مُقربة منها، فعلاً مات الوُجود الإنساني 
أحرقوا المحاصيل ...ع كل شيءاض...لم يبق لنا شيء«: بدأت تلوح، ثمّ يردف قائلاً 

فأمر الجبهة بالرّحيل لم يكن إلاّ تخوّفًا على  ،5»...، نابا لم قنابلهم دمّر كل شيءالزّراعيّة
  .من بطش الاستعمار الانتقامي وهو ما يدعم ما ذهبنا إليه" الشّطبة"أهالي 

                                                           
  .16ص. رواية الزمن الصعب، مرجع سابق. عبد القادر عميش -1
  .الصفحة نفسها. المرجع نفسه-2
  .17ص. المرجع نفسه-3
  .18ص. المرجع نفسه-4
  .صفحة نفسهاال. المرجع نفسه -5
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...) البلوط، الديس(عن طريق نباتات المنطقة الجبليّة  هناك إشارة أخرى إلى المكان  
وهي نباتات لا تنمو إلاّ بالمناطق الداخليّة، فليس من العسير على القارئ أن يكتشف الإطار 

  .الجغرافي العام للقصّة حتّى وإن لم يفصح عنه لغة
يسألونك عن مخابئ المجاهدين " دوزيام بيرو" سوف يستدعيك مكتب الاستنطاق«  

وحدة تدلّ على أنّنا لم نصل المكان بعد " سوف"،  1»...عن الحالة بصفة عامة في الجبال
ينتقلون السواعد القويّة : "والذّي جاءت بعض  أوصافه الاستشرافيّة واردة في نفس الصفحة

فالمنطقة المقصودة ذات طابع زراعي ..." والمعطّلة ويستغلّونها في حقول الكروم التّي لا تعد
علينا أن «:السير ، وبعد استشراف المكان لنا عودة إلى آنيته في محاولة لمواصلةتجاري

  .2»...القرية ىنسير الآن حتّ 
وهي تقسم بسيدي عيسى وجدنا الذّي خلّفناه وراءنا وأيضًا إن لم أمش مثل إخوتي «  

 ، وما على القارئ سوء أن يبحث عن المنطقة المعروفة3»سوف تتركني لغولة سيدي ماخوخ
  .سيدي عيسى وغولة سيدي ماخوخ لاستجلاء المكان: بهته المعتقدات

وأخيرًا خرجنا من الطّريق الضيّق المندس في عمق الأحراش وسرنا على طريق ترابي "  
بعض النّاس  عريض بدت عليه آثار عجلات شاحنات عسكريّة، كما بدأنا نصادف

لقد ...اوقريتتها هي «: ظات حتّىوما هي إلاّ لحت بوادر القرية، حوأخيرًا لا...مسرعين
تابعت إشارة يده، تراءت لي مجموعة من البناءات فوق هضبة من ...وصلنا بالفعل يا أمّي

، هضبة من هضاب مرتفعات 4»هضاب مرتفعات جبال الظهرة، كنت أول من رأى تاوقريت
ط وهو ما جبال الظهرة، وعليه يصدق افتراضنا بكون القرية تقع على ارتفاع من الأرض بسي

  .يقارب تصورنا

                                                           
  .19ص. رواية الزمن الصعب، مرجع سابق. عبد القادر عميش -1
  .20ص. المرجع نفسه -2
  .21ص. المرجع نفسه -3
  .22ص. المرجع نفسه -4
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حتّى ...كنّا قد تقدّمنا فوق الطّريق صوب القرية ازداد عدد المنازل تحت أنظارنا"  
أصبحنا نرى عددًا هائلاً من البيوت المغطاة بالقرميد الأحمر، الذّي انعكست عليه حمرة 

: قُلت في سرّي... الغروب فزادته تميزًا عن باقي البيوت الديسيّة والطينيّة الجاثمة حول القرية
صف اللّساني ، من خلال الو  1»...إذن بإمكاني أن أتجوّل بين زقاق هذه القرية متى شئتُ «

  :لها نلحظضوتتالي الوحدات وتعا
هذه ، بيوت ديسيّةبالطّريق الترابي، البيوت المغطاة بالقرميد الأحمر، والمحاطة   

التّراكيب تُحيلنا على جو حضاري ممزوج بمظاهر بدائيّة، ما يقودنا إلى افتراض وجود 
 إخوانهممستوطنين، وخونة يتقاضون أجر خيانتهم بتميّزهم عن (فئة لها نصيب من : فئتين
، "باب مسيو توران"، السابعة عشرة ت عن ذلك تراكيب سابقة واردة في الصفحةأأنب) ماديًا

حصانةً في كلامه مع النّاس  رازالاحتمستوطنين، ووصيّة الأم لابنها تأمره بفيما يخص ال
الثانية  اضحًا وموضّحًا رؤيتنا في الصفحةليأتي المكان ف، وتخوّفًا من صنائع الخونة

، أمّا ثاني هذه الفئات فهي تلك التّي ظفرت ببيوت الدّيس والطين، وذلك نصيب والثلاثين 
  .ة المقهورينأبناء الشعب من الفلاّق

وتبقى " وقت الغروب"وأخيرًا نشير إلى أنّ الوصول وقع حقًا في النقطة المحددة   
معناه أنّ الزمالة هي الواقعة على الأرض ، 2»وراء الهضبة الواقعة أمامنا مباشرةً «الزمالة 

 المسطّحة وليست القرية تقع على الهضبة على حد زعمنا المقارب لهذا التّوظيف لولا إحجام
  .اللّغة عن التّصريح

وهو («وها نحن الآن في مفترق الطُرق المتفرّع إلى طريق يمر بمحاذاة المقبرة يمينًا  
وآخر فرعي ضيق يمر من الجهة ) مدخل الزمالة إلى اليمين حيث يقع بيت العم الحاج

  .3»...الأخرى للمقبرة يسارًا
  

                                                           
  .22ص. رواية الزمن الصعب، مرجع سابق. عبد القادر عميش -1

  .22ص. المرجع نفسه -  2
  .23ص. المرجع نفسه -  3
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ويّة يقود بطبيعته إلى مجاهل يخيّل للباحث فيها أنّه يدور يإنّ البحث في مجال البن
وإيمانًا منّا برحابة ...تعود إليهلتنطلق من النّص ...في حلقة مفرغة تبدأ من حيث تنتهي

وقناعة منّا بفاعليّتها والقفزات النّوعيّة التّي ...ويّة وإن انغلقتيالمجال الذّي تتحرّك فيه البن
وإن كنّا على يقين بحدوث انقلاب ...ة النقديّة العلميّة الممنهجةحقّقتها في حقل الدّراس

 Lucianلوسيان غولدمان"ويّة التوليديّة مع يبالبن اارتدادي بدأت ملامحه تتجلّى بدء
Goldman"  ًويّة على حد يوغيرهم، فالبن..."يكادن فا"إلى الدراسة التّداوليّة مع  ووصولا

هج في معاينة الوجود تقوم كنّها طريقة في الرؤية ومنليست فلسفة ل" كمال أبوديب"تعبير 
كتناه المعمق والإدراك المتعدد الأبعاد للمكوّنات الفعليّة للأشياء وعلاقتها وهي بذلك على الإ

فكر جديد  ،إلى فكر متسائل، قلق متوثب مكتنه متقصٍ ...تغيّر الفكر المعاين للّغة والوجود
عقل لنّصي المحدود إلى عالم وظائفي بغرض تحديث اللم اايسعى إلى اختراق الع...شمولي

ماطة تلك الهالة القداسيّة التّي أحاطت بالنّص وحالت دون والمجتمع، في محاولة جريئة لإ
رؤيته بموضوعيّة متأنيّة تنطلق من محاورة اللّغة في بنيتها التّركيبيّة، مرورًا إلى تفسير قرائن 

  .ت التأويل والقراءة بغرض استنطاق النّص ونقدهالنّسيج اللّغوي وصولاً إلى احتمالا
ويّة كتوجّه نقدي يوبناء على ما سبق يمكن للدّراسات العربيّة أن تستند على البن  

حداثي في معالجة النّصوص التراثيّة تحقيقًا لخطاب أدبي جديد ومتجدّد منبني لغويًا ليبني 
  .ثقافيًا في مواجهة رهانات الحداثة

  :هجالبنيوية والمن -7

 :تعريف المنهج - 7-1

ونهجًا ونُهُجًا الطريقُ أو -سلكهُ : والطّريق-نَهْجًا الأمر أَبَانَهُ وأَوضّحهُ -نَهَجَ  :لغةً  -
أبانَهُ وأوضحهُ : وضح استبيان والطّريقَ أو الأمرَ : وضح أُنْهَجَ الطّريقُ أو الأمرُ : الأمرُ 

  .استبانهُ : والطّريق: سلك وقبل النّهج أي الطّريقَ الواضح: أُنْتَهَجَ الرجُلُ 

  .سلك مسلكه: فلانٌ سبيلَ فلانٍ –صار نهجًا أي واضحًا : نْهَجَ الطّريقُ اسْتَ 



البنية السردية لرواية الأزمان المظلمة                                    : الفصل الثالث  

310 

طريق نهجٌ وطُرُقٌ نَهْجَةٌ ونَهَجاتٌ  «:الطّريق الواضح، يقال: واضحة النهج: طريق ناهجة
اسم كتاب جُمِعت فيه خُطَبُ الإمام علي ابن –طريقها الواضح : ، نهجُ البلاغةِ "ونُهُجٌ ونُهُوجٌ 
  .1»الطريق الواضح: المِنْهَج والمِنْهَجُ والمِنْهَاج ج منَاهج -أبي طالب

استقصاء خبايا مشكّلة  طريقة الموضوعيّة يسلكها الباحث في تتبع ظاهرة أو: ااصطلاح -8
ما لوصفها أو لمعرفة حقيقتها وأبعادها ليسهل التعرّف على أسبابها وتفسير العلاقات التّي 
تربط بين أجزاءها ومراحلها وصلتها بغيرها من القضايا، والهدف من وراء ذلك هو الوصول 

لإفادة منها فكريًا إلى نتائج محدّدة يمكن تطبيقها وتعميمها في شكل أحكام وضوابط وقوانين ل
  .وفنيًا

في اللّغات الأوروبيّة " أسلوب"إذا أَشرنا إلى الجذر اللّغوي لكلمة  :تعريف الأسلوب -9
ثمّ توسّعت دلالتها عن " ريشة"وهو يعني " Stylus"فنجدها اشتقُت من الأصل اللاتيني 

 .طريق المجاز، فأصبحت تتعلّق بطريقة الكتابة

، وخير دليل إغريقيلى اشتقاق الكلمة من أصل لاتيني لا ويجمع أغلبيّة الباحثين ع«    
في حين نجد اللفظ المقابل " عمودا"تعني في اللّغة الإغريقيّة  Stylosعلى ذلك أنّ كلمة 
  .Taxis"«2"لمعنى الأسلوب هو 

يقال للسطر من النخيل " ،3»أمّا في اللّغة العربيّة فالأسلوب كما يراه ابن منظور«
وكل طريق ممتد فهو أسلوب، ويجمع أساليب، والأسلوب الطّريق فيه، والأسلوب  أسلوب
، هذا إن تحدّثنا عن التعريف "أي في أفانين منه: قال أخذ فلان في أساليب من القولي الفني

يقدّم لنا تعريفًا دقيقًا في  -ابن خلدون –اللّغوي أمّا جئنا إلى النّاحية الدّلاليّة، فإنّنا نجد 
إنّه عبارة عن المنوال الذّي ينسج فيه التراكيب أو القالب «: ته عن الأسلوب بحيثُ يقولمقدّم

                                                           
  .28، ص23والأعلام، دار المشرق، طالمنجد في اللّغة -1
  .12ص. 404مقالة في مجلّة الموقف الأدبي، العدد -دراسة موجزة نظريّة تطبيقيّة- المنهج الأسلوبي. السيقلي أسماء -2
مادة -هـ1300، القاهرة 1لسان العرب مطبعة الأميريّة ببولاق ق ج: ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -3

  .120ص. سلب
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وتكون هذه التراكيب صحيحة ومنتقاة ومرصوصة، ويجمع الباحثون على  .1»الذّي يفرغ فيه
  .أنّ الأسلوب يقع في المنطقة المشتركة بين علمي اللّغة والأدب

في تعدّد تعاريفه نظرًا لعدم اتّفاق معظم الدّارسين والإشكاليّة في دراسة الأسلوب تكمن 
واحد، فمفهوم الأسلوب يخضع كفي تحديده لاهتمام المعرّف وآرائه  إطارعلى تحديده في 

التّي ينطلق منها، والمدرسة التّي ينتمي إليها، فمثلاً الأديب يرى أنّ الأسلوب هو الفرد 
ي أو الضّمني ويرى علماء النّفس أنّ الأسلوب والفيلسوف يرى أنّ الأسلوب هو المتكلّم الخفّ 

يزعم بأنّه لا " جراي"هو السلوك، وهكذا يتعدّد حتّى أنّنا نجد باحث إنجليزي معاصر يدعى 
وجود للأسلوب، ويتساءل في إمكانيّة وجود هذا المفهوم كهدف في حدّ ذاته أم هو مجرّد 

، غير أنّنا نرى بأنّ الأسلوب يتموقع 2مفهوم وضع لإرضاء رغبات أصحاب النّزعة التنّظيريّة
في مركز حسّاس ونشط، فهذا جعله محط أنظار الباحثين، ممّا أدّى إلى تعدّد الآراء نظرًا 

، ثمّ لنقارنه بالجملة، فإنّنا نجد علماء اللّغة جمعوا مائة وثمانية وثلاثين الرؤيةلاختلاف 
  .التحليلات اللّغويّة، ولا يمكن التخلّي عنهاتعريفًا لها، ومع ذلك فهي بالغة الأهميّة في جميع 

والحقيقة أنّه ما من شك في وجود الظاهرة الأسلوبيّة، فتعدّد تعريفات الأسلوب يغني 
  .تصور شامل لمفهومه إيجادالبحث ولا يضّر به، على أساس أنّ كلّ تعريف سيساهم في 

في  "Comt Buffon الكونت بوفون"ف الشهير الذّي قدّمه يوإذا جئنا إلى التعر 
الأسلوب هو الإنسان نفسه ولا يمكن أن يزول ولا ينتقل ولا «: خطابه الأسلوب، إذ يقول

وقد تردّد هذا التعريف مرّات عديدة بأشكال مختلفة، وأدّى اقتطاعه من سياقه إلى  ،3»يتغيّر
صيّة انتقال مشكلة الأسلوب إلى نطاق علم النّفس الفردي، فأصبح الأسلوب يشير إلى شخ

حيث يرى أنّ عبد السلام المسّدي في : مؤلّف النّص ممّا أصبح النّظر إليه من زوايا ثلاث

                                                           
  .14ص. م1960، القاهرة 4علي عبد الواحد وافي ج: مقدّمة ابن خلدون، نش. ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد -1
  .25ص. م2003، 1خالد محمود جمعة المطبعة العلمية، دار الفكر سورية، ط: نحو نظريّة أسلوبيّة لسانيّة تر: ينظر -2
. نبر دنيا الوطن، صحيفة فلسطينيّة يوميّة إلكترونيّة تصدر في غزّةم - الأسلوبيّة عند ميشال ريفاتير. طارق البكري -3

  .30ص
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كتابه الأسلوب والأسلوبيّة أنّ الباحث إذا فحص ما تراكم من تراث التفكير الأسلوبي وشقّه 
 بقطع عمودي يخرق طبقاته الزّمنيّة اكتشف أنّه يقوم على ركحٍ  ثلاثي دعائمه هي المخاطِب

 إحدىوالمخاطَب والخطاب، وليس من نظريّة في تحديد الأسلوب إلا إذا اعتمدت أصوليًا 
هذه الرّكائز الثلاث أو ثلاثتها متعاضدة متفاعلة، وعلى هذا فإنّنا نعرّف الأسلوب من ثلاث 

  .زوايا متكاملة

  :الأسلوب من زاوية المنشئ -10

على أساس –المخاطِب المرسِل يقوم المنظور الأوّل في تعريف الأسلوب بالنّظر إلى 
بحيث لا انفصال بينهما ولا انفصام، ومن شأن هذه النّظرة « -التّوحيد بين المنشئ وأسلوبه

أن تؤدّي بنا إلى الإيمان بالتلاحم التّام بين الأسلوب ومنشئه، إلى الحدّ الذّي يصبح فيه 
ويعني ذلك أنّ كلّ أسلوب  ،1»الأسلوب كاشفًا عن مكنونات صاحبه ومعبّرًا عن دخائله

صورة خاصّة عن صاحبه، تكشف طريقة تفكيره، ووجهة نظره إلى كلّ ما هو حوله، إذًا 
الذّاتية هي أساس تكوين الأسلوب الذّي هو بمثابة الدّليل اللّفظي للأفكار والأحاسيس 

لتفرّد والعواطف الإنسانيّة التّي تجول في ذهن المنشئ، لأنّه كذلك فإنّنا سنصل إلى ا
  .الأسلوبي الذّي ينشأ عن التمايز الشّخصي

مشاعره وأفكاره المذهبيّة أحيانًا خوفًا أو هروبًا، فلا يوافق  يغير أنّ المنشئ يخف  
افتراض صلة ضروريّة بين «: كلامه أفكاره الحقيقيّة المتمركزة في ذهنه لذلك نقول إنّ 

  .2»وهميًاصنعات أسلوبيّة معيّنة للعقل، وقد تظهر أمرًا 

  :الأسلوب من زاوية النّص -11

لأسلوب من زاوية النّص، يفرّقون بين وضع اللّغة الكائنة في طيّات لالمنظرون إن 
: معاجمها، ووضعها حين تخرج إلى مجال الاستخدام فهذا يدل على أنّ اللّغة ذات مستويين

                                                           
  .16ص. مكتبة الآداب د ت، د ط -مدخل نظري ودراسة تطبيقيّة - الأسلوبيّة. فتح اللّه أحمد سلميان-1
  .17ص. الأسلوبيّة عند ميشال ريفاتير ،مرجع سابق. طارق البكري -2
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نظم وصرفيّة، مع  مستوى ثابت يقصد به خطيّة اللّغة ذات الأطر المحدّدة، والمرسومة من
إمكانيّة التطور اللّغوي عن طريق الاشتقاق أو الافتراض أو غيرهما، أمّا المستوى الثاني 

ما نص وبينه) مخاطَب(، ومرسل إليه )مخاطِب(وهو مستوى الحركة، ومرسل إليه 
وإذا كان "إذًا فالمستوى الذّي تعني الأسلوبيّة ببحثه ودرسه  ريقوم بعملية التصوي) خطاب(

فإنّ ثاني هذين القسمين، يشتمل ) أو الكلام(اللّغة والخطاب : النّظام اللّغوية ينقسم قسمين
أو (ستخدام الأدبي الا ثانيها) النفعي(لاستخدام العادي ا: على مستويين من الاستخدام أولها

  :)"الفني

  )النفعي(اللّغة                       الخطاب العادي                              
  النظام اللّغوي   

  )  الفنّي(الخطاب الأدبي )              الخطاب(الكلام                            
ن الخطاب العادي، في كونه إضافة إلى وظيفة التبليغ عويختلف الخطاب الأدبي   

، ويحادث بحيث نجد الخطاب العادي يعتمد على المباشرة  فهو يؤثر ، وهذا ما يعلل أدبيتّه
العقل، ويهدف إلى التبادل النفعي، ويتسم هذا المستوى من الاستخدام بمحدوديّة معجمه، أمّا 
في الخطاب الأدبي فتكون ألفاظه مختارة، ومعانيه مبتكرة، فهو يخاطب الوجدان، لذا قد 

  .قلععمال الإ معان الفكر و إه دون عناء وقد يحتاج لفهمه إلى يفهمه متلقي
المنظرون للأسلوب على البنية اللّغوية للنّص، انطلاقًا من التفرقة بين نوعي ويعتمد «  

الخطاب ، بغية دراسة العمل الأدبي، وبيان العلاقات بين وحداته المختلفة النحويّة والصرفيّة 
  .1»والمعجميّة، التّي تتشكل منها البنية العامة للشكل الأدبي

   :الأسلوب من زاوية المتلقّي  -12
المنشئ هو الذّي يكتب النّص معبرًا فيه عن ذاته، فمن غير المعقول أن  إذا كان

  .يوجّهه لذاته، بل لمتلقٍ، يستقبل النّص الأدبي

                                                           
  .17ص. مرجع سابق. طارق البكري -1
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فكما لا يوجد نص بلا منشئ، كذلك ليس «وللمتلقي دور مهم في العمليّة الإبلاغيّة،   
لرّداءة وهو الفيصل في ثمّة إفهام أو تأثير أو توصيل بلا قارئ، فهو الحّكم على الجودة أو ا

في القارئ، من حيث للنّص إلا بمتلقيه فالنّص يؤثر  ، إذًا لا قيمة1»قبول النّص أو رفضه
  .في حين أنّ القارئ يجدد حياة النّص أنّه أداة للإقناع والتأثير، وهما غاية كلّ شكل فنّي

: ثلاثة أضلاعإذًا يتضح لنا أنّ المتلقي هو الضلع الثالث في المثلث الأسلوبي ذي   
  . 2»المنشئ النّص والقارئ«

  :مفهوم الأسلوبيّة أو المنهج الأسلوبي  -13
سوى هذا التأثير المفاجئ الذّي يحدثه «ما هي بأنها الأسلوبية  Revatirريفاتيريعرف 

 .3»سابقلة الكلاميّة بالنسبة إلى عنصر اللاتموقع في عنصر من السلس
الحديث، يدع ما يحيط بالنّص، ويلج ما داخل والأسلوبية مصطلح ظهر في العصر 

مكنوناته، وعناصره الجوهريّة،  وذلك للوصول إلى فهم أعمق لحقيقة النّص من خلال دراسة 
اللّغة عبر الانزياحات اللّغويّة والبلاغية فأمام المتحدّث أو الكاتب مادة لغويّة ضخمة 

التراكيب مما يؤثره عمّا سواها لأنّه يجد ومتعدّدة يتكلم بها ويكتب فيها، فاختياره للكلمات و 
فيها أكثر تعبيرًا عن أفكاره ورؤاه، وأعمق تأثير في المتلقي، فالأسلوبيّة كيفية القول أو 

  .الطريقة التّي استخدمت فيها اللّغة، ومدى الأثر الذّي تركته في المتلقّي
  :قيمة الوحدة الأسلوبيّة -14

ثنائيّة لقطبين لا يفترقان "مًا للوحدة الأسلوبيّة بأنّها تعريفًا قيّ " Revatir ريفاتير"يقدّم 
الأول منها يبدع الاحتمال والثاني يلغيه، يعتبر أنّ الأثر الأسلوبي ينتج عن التضاد الحاصل 
بينهما، ولا يمكن لهذه الوحدة الأسلوبيّة برأيه أن تختلط مع التقطيع الطبيعي، أي مع الكلمة 

تطيع أن تكون سوى مجموعة من الكلمات أو الجمل المرتبطة لا تس(والجملة ذلك لأنّها 
  ".بطريقة أخرى غير المقطعيّة

                                                           
  .الصفحة نفسها.. مكتبة الآداب د ت، د ط -مدخل نظري ودراسة تطبيقيّة -الأسلوبيّة. فتح اللّه أحمد سلميان -1
  .21ص. المرجع نفسه -2
  .طارق البكري، منبر دنيا الوطن، صحيفة فلسطينيّة يوميّة الكترونيّة تصدر في غزّة: الأسلوبية بقلم. ميشال ريفاتير -3
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وقد دفع هذا الموقف بريفاتير إلى الإعراض عن شرح الكلمة معزولة، لأنّ ذلك يؤدي 
الجرجاني، بأنّ  إلى إنكار الحدث الأسلوبي ويقترب ريفاتير هنا تماما مع رأي عبد القاهر

  .وحدها ليست الأسلوب ، بل طريقة نظم الكلامالكلمة المفردة، 
  :أصول الأسلوبيّة في التراث -15

تقييم الأسلوب عرفه القدماء بصورة ما، فكان عبارة عن ملاحظات، وانطباعات،  «
تعتمد على الذوق الفردي والسليقة الأدبيّة، وما تستقيه الأذن، فكانت نظريات فرديّة لا 

  .1»نظرّيات نقديّة
ل سيتبادر إلى ذهننا تساؤل، عمّا إذا كان قديمًا وعي بالأسلوبية ومن هذا المجا

  .ومفهومها ووظائفها؟
للّغة التّي تحكمها وتحافظ اقواعد لنظّروا قد اة حصفحنا تراثنا اللّغوي، وجدنا النفإذا ت

على كيانها، فكان ذلك بمثابة الالتزام، في حين نجد أنّ هناك من كان ينحرف على هذه 
متوقع واللامنتظر هاك لغوي قائم على الإتيان باللافالانحراف هو انت« سومة للّغةالأطر المر 

، فالنحو مجال القيود والأسلوبيّة 2»من التّعبير، يعول عليه المنشئ لغايات جماليّة وفنيّة
  .مجال الحرّيات، وهذا استلزم أسبقيّة النحو في الزمن على الأسلوبيّة

ي، فإنّ البلاغيون كانوا على وعي بأن هناك مستوى أمّا إذا جئنا للمنظور البلاغ
منحرفًا عن المستوى العادي للغة، وكانوا معتقدين بأنّ المستوى الفنّي لا يتحقق إلاّ بتجاوز 

باعتباره ظاهرة أسلوبيّة يعني إيضاح المعنى بأقل ما يمكن " الحذف" ألوف، ونأخذ مثالاً الم
متوقع ذكره لدى القارئ أو السامع، ونجد بالمقابل  من اللفظ، فالحذف يستند إلى ترك ما هو

  .له الإطناب، فالانحراف الأسلوبي هو الخروج عن المألوف وله صور متعدّدة

                                                           
  .23ص. مكتبة الآداب دت، دط -مدخل نظري ودراسة تطبيقيّة. الأسلوبية. أحمدسليمان فتح االله  -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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وفي تراثنا تظهر ملامح الأسلوبيّة، وبداية من خلال التعريف المتداول للبلاغة بأنّها 
بالأسلوبيّة الجديدة في تراثنا ، وممّا يكاد يتّصل "مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته"

  .البلاغي نظريّة النظم التّي فصل الحديث فيها عبد القاهر الجرجاني
وممّا سبق ذكره يتّضح لنا أنّ الأسلوبيّة لها جذورها في التراث العربي إلاّ أنّها لم 

  .تظهر جليّة واضحة بالقدر الذّي هي علي الآن
  : أطر الأسلوبية -16

  :البلاغةالأسلوبيّة في إطار   - أ

إلاّ  للأسلوبيّة علاقة وثيقة بالبلاغة، فكليهما يتحدان في محور البحث وهو الأدب، 
فالأسلوبيّة تتعامل مع النّص بعد أن «هما إلى هذا الأدب يتأنّ الاختلاف يكمن في نظر 

أي أنّ دراستها للنّص تكون بعد اكتماله ونضجه كأثر أدبي، دون أن تنطلق من  ،1»يولد
  .بقة، وهي لا تحكم على العمل المنقود بالجودة أو الرّداءةقوانين مس

وهي  ،2»إلى معايير ومقاييس معينة«بيد أنّ البلاغة تستند في حكمها على النّص 
تتعامل مع النّص وفق مستويين، فالمستوى الأوّل  قبل وجود العمل الأدبي في صورة 

  .مسلّمات، فيكون هدف البلاغة الأوّل تقويمي ليصل الشكل الأدبي إلى غايته المرجوّة
والهدف الثاني تقييمي، ويكون بعد خروج النّص إلى الواقع، فتقيّمه إلى أي حد التزم صاحبه 

  .البلاغيةبالقواعد 
وتعتبر الأسلوبيّة الوريث الشرعي للبلاغة، التّي عرفتها اليونان كفرع علمي منذ القرن 

، خاصّة عند الفلاسفة السفسطائيين، وقد عمّمه بلاغيو العصور قبل الميلاد الخامس
تُوظّف في  آليةمات ينقلوه إلى روما، وصارت المعايير البلاغيّة بوصفها تعلو الوسطى، 
  .السياسية، القانونيّة، الفخريّة الخطابات
  

                                                           
  .27ص. مرجع سابق. الأسلوبية. فتح االله أحمد سليمان-1
  .الصفحة نفسها. الأسلوبية، مرجع سابق. ميشال ريفاتير -2
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  : بين ثلاثة أنواع من الفنون الأسلوبيّة) اليونانيّة(وميّزت البلاغة القديمة 
 .هدفه تعليمي إخباري :الأسلوب السهل البسيط -
 .يميل إلى الحوار، ويُغلب التّراكيب العذبة :الأسلوب الوسط -
  .مثل لغة الشّعر :الأسلوب العالي الرّفيع -

الأسلوب «ولو طُرِحَ السؤال قديمًا حول ما يعني الأسلوب؟ لما كانت الإجابة عنه صعبة لأنّ 
  .1»الجيّد موجود حيثما تستعمل القواعد البلاغيّة بشكل صحيح وفي مكانها المناسب

وثمّة نقاط التقاء بين الأسلوبيّة والبلاغة، فكلاهما يفترض حضور المتلقّي في العمليّة 
ياة في النّص بتلقيه إلاّ أنّ المتلقّي من المنظور الأسلوبي هو الذّي يبعث الح الإبلاغيّة،

أمّا البلاغة فالمتلقّي عندها، لا يشكّل إلاّ جانبًا واحدًا من الجوانب المتعدّدة لمفهوم ، وتذوّقه
  .بيد أنّه مهم في نجاح عمليّة التّبليغ" مقتضى الحال"

عن مثيلتها البلاغيّة، فالأسلوبيّة ترى أنّ النّص وتختلف نظرة الأسلوبيّة إلى النّص 
  .كيان لغوي واحد بدواله ومدلولاته، من حيث أنّ أوّلهما مفضّ إلى الثاني

أمّا البلاغة فقد قامت على ثنائيّة الأثر الأدبي، ففصلت بين الشكل والمضمون الذّي يعود 
الجرجاني، يرفض هذا المبدأ، ويدعو إلى الفصل بين اللّفظ والمعنى إلاّ أنّنا نجد عبد القاهر 

  . إلى ضرورة اعتبار النّص كيانًا، كاملاً، واحد وموحدًا وهو ما ردّده دي سوسير وتلامذته

يلتقي والأسلوبيّة في أنّه لا فصل " في نظريّة النّظم" وهنا نستنتج أنّ عبد القاهر الجرجاني 
  .تكامل نصّيبل هناك ) المضمون(والمدلولات ) الشكل(بين الدّوال 

  :الأسلوبيّة في إطار النّقد الأدبي   -  ب

الأسلوبيّة هي علم وصفي يُعنى ببحث الخصائص والسمات التّي تميّز النّص الأدبي، 
نوع من النّقد يعتمد في دراسة النّص على لغته التّي «ويكون تحليلها موضوعي، فهي بهذا 

                                                           
  .99ص. م1999ط، .ت، د.علم اللّغة النّصي، دمدخل إلى : فالح بن شيب العجمي: تر. فيدجر وولف بانج-1
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الكاتب وظروفه النّفسيّة  يتشكّل منها، وينصرف عمّا عداها من جوانب تتّصل بحياة
والاجتماعيّة وواقع مجتمعه الذّي يعيش فيه، ولا تُسهم في التّعرف المباشر على الأثر الأدبي 

  .1»ذاته

إذًا  ،2»نظر وتقليب في الأدب، وتذوّق، وتميّز له، وحكم عليه«ويعرّف النقد بأنّه 
  .في سلّم الفنّ  حقله الأدب، فيتناول بالدّراسة عناصره التكوينيّة ليرتقي به

ونلاحظ أنّ للنّقد اتّجاهات شتّى، فمنها ما يدرس النّص بالنّظر إلى الظروف المحيطة 
بإنتاجه ومنها ما يهتمّ بالنّواحي النّفسيّة للكاتب المنشئ، وهنا يتّضح لنا أنّ الاسلوبيّة والنّقد 

ر الأدبي بمعزل عمّا ولكنّ الأسلوبيّة تدرس الأث«يلتقيان، فمجال دراستهما النّص الأدبي 
يحيط به من ظروف سياسية أو تاريخيّة أو اجتماعيّة أو غيرها، فمجال عملها النّص فحسب 

  . 3»أمّا النّقد فلا يغفل في أثناء دراسته للنّص، تلك الأوضاع المحيطة به

يبدأ عملها من لغة النّص، وينتهي إليها، أي تهتمّ بالكيان اللّغوي  الأسلوبيةثمّ إنّ 
ثر الأدبي، بينما ينظر النّقد إلى العمل الأدبي كوحدة متكاملة ينبغي أن يُدرس بكُل للأ

عناصره الفنّية، وما اللّغة حينئذٍ إلاّ أحد تلك العناصر وممّا يُشوّه العملية النّقديّة شيوع الذّاتيّة 
موضوعيًا لا دخل  والانطباعيّة، لذا يجب على النّاقد أن يتجرّد من ذاتيته، حتّى يُصبح النّقد

  .ولا لأحاسيسه قدفيه لشخصيّة النّا

في حين أنّ الأسلوبية تنظر إلى اللّغة كمركّب كيميائي في تجربة معمليّة، فإذا خضع 
  .لنفس الظروف، يؤدّي ذات النتيجة مهما تعدّدت التجارب

                                                           
  .23- 22ص. الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقيّة،مكتبة الآداب دت، دط. سليمان فتح االله أحمد -1
  .30ص. مدخل إلى علم اللّغة النّصي ، مرجع سابق: فالح بن شيب العجمي: تر. فيدجر وولف بانج -2
  .31ص. المرجع نفسه  -3
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ولا يعني هذا أنّه لا وجود لشخصية الباحث الأسلوبي، بل ضروري أن يحدث نوع من 
سينبغي أن تكون الأسلوبيّة نقدًا يحدوه "التعاطف والميول للعمل الأدبي الذّي يدرسه، إذ 

  ."تلطّف وإعجاب

والتعاطف مع النص يسبق عمليّة النّقد الأسلوبي، فهو لازم لاختيار العمل الأدبي 
ويدرسه موضوع الدّراسة الأسلوبيّة، إذا لا يمكن للنّاقد الأسلوبي ألاّ يتذوّق النّص الأدبي 

  .بعمق وبصدق

وإذا كنّا وجدنا نقاط التقاء بين الأسلوبيّة والنّقد الأدبي فهذا لا يعني أنّهما متكاملان، 
أو وريثه،  د الأدبي، دون أن تكون هادمة لهففريق يرى أنّ الأسلوبية أضحت مغيّرة للنّق

وجهة  –وّل والسّبب في ذلك أنّ دراستها تقتصر على لغة النّص فوجهتها في المقام الأ
  . أمّا النّقد فاللّغة عنده هي أحد العناصر المكوّنة للأثر الأدبي -لغويّة

تقيم الأثر الأدبي أن معنى هذا أنّ الأسلوبية قاصرة عن تخطّي حواجز التحليل إلى 
بالاحتكام إلى التاريخ بينما رسالة النّقد كامنة في إماطة اللّثام عن رسالة الأدب، ففي النّقد 

   .بعض ما في الأسلوبيّة وزيادة وفي الأسلوبيّة ما في النّقد إلاّ بعضّهُ  إذًا

، وصار فرعًا من الأسلوبوفريق ثاني مخالف لسابقه، يرى أنّ النّقد استحال إلى نقد 
ر بحثه على الجانب اللّغوي للنّص الأدبي، لوب، ويعني هذا أنّ النّقد سيُقصفروع علم الأس

يّة النّقديّة ممّا امل وظروف مختلفة تشكل جانبًا هاما في العملوسينصرف عمّا عداه من عو 
وحدها التّي لا تستطيع أن تكون عِوضًا  الأسلوبيةالنقد الأدبي وقيام صرح  ويؤدّي إلى مح

عن النّقد الأدبي، فالأسلوبيّة والنّقد متواجدان في خطّين متوازيين، لا يندمجان، وإن  كانا 
اط ووجود عناصر مشتركة بينهما واتّفاقهما في سمات بعينها لا يتقاطعان في بعض النّق

  .يعنيان نشوء التّمازج الكامل، كما أنّه ليس حتميًا أن يكون بقاء أحدهما مرتبطًا بزوال الآخر
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  :التحليل الأسلوبي -17

  :أهميّة التحليل الأسلوبي - 17-1

تبدو أهميّته في أنّه يكشف المدلولات الجماليّة في النّص، وذلك عن طريق النّفاذ في  
والتحليل الأسلوبي يمهّد الطّريق للناقد ليعمل بطريقة أكثر  .مضمونه، وتجزئ عناصره

موضوعيّة، مرتكزا على اللّغة، فعلى النّاقد أن يكون ذكيًا في حسن استغلال هذا التحليل 
يات النّص، وجانبه الإبداعي فهذا يؤدّي إلى إثراء الممارسة النّقدية، كذلك ليصل إلى جمال

يمكن أن يمدنّا بوسائل يستطيع بها الدّارس أن يقصّ «تتمثّل أهمية التحليل الأسلوبي في أنّه 
  .1»قطعة من الكتابة الأدبيّة بخبرته البحتة في اللّغة، ممّا يزيد من هذه الخبرة

ما  ب وأفكاره وملامح تفكيره، ويجعليسهم في إظهار رؤى الكاتفالتّحليل الأسلوبي 
وراء الألفاظ من مغزى ومعان ينطوي عليها النّص، كما يبرز القيّم البلاغية والجمالية فيه، 
وليس من مهام التحليل الأسلوبي إصدار الأحكام على العمل الأدبي، والحكم له أو عليه، 

كيف أنّ  يتبادر إلى الذّهن هو يبي، وربّما السؤال الذّ حث الأسلو فهذا هو ما ينأى عنه الب
الأسلوبية ترفض كافّة المؤثّرات التّي تتصل بالنّص وتعدّها غير ذات جدوى، وتستعين بعلم 

  .آخر هو علم اللّغة؟

بالموضوعيّة  -إنّ علم اللّغة يمتاز عن كلّ العلوم الأخرى ذات العلاقة بالأثر الأدبي
كما أنّ الأسلوبيّة حين تستعين بعلم اللّغة، لا تفرض على النّص شيئًا   -تيةوالابتعاد عن الذّا

  .من خارجه، إنّما تعتمد أساسًا على اللّغة وهي بنية النّص الأساسية

  :كيفية التحليل الأسلوبي - 17-2

أنّ الباحث الأسلوبي لا يمكنه أن يشرع في التحليل دون الاستناد إلى النحو بكل : بداية نقول
  .الأصوات، الصّرف، التركيب، المعجم، بالإضافة إلى الدّلالة: فروعه

                                                           
  .50ص.مكتبة الآداب دت، دط -مدخل نظري ودراسة تطبيقيّة. الأسلوبية. االله أحمد سليمان فتح -1
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حث الأسلوبي انطلاقًا من الصيّغ افهذه التقسيمات الأساسيّة التّي يرتكز عليها الب
النحويّة التّي هي أساس الأسلوب، ويتمّ ذلك أولاً عن طريق فحص العناصر النحوية 

لمقاصد المؤلّف أو بمعنى أدّق للمغزى  اراتإشللعبارات المختارة، وثانيًا تفسيرها  بوصفها 
  ).المغزى الظاهر والمغزى الباطن(الأعمق لما يكتبه 

وكما لا يتصوّر أسلوب دون نحو، كذلك لا يمكن قيام البحث الأسلوبي إلاّ  على 
طريقة المشرّح أو «أساس تحليل البنى النّحويّة ووظيفتها الإبلاغيّة، وهذه العمليّة تشبه 

  .1»رّاتذئات صغيرة أو تحليل المادّة إلى ي في تجزئ العنصر الواحد إلى جزيالكيميائ

  :والتحليل الأسلوبي يرتكز على ثلاثة خطوات

اقتناع الباحث الأسلوبي بأنّ النّص جدير  بالتّحليل، وهذا ينشأ من علاقة  :الخطوة الأولى
قائمة على القبول والاستحسان، وهذه العلاقة تنتهي حين  يّة بين النّص والنّاقد الأسلوبيقبل

يبدأ التحليل، حتّى لا تكون هناك أحكام مسبقة واتفاقات تؤدّي إلى انتقاء الموضوعيّة، وهي 
  .السّمة المميّزة للتحليل الأسلوبي

لها بهدف الوقوف على مدى شيوع يملاحظة التجاوزات النّصيّة وتسج :الخطوة الثانيّة
النّص إلى عناصر ثمّ تفكيك هذه العناصر  بتجزئةة الأسلوبيّة أو ندرتها، ويكون ذلك الظاهر 

  .2"التشبّع"إلى جزيئات وتحليلها العادي مع اللّغة، وهو ما أطلق عليه ريفاتير مصطلح 

رار صوت، أو قلب نظام فالتحليل الأسلوبي يقوم على مراقبة مثل هذه الانحرافات كتك
  .جماليّةالوظيفة الا يخدم يرها ممّ غالكلمات، و 

على المنهج الإحصائي، وهو من  -في تحليله –والباحث الأسلوبي، قد يعوّل 
  .مقتضيات البحث العلمي، تحقيقًا للحياد والدّقة والنتائج الموضوعيّة

                                                           
  .51ص.م 1999ط، .ت، د.مدخل إلى علم اللّغة النّصي، د: فالح بن شيب العجمي: تر. فيدجر وولف بانج -1
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وهي نتيجة حتميّة لسابقتها، تتمثل في الوصول إلى تحديد السّمات « :الخطوة الثالثة
يتّسم بها أسلوب الكاتب من خلال النّص المنقود، ويتّم ذلك بتجميع والخصائص التّي 

فهذه "السّمات  الجزيئيّة التّي نتجت عن التحليل السابق، واستخلاص النّتائج العامّة منها 
  .1»ووصول إلى الكلّيات انطلاقًا من الجزئيات) تفكيك(بعد ) تجميع(العمليّة بمثابة 

بين الشكل والمحتوى، فهما عنصري أي عمل أدبي، وينبغي في التحليل ألاّ نفصل 
أدبي  لحتّى نصل إلى غاية الكاتب الحقيقيّة، وهي مضمون عمله التّي صاغها في شك

  .معيّن

أمّا إذا قام التحليل الأسلوبي للشعر عن طريق تقسيم القصيدة إلى أجزاء، ونفس 
النّص، وتجزئته إلى وحدات الشيء ينطبق على النثر، فعمليّة  التحليل تنبني على تفكيك 

صغيرة، قد تصل إلى اللّفظ المفرد أو الحرف الواحد، ودراستها منفصلة عن العمل الأدبي، 
  .وبحثها في إطار الأثر الذّي يحتويها أخرى ثمّ تجميعها مرّة

  : محاذير التحليل الأسلوبي - 17-3

  :هناك محاذير ثلاثة أساسيّة في عمليّة التحليل الأسلوبي

نختار فقرات غير نمطيّة ونصل إلى استنتاجات لا تعبّر عن «ثناء التحليلات قد في أ: أولاً 
، وهنا ينبغي أن لا ننسى أحد 2»حقيقة العمل كلّه أو عن المؤلّف أو الحقبة الزمنيّة برمّتها

  .مبادئنا الرّئيسية وهي أن يكون الأسلوب هو الرّجل ذاته

عند إعداد التحليل نغفل أحيانًا عن كون الكتاب كتلة واحدة، ونشرع في تجزئته سطرًا  :ثانيًا
بالقراءة الشاملة للعمل  دراستنا التقنيّة لأجزاء معيّنة ربطيا، وكلمة كلمة، وهذا الاعتراض سطرً 

  .الأدبي كله

                                                           
  .53ص. مكتبة الآداب دت، دط -مدخل نظري ودراسة تطبيقيّة. الأسلوبية. سليمان فتح االله أحمد -1
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الحقيقيّة للكاتب، وقد  أنّ النتائج التّي يتوصّل إليها التحليل ربّما لا تعبّر عن المقاصد: ثالثاً
سيكون من الصعب عادة إثبات أنّ المؤلّف قصد «لا تتطابق مع ما كان يهدف إليه، وعليه 

  .1»عن وعي التأثيرات التّي سنبحث فيها

  :اتجاهات المنهج الأسلوبي - 17-4

 Deالفرنسي النمساوي تلميذ دي سوسير  CHarles Palleyشارل بالييعتبر 
saussure" اكبسون يئل المؤسسين لهذا المنهج، وتبعه من أوا" البنيويمؤسس المنهج

Yakobson البحث عمّا يتميّز به الكلام الفنّي عن بقيّة "الذّي عرّف  الأسلوبيّة بأنّها
  ".مستويات الخطاب أولاً، وعن سائر أصناف الفنون الإنسانيّة ثانيًا

لوب في نظريّة النظم، كما ذكرنا سابقًا بأنّ عبد القاهر الجرجاني ألمح إلى الأس
، "الأسلوبيّة"فالنظم عنده هو الأسلوب، ومن هذه النظريّة بنى الأسلوبيون منهجهم الحديث 

  .فأضحت بفضل الكثير من الملاحظات المتراكمة علمًا خاصًا بدراسة جماليات الشعر والنثر

يب والقواعد ولم يعد المنهج الأسلوبي يعتمد على الألفاظ وعلاقتها بالجمل والتراك
توسّع مفهوم علم الأسلوب ليشمل كلّ ما يتعلّق باللّغة من أصوات "النّحويّة فحسب بل 

وصيغ وكلمات وتراكيب، فتداخل مع علم الأصوات والصّرف، والدّلالة والتركيب لتوضيح 
الغاية منه، والكشف عن الخواطر والانفعالات، والصور، وبلوغ أقصى درجة من التأثير 

، واشتمل على علم النّفس والاجتماع والفلسفة وعلوم 2بل توسّع أكثر من ذلك أخيرًاالفنّي، 
  .أخرى شهدت دقّة مناهجها، ومدى صلاحيتها في إغناء المنهج الأسلوبي

فالاهتمام بدراسة الأسلوب وتحليله لغويًا، على وفق معايير لغته، أو فنّيًا على وفق   
ترى أنّ الأسلوب قد يكون يسمّى بالأسلوبيّة اللّغويّة التّي المعايير الفنّية، أدى إلى ظهور ما 

ذلك، أو قد يكون  أو عدولاً عن السيّاق اللّغوي المألوف في هذه اللّغة أو اا أو انحرافانزياح
                                                           

  .www.alwatanvoice.com.23-01-2005الأسلوبيّة عند ميشال ريفاتير . لبكريطارق ا -1
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أو النّموذج النّصي الذّي يهتمّ به الذّوق العام، أو قد يكون كشفًا خاصًا لبعض  تكرارًا للمثال
ياتها ولاسيما في الوجه الجمالي للتّعبير أو ما يسمّى بالوجه البلاغي أو أصول اللّغة، ومرجع

  .البياني

ومن هنا نستخلص بأنّ الأسلوبيّة إنّمّا تعتمد اعتمادا كبيرًا على الدّراسات اللّغويّة التّي 
تمهد لدراسة النّص الأدبي، فالنّاقد الأدبي قبل كلّ شيء يجب  أن يكون لغويًا جيّدًا، لأنّه 

أنّ الأسلوبيّة لا  الاعتقاد ، وهذا يدفعنا إلى1»لا وجود لأي نص أدبي خارج حدود لغته«
بل تنظر إلى كلّ ما يحيط بها نظرة شموليّة تهدف  ة ببنية النّص، كما هي البنيويةتكتفي البتّ 

من ورائها إلى خلق جماليات النّص الأدبي وتنويره للقارئ هذا بالإضافة إلى علاقتها 
بالبلاغة العربيّة وما يعرف  بالانزياح والتكرار والإيحاءات التّي يستشفها النّاقد من السّياقات 

  .خمسة اتجاهات المختلفة، ويتحدّد المنهج الأسلوبي وفق

 phonostylistics: الأسلوبيّة الصّوتية -1- 17-4

في " فولاي تروبتسكويإ"لأوّل مرّة من طرف  phonostylisticsوظّف اصطلاح 
، حيث دعى فيه إلى تنميّة 1936الذّي ظهر في ألمانيا عام " أصول الفنولوجيا"كتابه 

  .الجانب الجمالي في الكلامالدّراسات  الجماليّة الصّوتية في دراسة خاصّة يراعي فيها 

والأسلوبيّة الصّوتيّة هي التّي تهتم بالأصوات والإيقاع والعلاقة بين الصوت والمعنى 
شديدة أو (فيدخل في إمكانيات التحليل الصّوتي معرفة الأصوات المسيطرة في التركيب 

تكرار بعض ، و )أنفية أو فمويّة، وغير ذلكة أو مهموسة، مفخّمة أو مرقّقة، رخوة، مجهور 
الأصوات لغرض موسيقي، ودرجة الانسجام أو التناغم بين أصوات النّص، ونظام السواكن 
أو الحركات في النّص، ونوع الحركة المسيطرة، واكتشاف التأثير الموسيقي العام في النّص، 
وربط أثره بالمعنى، وقياس تنبّه السامع القارئ إلى هذه الخصائص الصّوتية، واكتشاف أيّ 
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لاقة عامّة أو طبيعيّة بين أنواع الأصوات بعضها مع بعض، وتحليل الوزن الشّعري، ع
  .والإيقاع والقافيّة، وخصائص أصواتها وكيفيّة استخدام النبر والتنّغيم وأطوال المقاطع

  :الأسلوبيّة الوظيفيّة -2- 17-4
وتهتم بدراسة العدول أو ما يسمّى بالانحراف أو الانزياح وقد تحدّث ريفاتير     

Revatir  انزياح عن «عن الانحراف فاعتبره حيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ ومفهومه أنّه
النمط التعبيري المتواضع عليه، وهو خرق للقواعد حينًا ولجوء إلى ما ندُر من الصّيغ حينًا 

 .1»آخر

  :وتقوم الأسلوبيّة الوظيفيّة على مبدأين

مختلفة وأجناسًا متعدّدة وعصورًا بغية الكشف دراسة نصوص كثيرة تمثّل أنواعًا أدبيّة   - أ
  .عن الآليات التّي تتحكّم في تكوين الأسلوب الشعري

الإفادة من نتائج علم النّفس، فدراسة العمل الأدبي أسلوبيًا يتطلّبُ التحرك بمرونة    - ب
قصوى بين الأطراف والمركز الباطني، والوصول إلى تلك النتائج يتطلّب إعادة قراءة النّص 

  .مرارًا
   :الأسلوبية التعبيريّة -3- 17-4

كان رائدها بالي الذّي شقّ الطّريق للتفريق بين أسلوبين أحدهما ينشد التأثير في 
القارئ والآخر لا يعنيه إلاّ إيصال الأفكار بدّقة، وطوّر تلاميذه هذا الاتجاه عن طريق 

لاّ إذا أتيحت له التوسع في دراسة التعبير الأدبي، فالكاتب لا يفصح عن إحساسه الخاص إ
  :أدوات ملائمة، وما على الأسلوب إلاّ البحث عن هذه الأصوات المتمثلة في

                                                           
  . www.alwatanvoice.com .23-01-2005.الأسلوبية عند ميشال ريفاتير.طارق البكري -1
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والانفعالي الذّي يدعو المتكلّم إلى استعمال  ويقصد بها الجانب النفسي :القوّة التعبيرية  ) أ
وبدون هذه القوة يصبح الكلام غير مؤثّر، ولا يلقى  ة للتعبير عن فكرته، ونقل عواطفهاللّغ

 .أيّة استجابة
وهر محتوى الكلمات الاجتماعي، ويرى شارل بالي أنّ الأسلوبية لا : القيمة التعبيرية  ) ب

تتدخّل إلاّ عندما يمسّ التعبير وسطًا اجتماعيًا  أو شكلاً معيّنًا للحياة أو طريقة للتفكير 
العلمي، أو ما و التفكير الاجتماعي، مثل اللّغات الشعبية أو لغة الطفولة أو لغة العجائز أ

أو المفهوم، وإنّما هي " ديسوسير"فالقيمة التعبيرية ليست هي المدلول كما يراه  عدا ذلك
 .المحتوى الاجتماعي للّغة

لّها جعبيرية، عبر مجموعة من المستويات تعتبر تتحدّد القيمة الت :الوسيلة التعبيرية) ج
الاجتماعيّة، العصور والأمكنة، الأعمار اللهجة، الطبقات والطوائف : وسائل تعبيريّة وهي

  .والأجناس

   :الأسلوبية الإحصائيّة -4- 17-4

، 19، توثق هذا العلم ابتداء من أواسط القرنstylotaticsعلم الإحصاء الأسلوبي 
جامعة لندن   August De Morganأوغسطس دي مرجانحيث كتب أستاذ الرّياضيات 

حيث اقترح عليه أن يقوم بإحصاء أطول كلمة،  ،Hild- 1857 هيلد –رسالة إلى صديقه 
في نصوص يونانيّة متنوّعة، ليثبت أنّ الشخص الواحد يكون أقرب إلى التوافق مع نفسه، 
من حيث الخواص الأسلوبيّة، حتى حين يكتب في موضوعين مختلفين أكثر ممّا هو عليه 

لإحصائية على دراسة ، وتقوم الأسلوبية ا1عند شخصين مختلفين يكتبان في موضوع واحد
التعبير بالحدث، والثاني  هو التعبير بالوصف، ويعني بالأوّل  أولهما هو: ذات الطرفين

الكلمات أو الجمل التّي تعبّر عن حدث، وبالثاني الكلمات التّي تعبّر عن صفة، ويتّم 
ص عدد عدد التراكيب والقيمة العدديّة الحاصلة تزيد أو تنقص تبعًا لزيادة أو نق احتساب

                                                           
  .118ص. م2002، 3في النّص الأدبي، دراسات أسلوبية إحصائيّة، عالم الكتب، ط. مصلوح سعد عبد العزيز: ينظر -1
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الكلمات المفاتيح الموجودة في هذه التراكيب، ونستخدم هذه القيمة في الدلالة على أدبيّة 
  .الأسلوب والتفريق بين أسلوب كاتب وكاتب

، %39الفعليّة إلى الوصفية  هجملطه حسين، تبيّن مثلاً أنّ نسبة فمثلاً كِتاب الأيام ل
، ومعنى ذلك %18اد تتعدّى للعقّ  "ة قلمحيا"أنّ نسبة تكرار هذه الجمل في كِتاب  نفي حي
من كتاب العقاد الذّي يميل إلى  ب إلى الأسلوب الانفعالي والحركيتّاب الأيام أقر أنّ ك

  :الطابع الذهني العقلاني نذكر منها ما يلي

ة الخالصة، وسّع التحليل الإحصائي أن يسهم في حلّ المشاكل ذات الصبغة الأدبيّ ب: أولاً 
قد يساعد مع شواهد أخرى على تحديد مؤلفي الأعمال المجهولة  الآليّةفاستخدام هذه 

  .على مدى وحدة بعض القصائد واكتمالها أو نقصها ضوءالالنّسب، ويمكنه أن يلقي 

قد يفيد المنظور الإحصائي في تزويدنا بمؤشر تقريبي لمعدّل تكرار أداة خاصّة،  :ثانيا
أو  واحدة ةفيه، أنّ تكرار ظاهرة معينة مرّ  لا ريبودرجة تكثيفها في العمل الأدبي، فممّا 

الواحد له دلالة مختلفة، وكثير من الدّراسات التّي تدور  شر مرّات أو مائة مرّة في الكتابع
  .حول الأسلوب لا تقدّم بيانات دقيقة عن هذا الأمر

سلوبيّة، قد تكشفت الإحصاءات عن ظواهر غير عادية بالنسبة لتوزيع العناصر الأ :وثالثاً
ممّا يؤدي إلى طرح مشاكل ذات صبغة جماليّة هامة، وعليه فإنّ هذا المنهج يمكنه أن يقدّم 

وللدّراسات القرآنيّة على الكثير للدّراسات الأدبيّة والنّقدية، أو الدراسات اللّغويّة على العموم، 
  .الخصوص

   :الأسلوبيّة النحوية - 5- 17-4

تهتم بدراسة العلاقات والترابط والانسجام الداخلي في النّص وتماسكه عن طريق 
استخدام الضمائر والعطف والتعميم بعد : الروابط التركيبية المختلفة، ومن هذه العلاقات
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وهذه العلاقات يلجأ إليها الكاتب لتنظيم جملة بعضها إلى جانب بعض ممّا ...التخصيص
  .هايؤدي إلى تماسكها وترابط

 انفتاح النّـص الأدبي( مجـالات و استخـدامات البُنيويـة"  فــان ديــجك "دراسـة لـ  -18

  :)التأّويليـة و التـّداوليّة على

إنّ عملية التواصل هي سرّ الكينونة، والمحققة للتّقارب والتبّادل، وتعتمد على اللّغة 
تقوم نظريات القراءة على أن تجعل كوسيلة من التّعبيرات اللّسانية والعلامات والدّلالات 

  .المتلقي هو المركز في تحديد معنى النّص

ونص . "أي رفعه وأظهره في اللّغة تفيد رفع الصوت، نقول نص الشّيء" نص"فكلمـة 
  ".بلغ الشّيء نصه أي منتهاه: "ويقال" الحديث أي رفعه وأسنده إلى المحدث عنه

الذّي يحيل عادة إلى " خطاب"قابل لفظ أمّا اصطلاحًا فهو الكلام المكتوب في م
تواصلية، ( تهأو وظيف...) حواري، قصصي(ن نوعه الكلام المنطوق بغض النّظر ع

  ).براغماتية، جمالية

بر أن كلامهما واحد وهناك من المختصين من لا يفرق بين الخطاب والنّص، إذ يعت
النّـص باعتباره بنية ووظيفة، وهو ، هـذا الأخير الذّي قـام بدراسة تحليل "ـكيجفـان د"مثل 

بذلك يكون قد استفاد من أهمّ انجاز نظريات النّص من داخله، ويكمن طموحه في محاولة 
إقامة تصوّر متكاسل يسعى إلى تجاوز الدّراسات السوسيولوجية البسيطة والمضمونية، 

تحليله؟ كيف كيف وعلى ما يدّل؟ وما هي مبادئ  !ماهو النّص؟: وانطلق من هذه الأسئلة
  .تحدد علاقته بالسياق التداولي والثقافي الاجتماعي والنفسي؟
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  :مفهوم النص  - أ

متكامل حول النص، حيث انطلق إلى إقامة تصور  Van Dyck كن ديجاسعى ف
لساني للخطاب والنص رابطا بين الدلالة والتداولية، صيرورة غنية متشعبة حيث يرى سيكو 

  :أدبية للنص الأدبي بناء على الأطروحات التاليةأي تحديد يقتضي تحديد نظرية 

  .الأدب ليس مجموعة نصوص فقط، إنه مجموعة من الممارسات النصية الخاصة -1
يجب أن يعتبر النص نتاجا لفعل وعملية إنتاج، وأساسا لأفعال وعمليات تلق واستعمال  -2

  .داخل نظام التواصل والتفاعل
ثقافية وتاريخية وهذه السياقات تداولية وسيوسيو  "سياقات"في عدة العمليات التواصلية تقع  -3

  .هي التي تحدد الممارسات النصية وتحدد بواسطتها

كل ما يتجاوز : "النص؟ إنه بكلمة موجزة Van Dyckفكيف يحدد فان ديجك   
في هذا المفهوم منطلقا " Harrisهاريس"، إنه الخطاب، وفي هذه الحالة يشترك مع "الجملة

  .اللسانية ونظريات النحومن الدراسات 

يبين الفرق بين الخطاب والنص يأخذ بعين " النص والسياق" غير أنه في كتابة 
من أن اللسانيين اعتبروا " فان ديجك"الاعتبار كل الأبعاد المبينة والسياقية والثقافية، ينطلق 

الدلالي، فكان الجملة أكبر وحدة قابلة للوصف اللساني سواء على المستوى المورفوتركيبي أو 
الوصف عادة يأخذ كل جملة على حدة، أو يأخذ متوالية من الجمل منظورا إليها كمركب 
جملي، فيبين أن هناك فرقا بين المركبة ومتواليات الجمل وخصوصا على مستوى الوصف 

  .التداولي
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وحدة خاصة ذات مستوى عال بالنظر إلى "وإن المقصود بالنص لهذا التحديد هو 
التي لا تتجسد إلا من خلال الخطاب كفعل تواصلي، وفي إطار هذه العلاقات يتم الجملة 

الربط بين النص كإعادة بناء نظري مجرد وبين سياقه التداولي، فالخطاب هو الموضوع 
  .المجسد أمامنا كفعل، أما النص فهو الموضوع المجرد والمفترض، إنه نتاج لغتنا العلمية

 :مبادئ تحليل النصوص  -  ب

ديد النص كما بين الباحث لا يخلو من قضايا معرفية ونظرية منطلقا من إن تح
اللسانيات البنيوية، فيعطي تصورا حول تحليل النص سواء أكان أدبيا أو غير أدبي، مسجلا 
خصوصيته كموضوع للبحث والتحليل كوحدة مجردة من خلال تجليه الخطابي أو من خلال 

ر الانسجام الذي يستدعي تشكيل تصور جديد عناصره التي يتكون منها، وأهمها عنص
للنص يتأسس على علم دلالة قادر على ملامسة البنيات اللسانية أو البلاغية في أي نص 
لتحديد المعنى سواء كان معجميا أو متصلا بالمعرفة المكونة عن العالم، كما أن مقولة 

حلل على مستويات النص لا يمكن أن تحدد فقط على مستوى واحد بل من الضروري أن ي
  :ن مبادئ تحليل النص في النقاط التاليةمكتة وتركيبية ودلالية وتداولية، و مورفولوجي: عديدة

لسانيات لتتاح إمكانية معاينة ب نظرية مركبة تستفيد من السوسيو تحليل النص يتطل -1
لوجي للأشكال يو النص من خلال خصائص السياق المعرفي والاجتماعي والثقافي والإيد

دلالات والوظائف، لهذا فإن تحليل النص وإدراكه يتطلب التحليل والإدراك المتزامن مع وال
  .النص أو السياق بطريقة يتم فيها تبادل التأثر والتأثير بين الذات المحللة وموضوع التحليل

يعتمد تفكيك النص إلى الوحدات المكونة له على الإدراك السليم لبنيته العليا لتحليل  -2
ضبط خواصه، فإذا كان النص يتكون من كلمات وجمل فإن أجزاؤه ليست مؤلفة علاقاته و 

لأجزاء المكونة لها من تلك الكلمات أو مركبة من مجموعة من الجمل، ويعتبر التعرف على ا
 .ا شرطا ضروريا لإمكانية بحثها واكتشاف هيكلهايوظيفيا وبنيو 
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دبية بخواص الأجناس التي يجب علينا أثناء تحليل النصوص من توظيف معرفتنا الأ -3
قراءة مثلا تصبح المكونات التي نتوقعها و التنتمي إليها هذه النصوص فعندما نشرع في 

التي تحدد معالمنا الإنسانية في تجربتنا الإنسانية خاضعة لطبيعة مفهومنا عن الرواية، غير 
 .أن الأمر يختلف عندما نشرع في قراءة علمي أو صحفي

ي من البنية الكبرى المتحققة بالفعل، وهي تتسم بدرجة قصوى من يبدأ التحليل النص -4
و التماسك فالخطوة الهامة في تحليل العلاقة بين الوحدات في المتتالية النصية  الانسجام

مرهونة بالكشف عن البنية الكبرى وكما أن الجملة ليست مجرد مجموعة من الكلمات بل إن 
  . علاقة هذه الكلمات بنيويا هي التي تجسد الجملة

  :وظائف النص  - ج

أولى في العملية اللغوية بين الناس، وكما إن الوظائف عملية أولى وسابقة وتحتل مكانة 
تحدد الوظائف على صعيد تحليل اللسان تحدد على مستوى تحليل النص كوحدة دلالية، 

  :وهذه الوظائف هي

   :الوظيفة التجريبية  - د

وتبرز في مضمون الاستعمال أي أن اللغة تكون حول شيء ما، ويتعلق بتمثيل   
وتتصل : ق ثقافي اجتماعي معين، والوظيفة التواصليةالتجربة التي يعيشها المتكلم في سيا

بالبعد الاجتماعي بين الأشخاص لوظائف اللغة التعبيرية، فيها يتم تحديد زاوية المتكلم 
فتتضمن الأصول التي تتركب منها اللغة ) النصية(ووضعه وأحكامه، أما الوظيفة الثالثة 

شغلا من خلال موضوع ومنسجما في ليصبح م) وحدة دلالية(لإبداع النص بالمعنى نفسه 
  .علاقة مع ذاته وفي سياق المقام الذي وظف فيه
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  ):المتتاليات النصية(النص متتالية من الجمل   -  ه

قد استخدم للإشارة إلى مجموعة الجمل التي  séquencesإن مصطلح المتتاليات     
تتميز فيما بينها بتحقيق شرط الترابط، فهذه المتتاليات تقوم بتكوين نصوص تتسم بالتماسك، 
ويشرح فان ديجك عملية الترابط بين المتتاليات النصية والتماسك الوظيفي بين الوحدات 

دلالية ومنطقية، فالعلاقات التي تقوم الكبيرة ودور القراءة والتأويل في تحديدهما على أسس 
بين الجمل في متتالية نصية يمكن أن ترتكز على الدلالات وهي العلاقات الداخلية، أو على 

الخارجية، فإذا كانت  الامتدادالروابط بين العناصر المشار إليها في الخارج وهي علاقات 
جميلا كان الجو  أن بما: ارة المثلالعبارات كلا موحدا فترتبط العبارتان فيما بينها، ففي عب

فإن القمر يدور حول الأرض، ليست هناك علاقة بين الجو و دوران القمر حول الأرض، 
 je su lé au café. La terre tourne autour du: مثلا آخر" فان ديجك" وقد ساق 

soleil.   

: عبارة مثل فلا علاقة بين الذهاب إلى المقهى و دوران الأرض حول الشمس، و في    
لوريا، بالرغم من أن المسند إليه واحد في كلتا الجملتين، اولد محمد في وهران، نجح في البك

أي أن المشار إليه متطابق في العبارتين ، فإن الربط بينهما يظل غير دقيق، فظروف 
إلى هة نز كان الجو جميلا فقمنا ب: رى مثلالنجاح لا علاقة لها بمكان المولد، وفي عبارة أخ

الريف نجد أن المسند إليه في الجملة الأولى لا علاقة له بشخصية المسند إليهم في الجملة 
 الثانية، ومع ذلك فإن الربط سليم و ذلك لاتساق الظروف الموطئة لهذا الربط عند المتلاقي

  .هة إلى الريفنز عادة بين جمال الجو و القيام ب

فهناك علاقة بين المقهى  .je suis allé au café. Jai pris une biére:  كقولناو     
  .و شرب الخمر

ومن أجل التفسير السليم لعلاقة العبارات في المتتاليات النصية فإننا نحتاج إلى عدد     
من الجمل الأكثر عموما، وهي فروض دلالية تعتمد على اللغة و المعارف العامة المتعلقة 
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أكثر ارتباطا بإستراتيجية القول و  تبدوبالإطار الذي يتم التعبير فيه، فإن وسائل التماسك 
  .لإقامة علاقة متماسكة بين نوبات القول  التداولية

  :بنيات النص  - و

ينطلق فان ديجك في نظريته في كون المعنى الإجمالي هو النص مايطلق عليه اسم     
  )الموضوع(

Théme ou sujetمفهوم النظري الذي يستعمل لوصف هذا المعنى ، ويتضح ال
الإجمالي، أي مفهوم الموضوع المسيطر على النص أو الممتد عقب وحداته، ومن هنا يطلق 

والبنية الكبرى حسب فان ديجك . Macrostructure) البنية الكبرى الدلالية(فان ديجك 
ذهبت إلى المحطة، : ولناتتكون من قضايا، تعرض الوقائع على مستوى أعلى وأعلم، فمثلا ق

فيمكن وصف هذا الحدث على  ،حة المحطة، ركبت القطاراشتريت تذكرة، توجهت إلى سا
  .رقمت برحلة في القطا: ضية التاليةمستوى أعلم بواسطة الق

تتغير البنية الكبرى من شخص إلى آخر، لكن رغم ذلك فسوف يظهر التفسير     
ر نسبيا بين مستعملي اللغة، فتكون البنى الكبرى الإجمالي لأحد النصوص وجود توافق كبي

ذات اختلاف جزئي من شخص لآخر غير أن مبادئ تكونها هي ذاتها، وترتبط البنية الكبرى 
Macrorégles،  ،فهذه القواعد تحدد ما هو الأكثر جوهرية في مضمون نص متناول ككل

الصفحة الأولى لرواية ما ومن ثم نجد أن القواعد الكبرى تلغي بعض التفاصيل، إذ تلخص 
بقضية واحدة، كما يمكن أن تلخص القضايا الكبيرة المكونة من صفحة إلى أخرى ومن 

أعلى (فصل إلى فصل آخر، ومن ثم تتحول بدورها بواسطة القواعد الكبرى إلى قضايا كبيرة 
  .املةوتبعا لذلك يمكننا التمييز بين موضوع مقطع ما وموضوع فصل ما أو رواية ك). مرتبة

  :تبنى هذه العملية على قواعد كبرى يمكن تحديدها فيما يلي
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تحذف من متتالية قضايا التي ليست شرطا لتفسير القضايا اللاحقة  :الحذف أو الاختيار -1
 .في النص أو اختيار القضايا التي هي شروط تفسيرية

استبدال متتالية قضايا بالقضية التي تنطوي عليها كل واحدة من قضايا  :التعميم -2
الأولاد يلعبون ،لكرة، سعاد تلعب بالدميةمريم تلعب بالحبل، يوسف يلعب با: المتتالية مثلا

 .بألعابهم
استبدال متتالية قضايا بقضية تحيل إجمالا إلى الحدث ذاته الذي تحيل إليه : التركيب -3

 .الرحلة في القطار: برمتها، فيمكننا أن نكرر المثال السابققضايا المتتالية 
هذه القواعد المعروضة بصورة مبسطة لا يمكن أن تعمل إلا على أساس معرفتنا للعالم، ذلك 
أنه لو لم نعرف أن الرحلة في القطار تقتضي الذهاب إلى المحطة وشراء التذكرة لما أمكننا 

  ).في القطاررحلة (استبدال كل التفاصيل بفكرة 

مما سبق ندرك أن مفهوم البنية الكبرى هو مفهوم نسبي، فالقضية ليست أبدا بحد     
ذاتها قضية كبيرة، إنما هي كذلك بالنسبة إلى القضايا الصغيرة التي تشتق منها بواسطة 
قضايا كبرى، هذا يعني أن القضية ذاتها يمكن أن تكون قضية كبيرة في نص ما وقضية 

آخر، ومن خلال هذا نستنتج أن البنيات الكبرى تطلق على الوحدات  صغيرة في نص
على أبنية المتتاليات و  Microstructureالبنيوية الشاملة للنص، و البنيات الصغرى  

 .الأجزاء للتمييز بينها و بين الأبنية النصية الكبرى

  :ص بالبلاغةعلاقة علم النّ    - ي

في بحوث عن علم اللغة النصي بتحويل البلاغة "  Van dyckفان ديجك" وقد بشر   
إلى نظرية النص، حتى وصل إلى أهم نتائج دراسات الأبنية النصية الكبرى و تماهيها مع 
البحوث البلاغية، فعلى أن تحول البلاغة الجديدة إلى علم النص يرتبط بمدى قدرة البلاغة 

الخطاب بكل أنماطه، و إطلالة علم في الثقافات المختلفة على تكوين نموذج جديد لإنتاج 
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يدرس النص و يبحث في العلاقات الداخلية للنصوص ووظائفها الاجتماعية باعتبارها 
  .تكوينات سميولوجية

  :أنواع السياقات -19

يقصد بالسياق الوضعية الملموسة التي تنطلق من خلالها مقاصد تخص المكان و     
  .في حاجة إليه من أجل فهم و تقويم ما يقالوكل مل نحن  ،الخ...الزمان وهوية المتكلمين

في دراسته مبينا ان مصطلح السياق لابد أن يبدأ " فان ديجك " ومن هنا انطلق     
بالسياق النفسي الذي يتم فيه إنتاج النص و فهمه و إعادة تكوينه لدى المتلقين، فيؤدي هذا 

  .إلى تأويل النصوص

التأويل الشكلي و التأويل السيكولوجي  و يستخدم مصطلح التأويل للدلالة على    
المرتبط بالمعرفة، و انطلاقا من هذا التصور يمكن القول أن البيانات المتضمنة في النص 
تختزن في الذاكرة و تكمن المشكلة في معرفة أنماط البيانات التي يحتفظ بها في الذاكرة، و 

لومات المختزنة؟ فإن جزءا كبيرا كيف ترتبط هذه العملية بفهم النص ذاته؟ ماذا يحدث للمع
نسى، بينما يظل جزءا آخرا حاضرا لدينا، و لذا ينبغي التساؤل عن من هذه المعلومات يُ 

المعلومات التي تنسى و تلك التي نحتفظ بها، فكيف يتسنى لنا العثور على المعلومات 
الوظائف المختزنة و استحضارها بفعالية لفهم نصوص أخرى؟ و بعد كل شيء تظل إحدى 

الجوهرية لحالتنا النفسية تتمثل في إمكانية استشارة معلومات في ظروف ما عن طريق 
تذكرها، ما الذي نكره من النص بعد سماعه و قراءته؟ إن العلم الذي يجيب عن هذه الأسئلة 

لاتصاله بحقول الوظائف النفسية التي تعد أشد تركيبا كالفهم و الكلام  يهو علم نفس المعرف
  .لتفكير و التخطيطو ا

أن السامع أو القارئ إذا أراد أن يستخدم نصا معينا  Van Dyckكما يرى فان ديجك    
في موقف اتصالي ما عليه إلا أن يفهم هذا النص، و فهم النص يقتصر على معالجة سياقه 
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 المعرفي الإدراكي، و بطبيعة الحال فإن السياق الانفعالي أو العاطفي يلعب دورا في ذلك،
وفي هذه الحالة يتبع فهم النص مخطط التحليل المعروف، فعلى مستعمل اللغة أن يفهم أولا 
الكلمات أو الجمل، ومن ثم متتاليات الجمل، فسياق الفهم يؤول إلى تحليل المعلومات 
المنقولة بواسطة بنية النص السطحية و ترجمتها إلى مضمون، فتحول الجمل إلى سلاسل 

م النص يجب على المستعمل إقامة روابط بين القضايا المعبر عنها من القضايا، ففي فه
الوقائع  الاعتباربجمل النص المتتالية، فيرى فان ديجك أنه ينبغي علينا أن نأخذ بعين 

  :التالية

للتمكن من إقامة هذه الروابط على المستعمل أن يستعين بمعرفته للعالم انطلاقا من   -1
ي ذاكرته، و أن يختار قضية أو أكثر، و أن يربط بين قضايا مكتسباته المعرفية المخزونة ف

 .النص
ن في ذاكرة عملية وهذه الذاكرة لا تملك سوى طاقة مكإن الفهم الفعال لعناصر النص ي  -2

لقضايا في محددة بعد أن يخزن فيها عدد من القضايا تمتلئ الذاكرة، فيجب أن تخزن هذه ا
معين علينا إن نقيم بين الجمل الطويلة الروابط الضرورية فهم نص لف ،الذاكرة الطويلة المدى

 .في الذاكرة العملية، ثم نحرر هذه الأخيرة من حمولتها وندخل فيها معلومات جديدة

لهذه ) البنيوية(فالمبدأ العام في تخزين المعلومات النصية واستذكارها هو القيمة 
في الذاكرة من النص ذاته، مستمدة المعلومات، فإذا كانت قضية ما مرتبطة بقضايا أخرى 

من معارف سابقة فإن قيمتها البنيوية ستكون أكبر، ويصبح استرجاعها أسهل، والمبدأ الآخر 
النفعية أو (الذي يلاحظ فعاليته في تكوين المعرفة والآراء بواسطة النصوص هو مبدأ 

طيع استخدامها في ، فالشخص ينمي بصفة خاصة نوع المعرفة والبيانات التي يست)الوظيفية
نشاطه الإدراكي والاجتماعي، فمثلا ماذا يحدث لنا عند قراءة أو سماع الإعلانات عن 
الأشياء التي نود شراءها، فلو كان الشخص مهتما بشراء سيارة فإن الإعلانات المتصلة بذلك 

  .سوف تثير انتباهه، ويستخلص منها عددا من المعلومات
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رفي يتم تحليل العوامل الاجتماعية والثقافية الفاعلة في عن طريق هذا السياق المعو     
  .تكوين النصوص وربطها بالبنيات البلاغية والأسلوبية

وقد قام فان ديجك بدراسة الملفوظات اللسانية التي يرى أنها لا تقتصر على دراسة   
ني الجمل وكيفية تركيبها ضمن النص بل تتعدى ذلك إلى دراسة وظائف هذه الأخيرة، يع

معرفة الوظائف التي يؤديها كل من الشكل والمضمون، أي دراسة تداولية للنصوص على 
الوعود، التهديدات، الأسئلة، المطالب، (اعتبار النص كفعل كلام أو سلسلة لفعل الكلام مثل 

ويشترط في تأدية فعل كلام من خلال التلفظ بجملة أو مجموعة من الجمل توفر ). الأوامر
هلا ساعدتني لدفع سيارتي، أدت فعلا من أفعال الكلام : لأخير، إن التلفظ بجملةسياقا لهذا ا

جملة من الشروط، إن مهمة التداولية هي سرد وتحديد  توفربوهو الطلب، ولا يتحقق هذا إلا 
ا، فضلا عن ذلك تحديد المميزات نيمع االشروط الواجب توفرها في فعل الكلام لتناسب سياق

  .أن تتميز بها الملفوظات كالجمل مثلا لترتقي باعتبارها فعل كلام معينالخاصة التي يجب 

يتكون السياق التداولي في كامل العوامل النفسية و الاجتماعية التي تحدد آليا مناسبة 
ومن جهة أخرى تحدد العلاقات الاجتماعية        ). كالمعرفة و الأمنيات و الإرادة(أفعال الكلام 

و يمكن تحليل النصوص على المستوى التداولي باعتبارها متتاليات ). ميةالمهنية و الحمي( 
جمل لأفعال الكلام، و بإمكاننا تبني طريقة ضم الجمل ضمن نص ما جملة من أفعال 

ن لهذه الجمل أن تتقلص ضمن جملة مكو ي. أو خارجي يالكلام في قالب حواري داخل
م، و عموما يمكننا أن نجعل لفعل الكلا مركبة، لأن لكل جملة وظيفة خاصة بها لتأديتها

و يمكن توسيع هذا النمط من التفكير . كلام ما مستساغا استنادا على فعل كلامي آخرفعل 
نشرة الأخبار، القصة، : (في متتاليات أفعال الكلام في أي نص يحلل جملة واحدة، مثلا

  ).العرض والحوار
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املة من خلال تحديد أفعال الكلام الشّ  ص ما أيإذا فمسألة التّأويل التّداولي الشّامل لن    
سلسلـة أفعال الكـلام هو بالغ الأهميّـة فـي تحديد التّهيئة المعرفيّـة و البرمجة و الإنجاز و 

  . تأويـل أفعـال الكلام

لتحليـل السّياقـات الاجتماعيّة و الثقّافيّـة الفـاعلة في " Van dyckفـان ديجك"ثـمّ ينتقل 
صوص الأدبيّـة و شـرح طريقـة مقـاربتها، وذلك بتتبـع خواصه الأدبيّـة و الأسلوبيّـة، تكوين النّ 

و علاقتها بمختلف أنواع السيّـاقات لا لفهـم النّـص فحسب ، و إنّما لفهم و تحليل مختلف 
ـر المشتتّة و غي الاجتماعيةفإنّ التّحليـل النّصي لا يقـارب العوامـل  ظائفه، و بهذه الطّريقة و 

  .المُتجانسة بطبيعتها إلاّ تكتل المظاهر التّي تقـوم بدور بارز فـي الإدراك

و قـد تعـارف علمـاء الأنثـروبـولوجيا و الأجنـاس العرقيـة فـي دراستهـم للمجمـوعات 
اللّغوية علـى افتـراض إرسال التّكتلات البشريّة لمعان اجتماعيّة و موضوعيّة فـي الـوقت 

و  الاجتماعيعمالهم لصيـغ قوليّة معينة في سياقات معينة لمعرفة التّفاعل نفسه، عنـد است
السّـلام، : (اجتماعياً مثْل استعمال اللّغة ووصف الكيفية التـّي يمكن بهـا اعتبار قول ما عملا

  ...).الوعـد، الإعـلان

لثقّـافية و فإذا كانت البنيّـة النّصيّـة الكُبرى مـن ذات طبيعة النّـص، فإنّ البُنية ا
  .التـّي ينتج النّص فـي إطـارها مُتزامنة مع النّص، و هي التّي تحدّده الاجتماعية

فالعلاقـة بيـن هذه البُنيـات عـلاقة فعل و تفاعل و صراع أي علاقات إنتاجيّـة، كمـا أنّ 
اء المـوضوع، تحقق البنيّات يتّم منْ خـلاّل أفعـال إنتـاجية تقـوم بها الذّات إزّاء ذاتها و إزّ 

  .جة في صيـرورة متواصلةة و المُنْتِ جَ نتَ و المـوضوع يأخذ بعد البيئة المُ ومعنى الذّات 

و الثقّـافية ليست معـزولة عن بعضها، فهي تنتج ذاتهـا  الاجتماعيةفالبنيـات النّصية و 
ـر عـلاقات فـي إطار عـلاقاتها مـع المـوضوع الـذّي توجد فيـه، وهـذه العمليـة تتغيـر بتغي

  .البُنيـات فيمـا بينـها استمـراراً و تقطعـاً 
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ضروري في تحديد العلاقات، و يكفي أن  الاجتماعيفيـرى فاين ديجـك أنّ السّياق 
تحمل دلالات تختـلف باختـلاف التّنغيم في نطقها وفقاً ) السّـلام عليكـم( نشير إلى أن عبارة 

  .المختلفـة، فنطقـها عنـد الغضب يختلف عنـها عـند التّحية الاجتماعيةللمواقف 

و دراسة استخدام الكـلمة أو التـّراكيب في الموقف الاجتّماعي أمر متّعـدد الجـوانب، 
: ولابـدّ أنّ تضـع الـدّراسة العنّاصر المختلفـة المحدّدة لطبيعة هذا الموقف و فـي مقدّمتهـا

، )المـدرسة، المقهى، قاعة المحكمة، السّجن( ، و المكـان )رّاحةوقـت العمـل، وقـت ال(الزّمـن
  )...الأستاذ، القاضي( و مكانة المتحدث 

رسميّة، قرابة، صداقة عـدم ( و العـلاقة بينهمـا ) الوظيفة، العمر( ومكانة المخاطب 
  ).معرفة

فة المجتمع وقد أكدّ فـان ديجك أنّ النّص يرتبط بالسّياق الثقّافي الذّي يُحدّد ثقا
رات التّلقي تصير مستحيلة فالنّص ل النّص إلى اللاّنص، ذلك أنّ شففبانعدام السّياق يتحو 

و هذا المفهوم ينطلق من التّصورات السّميائية الثقّافية، لكنّ . ينبغي له الانتماء إلى ثقافة ما 
منطوقة  أوالنّص لا يتحدد بجملة أو مجموعة من الجمل بصرف النّظر عن نوعها مكتوبة 

فمثلاً  الخُرافات و الأساطير و الحكايات الشّعبية ترتبط بثقافة  ،إلى داخل حيز ثقافي معين
معينة، طقوس معينة و كذا الرّواية و الإعلانات الإشهارية و أخبار الجرائد لها علاقة 

  .بثقافتنا

قة النّص إذا فالتّحليل النّصي هو طريقة أساسيّة في إطار التّحليل العام لأنّ علا
  .بالثقّافة كعلاقة اللانص باللاّثقافة

ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن النّصوص لا تتضمن الأصوات و الكلمات و بنيات 
الجمل لكنها تتضمن بنيات كبرى كالبنية العميقة و البنيات الأسلوبيّة البلاغية، و أنّ النّص 

ار مختلف العلوم الإنسانية و ليس سوى مجموعة أفعال كلام، و أن تحليله يقتضي استثم
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مختلف السياقات و استحضار الملابسات الشخصية و الاجتماعية اللغوية التي يكتب فيه 
  .النّص و ذلك لتحقيق دراسة شاملة و ناجحة

  :الفعل التّواصلي بين الإنجاز والاستعمال إستراتيجية -20

فعل إنتاجي وفعل : فعلانيتوسط النّص طرفي المعادلة التّواصليّة الأدبيّة، إذ يتجاذبه  -
 :استهلاكي، إذ يمكن اختزال القضيّة في العمليّة الرياضيّة التاليّة

 :فعل التّواصل الجمالي أو بصيغة أخرى= قارئ + مُؤلّف  -

  مُؤلّف       قارئ

  نص       
  أدب      

لدي " المدار المقفل " أو  1للتّخاطب  " Yakbsonدورة ياكسبون"وبناء على 
De saussureسوسير

ثانيّة في الأولى تدور في فلك الممارسة الاتّصاليّة، بينما توظف ال( 2
ولا ضرر من محاولة الإسقاط، فالأفعال الإنسانيّة متشابهة وإن تعددت  حقل الدّراسة اللّغوية

كيز على الطرفين دون إغفال ولعّل ما ساقنا إلى هذه الاتّفاقيّة هو محاولة التّر ...) صورها
القارئ، النّص، :الواسطة، بحكم موضوع الدرس الذّي يوزّعه على ثلاث محاور رئيسيّة

  .المؤلف

  :فعل القراءة أو الاستقبال النّصي -21

زفة تعبيريّة موجّهة يعمل القارئ على فك خص كواقعة لغوّية وأدبيّة تفترض ز إنّ النّ 
ينبني على " الوظائف " ة والبعيدة، ولاشك في أنّ تصيّد هذه شفراتها والدّنو من معانيها القريب

                                                           
محمد الوالي ومبارك حنون، دار تو يقال للنشر، : قضايا الشعريّة، تر. رومان ياكبسون: ينظر الخطاطة من كتاب -1

  27ص. م1988: 1المغرب، ط

  .29ص . ت.د: 3في معرفة النّص، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط.  يمنى العيد: ينظر -2

 =  
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ما يدخّره القارئ من ذخيرة لفظيّة مكتّنزة في قاموس الذاكرة ومعرفة نظاميّة قبليّة بالقاعدة 
  .النحويّة التّي تتيح للنّص انتظامه واتّساقه، وتفتح للقارئ قواعد الفهم والتّركيب الاستنباطي

لكنّ قواعد الإرسال لا تستدعي بالضرورة الإنبناء على القواعد المألوفة، ففي لغة «
بأنّه لا وجود لتأويل لساني  -نفسه-، حيث يسلّم المرسلGlossolalieالمعتوهين مثلا 

هذا من جهة المرسل  ،1»ممكن، غير أنّ هناك وقع عاطفي واقتراح فوق لساني في الأغلب
  .طُعم الاستهلاك التّغريبي للملفوظاتلكن المرسل إليه يستلّذ 

إنّ الكلمة إذًا سيقت في تكوين تسلسلي، تكتسي قيمة خاصة يمنحها لها السّياق 
ق يلتعاالب"التّي تدعوها هذه الظّاهرة " الجرجانيّة"الجملي وهذا ما يتوافق مع نظريّة النّظم 

الكلمة في شبكة دلاليّة  ن دخولأ يحدد مفهوم القيمة، إذلوبعده جاء دي سوسير " اللّفظي
طاقة دلاليّة إنفجاريّة فكيف على مستوى الوحدات الجزيئيّة المشكّلة للبنيّة الكبرى،  هايمنح

  .هذه الأخيرة التّي يصبح لها مدلول مركّب تشكّله الجزيئات النصيّة

إنّ النّص الأدبي من أعقد الأنماط التواصليّة ذلك لأنّه يحوي ثقوب نصيّة على «    
ارئ أن يرقعها أو جيوب نصيّة عليه أن يملأها باعتباره نسيج من المسكوت عنه الق

Nondit «
2

تسهم في وعي " إشارات نصيّة"لا يتأتّى من العدم فهناك  ءعلى أنّ هذا المل، 
 القارئ وتشكيل نظريته التأويليّة انطلاقًا من توسعة الدائرة التخاطبيّة الضيّقة ظاهريًا والمتّسعة

باتّساع الدائرة المعرفيّة المحنّطة في ذهن القارئ والتّي يعمل النّص على انعاشها، وتدرس 
التّي يختصّ قسم منها بدراسة " النظريّة التداوليّة" هذه الإشارات النصيّة ضمن ما يُعرف بــ

هذه الأخيرة التّي تتفرّع إلى أصناف فعليّة منها ما يُدعى بالأفعال «أفعال الكلام، 

                                                           
. ، الرباط1992: 1ط -منشورات اتحاد كتّاب المغرب-دراسات: التحليل السرد الأدبيطرائق : مجموعة من المؤلفين-1

  .157ص
  .158المرجع نفسه، ص-2
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الإحاليّة  التّي يقوم فيها القارئ بعمل استدلالي بسيط توفرّه الإمكانات النحويّة و، 1»مساعدةال
 .من أجل فهم النّص وتأويله

ائيّة يتخلى عنها النّص ميالقارئ يعيش على ما يصدره له النّص من فائض حمولة سي -
، أو يتيح للقارئ الخ...كالحذف والبياض: أسلبة أو شكلنه بالاقتصاد اللّغوي أو ميكانيزم

إلاّ أنّ النّصوص ...فرصة الاطّلاع من نوافذ قد تكون مغلقة أو نصف مفتوحة أو مفتوحة
التّي توفّر لك هذه الإجازة هي النّصوص التّي تحمل بين جنباتها وظائف جماليّة، في حين 

كتفي بتحقيق من هذه المهمّة فهي ت) التعليميّة والخطابيّة مثلا(تُعفيك النّصوص الموجّهة 
ذاتها على مستوى نص القارئ، وتبخل عليك بالمعنى إلاّ ذلك الذّي يُضيّق في حدود الشكل، 
في حين تنحرف النّصوص الأدبيّة وتتجرّد من نحويّتها في سبيل القارئ، ولا ترسم لنفسها 

ي؟ وهل للقارئ الحقّ في امتلاك هذا النّموذج النّص لا خاصًا يتحكّم في ديناميتها، فهنموذج
 .للنّص الحقّ في امتلاك قارئ نموذجي؟

نّ النّص في كيانه اللغوي جملة من المتتاليات المسنّنة والمشفرة أو بالأحرى كتلة إ -
مرسل (لسانيّة مجزّأة فيزيقيًا ومتضامة ميتافيزيقيًا، يشدها طرفين في أبسط صور التّواصل 

لكنّ الرّسالة اللّغويّة في بساطتها كيان معقّد لا يخضع في فهمه وتأويله للنّص ) ومرسل إليه
 عن سياقه، وهو ما يضمن للنّص قدرة على الانفلات من أحاديّة التّأويل والافتراض، معزولاً 

في هذه الأمزجة من الافتراضات الدلاليّة لا يقدّمها النّص المكتوب، بقدر ما تظهر «
ات، هذه الأخيرة تظلّ ناقصة بحكم أنّ التّواصل الإنساني ءالخطاب الشّفوي بتضافر الإيما

 .2» ...تتدخّل دائمًا كإبدال" فاللّغة"أكثر منه تواصل لساني تام، تواصل سيميائي 
إنّ النّص كفعل تام منجز ومقتضى في الزّمان، فإنّ القارئ ينفخ فيه من روحه ليحيا  -

تتطلب من " جنيت"كما يسمّيها  L’architexte"في الظرف الأدبي، ولأنّ معماريّة النّص 
تمامًا كعمليّة البناء المعماري، " القارئ"المستهلك  المهندس وضع مخطط افتراضي يراعي فيه

                                                           
  .بيروت. م2000: عبدالقادر قينني، إفريقيا الشرق: النّص والسياق، تر.فان دايك: ينظر -1
  .38ص. م1993مراكش : 1عبد الرحيم حزل ط: المغامرة السيميولوجية، تر. رولان بارث -2
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فعمليّة التخطيط هذه تخضع لتوقعات ردود الأفعال المبنيّة على الاحتمالات الملغاة 
والقائم على  "Grimas غريماس"والمتوقّعة، وفق النّموذج السردي المعروف الذّي وضعه 

 1:أربعة مفاهيم نوجزها في النقاط التاليّة

  Manipulation: الإيعاز   Performance: الإنجاز

  Sanction: الحكم   La compétence:الكفاءة 

هذه " عمليّة التّحول"ويتّم الانتقال فيها من مرحلة إلى أخرى بشكل تعاقبي عن طريق 
" الأخيرة علامة دالة على سيرورة وحيويّة السّرد، وفي آخر مراحل هذا التكتيك السردي 

العمل الأدبي، تقويمًا ذاتيًا وغيريًا، أمّا الغيري منه فيتعلق بالقارئ الذّي  يتّم تقويم" الحكم
بالقارئ لكل الافتراضات " Emberto Ecoوأمبرتو إيك"يتذهّنه، المؤلّف، والذّي يعبّر عنه 

التّي ألصقها به المؤلف، فالتّفاوت المعرفي أمر واقع، والمطابقة الذهنيّة بين الطّرفين أمر 
" دال فيه، ولا يمكننا في هذه الحالة إلاّ أن نتحدث عن مقاربة لا عن مطابقة فــوهمي لا ج

والحقيقة أنّ 2"القارئ الذّي يبدي عجزًا موسوعيًا ينتظر أن يقع له تحول في الفهم الصحيح 
هذا العجز لا يقع على المستوى البنيوي بقدر ما يقع على مستوى الكفاءة والإلمام،لذا فإنّ 

رض قارئًا يتمتّع بنفس الكفاءة التّي تكون توليدية في إطاره الذّاتي، وتنقلب كفاءة المنتج يفت
تأويلية عندما تقع بين يدي القارئ، وتصبح العمليّة تبادليّة قائمة على أساس تعاونيّة يستقي 

عته، بناء على نمذجة قرّائه، فله أن يسألب لغته، ويضبط موسو  يةفيها المؤلف وسائله النصّ 
والمؤلف ذاته يقع في أغلال الشكل الأدبي الذّي ... هويسيج حدوده ويتصرف في متون

انتخبه ليتبنى مقاصده، فيتأمل قارئًا محددا، وتصير العمليّة معكوسة حين يتأمل القارئ كاتبًا 
أَلِفَ التعامل مع أنماطه الاعتياديّة، وبذلك تقع مسؤوليّة إنتاج النّص على كلا الطرفين، 

                                                           
الصادر، وحدة المجلات  1986 - 41في البنية القصصية ودلالتها، مجلة الحياة الثقافية عدد :عنوان المقال: ينظر -1

  .18ص. بوزارة الشؤون الثقافية
ص . ، الرباط1992: 1ط -منشورات اتحاد كتّاب المغرب-طرائق تحليل السرد الأدبي، دراسات: مجموعة من المؤلفين -2
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النّص كائنًا طفيليًا يقتات على ما ينتجه المؤلف والقارئ معًا، ومن جهة هذا الأخير  ويصبح
يصبح كالعجينة الطريّة التّي تتيح لك تسويتها بالطريقة التّي تختارها، وقد تكون في بعض 
حالاتها علبة جاهزة مغلقة على ذاتها تترك للقارئ فرصة استهلاكها وحسب دون أن تجعله 

يقة لإعادة استهلاكها إنتاجيًا أو الاستفادة من فضولها وفضلاتها، لكنّ القارئ يفكّر في طر 
لا يرضى لنفسه مثل هذا الدور الذّي يقصيه من لذّة  Lecteur Interprétantالمؤول 

النّص ومتعة قياديّة نحو الطريق الملتوي المنحرف، وبالتّالي تُعرض نفسه لمخاطر الرؤية 
وفتح نافذة النّص على تعدديّة القراءة وقلب السياقات " يولوجيةالمغامرة السيم"بدخوله 

  .رافضًا بذلك تفصيلات الرؤية التّي يقترحها المنتج... والمراوغة التأويليّة 

ته، ويعمل على تشويش ذهنه بإيرادات شاذة، ييكسر الكاتب خط" أفق توقع القارئ"إنّ 
ة تأليفيّة مجردة قد تكون في الغالب سبب وقد اعتاد القارئ على الجاهز فتكونت لديه نمطيّ 

الخمول الذّهني والعدول عن الفهم الثقافي، فبعض الكتّاب يعمدون إلى الفئة الغالبة من 
الفئة (الجمهور يسددون إليهم أهدافهم ويطرحون فيهم منتوجاتهم بغرض تجاري 

التّي لا تتحقّق بحسب  ، والمعلوم أنّ الأغلبيّة الساحقة تسعى وراء التسليّة،)الاستهلاكيّة
  .الكاتب ألاّ بإحداث فعل مباشر لتوقّع رد فعل مماثل

ليس هناك نص مفتوح أكثر من النّص «":Emberto Ecoإمبرتو إيكو"يقول 
لأنّ النقطة في آخر السطر تحيل على كلام محذوف ومسكوت عنه، في حين ، 1»المغلق

والقيّاس على المقياس، ذلك هو حال النّص المغلق أنّ النّقاط المتتاليّة تحيل على المماثلة 
  .والمفتوح

  هل يقرأ النّص بعنف أم يقرأ بالتّعاون معه؟

يتحدّث البعض عن تفجير النّص، والتفجير تخريب، ولكنّ الأقرب إلى الصواب 
معايشة النّص سلميا والتّحقيق معه واستدراجه لينطق بغير ضغط عصبي لا من طرف 

                                                           
  .162ص. طرائق تحليل السرد الأدبي، مرجع سابق: موعة من المؤلفينمج -1
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طرف النّص الذّي يمارس ضغطًا أيقونيًا على محتضنه في كنفيّه المادي القارئ ولا من 
  .والفكري

إنّ النّصوص بقدر ما تتعقد بقدر ما تخلق المتعة والضياع، وإنّ سرّها يكمن في 
 لك كانت النّصوص المفتوحة أَوْلىانفلات من قيود الفعل التأويلي الفاصل في أمرها، وعلى ذ

تدقيقات الفطنة التّي قبة، ما شجّع على الانجذاب إليها، اقترانها بالالنّصوص بالقراءة والمرا
على تسريبها بين دفّات السطور، ومؤاخاتها وإن تناقضت تعاضدت، وإن  هيعمل الموج

  .انغلقت انفتحت مغاليقها

 Leالقارئ المثالي" :يكدان اف"من القرّاء، فهو الذّي يسميه  أمّا الصنف الثاني
lecture idéal وفّر فيه بعض السمات القرائية التّي لا تتوفر لغيره، ويبلغ بها درجة تت

المثاليّة، ويظل هذا النوع كائنًا متخيّلاً يتوازى والكتاب المثالي الذّي يرسم لقارئه حدود مبهمة 
لحق به فطنة وموهبة تحليليّة استيعابيّة تتطاول على درجة ذكائه في خلق ولا نهائيّة، ويُ 
لسانيّة، والتّحكم في مداخل النّص ومخارجه والإحالة على الإحالات التّي تنفض المنعرجات ال

التّي يمكن تحليلها بأنّها «الغبار على المرجعيّة النّصية والقراءة المتقاطعة والمتغيّرات 
  .1»تبديلات في التبئير

إلى أنّ النّص غير المقروء هو نص بغير قارئ مفترض وأنّ النّص " جويس"ويشير 
  .المفتوح يسمح لنا بالحديث كقراءة وفق استراتيجيّة خاصة يتبنّاها الكاتب ويتعمدها

  

  

  
                                                           

. م1997، 2الجليل الأزدي، عمر حلي، ط.محمد معتصم، ع: خطاب الحكي، بحث في المنهج، تر. جيرار جينيت -1
  . 205ص
  .205ص. م2003: 1القراءة وتوليد الدلالة، المركز الثقافي في العربي، ط. حميد الحمداني* 
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  :فعل التأويل والاستعمال النّصي - 21-1

، تتم على Blissner بليسنر كما يرى* إنّ النّص باعتباره بنية تخييل أو بنية شبح
متبادل بين الذّاتين مستوى قطبي العمليّة الإنتاجيّة التّي تبُنى أساسا على تحاور جدلي حر 

الإرساليّة والاستقباليّة كإنتاج واستعمال الإنتاج، على أنّ هذا الإنجاز التحاوري لا يخلو من 
  .جماليّة خاصّة لا تخلو هي الأخرى من المكر والمراوغة

في القراءة الواعية المندمجة لاكتشاف مواطن  الاستلهاميومن طرق التفويض «
الإبداع الكامنة في بطون الخطابات الأدبيّة، هو عقده لمقارنة بين نصين يحملان نفس 

المعاد اجترار المتن الحكائي ومصاغان على أكثر من وجه ظاهري، تمامًا كتلك النّصوص 
ة وللاستدلال والمفاضلة لك أو ما كان يعرف قديمًا بالسرقات الأدبيّ ،قيمها بفارق سطحي 

  1:»بيت عنترة بن شدّاد العبسي الذّي يقول فيه

  ويقتلني الفراق بلا قتال        أُقَاتِل كل جبّار عنيد    

  :ويأتي المتنبي بعده ينسج على نوله قائلا

  وثقتلنا المنون بلا قتال        نعد المشرفيّة والعوالي   

ن كان الأمر في هذا المقام لا يتعدى ميزا تركيبيًا وللقارئ فضل الكشف والمكاشفة وإ 
استبداليًا بسيطًا لا يصل إلى مستوى النّص بتفرّعاته وروافده العقديّة، فكل حكاية تصبح 

  .حكاية أخرى تضاهي الأصل أو تقل عنه، والبون مهمة القارئ لفرزه

أمرين، إمّا  تين يكون فيهما المنجز مخيّرًا بينلالانجاز تقتضي حا وإستراتيجية
العلامات النصيّة إلى الضبطيّة أو توسيع أفق اشتغال العلامة سيميولوجيا، أمّا  إخضاع

الحالة الأولى نستطيع التّمثيل لها بحالة الرّوايات البوليسيّة التّي تقولب على نهج موحد مع 
بوليسي طفيف من الاختلاف الفرعي ولكنّ النمذجة ثابتة، ورغم ذلك يظل النّص القصصي ال
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على لسان " حياة" ءى ثبات أفقه، إنّ الإعلان عن مجيذا حظوة لدى المتلّقي وإن حافظ عل
هو زيارة " ناصر"لأحلام مستغانمي يعني شيئًا واحدًا عند  " عابر سرير"في رواية " ناصر"

ة فهو يعني إمكانيّ " الراوي البطل"أخته له في المنفى رفقة الوالدة، ولكنّ الأمر خلافه لدى 
ها، وبذلك يختلف استعمال الشيء الواحد من زوايا نظر متعددة لقائه بالمرأة التّي طالما انتظر 

  .وفقا للعزائم والإرادات، وهو استعمال مشروع ما لم يكن فيه لبس يذكر

  :القارئ الذاتي - 21-2

ارات تكشف عنه ح عنه، فهناك أمصسواء فضحه النّص أو لم يف ييوجد المؤلف ضمن الحك
  :منهاالنقاب 

 .الأسلوب -1
 ).الأنا كفاعل تجريبي(الوضعية البسيطة  -2
 .تدخل الفاعل الغريب عن الملفوظ والظاهر في مستوى ما من النّص -3

الأول  ،لآخراسل إليه، فكلاهما ينشط لمرسل عادة ما يزامن مع فضح المر فضح ا
بالضرورة والمعبأة  ي بنية تأويليّة والقارئ النموذجي يحمل شحنة موجبةناثبإرادة قصدية وال

من جهة المؤلف لكي يمنح ذاته طاقة إبداعيّة تحفيزيّة تحيينيّة ونافذة للرؤية الكامنة 
  .والممكنة

وتحديد ماهيته وأنواعه أمر جائر يبخس " القارئ"والحقيقة أنّ اقتصارنا على مصطلح 
فالمؤلّف نفسه لا  حق الطرف الثاني من العمليّة التواصليّة الجماليّة في التأطير والتنظير

يعدم هذه الصفة، فمن خلال المطالعات المتكررة للذّات المتلفظة الواحدة، يتشكل لدى 
المتلقي رصيد أو تشكيلة معرفيّة عن مراسيم المرسل تختلف عن الفرضيّة التّي أسسها 

ل المرسل عن المرسل إليه ذلك لأنّ الثانية قائمة على الممارسة العمليّة المتحققة من خلا
السلسلة الإبداعيّة الصادرة للمؤلف والتّي يحتفظ بها القارئ في حافظته، في حين أنّ الأولى 

  .مبنية على الأوضاع الاحتماليّة

1 



البنية السردية لرواية الأزمان المظلمة                                    : الفصل الثالث  

348 

وهذا القول لا يقضي بضرورة الثبات في المنظومة الإبداعية، فالخروج عن القاعدة 
يطالب القارئ النّموذجي " صيالفعل التعاوني النّ "أمر شاذ، والشاذ في الأدب يقاس عليه، إنّ 

حيث المقصد التجريبي فيها مفصول عن المضمون  Lecture solitaireبالقراءة الانعزاليّة 
 حقيق التّعاون النّصي بين نموذجيالإيديولوجي الموجه سلفا عن طريق التلفّظ وعليه ت

لمطالبين كمجربين نتاجيين امتكاتفتين أكثر من تحقيقه على مستوى الفاعلين الإ إستراتيجيتين
ت فيلولوجيّة نسبيّة التفاعل ما لم تقم على قسمة سنن عادلة بين طرفي المعادلة، حدابو 

فاختلاف الموسوعة الإرسالية لأحد الطرفين يؤدي بالضرورة إلى استبداد أحدهما على الآخر 
شرط الإحاطة ثقافيًا، وزيادة على ذلك تبتعد المسافة التّواصليّة بين الطّرفين ما لم يتحقق 

  .بالسياق التّي تمنح للنّص حياة جديدة في ظل التّداول الاجتماعي للنّصوص

التّي قد يتعمّدها الكاتب أو يرتجلها قد تقرأ بقصدية أو  إنّ التضمينات النّصيّة
ما يجعل القارئ يحيط المؤلف بعلامات استفهام تقوده في الغالب إلى تحقيق  اعتباطيّة وهو
عنه وتدفعه لصياغة العالم الروائي وفقا لعالمه الحقيقي والتّي " بورتريه"أو رؤية ظرفيّة، 

 .ق النّصيتساهم مفهوميًا في فض مغال
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  تطبيقات  -2

  ):الحدث(مـلخص الرّواية -1- 2

أوّل روايـــة عربيـــة مـــن الخيـــال العلمـــي تعكـــس تصـــور لقـــرن بـــدأت : الأزمـــان المظلمـــة -
مــن الشــهر التاســع، وهــي إحــدى الروايــات الســاخنة التــي ملامحــه المرعبــة فــي الحــادي عشــر 

عنــي بهــا مؤلفهــا عنايــة خاصــة، فاســتوحاها مــن الأحــداث المؤلمــة التــي مــر بهــا عــالم اليــوم، 
اســتغلها الكاتــب بطريقــة مثيــرة للجــدل يمتــزج فيهــا الخيــال بــالواقع و تحكــي عــن همــوم الإنســان 

ود فيه جبروت الطغيـان، و صـيغت المعاصر  و خوفه من المستقبل وسط عالم مضطرب يس
الروايــة علــى هــذا المنــوال مــن أجــل تحقيــق غايــات علميــة و أدبيــة و تربويــة فــي حبكــة مشــوقة 

  :تثير لدى القارئ الفكر و التأمل، و تمده بالمتعة في القراءة و ملخص الرواية كالآتي
  :البنـاؤون الأحرار: الفصل الأول -

عرفـه يســتقل معـه سـيارة إلـى أن يصـلا إلـى حــاجز بطـل الروايـة رجـلا لا ي" قاسـم"يلتقـي 
أمنـي مزيـف و اسـتغرب عـدم إيقـاف رجـال الأمــن لـه فـي المطـار إلـى أن وصـلا إلـى بنــاء ذي 
طابق واحد في ظاهره و ذي طـابقين تحـت الأرض، اسـتقبله شـيخ فـي الخمسـين مـن عمـره، و 

فخـــم، اعتـــرت اســتعد لرؤيتـــه أشــخاص آخـــرون، ومشـــى بــه الشـــيخ إلــى أن وصـــلا إلـــى مكتــب 
موجـة مــن الاستفسـارات عــن المكـان الـذي هــو فيـه إلــى أن أوقفـه جـواب الشــيخ أنـه فــي " قاسـم"

جمعيـة الســياحة " ، و تتنقــل تحـت اســم )البنــائين الأحـرار(المقـر الرئيســي لجمعيـة إنســانية حـرة 
ـــاره المجلـــس " و الاصـــطياف ـــة تحـــت هـــذا الاســـم، وكـــان قـــد اخت ولهـــا عـــدة مقـــرات فـــي المدين

يســـي ليكـــون عضـــوا فيهـــا لأنّ اختصاصـــه عالي،وقـــد أرغمـــوه علـــى الانضـــمام إلـــى هـــذه التأس
الجمعيــة التــي تملــك فروعــا فــي كــل أنحــاء العــالم، و تقتصــر مهمتــه علــى تنفيــذ تعليمــاتهم التــي 
وجد نفسه مجبرا على تنفيذها، ثم أدخلوه غرفة نوم ما لبـث أن غـاص فيهـا فـي خـدر عميـق و 

بث أن استيقظ حتى رأى امرأة صارخة الجمال أمروهـا أن تقـوم علـى رأى حلما عجيبا ،ثم ما ل
خدمتــه حتــى فــي أرق التفاصــيل، و أمــروه بتغييــر طريقــة لبســه و أٌســكن فــي شــقة فخمــة، أيــن 

و أخبره  أنه رآه فـي " قاسم"أخبره رجل كهل طويل الشعر و أشقره كان ممن من حضروا قسم 
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و أنـه دمشـقي كـذلك تعـرض لهجـوم بعـض " يونالبـانث" روما وسط فتيات يحـدثهن عمـن صـمم 
  .المتعصبين

وهـو مـا أثـار اسـتغرابه و حـاول العـودة " قاسم"كٌلفت الفتاة الحسناء أن تلبي كل رغبات 
إلى أهله  فمنعته ،انفرد قاسم بالفتاة الجميلة  في صـالة الضـيافة التـي تـوفر للـذي ينعـزل فيهـا 

يكتشــف كــاميرا مراقبــة علــى قــرص المصــباح، كــل وســائل الراحــة ،و تمكــن قاســم  بفطنتــه أن 
حاول أن لا يظهر ذلـك، حاولـت الفتـاة التقـرب إليـه وهـو يبعـدها بشـدة و يحكـي لهـا حياتـه فـي 
أمريكــا وهــو يســألها عــن حياتهــا بالمقابــل لكــن الفتــاة كانــت تــراوغ بــذكاء، و اعتــذر لهــا ووعــدها 

ض عليـه مشـروبات تـريح أعصـابه بأن يعوضها ليلا، و بقيت الفتاة تسهر على راحتـه، و تعـر 
وقـد شـعر أنـه أسـقط فـي يـده، وهـو يسـحب إلـى «في داخله يتعـرض لعـذاب كبيـر، " قاسم"كان 

" قاســم"، تعــرض  1»داخــل دائــرة غامضــة، قــد تســبب لــه الخــروج عــن كــل مبادئــه و أخلاقياتــه
و  أيــة جمعيــة هــذه التــي تســيطر علــى أصــحاب القــرار، و تملــي علــيهم إرادتهــا«لعــذاب مريــر 

تســــتقطب ولــــو بــــالقوة أصــــحاب الكفــــاءات و المبــــدعين، ظــــل يتقلــــب فــــي ســــريره، وقــــد جافــــاه 
ـــة  ،2»...النـــوم إلـــى الحفـــل رفقـــة رجـــل كـــث الشـــوارب يـــدعى " مـــالا"بعـــدها رافـــق الفتـــاة الجميل

فأجـابتهم أن مهمتهـا " مالا"وحين دخل إلى مقصف المسبح سمع تعليقات النسوة حول " ديراك"
  .العناصر الجديدة و إدخالها المجوعة و ترويضها هكذا تقضي باصطياد

نفســـه فـــي مكـــان يغـــص بالمصـــورين و الإعلاميـــين و بـــدأ أحـــد الجالســـين " قاســـم"وجـــد 
  .يعرفه بالحاضرين وكانوا شخصيات من أصحاب المال و الجاه المعروفين في البلد

بهــا إن  عليهــا رقـم هاتفهــا تطلــب منـه الاتصــال" مـالا"صـحا صــباحا فوجـد ورقــة تركتهــا 
فخمـة، " فـيلا"بعدما مر بنقطة تفتيش على الباب، حتـى وصـلا إلـى " ديراك"شاء، و اصطحبه 

واســـتقبله الحـــرس و الخـــدم وهـــم يـــؤدون لـــه الـــولاء و الطاعـــة، ثـــم دخـــل إلـــى غرفتـــه فاســـتقبلته 
بعـــدما دعـــت نفســـها إلـــى مخدعـــه ثـــم حضّـــرت لـــه القهـــوة و خيّرتـــه فـــي أطباقـــه " هنـــا"المـــدعوة 
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" مفيــد"هــم يعرفــون عنــه كــل شــيء، ثــم ســرعان مــا رّن الهــاتف أمامــه، كــان صــوت المفضــلة، ف
أن يلتقـي " مفيـد"أخبره أن صوره تملأ الصحف و المجلات فاغتاظ قاسـم كثيـرا، وعـرض عليـه 

  .به، فتفقد جدول مواعيده المكتظة

هل من الممكن أن يمتلـك مثـل هـذه الفـيلا و أن يخدمـه مثـل هـذا الجمـع " قاسم"تساءل 
الخدم وهـو الـذي اعتقـد أنـه سـيعاني فـي بدايـة عودتـه إلـى بلـده، و سـرعان مـا اكتشـف فـي  من

هـــو ســـائقه الخـــاص وقـــد رافقـــه إلـــى مقـــر عملـــه أيـــن اســـتقبله  الموظفـــون " ديـــراك"الصـــباح أن 
وهـي أمينـة سـره قادتـه إلـى " سـالي"بالزهور، وفي الطابق الثامن ظهرت له موظفة أنيقة تدعى 

لـم يصـدق   سريا لكٌتيب يعرض فيه عليه واجباته التي ينبغي أن يقوم بها، مكتبه، أعطته رقما
شعر أنه في حلم، لابد أن لهذه الجمعية نفوذ كبير حتى يعينـوه موظفـا علـى هـذا القـدر " قاسم"

فــي الكتيــب فــإذا بــه يســتعرض فيــه تــاريخ الجمعيــة و  يســتعرض مــا" قاســم"مــن الأهميــة، جعــل 
المنصــب الــذي يتبــوأه، و ســـرعان مــا اكتشــف أن الأوامــر التـــي الأشــخاص الــذين توالــوا علـــى 

سينفذها تصل إليه يوميـا وأن أعضـاء الجمعيـة سـيتعرف إلـيهم مـن إشـارات و رمـوز خاصـة و 
صــفها الكتــاب، ووجــد أمامــه قرصــا وضــعه فــي جهــاز الحاســوب فــإذا بــه يجــد صــور لشــبان و 

وهــــو " قاســــم"مــــا تجمــــد قلــــب  شــــابات طلــــب منــــه تفقــــد الأوامــــر التــــي يكلفهــــم بهــــا، و ســــرعان
يستعرضــــها، منهــــا أوامــــر بالقتــــل و أوامــــر بحــــرق مكاتــــب و بيــــوت و أوامــــر بوضــــع بيــــوض 

  .الخ...حيوانات زاحفة في البحيرات و خزانات مياه

أمنيـة سـره تحمـل معهـا جـدول المواعيـد اليوميـة و عـدد مـن الكتــب و " سـالي"ثـم دخلـت 
ــ ى شــراكة تكنولوجيــة إقليميــة، و الثانيــة صــرف المعــاملات كانــت الأولــى تتضــمن الموافقــة عل

أربعـــة ملايـــين دولار لـــدعم جمعيـــات قطـــاع خـــاص، لابـــد أنهـــا جمعيـــات تتفـــرع عـــن الجمعيـــة 
  .الخ...

تشـــبه زوجتـــه " ســـالي"ثـــم دخـــل الشـــبان الـــذين يفتـــرض أن يقـــابلهم واحـــدا واحـــدا، كانـــت 
غيرة لتتـــورط بهـــذه اللعبـــة المتوفـــاة و ربمـــا يكونـــون قـــد انتقوهـــا لـــه لشـــبهها بهـــا، وهـــي تبـــدو صـــ

  .الخطرة
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طلـب إليــه أن يــوزع صــندوق العينـات التــي تحتــوي بيــوض " قاســم"دخـل أول شــاب أمــام 
  .زواحف على البرك الشرقية المحيطة بالمدينة

ثم دخل شاب آخر طلب إليه حرق بيوت أحدهم و كان يعرف الأوامـر مسـبقا علـى أن 
رّة، ثــم دخلــت فتــاة بعــد الشــابين كانــت مهمتهــا يقــدم تقريــرا كــل واحــد مــنهم عــن العمليــة كــل مــ

وضع قنبلة في سيارة أحد الكبار وهـو تـاجر ثـري يبـدو أنـه خـرج عـن خـط الجمعيـة و اسـتغلت 
الشابة حب التاجر لها لتنفـذ عمليتهـا، ومـن الغريـب فـي الأمـر أن زارت والـدة قاسـم قاسـمًا فـي 

ـــة و بـــدت والدتـــه مكـــان العمـــل و اضـــطر لاســـتقبالها فـــي غرفـــة الاســـتراحة بعيـــ دا عـــن المراقب
وهـو يودعهـا أن " قاسـم"مستاءة لما هـو عليـه مـن حـال و أخبرتـه أن حالتـه لا تعجبهـا، فـأحس 

  .ما يقوم به هو نسف للقيم و المبادئ التي تربى عليها

ثم كان عليه أن يستقبل المـدير العـام للتكنولوجيـا التطبيقيـة، الفـرع الإقليمـي الـذي يمثـل 
  .منطقة تبين فيما بعد من حركاته و إشاراته أنه عضو في الجمعيةعدة دول في ال

عــن ســبب وجودهمــا فــي " ســالي" "قاســم"فــي الغرفــة الجانبيــة الخاليــة مــن المراقبــة ســأل 
هــذا المكــان وعــن الشــبه الكبيــر بينهــا وبــين زوجتــه، فأخبرتــه قصــتها وعــن عــذاباتها مــع زوجــة 

عشــيقا لزوجــة أبيهــا وكــان " ســالي"خيــرة اكتشــفت أبيهــا التــي دامــت أربــع ســنوات وفــي الســنة الأ
يحاول مغازلتها فصحت يومـا علـى مقتـل أخويهـا و ألصـقت التهمـة بسـالي و اقتادتهـا الشـرطة 

و تعلمـت فـي السـجن إلـى " سـالي"إلى سجن الأحداث و توفي والدها فـي المستشـفى، ودرسـت 
علــى أنــه أحــد أعمامهــا أن أتــى رجــل كبيــر فــي السّــن فأخرجهــا وهــي فــي ســن التاّســعة عشــرة 

المغتـــربين قضـــت معـــه أربـــع ســـنوات ثـــم عرضـــوا عليهـــا هـــذه الوظيفـــة فخضـــعت لـــدورة تـــدريب 
بانجذابـــه إليهـــا و " قاســم"صــعبة ثـــم مــا لبثـــت أن أصــبحت عضـــوا فــي الجمعيـــة، ثــم صـــارحها 

  .رغبته في أن تظل إلى جانبه فلم تمانع

الـــذي انبهـــر بروعـــة " يـــدمف"صـــديقة منـــذ الصـــغر " قاســـم"اســـتقبل فـــي إحـــدى المســـائي 
المكان و فخامته ولم يصدق أن صديق طفولته يعيش في مكان كهذا و طلب إليـه أن يوظـف 
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تقــارير العمليــات التــي نفــذت و التــي مــن بينهــا زرع بيــوض الزواحــف " قاســم"تفقــد «لــه ابنتــه، 
و ، فشـــعر بالـــذهول "قاســـم"فـــي القريـــة التـــي تســـكنها أم ) مـــن ضـــفادع و برمائيـــات و زواحـــف(

حتــى أذنيــه فــي قضــايا اعتبرهــا مزحــة فــي البدايــة، ثــم بــدأ يستشــعر " قاســم"الخــوف، لقــد تــورط 
  .1»خطرها ولكن بعد فوات الأوان

ـــدمير و الحـــرق و التخريـــب، و لكـــن كيـــف    ـــار للت أمـــا الآن فهـــو يتلقـــى أوامـــر مـــن الكب
  .الجمعية يستطيع التمرد و التخلص منهم، لقد رأى ما يمكن أن يفعلوه به إذا حنت بقسم

في هـذه الأنحـاء بـدأت آلاف بيـوض الزواحـف و برمائيـات تفقـس فـي خزانـات الميـاه و 
  .البرك و التجمعات المائية مهددة بخطر كارثي مميت

و التـي قامـت " نيللـي"تلك الفتـاة الصـارخة الجمـال التـي تـدعى " قاسم"في الليل استقبل 
قصتها فاتضح له أنهـا فقـدت والـديها فـي بتفجير ذلك التاجر الغني و طلب منها أن تحكي له 

انفجار و كانت صغيرة السن بحيث لا تذكرهما ثـم تبناهـا رجـل ثـري و عنـدما كبـرت تـزوج بهـا 
  .ثم ما لبث أن توفي باحتشاء قلبي

أن الفتاة تشكل أداة كبيرة في أيدي المتشرفين على تلك المنظمة الدوليـة " قاسم"شعر «
ــــي وضــــعته فــــي دائرت ــــة الت ــــذ أي الغريب ــــت مبرمجــــة لتنفي ــــرفض، كان ــــك حــــق ال هــــا دون أن يمل

كانـــت أشـــبه بحيـــوان مـــدّجن لا إحســـاس ، فـــالمهم أنهـــا كانـــت تتصـــيد المتعـــة و النفـــوذ...شـــيء
  .2»لديه

أن الحيوانات البرمائية و الزواحـف قـد بـدأت تنتشـر فـي المنطقـة " قاسم" "سالي"أخبرت 
بضــرورة زيــارة أمــه، " قاســم"وقــد تكبــر، حتــى وصــلت إلــى أحجــام كبيــرة و مرعبــة حينئــذ أحــس 

أنــه " ديــراك"مــا يلــزم ليصــل إليهــا و أعطتــه هاتفــا نقــالا صــغيرا، و أخبــرت " ســالي"فجهــزت لــه 
المتعة المنزوي، و كانـت قـد رسـمت لـه طريـق الخـروج مـن بـاب خلفـي و يرغب في زيارة بيت 
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رتبــت لــه الصــعود فــي ســيارة أجــرة و تغييــر بعــض ملامحــه ليتجــه صــوب المنطقــة المنكوبــة، 
، "لمعـة"في تلك الليلة إلى بيت والدته فرأى حالة الرعب التي تعيشها و خادمتها " قاسم"وصل 

" شـــاهد"لكـــن أمـــه أبـــت أن تتـــرك بيتهـــا، فقـــام صـــديقه حـــاول أن ينقـــل والدتـــه إلـــى مكـــان آمـــن، 
في القضاء على هتـه الحيوانـات المسـمومة و المؤذيـة " قاسم"بإرسال أمه و أختيه لمساعدة أم 

بعدما تم استدعاؤه إلا بعد أن اطمئن علـى والدتـه وعلـى مقاومتهـا للحيوانـات " قاسم"ولم يغادر 
أن وقـــف علـــى هـــول مـــا رأى وبعـــد أن أوصـــى راجعـــا بعـــد " قاســـم"التـــي بـــدأت تـــنجح، ثـــم قفـــل 

بأمه خيرا، وجد ناسا في الصالة الرئيسية ينتظرونه أخبروه أن هنـاك أناسـا فـي الخـارج " شاهد"
ينتمون إلى الجمعية طلبوا إلينا إمكانية التدخل لإيقاف الكارثة مقابل شروط وضعتها الجمعيـة 

شـــيء و خططـــت لـــه و هيـــأت يجـــب أن تنفـــذها الســـلطات و كانـــت الجمعيـــة قـــد رســـمت كـــل 
رجلــين للتفــاوض مــع الســلطات، كمــا أنهــا قــدمت كحلــول نــوع مــن الســناجب المتطاولــة بمــواد 
ســامة تقتـــل الضـــفادع التـــي تتغـــذى عليهـــا بســرعة هائلـــة، و هكـــذا تـــم الإتفـــاق مـــع الممـــولين و 

و ...هـي مؤسسـة الـدكتور قاسـم...كانت المؤسسة العلمية التي تقدم عناصر المكافحة الحيويـة
يتصــلان بالمســؤولين فــي الدولــة الــذين نــادوا بهلــع لإنقــاذ ) عضــوا المنظمــة(مبــدأ المستشــاران 

  .و فرضت المنظمة شروطها...المنطقة

معــه للمنــزل الــذي خصــص لمتعتــه، ليــذر الرمــاد فــي ) هنــا(أن يصــطحب " قاســم"قــرر 
لــذي أعطتــه لــه ثــم ليتصــل بـالرقم ا، عيـون مــن يراقبونــه ليتصـل بصــديقه و يطمــئن علــى والدتـه

بعيــدا عــن الأعــين و بحيطــة " مـالا"و أخيـرا تمكــن مــن الاتصــال بـــ ، فــي مركــز الجمعيــة) مـالا(
مبالغ فيها، التي أخبرته أنهم سيسلمونه منصبا كبيرا يخدمهم فيه أكثر لكنه سيدمر الكثيـر مـن 

نه بوسـيلة البيوت و يقتل الكثير من الأبرياء أيضا، و إذا لم يسـتمر فـي الخضـوع لهـم سـيدمرو 
و أمـه و أختيـه و يعلمـه " قاسـم"ينعيه خبـر وفـاة  " شاهد"لا تخطر على باله أبدا ثم اتصل به 

بانتظـاره، وهـي بكامـل أناقتهـا ) هنـا"(بأنه حدد يوم الجنـازة بغـد، ثـم عـاد إلـى بيـت متعتـه فوجـد 
ا، و وهــي ترتــدي لباســا خاصــا حاولــت فيــه أن تظهــر أنوثتهــا، لــم يســتطع تقبــل فكــرة مــداعبته

  .ذلك) هنا(صورة أمه الميتة تتخايل أمامه، و قد لحظت 



البنية السردية لرواية الأزمان المظلمة                                    : الفصل الثالث  

355 

 ألا أعجبك ياسيدي؟ -

 .و لكن رأسي يؤلمني،  )هنا(ا يا بالعكس أنت رائعة جدّ  -

سـأزيل ، جسـمكو  سـأقوم بتـدليك رأسـك، يـا سـيدي تعـال إلـيّ ، تعب و تـوتر سأزيل منك كلّ  -
 .آلامك كلّ 

مـــن اســـتلال تعبـــه، و أنســـته قلـــيلا ) هنـــا(نـــت و برشـــاقة و حيويـــة و حرفيـــة متقنـــة تمك«  
ولــم يضــع ســوى علــى طرقــات الخــادم ، متاعبــه، فنــام علــى صــدرها وهــي تهــدده كــالأم الــرؤوم

  .1»بانتظاره) ديراك(الذي حضر ليبلغه أن 

فيمـــا بعـــد فهـــو الـــذي أشـــرف علـــى قســـم ولائـــه " قاســـم"دخـــل رجـــل مـــألوف تعـــرف عليـــه 
  .تقام لها جنازة لائقة يشارك فيها الجميعللجمعية و أخبره بوفاة أمه و أنها س

إلى مكتبه ذاهلا حزينا لما يحدث فوجد جمعا بانتظاره، كان حفـلا " قاسم"عاد بعد ذلك 
هادئــا لترقيتــه إلــى منصــب أعلــى، اقتصــر علــى بعــض أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة، و كــان 

المدير الإقليمي للمنظمات و الهيئات و مراكز البحوث العلميـة فـي ( اسممنصبه الجديد تحت 
، عــرف عندئـــذ أن الأوامــر التــي ســـيعطيها ســتكون أكثــر بشـــاعة و دمــارًا فبــدأ يخطـــط )الشــرق

للقيام بأعمال معاكسة تـدمر رؤسـاءه و المشـرفين عليـه، و تمكـن بمسـاعدة سـالي و الحاسـوب 
الجديد من الإطلاع عليها ان يقتـنص عنـاوين العديـد مـن المركزي و الأسرار التي أهّله مركزه 

أولئــك النــاس، وحــين اســتلم موقعــه الجديــد و بــدأ يعطــي أوامــره بالقتــل بــدأت المجــازر تحصــد 
أرواح المشرفين على أعماله و طالـت أعضـاء فـي مجلـس إدارة الجمعيـة الدوليـة التـي تسـيطر 

لــة لأولئــك المتســلطين، فقــد اختفــى قاســم و علــى العــالم و رغــم أجهــزة الرقابــة و الأيــادي الطوي
ـــرًا أحـــداثا لا ، و لكـــن القـــدر كـــان يخبـــئ لـــه أحـــداثا أخـــرى، ســـالي يومـــا مخلفـــا وراءه لغـــزًا محيّ

  .يصدقها العقل
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  :الدخول في عالم الغد: الفصل الثاني -

ومـرّت أشــهر علــى ذلــك المتــأم وكــاد ينسـى لــولا ذلــك الحــادث، رأى فــي منامــه أن رجــلا 
يرتـــدي زيّـــا غريبـــا يـــركض وراءه و يناديـــه بالـــدكتور هـــاني، ومـــا لبـــث أن أحـــاط بـــه كهـــلا كـــان 

الحرس و طلب إليه الكهل أن يرافقه إلـى قصـر الحـاكم، و هنـاك تعـرف عليـه و اقتيـدت علـى 
مـــرأى عينيـــه امـــرأة و ابنتهـــا أفهمـــه الكهـــل فيمـــا بعـــد أن النســـيج الخلـــوي لهمـــا يطـــابق النســـيج 

العجوز الواقفة أمامه إلا تلك المرأة التي ربّتـه بعـد وفـاة والديـه حتـى  الخلوي للأميرة، و لم تكن
كبــر و اخــتص بالجراحــة ولــم ينفصــل عنهــا وظــلّ يكــن لهــا المحبــة و الاحتــرام و يزورهــا بــين 
الحــين و الآخــر، كـــان الأمــر يتعلــق بنقـــل بعــض أعضـــاء المــرأة و ابنتهــا وزرعهمـــا فــي جســـم 

نفســه يــدخل إلــى جنــاح مــددت ) هــاني(اســتمر الحلــم و رأى و ...الأميــرة بــدل أعضــائها التالفــة
فيــه الأميــرة و جســمها مكســور ووجههــا شــاحب هزيــل كــأن لــيس فيهــا بقايــا كــائن حــي يحــاولون 
إنقاذه، حاول الطبيب أن يعاين الفتاة فصـرخ بـه الشـيخ بـأن لا يلمسـها، فاكتشـف الجـرّاح بأنهـا 

، ثم صرخ بالجمع ليخرجوا ليعـاين المريضـة، تحمل جنينا في بطنها فأخبر الشيخ فظنه مخبولا
فخــرج الشــيخ وهــو يتهــدد الطبيــب، ثــم مــا لبــث الطبيــب أن أخبــر الأميــرة بحملهــا فأودعــت ذلــك 
الشيخ الذي كان يصرخ بالطبيب فهو مستشاره الأول الذي ينفذ له كل رغباتـه و آثامـه، تمنـت 

واقعـــة تحـــت طائلـــة ابتـــزاز  الأميـــرة لـــو أن صـــديقها عـــامرا حاضـــرا فـــي غيـــاب دور أمهـــا فهـــي
زوجهــا، أمــا عــامر فهــو ابــن معلمهــا، إنــه الصــديق الوحيــد لهــا فــي العــالم، ذكــي أريــب شــجاع 

  .يشترك أحيانا في تعليمها، معلمها رجل نادر إنه موسوعة متحركة و إنسان خيّر

باحتقــار و أخبرتــه أن الأميــرة فــي وضــع ) هــاني(حضــر زوج أمهــا وهــو يحــدج الطبيــب 
الأميــرة قــد نبهــت الطبيــب و حذرتــه مــن شــر زوج أمهــا، هــذا الأخيــر الــذي أخبــر صــعب كانــت 

الطبيب أنها كليتها اليمنى معطوبـة و اليسـرى تالفـة، وقلبهـا مصـاب بتهتـك، وجـزء مـن معـدتها 
مصــاب بقرحــة و الكبــد و الطحــال و بعــض الشــرايين الإكليليــة، ومــع ذلــك أخبــره الطبيــب أن 

ا حــاملا ثــم ســرعان مــا انــدفعت الملكــة وســط الحاشــية تطلــب باســتطاعة علاجهــا و أنكــر كونهــ
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رؤيــة ابنتهــا فطمأنهــا الطبيــب و همــس إليهــا أنــه يطلــب مقابلتهــا لــيلا و أن لا تظهــر شــيئا مــن 
  .هذا لزوجها

علــى إنقــاذ حيــاة العجــوز و ابنتهــا أمينــة و طلــب مــن ) هــاني(اســتمر الحلــم وقــد صــمم 
ذين يحــاولون الإشــراف علــى عمليــات الاستئصــال، و الحشــم أن يتركــوه لوحــده رفقــة الأطبــاء الــ

ســأل عــن النســاء الممــدات فــي الأســرة مــابهن، فأجابــه الأطبــاء أنهــن أجــرين علــيهن عمليــات 
جراحيــة لاستئصــال الأعضــاء لكــن أنســجتهن لــم تكــن مطابقــة لأنســجة الأميــرة، عجــز الطبيــب 

كليتاهـا بكـل وحشـية و ماتـت  عن إنقاذ حياة العجوز أمام اندفاع الأطبـاء، فاستأصـلت) هاني(
تحـــت تـــأثير المخـــدر، أمـــا أمنيـــة فقـــد فقـــد نجـــح فـــي الإشـــراف علـــى عمليتهـــا، طلـــب إليـــه أحـــد 
الأطبـــاء أن يســـاعده وكـــان أبـــوه أحـــد رجـــال الحـــاكم فـــرفض ذلـــك، و انتظـــر حتـــى بقـــي وحـــده 
فخطــرت لــه فكــرة ســريعة باســتبدال أمنيــة بإحــدى الفتيــات اللــواتي كــن يحتضــرون فغطــى وجــه 

مينة، و أخذ يقوم بجراحته بحرية حتى تمكن من استئصال الأعضـاء المطلوبـة و قلبـه يخفـق أ
  .بعنف لنجاحه في إنقاذ أمينة

ــم الغريــب ورأى هــاني نفســه يقــف محتــارا، فكيــف سيتصــرف مــع حالــة « و اســتمر الحل
»الأميــرة المريضــة، و الأطبــاء يدفعونــه لاستئصــال أعضــاء منهــا و إبــدالها بأعضــاء جديــدة

1 ،
التـي ) زهـرة(إلا ويد تهزه لتوقظه من حلمه الطويل المرعب، كانت زوجتـه ) هاني(ولم يستيقظ 

ـــذي حـــاول  ـــه بشـــربه ) هـــاني(قـــص عليهـــا الحلـــم، وبعـــد مواجهـــة مـــع الأرق ال أن القضـــاء علي
لفنجـــان القهـــوة، اســـتطاع أن يغـــط فـــي النـــوم مـــن جديـــد حينهـــا ســـمع صـــوتا يناديـــه بـــأن يســـتعد 

يها للأميــرة، صــرخ الطبيــب بــالموجودين بــأن يخرجــوا فهمســت إليــه الأميــرة للجراحــة التــي ســيجر 
بــأن ينتبـــه لأنهـــا لـــم تعـــد تثـــق بأحـــد غيـــره، طلـــب الطبيـــب أن يهيـــئ المخـــدر بشـــكل تـــدريجي و 
اســـتعد لاستئصـــال الجنـــين الميـــت مـــن رحـــم الأميـــرة و إلقائـــه مـــع الأعضـــاء المستأصـــلة مـــن 

بدال الأعضــاء التالفــة بالأعضــاء الســليمة و لــم ينتبــه المــرأتين للإيحــاء بأنهــا كانــت جراحــة اســت
بأن تلك العمليات جهزت لقتل الأميرة فخرج وهو يزف بشرى نجاح العملية فتلقاه الشـيخ بوجـه 
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عبوس، كانت الملكة وزوجها في القاعة الرئيسية للمستشفى فأشرق وجهها بـالحبور، و اربـدت 
زال فـــي خطـــر فقـــرر أن يحرســـها بنفســـه، لكـــن بـــأن الأميـــرة لا تـــ) هـــاني(ســـحنة زوجهـــا، فـــأيقن 

  .الشيخ حاول إبعاده متذرعا بغضب الملكة إن خالف أوامرها بإعطائه شيء من الرّاحة

قـرب الأميـرة ولـم يشـعر إلا و ضـربات تـأتي علـى رأسـه بشـكل متلاحـق، ) هـاني(جلس 
هـرة زوجتـه شعر أنه يستيقظ من حلم مزعج، وحين فتح عينيه رأى نفسه في السرير ولم تكـن ز 

إلى جانبه، كانت زهرة قـد اسـتيقظت ولـم تشـأ إيقاظـه مـن النـوم، عـادت الأحـلام تتـراءى لهـاني 
كانــــت تتــــأوه وهـــي فــــي ســــريرها و «ووجـــد نفســــه مـــن  جديــــد علــــى مقعـــد قــــرب ســــرير الأميـــرة 

، فأخبرها أنه كان يرى كابوسـا  1»انفرجت أساريرها...وحين فتحت عينيها ورأته قربها...تتقلب
النـــــذل يخنقـــــه، أخبرتـــــه الممرضـــــة أن البـــــاب المفتـــــوح يـــــؤدي إلـــــى غرفـــــة النســـــوة التـــــي  وكـــــان

فـــي فكـــرة ) هــاني(استؤصــلت أعضـــائهن مــن أجـــل ســمو الأميـــرة، و ســرعان مـــا فكــر الطبيـــب 
جعلتــه يســتبدل الأميــرة بجثــة مربيتــه التــي ماتــت، وغطــى وجــه العجــوز جيّــدا ونــادى فــي الجمــع 

انتشــر الخبــر ووصــل إلــى مســامع زوج أمهــا، وبــدا مســرورا أن الأميــرة قــد ماتــت، فســرعان مــا 
مكافأتــه ) هــاني(لــذلك رغــم محاولتــه إخفــاء ذلــك، و أمــر بــإعلان الحــداد الرســمي و طلــب إلــى 

التـي " أمينـة"من الغرفة الخاصة بالأميرة و اتجه صوب ) هاني(التي ستكون جيدة أكيد، خرج 
رتـــدي لبـــاس الممرضـــات و أخـــذت تـــدفع أيقظهـــا بحقنـــة صـــغيرة و طمأنهـــا و طلـــب إليهـــا أن ت

وجههــا بحــرص شــديد و بواســطة المصــعد أنــزل الســرير إلــى " هــاني"ســرير الأميــرة التــي غطــى 
القبــو وألبســتها أمينــة ثيابهــا الأصــلية و أخرجتهــا إلــى ســيارة الــدكتور هــاني وســط خلــو الامكنــة 

مـن جديـد ) هـاني(غـاب خلو الأمكنة و انشغال الآخرين بموت الأميرة المزعوم، ثم سرعان ما 
  .ورأى أمينة تبتسم وهي تقود السيارة

وفــي يــوم مــا رأى فــي إحــدى الصــحف صــورة اقشــعر لهــا بدنــه، كانــت صــورة لمهندســة 
شابة نالت شهادة الماجستير حول برمجة معلومات طبيـة و اسـتخلاص  نتـائج جديـدة، تعـرف 

، توطـدت علاقـة هـدى بهـاني )هـاني(على تلك الفتاة و عرفها بزوجته المدرسة وابنـه الصـغير 
                                                           

  .106ص. مرجع سابق. عمران طالب -  1



البنية السردية لرواية الأزمان المظلمة                                    : الفصل الثالث  

359 

و دعتــه إلــى حفــل زفافهــا، وذات يــوم عــاد إلــى البيــت منهمكــا ونــام علــى الأريكــة و ســرعان مــا 
عاد إليه ذلك الحلم، كانت أمينـة لا تـزال تقـود السـيارة وتـدور فـي نفـس المكـان لأنهـا لا تعـرف 

لتـــاريخ الـــذي مكانهـــا و ســـألها عـــن الأميـــرة إن صـــحت وعـــن ا) هـــاني(الطريـــق، أخـــذ الجـــراح 
كأنــه فقــد جــزء ) هــاني(م، بــدا 2039صــحت فيــه فظنتــه يســخر منهــا و أخبرتــه أنهــم فــي العــام 

م فأخبرتـــه 2039م و 2000مـــن ذاكرتـــه فأخبرهـــا أن تحدثـــه عـــن الأحـــداث التـــي جـــرت مـــابين 
و أمينـة ) هـاني(عن ظلم الحاكم وعن وضع الناس و عن الأميرة المغلوبة على أمرها، وصل 

أنـــه قـــد ) هـــاني(وكانـــت لا تـــزال بثيـــاب العمليـــات، اكتشـــف ) الأميـــرة(كـــان يحمـــل إلـــى بيتـــه و 
أصيب بفقدان الذاكرة فحاول أن يقوم بترميم الذاكرة من خلال ما تحكيه أمينة لـه، فأخبرتـه أن 
أمهـــا كـــادت تجبرهـــا علـــى الـــزواج مـــن أكثـــر مـــن شـــاب أعجبهـــا و أعجـــب أمينـــة كـــذلك، لكـــن 

لتها تبتعد عن التفكير في هذا الموضوع متحججة بأنهـا لا تريـد قراءتها لمعطيات المستقبل جع
أن تنجب أولادا يعانون متاعب السنين المقبلة، بـدأت أمينـة تحكـي متاعـب السـنين الأولـى مـن 

تصـــور أبنيـــة تنهـــار بمـــن فيهـــا بطريقـــة غريبـــة، و «: القـــرن الواحـــد و العشـــرين و كأنهـــا تراهـــا
لجماعـات و حتـى الأفـراد علـى لـوائح، و تشـن عمليـات توضع الأسماء و الدول و الهيئات و ا

إبــــادة ولا تنتهــــي ســــريعا، إذ أنهــــا تأخــــذ شــــكل التعــــاظم بالتــــدريج حتــــى تشــــمل الكــــرة الأرضــــية 
، و أخبرتـــه عـــن القصـــف الـــذي تعرضـــت لـــه أهـــداف محـــددة مـــن المدينـــة فـــي العـــام 1»برمتهـــا
أمهــا كانــت عنــد أبيهــا م، وهــي صــغيرة عائــدة مــن المدرســة، فأحتضــنها رجــل طيــب لأن 2015

فــي المستشــفى، و أخــذها معــه إلــى بيتــه هنــاك مــع بناتــه و زوجتــه بعيــدين عــن الخطــر، لكــن 
الصــواريخ المــدمرة وصــلت إلــى حــدود بيــوت جيرانــه، فــاهتز بيــت الجيــران الــذي اســتقبلها علــى 
وقع الصواريخ فتكسـر الزجـاج و سـقطت بعـض الأغـراض مـن الرفـوف، و أخـذ الرجـل الطيـب 

فقــد تــوفي إثــر ) أمينــة(مــن روع بناتــه و هــن يصــرخن و يبكــين مــن الخــوف، أمــا والــد يهــدئ 
وهي تعصب جراحها بعد عشر ساعات كاملة من القصـف، ) أمينة(شظية أصابته وعادت أم 

لمــا قتلــوا أباهــا فأجابتهــا أمهــا أن أباهــا مجــرد ضــحية و الأمــر يتعلــق بتســوية ) أمينــة(ســألتها 
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مـــدينتهم أصـــابتها أمـــراض غريبـــة لـــم يـــنج منهـــا إلا القليـــل بســـبب  حســـابات، و تتـــابع تخبـــره أن
للأحــداث وهــل يعقــل أن ) هــاني(عــدم متابعــة ) أمينــة(قنبلــة جرثوميــة ألقوهــا علــيهم، اســتغربت 

بــدأت ملامــح الكوكــب تتوضــح، القــوة الوحيــدة الظالمــة مــا «تشــغله مهنتــه عــن تتبــع الأحــداث، 
يحلو لها، حتـى تحولـت أشـكال النـاس فـي الـدول التـي زالت في انتشارها في البلدان، تقتل من 

كانــت تســمى ناميــة إلــى أشــكال مهزومــة بملامــح باهتــة، لــم يجــرؤ أحــد علــى المقاومــة بعــد أن 
كثــــر الجواســــيس و العمــــلاء و أصــــحاب المصــــالح الخاصــــة الــــذين بــــاعوا ضــــمائرهم بــــأبخس 

رة مـن عمـري، لأتـابع فـي و لأنني كنت متفوقة فـي البرمجـة و كنـت فـي الثامنـة عشـ...الأثمان
  .1»البلاد المترامية التي تسمى بلاد القوة الوحيدة العظمى

أن تقـدم لـي كـل ) هيلاري(حاولت «وهي بدرجة أمين سر أول ) هيلاري(أين استقبلتها 
مـــا يمكــــن لتشـــعرني بــــأهميتي مســـكنا صــــغيرا أنيقـــا بــــين مســـاكن الطالبــــات المتفوقـــات، ســــيارة 

جل فـي عقـده الخـامس، و أخـرى يمكننـي اسـتخدامها فـي سـاعات توصلني إلى العمل يقودها ر 
و بــدأ أســاتذتي يطــالبونني بنتــائج أصــيلة، بــراهين مبتكــرة لمســائل حاســوبية لهــا ...الفــراغ القليلــة

  .2»...و كنت ألبي طلبهم كل أسبوع...علاقة باختصاصي

ن مــن بــين المكرمــات أمــا مــن كانــت لــديهن ظــروف خاصــة ولــم يســتطع) أمينــة(وكانــت 
فعــــلا أن يقمـــــن بــــأي عمـــــل بحثــــي فلقـــــد عـــــدّهن المســــؤول متمـــــردات، وقضــــى بحبســـــهن فـــــي 

أن تهيـئ لهـا زيـارة خاصـة ) هيلاري(من ) أمينة(معسكرات اعتقال خاصة لترويضهن، طلبت 
لهن فاصـطحبتها فـي أحـد أيـام العطـل و كـان يحـيط بالمكـان حـواجز أمنيـة و بوابـات عسـكرية 

دو علـــيهم القســـوة و اللامبـــالاة، كـــانوا يضـــربون الفتيـــات إضـــافة إلـــى حـــراس ضـــخام الجثـــث تبـــ
فأخبرتهـا أنهـن مـن دول أخـرى حليفـة تمشـي خلفهـا بـذل، وقـد ) هـيلاري) (أمينـة(بقسـوة فسـألت 

قــاموا بمعاقبـــة الفتـــاتين لأنهمـــا امتنعتـــا عـــن التفــوق و تقـــديم قـــدراتهما لهـــذه الدولـــة التـــي تعامـــل 
  .الناس كالعبيد
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المشاهد القاسية التي رأتهـا أن تعـود إلـى بلـدها، وكانـت سـمعت بعد تلك ) أمينة(رغبت 
أن من تقدم خمسة أبحاث مبتكرة فـي الأسـبوع الواحـد يسـمح لهـا بإجـازة تعـود فيهـا لبلـدها لمـدة 
أســـبوع، وهـــو مـــا جعلهـــا تســـهر الليـــل و توصـــله بالنهـــار، وقـــدمت ســـتة أبحـــاث بـــدل الخمســـة، 

د فأصـروا علـى بقائهـا لأنهـا جـوهرة ثمينـة ينبغـي أن وعملت على إقناعهم لتركها تعـود إلـى البلـ
يستبقوها عندهم، لكنها في الأخير أقنعتهم، وحين رجعت للبلد استقبلتها أمها غايـة فـي الفرحـة 
لكنهـــا لحظـــت التعـــب بـــاد عليهـــا فظنتـــه مـــن مشـــقة الســـفر، و ســـرعان مـــا أخبرتهـــا عمـــا يجـــري 

ا ملفقـا فجـرت خلالهـا السـيارة التـي كانـت هناك، فحاولت مساعدتها على الفـرار، و دبرتـا حادثـ
الذين كـانوا يعملـون فـي المستشـفى، ) أمينة(تقلها خارج المدينة، و ذلك بمساعدة أحد أصدقاء 

  .ووضعت داخل السيارة جثتين لميتين من أموات المستشفى

أن أمهــا كانــت صــديقة حميمــة لأمــه التــي ربتــه ثــم ) هــاني(الطبيــب ) أمينــة(و أخبــرت 
أنهـا الأميـرة ) أمينـة) (هـاني(أمـه فـي الوقـت الـذي بـدأت فيـه الأميـرة تسـتيقظ، أخبـر سألته عن 

أنهـم ) هـاني(تلك الملكة التي وضعت كل شـيء فـي يـد زوجهـا الشـرير، فـذكر : فتفاجأت قائلة
مــاذا لــو رأوا ) أمينــة(يقيمــون الآن جنــازة لجثــة العجــوز التــي ربتــه ظــانين أنهــا الأميــرة، فســألته 

أنـــه نصـــحهم بعـــدم رؤيـــة وجههـــا وثـــم إن الحـــاكم يهمـــه ألا يـــرى أحـــد ) هـــاني(ا وجههـــا؟ أخبرهـــ
عـن أمهـا فطلـب إليهـا أن ) أمينـة(وجهها المشوه لاعتقاده أنه هو من سبب لهـا ذلـك، و سـألته 

) هـاني(م فـي مقابـل أن يسـرد لهـا مـا جـرى لأمهـا، ولـم يـدر 2039تواصل سرد الأحـداث عـام 
ــــف اســــتيقظ مــــن حلمــــه الغريــــب، فب ــــا زهــــرة: ادرهــــا بقولــــه كي ــــي أفســــر ســــبب تلــــك ...آه ي ليتن

بــل ليتنــي أكمــل الحــوادث لأتعــرف المســتقبل الــذي ينتظــر عالمنــا، و برغبتــه برؤيــة ...الأحــلام
، وظلت الأسـئلة تكبـر فـي داخلـه وهـو يبحـث عـن أجوبـة لهـا فـي "أمينة"تلك التي تشبه " هدى"

و تســتمر الأحــلام  «واســه التخاطريــة، داخلــه، و ينتظــر أحلامــا أخــرى تتفتــق عنهــا مخيلتــه وح
الغريبة تعاودك يا هاني، وقد بدأ قرن جديد، عشت في بدايته أحداثا أعطتك عنوانا مؤلمـا لـه، 
ربمـــا لـــن يكـــون أفضـــل مـــن ســـابقه بالنســـبة إلـــى الحصـــار و الـــدمار و القتـــل و انتهـــاك كرامـــة 
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وزارهــا فــي  2004ام أوائــل العــ) هــدى(رفقــة زوجتــه حفــل زفــاف ) هــاني(حضــر ، 1 »الإنســان
  .أن يعرف سر تشابهها مع مربيته العجوز) هاني(بيتها الجديد بعد شهر، ورغب 

الصــحفي و اعتـــذر لانشــغاله بتحقيـــق جديــد حـــول ) هـــدى(زوج " عهــد"ثــم انضــم إلـــيهم 
قضــية التلـــوث فـــي الميـــاه التــي أدت إلـــى انتشـــار أمـــراض طفيليــة غريبـــة فـــي الجانـــب الشـــرقي 

عـن سـبب ) هـاني(عن شـراء صـناديق الميـاه المعدنيـة لفـاقتهم، و سـأله  للمدينة و عجز الناس
بمياه الصرف الصحي التي اختلطـت مـع الميـاه الملوثـة الخارجـة مـن ) عهد(هذا التلوث فعلله 

المصــانع دون رقابــة و اهتمــام و التــي وصــلت إلــى الآبــار الجوفيــة، وهــو مــا ســاهم فــي إيجــاد 
وحيــدات الخليـة بإمكانهــا التوالــد و التكــاثر فــي أي جهــاز طفـرة جنينيــة لمخلوقــات ضــئيلة تشــبه 

حيــوي حتــى النباتــات، وهــي تنتقــل عبــر الــدم، ووجــد أن الــدماغ يشــكل وســطا مناســبا لنوهــا و 
اســـتقرارها، وهـــو ماســـبب حـــالات وفيـــات كثيـــرة و أمـــراض خطيـــرة منهـــا ســـرطان الـــدم، وســـأل 

الــذي هــو مــن أهــم علمــاء ) حمــد(عــن رغبتــه فــي زيارتــه مخبــر تحاليــل صــديقة ) هــاني) (عهــد(
البيولوجية المجهولين فـي بلادهـم، فوافـق علـى ذلـك و إذا بصـوت هـادر يشـبه أصـوات قـذائف 
اهتــز لهــا البناء،فعلــل هــاني ذلــك باســتفزاز العــدو و توقــع مزيــدا مــن الحــروب فــي هــذا القــرن، 

  ).أمينة(ووجد فيما يحدث تطابقا لما حكته له 

ووجـــد لديـــه مريضـــا منـــتفخ الوجـــه و الرقبـــة ) هـــاني(تور نحـــو عيـــادة الـــدك) عهـــد(توجـــه 
ليســند رأســه علــى رجــل كهــل ، أثبــت الفحــص الطبــي لــه وجــود كتلــة فــي دماغــه وهــو مــا مــؤداه 
إصــابته بمــرض طفيلــي، فوصــف لــه حبوبــا يتناولهــا حتــى تحــين ســاعة العمليــة وكــان للشــاب 

لهــا جــزءا ) هــاني(اح الجــامعي أخــت ســبق و أن خضــعت لعمليــة جراحيــة استأصــل فيهــا الجــر 
  .من أمعاءها و المرارة حتى تمكن من إنقاذها
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قــــد ) حمــــد(و كــــانوا قــــد وجــــدوا ) حمــــد(متجهــــين نحــــو مخبــــر) هــــاني(و ) عهــــد(خــــرج «
اكتشف أنه طفيلي غريب يتغذى بالعناصر المعدنية، و يمكنه أن يغير أسلوبه الغذائي حسـب 

ل حمضـي، تكــور علــى نفســه لثــوان قطــرة مــن ســائ) حمــد(الوسـط الــذي يوجــد فيــه وحــين وضـع 
أتــرى يــا دكتــور؟ تكيــف ...قبــل أن يتمــرغ فــي الســائل و يتــابع حركتــه الســريعة و تكــاثره المــذهل

غيـــر فـــي جيناتـــه الوراثيـــة، ...مـــع الحمـــض، رغـــم أن الحمـــض المكثـــف يـــؤذي العضـــوية الحيـــة
إنـه مـدمر ...أنـه طفيلـي اسـتثنائي شـديد الخطـورة...أصبح طفـرة خارجـة علـى قـانون الطفيليـات

أنـه قــد ) هـاني(بعـد ذلـك ) حمـد(، و أخبـر 1»بـلا هـوادة، و ربمـا  مـن المسـتحيل الوقـوف ضــدّه
وجــد علاجــا فعــالا لــذلك، يمّكــن مــن القضــاء علــى هــذا النــوع مــن الطفيليــات عــن طريــق حقــن 

  .الماء النقي في جسم المصاب

الضــعيفة و ) انيهــ(تجديــد ذاكــرة ) أمينــة(مــن جديــد وحاولــت ) هــاني(عــاد الحلــم يــراود 
لامته على عدم تذكرهما طوال السنوات التي تفوق فيها في دراسة الطب ثـم سـفره إلـى الخـارج 

تحكـي و أمهـا جمـال السـنين التـي قضـوها و الطبيعـة لـم تـزل ) أمينـة(و انقطاع أخباره، كانـت 
و لكــن علـى عـذريتها لـم يلمســها جشـع الإنسـان التــي أتلفهـا بمصـانعه التـي تنفــث دخانـا سـاما، 

تغليــب المصــلحة الخاصــة علــى مصــلحة الإنســان يصــنع هــذا و أكثــر، وفــي مقصــورة القطــار 
و أمهـــا و كـــان قـــد تعـــرف عليهمـــا أحـــد ضـــباط الشـــرطة القـــدماء الـــذين ) أمينـــة(كانـــت تجلـــس 

يعملون بالشرطة السرية، و أخذ يضايقها بالأسئلة، و تظـاهرت أمينـة بأنهـا تعمـل مـع الشـرطة 
أمهــا فابتعــد عنهمــا مــديرا رأســه منتظــرا اســتغلالها للفرصــة حتــى تــتمكن  ووعدتــه بــالقبض علــى

من القبض عليها، لكن سرعان ما أمسكت بيد أمهـا وهـي تبتعـد مختفيـة عـن أنظـاره وهـي تـرى 
  .صورة أمها في الصحف مكتوب عليها مطلوبة للتحقيق

كـي ومعهـم ولـم تبـرح كثيـرا حتـى حضـر الحـرس المل) الأميرة(في هذه الأثناء استيقظت 
أن )  زهـرة(من الحلم مرة أخرى و طلبت منـه زوجتـه) هاني(ذلك الكهل و اقتادوه معهم، وفزع 

نفسـه للقيـام بعمليـة حقـن المـاء ) هـاني(يحكي لها ما جرى ككل مـرة، وفـي اليـوم المـوالي جهـز 
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) هــاني(وكانــت نتيجــة العمليــة أن نجحــت، وذهــب ) عــوني(النقــي لــذلك المــريض الــذي يــدعى 
ذات الشــبه الكبيــر ) عــوني(فــي بيتــه بعــد ذلــك، فأصــابه الــذهول لمــا رأى أخــت ) عــوني(ة لزيــار 

وهي تعمل مندوبة علاقات عامة فـي مراسـيم إحـدى الـوزارات، ) عايدة(بالأميرة، وكانت تدعى 
  .عاجزا عن تفسير الشبه الكبير بين عايدة و الأميرة حتى حان الوقت لذلك) هاني(وظلّ 

أن ) هــاني(حــين اكتشــفوا جثــة الجنــين و اســتطاع ) هــاني(علــى حجــز الحــارس الملكــي 
يراوغ وأثبت أنه كان وحيدا أثناء الجراحة التي أجريـت علـى الأميـرة حتـى لا ينتشـر الخبـر بـين 
النــاس لأن هنــاك مــن بــدأ ينشــر شــائعات بــين النــاس عــن عهــر الأميــرة و فســادها عنــدما عــاد 

جــد الأميــرة قــد اســتيقظت وقــد حكــت لأمينــة عــن إلــى البيــت بعــدما نفــذ مــن المهمــة، و ) هــاني(
الــذي حــدثها كثيــرا عــن العــالم الخــارجي وكــان يهربهــا أحيانــا مــن القصــر و ) عــامر(صــديقها 

يتجــولان بــين الأحيــاء، ثــم ســرعان مــا اختفــى رفقــة عائلتــه مــن المدينــة كلهــا و كــان الســبب هــو 
يتســلقان مــن ) عــامر(رفقــة ذلــك الحــاكم الطاغيــة الــذي طــردهم مــن القصــر حــين رأى الأميــرة 

لا تـزال حيـة ) رادا(لفت انتباه الملكـة إلـى أن الأميـرة ) هاني(جدار القصر إلى المدينة، حاول 
) م2040(أن تحدثــه عــن الســنة الجديــدة ) أمينــة(مــن ) هــاني(لكنــه لــم يــتمكن مــن ذلــك، طلــب 

كــأن ضــبابا ...وعـن انهيــار الأنظمــة و الحكومــات و دخــول الجميــع فــي عولمــة القطــب الواحــد"
كــان يخــيم علــى ذاكرتــي فــي تلــك الســنوات المنصــرمة منــذ بدايــة القــرن الواحــد و العشــرين، بــدأ 

م، 2001القـــرن بدايـــة دراماتيكيـــة، فلقـــد تحركـــت فـــي الحـــادي عشـــر مـــن الشـــهر التاســـع عـــام 
مجموعة طائرات ضخمة تصطدم بـأبراج عاليـة، فـي أكبـر بـلاد صـناعية تسـيطر علـى العـالم، 

نــا بعــد ذلــك فــرض ســطوتهم علــى العــالم و ضــرب الإرهــاب الــذي تصــوروه فــي كــل قــرر زعمائ
و اتهمـــت مجموعـــات صـــغيرة فـــي بلـــدان شـــرقية، ، الأمكنـــة التـــي تســـتحق أن تجبـــر لصـــالحهم

أفــــراد تلــــك المجموعــــات لا تعــــرف التكنولوجيــــة ولا البحــــوث العلميــــة المتطــــورة التــــي تؤهلهــــا «
هــدافا فــي دولــة تملــك أقــوى الأجهــزة و الــرادارات، للســيطرة علــى طــائرات متقدمــة تضــرب بهــا أ
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وبهــا أقـــوى جهـــاز اســـتخبارات فــي العـــالم، تركـــز الإعـــلام حــول الثـــأر مـــن تلـــك المجموعـــات و 
  .1»ضرب البلدان المنتمية إليها، كانت حربا طائفية غير معلنة

و بعــدما بــدأت الأميــرة تشــفى مــن جرحهــا اقتربــت مــن هــاني و أمينــة، و بــدأت تحكــي 
زوج الملكـة، و قـد كـان قبـل ذلـك قـد قضـى سـنوات فـي تنقـل ) زاهـي(كيف وظـف الحـاكم  لهما

دائم بين الدول بغية الكشف و المعرفة، وكان قد توسط للملك ليعينه في الجهاز الإسـتخباري، 
وقـــد كـــان الســـفير الأعظـــم قـــد أجـــرى ) زاهـــي(قـــد تفطـــن لخبـــث ) أبـــو عـــامر(وكـــان المستشـــار 

لــك تعيينــه فــي الوظيفــة التــي يريــدها و أصــبح مقربــا مــن أمهــا التــي مكالمــة يطلــب فيهــا مــن الم
يتودد إليّ بعـد زواجـه مـن ) زاهي(بدأت تخضع له بالتدريج، وبعد وفاة والدها الغامض، بدأت 

أمــي، و كانــت هــي تراوغــه ولــم تعــد تــرى أمهــا التــي كانــت تعتــذر إليهــا بضــيق وقتهــا و تفرغهــا 
عدما سمع طرقا عنيفـا علـى البـاب مـن طـرف مجموعـة مـن لتحمل مسؤولية الحكم بعد أبيها وب

الجنـــود و فجـــأة انـــدلعت الإنفجـــارات المـــدمرة مـــن طـــائرات تقصـــف و بـــدا كـــأن البيـــت أصـــيب 
الشــبيهة بأمينــة وعايــدة شــبيهة الأميــرة ) هــدى(لعــلّ هــذا هــو قــدر البشــرية ومــاذا عــن ...بقذيفــة

  .الصغيرة؟

  ديدان الموت: الفصل الثالث -

عليه إجراء تنويم مغناطيسي ليتعرف علـى الجانـب الخفـي الـذي ) هاني(اقترحت زوجة 
يكمــن فيــه ســر أحلامــه التــي تقفــز فــوق الــزمن، إنهــا نــوع مــن الاستبصــار الغريــب للمســتقبل، 

) هـاني(لزيارة هدى في بيتها، وكانـت شـهرة ) هاني(رفقة زوجته و ابنه الصغير ) هاني(ذهب 
لأخيــرة، و فجــأة انبعثــت أصــوات انفجــارات متتابعــة فهبطــوا إلــى القبـــو قــد ازدادت فــي الأيــام ا

حتــى ســمعوا أصــوات صــفارات الإنــذار، كــأن هــذا العصــر قــد قلــل مــن العلاقــات الإنســانية و 
تغيــر ليعــزل النــاس بعضــهم عــن بعــض، كــأن كــل مــا يحــدث مبــرمج منــذ ســنوات ليــورط العــالم 

أنهــا تشــاهد أحلامــا غريبــة منــذ ســنوات و ) ىهــد(كلــه فــي الإنحنــاء لقــوة قــاهرة جبــارة، ذكــرت 
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تحكـــي مـــا رأتـــه فـــي حلمهـــا، حكـــت كيـــف رأت نفســـها تلـــوب خائفـــة تبحـــث عـــن ) هـــدى(بـــدأت 
طفلتهــا الصــغيرة كــأن ابنتهــا عــادت مــن المدرســة إلــى البيــت و كيــف ظلــت تبحــث عنهــا بــين 

م ترهقهـا الركام و الحطام و الأشلاء حتى ظهـرت مـع أحـد جيـرانهم، وقـد أصـبحت هـذه الأحـلا
و تتـــابع تقـــول أن هـــذا الحلـــم يتكـــرر عـــن جـــراحين يحـــذرونني و يستأصـــلون بعـــض أعضـــائي 

يــدافع عنهــا و ) هــاني(كمــا أنهــا تــرى شخصــا يشــبه الــدكتور ...إنهــا تــرى وجــوههم...باســتمرار
بـأن تـزور ) عهـد(بنـاءا علـى رجـاء زوجهـا ) هـدى) (هـاني(فنصـح ...يبتسم في وجههـا مشـجعا

ا النوع مـن الأحـلام التـي لهـا علاقـة بالاستبصـار و الحاسـة السادسـة و صديق له مختص بهذ
التخاطر، هذا الحلم فسـر لهـاني بعـض الألغـاز فهـدى هـي والـدة أمينـة نفسـها، وهـي تـرى معـه 
أحلاما عـن وقـائع مقبلـة عـن القصـف و الوحشـية و الـدمار، وعـن ضـياع الإنسـان فـي البحـث 

ه ذلــك القصــف الــذي أصــاب منزلــه، حاولــت عــن الخــلاص مــن هــذه المحــن، كــان آخــر حلمــ
  ).عايدة(من أجل أخته ) عوني(زوجته أن تهدئه لكنه ظل يتساءل، و ليجد جوابا قرر زيارة 

صحيفة صدرت لرجل قبيح يشبه مستشـار الحـاكم الـذي يـراه فـي ) هاني(لقد لفت نظر 
ريــدة الحلــم كــان قــد تخصــص فــي جــرائم و ســرقات و تزويــر و احتيــالات و خصصــت لــه الج

مقالا عنه وعن قدرتـه علـى الاحتيـال و سـرقاته و تقمصـه لشخصـيات أتقـن فيهـا التنكـر و أنـه 
مطلـــوب للعدالـــة مـــن أكثـــر مـــن دولـــة، و خصصـــت الصـــحيفة تعليقاتهـــا الســـاخرة عـــن الرجـــل 

  .المتسرب كالزئبق من كل أجهزة الأمن

ا علـى زيـارة، بالقلق عليه  فقـررت أن تتصـل بعايـدة للاتفـاق معهـ) هاني(شعرت زوجة 
يفحـــص مريضـــا ) هـــاني(كمـــا قـــررت أن تخضـــعه للتنـــويم المغناطيســـي، فـــي تلـــك الأثنـــاء كـــان 

انتشــرت الحبــوب المقيحــة فــي وجهــه، كانــت حالتــه خطيــرة، كانــت بثــورا أقــل ارتفاعــا مــن الجلــد 
مما يدل على تآكل في تلك المناطق، حيرته التقارير الواردة عن تلك الحالة والتي تؤكـد أن لا 
مـــرض ســـريريا مســـببا لهـــا ولا جـــدري ولا التهابـــات كبديـــة ولا فيروســـات طارئـــة، كـــان فتـــى فـــي 

أمـــه إن كانـــت تقتـــرب مـــنهم ) هـــاني(الرابعـــة عشـــرة مـــن عمـــره و معـــه والدتـــه و أختـــه، ســـأل 
إنه بعـوض  «الطائرات القاذفة فأكدّت ذلك و إن كان ينتشر عندهم البعوض فاستغربت ذلك، 
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العديـد مـن البيـوض التـي فقـس ) نـديم(البروتينيـة و قـد اسـتخرج الـدكتور غريب، يتغذى بالمواد 
ـــر ـــة إلا أن خطـــر 1»...بعضـــها فـــي المخب ـــة جراحي ـــه بعـــوض مـــدجن، خضـــع الفتـــى لعملي ، إن

البعــوض لا يــزال محــدقا فبيــوض النــاموس قــد تســربت داخــل الجلــد و يمكــن أن تفقــس داخلــه، 
القـــيح و الصـــديد وهـــذا غيـــر مفهـــوم،  كانـــت البثـــور قـــد ظهـــرت ســـريعا فـــوق جســـمه و حولهـــا«

رئـيس قسـم ) نـديم(، و لـذلك وجـب أن يتحـدث مـع الـدكتور2»فالبثور فـوق النـدبات تظهـر بـبطء
جراحـــات ســـطحية «المخبـــر، فـــأخبره أن إمكانيـــة مـــوت هـــذا الفتـــى واردة و يحتـــاج الأمـــر إلـــى 
ا، و نزيـل كـل مـادة سريعة نُزيل فيها البثور و نخيط الجـروح بعـد أن نتأكـد مـن تعقيمهـا مجهريـ

  .3»غريبة فيها

أن انتشار هذا النوع من البعوض و الطفرة التي حدثت فـي أنواعـه عمـل ) هاني(يعتقد 
مبـــرمج ومـــا ألقتـــه الطـــائرات لـــيس ســـوى قنبلـــة جرثوميـــة أو حيويـــة، احتـــوت بيـــوض البعـــوض 

تــي دخلــت المــدّجن فــي المختبــرات المتطــورة للقــوة العظمــى التــي تســتخدم مثــل هــذه الحشــرات ال
  .الهندسة الوراثية في التلاعب بجيناتها من أجل خدمة هدف معين

إلى البيت بعد أن اطمأن على الفتى و أخته بأنه يتماثل للشـفاء، لـم يكـن ) هاني(اتجه 
التــي ) هــدى(بأنــه عنــد ) زهــرة(الصــغير فــي البيــت فســأل عنــه والــده فأخبرتــه زوجتــه ) هــاني(

ذلـــك، و أخبـــر زوجتـــه عـــن ) هـــاني(حـــام، فلـــم يمـــانع صـــارت حـــاملا و تعـــاني مـــن أعـــراض الو 
الخطــر الجديــد المحــدق وهــو غــزو البعــوض الجديــد و ســقوط ضــحايا جــدد وهــو مــا أدى إلــى 
اجتمـــاع لجنـــة مـــن الخبـــراء فـــي علـــم الحيـــاة ليبحثـــوا عـــن الحـــل المناســـب لإيقـــاف انتشـــار هـــذه 

رات لكـــن دون أي الحشــرات الخبيثـــة، و أجريـــت تجــارب علـــى الأمصـــال المضــادة للـــدغ الحشـــ
فائــدة و الحــل فــي استحضــار التريــاق مــن دولــة المعاديــة التــي ضــربتنا غيــر وارد، لــذلك وجــب 
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التركيــز علــى جهودنــا فــي إيجــاد البــديل، وبعــد جهــد كبيــر تمكنــوا مــن مكافحــة هــذه الحشــرات 
  .الغريبة و القاتلة

خبـار بعـد كان قاسم يقبع في كهف ينتظـر عـودة سـالي مـن المدينـة وهـي تتسـم آخـر الأ
أن تنكرت في شكل امرأة ريفية تتسوق في المدينـة، ورغـم أن الأجهـزة الإلكترونيـة التـي يملكهـا 
كانــت كافيــة لنقــل آخــر الأخبــار إليــه وشــدة حرصــه و خوفــه لــم يكــن يســتخدمها، كــان يعــيش 

بعـــدما أحـــدث بـــأوامره ...درســـا خطـــة هربهمـــا و اختفاءهمـــا«) ســـالي(أجمـــل ســـنوات عمـــره مـــع 
أكـد أنهمـا المسـؤولان عـن ) سـالي(شرخا في المنظمة كادت تدمر بنيانها، و بهربه و المضادة 

  .1»...ذلك الشرخ الكبير

التـي تظهـر فـي صـورة لهـا ) زهـرة(أخبارا عن أختـه ) لقاسم(وهي تحمل ) سالي(رجعت 
يعــرف الشــيء الكثيــر فقــد كــان مشــغولا ) قاســم(الجــرّاح الشــهير، لــم يكــن ) هــاني(مــع الــدكتور 

) ســالي(، كانــت )زهــرة(ســته عــن الــروابط العائليــة، لقــد هــرب إلــى الــبلاد التــي تعــيش بهــا بدرا
ــــك الجــــو  ــــاس، وفــــي خضــــم ذل ــــى الاخــــتلاط بالن ــــدأت تحــــن إل ــــث و ب حــــاملا فــــي شــــهرها الثال

طلبــت إليــه أن يحــدثها عــن حياتــه، طفولتــه و شــبابه و ) ســالي(الرومانســي الــذي تــزين بحمــل 
شخصــيته، فحـــدثها عـــن أمّــه التـــي تـــزوج منهــا والـــده وهـــي أهــم الأحـــداث التــي رســـمت ملامـــح 

صبية وعاش معها نحو ست سنوات ثم سافر وغاب عنهـا ثمـاني سـنوات، و ظلـت أمـه تعتنـي 
بهــم بحــذر خشــية أن تنتقــل إلــيهم العــدوى و بعــدما تقــدم بهــا السّــن اكتشــفت أن مرضــها غيــر 

يـة حزينـة، فحرمهـا مـن أولادهـا و معدي، ولما عاد الوالد تجاهلهـا و اعتزلهـا لمرضـها وهـي باك
عزلهـــا فـــي قريـــة بعيـــدة، وزوجـــة إخوتـــه الـــذين كـــان يرســـل إلـــيهم بالمـــال و يمنعـــون عنـــه أولاده 
وزوجتـــه، طلقهــــا أبـــوه وغــــادرتهم رفقـــة عمهــــا الأكبــــر، وذات مـــرة قطعــــت المســـافات ســــرا إلــــى 

تزوجــة بــابن العــم عــنهم، فــإذا بأختــه م" زهــرة"و أختــه " قاســما"العاصــمة لتــرى أبنائهــا و ســألت 
وهــو يــذيقها العــذاب و يعاملهــا كالخادمــة، و أختــه الثانيــة تقــيم مــع زوجــة أبــيهم و تقــوم علــى 

أن أمهمـا " زهـرة"و " قاسـم"خدمتها و خدمة أطفالها، و زوّج أبوه أخاه من ابنة عمـه و اكتشـف 
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ولهـا لم تكن مريضة بمرض معد وهو ما كان سـبب هزالهـا و إنمـا كانـت تلـك ذريعـة نسـجت ح
ســرد قصــة طفولتــه وهــي تســتمع بإمعــان، و " قاســم"للســيطرة علــى أبــيهم و ثروتــه، و يواصــل 

حكى لها كيف سافر إلى ذلك البلد المتطور ليواصل دراسته بعد تفوقـه و كيـف عـاد إلـى البلـد 
لشعوره بحاجته إلى تخصصه وعلمه الغزير رغـم نصـيحة زملائـه بعـدم العـودة، لا سـيما وعـدم 

تــه بــه خصوصــا و أنــه كــان هزيــل الجســم فظنــوه مريضــا مثــل أمــه، إلــى أن حطــت اهتمــام عائل
  .رجلاه بذلك المطار و اقتنصته تلك المنظمة

قد قرر أن يخضع للتنويم المغناطيسي عند صديقه الـدكتور سـعيد، فاتجـه ) هاني(كان 
يـة تحـت صـوب عيادتـه الكائنـة جنـوب العاصـمة التـي قصـفها طـائرات القـوّة المعاد" زهـرة"رفقة 

  .شعار مكافحة المتمردين عليها وعلى قوانينها

قـــد " ســـعيد"بعـــد دقـــائق أنـــه يغـــرق فـــي ســـبات لا يعـــرف عنـــه شـــيئا، كـــان " هـــاني"شـــعر 
تغلغــل فــي ثنايــا ذاكرتــه منــذ الطفولــة ثــم توقــف عنــد فتــرة مشــاهدة حلمــه الأوّل الــذي أدخلــه فــي 

عليــه و زهــرة إلــى جانبــه تســتمع لأجوبــة يلقــي الأســئلة " ســعيد"بــدأ الــدكتور . عــوالم الغــد المقبلــة
  ".هاني"

 أنت الآن في حجرة الأميرة، ماذا ترى أيضا حدثنا؟-

هناك شخص يختبئ خلف الستارة، لا أحـد اكتشـفه، إنـه ينظـر إلـى الأميـرة بعطـف و الأميـرة -
شـــبه غائبـــة عـــن الـــوعي، إنـــه فتـــى يـــافع، كأنـــه صـــديق خـــاص للأميـــرة أو خادمهـــا الخـــاص أو 

 ...وصيفها

تحكي عن اغتصابها من زوج أمها، سألها لماذا لا تخبر أمها عـن المضـايقات  الأميرة
التي تحدث لها من زوج أمها، فأخبرته أنه كان يضـربها ضـربا مبرحـا وهـي تهـدده بقتـل نفسـها 

  .أو إخبار والدتها فيعاود ضربها
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الـدماء تنـزف بعـد أن قصـف المبنـى أو المنـزل الـذي يسـكنه أنـه أصـيب و ) هاني(رأى 
منــــه و رأى نفســــه فــــي المشــــفى و الملكــــة تــــأتي لزيارتــــه وهــــو يحــــاول محادثتهــــا، كانــــت تشــــبه 

يشـجعه أن يسـتمر فـي التـذكر و ) سـعيد(إلى حـد بعيـد، و كـان الـدكتور ) هاني(أخت ) عايدة(
أن ينفذ إلى ذاكرة الملكة أين رأى الملكة تتعرف على ضابط كهل و يقدمها لرجل على أبـواب 

حـين شـعر ) هـاني(ولة، الكـل ينحنـون لـه، نريـد أن نعـرف سـرّ شـرودها و حزنهـا، اسـتيقظ الكه
راضية بزواج ذلك الرجل الكهل الرفيع المستوى الذي يظهـر ) عايدة(بالاختناق، لم تكن عائلة 

  .كأنه الملك

تلـك الأحـلام وهـو بطلهـا و يعمـل جراحـا أيضـا بالاسـم نفسـه، أيعقـل ) هـاني(لمـاذا يـرى 
الصغير هو بطل تلـك الأحـلام، أيمكـن أن يـدرس الطـب و يتـابع التخصـص ) هاني( أن يكون

  .كأبيه

التي لم تـره منـذ سـنوات طويلـة، كـان باحثـا مهمـا فـي ) زهرة(اتصلت زوجة قاسم بأخته 
الخارج، كيف تحول إلى أعمال غير شرعية، لم يغب عن ذهنه مرة أنه تسبب في مـوت أمـه، 

  .لأولى أثناء ولادتها رفقة الجنين الذي مات مختنقاتذكر قاسم كيف ماتت زوجته ا

) باســم(و بعــث إليهــا برســالة تحمــل اســم ) زهــرة(يفكــر بطريقــة للقــاء أختــه ) قاســم(كــان 
يتبعهــا ) قاســم(تســدل الســتار علــى وجههــا لــئلا تُعــرف و خــرج ) ســالي(بغيــة التمويــه، خرجــت 

التــي قصــدت ) ســالي(زوجتــه  و عينــه لا تغيــب عــن) زهــرة(متنكــرا، أجــرى اتصــالا مــع أختــه 
ووقــف ) ديــراك(متجــرا لتبتــاع منــه المــواد الضــرورية التــي تغطــي حاجتهــا وهنــاك تعــرف عليهــا 

عليـه فاسـتبطأته و ) قاسم(وصيفة الدكتور ) هناء(أمام باب المتجر لينتظر خروجها، وتعرفت 
ن أتباعــه، الــذي صــار زوجهـا و الــذي كـان يرافقــه اثنـان مــ) ديـراك(بـدأت تصــرخ ليقـبض عليــه 

و ) سـالي(بالنسبة إلـيهم عبـارة عـن كنـز ثمـين أتعـبهم اللّحـاق بـه بعـد هروبـه مـع ) قاسم(صار 
وهــم يقبضــون عليــه، ثــم ) قاســم(الخســائر التــي ألحقهــا بالمنظمــة الســريّة، كانــت ســالي تراقــب 

 تلــك الفتــاة الصــارخة الجمــال لتشــهد ضــدّه فــأنكر) نيللــي) (ديــراك(أخــذوه ليســتنطقوه فاســتدعى 
وحـين صـحا بعـد تخـديره وجـد نفسـه فـي ) قاسم(أمرا بتسفير ) ديراك(التهم المنسوبة إليه، تلقى 
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قبضوا عليـه فـي ظـروف اسـتثنائية و كانـت الـتهم كثيـرة، و العقوبـة «غرفة ضيقة لا نافذة فيها 
  .1»ستكون شديدة، أخَفُها عقوبة الإعدام لوقوفه في وجه تيار القوة الغاشمة

لـم يتركـوا وسـيلة «وهو ينكر التهم الموجهة إليه ) قاسم(في محاكمة وشرعت المحكمة  
إلاّ و اســـتخدموها فــــي التّحقيــــق، نفخــــوا بطنــــي بمــــواد وضــــعوها فــــي الخبــــز، ثــــم وضــــعوا مــــواد 
ـــوني بحقـــن تســـبب الصـــداع و تثيـــر الأعصـــاب، تأكـــد أيهـــا القاضـــي أنهـــم لـــم  مهلوســـة و حقن

أخطـر الجـرائم التـي ارتكبهـا أنــه «: تهم التاليـة، و نسـبت إليـه الــ2»...يـدخروا جهـدا فـي تعـذيبي
أســاء اســتخدام الأمانــة، أمانــة الســلطة فــي حــين عهــد إليــه باســتلام موقــع هــام لــه علاقــة بحيــاة 
النــاس و تطــورهم، لــه علاقــة بــالأمن و الحمايــة وحــل المشــكلات الصــحية المعقــدة، بــدأ يرســل 

و حــاول أن يخــرب علاقــات المجموعــة المــوظفين لتنفيــذ عمليــات قتــل و إبــادة و تلويــث بيئــي، 
  .3»...التي أعطته ثقتها بدس الأوامر الكاذبة و قتل أعضائها و كبار موظفيها

جــاء ليشــهد ) مفيــد(و أحضــروا مــن شــهود الإثبــات مــا لــم يصــدق فحتــى صــديق عمــره 
ضده و كذلك ـأخوه ولو لا مـرض أبيـه لجـاء كـذلك ليشـهد ضـده و اسـتمرت المهزلـة الغريبـة و 

القاضي أمرا قضائيا بإلباس قاسم اللباس الأحمر و اصطحابه مع متهمين آخـرين إلـى أصدر 
  .قاعدة بعيدة لينضموا إلى ما أطلق عليه مجموعة الإرهاب الدولية

ســيارة إلــى العاصــمة رفقــة خادمــة العجــوز كانــت قــد آوتهــا بعــد القــبض ) ســالي(أقلــت 
ارة كــان واحــدا ممــن كــانوا يعملــون و اكتشــفت بعــد وصــوله أن ســائق الســي) قاســم(علــى زوجهــا 

تحـــت إمرتهـــا و عرفـــت أن ملفهـــا فـــي المنطقـــة قـــد طـــوي قبـــل عـــامين لاعتقـــادهم أنهـــا توفيـــت 
لا زالا يعتقــدان أنهــا ) هنــا(بحادثــة ســيارة كانــت تســوقها ســيدة تشــبهها إلا أن ديــراك و زوجتــه 

عروفــا لــن ينســاه حيــة، و اســتغربت عــدم قبضــه عليهــا، فأجابهــا الســائق أنهــا قــد صــنعت فيــه م
  .أبدا
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فرحبـــت بهـــا و حكـــت لهـــا قصـــتها مـــع ) زهـــرة(إلـــى بيـــت أخـــت قاســـم ) ســـالي(وصـــلت 
فـــي ذلـــك الوقـــت يعـــاني مـــن وحدتـــه فـــي الزنزانـــة الانفراديـــة وكانـــت أقـــل ) قاســـم(،كـــان ) قاســـم(

عقوبــــة ينتظرهــــا هــــو الإعــــدام بالكرســــي الكهربــــائي، أخــــرج إلــــى الســــاحة ليتــــنفس فــــرأى حولــــه 
أحمر نفسه و كأنه لباس الموت، تحدث إلى سـجين كهـل حـوكم بـالخروج عـن مساجين بلباس 

  .الشرعية

أعطي قاسم فرصة للتخفيف من الحكم بالإعدام عليه و هي التجسـس علـى المسـاجين 
الفرصــة للنفــوذ إلــى العــالم المخيــف الــذي «وهــي الفرصــة الوحيــدة التــي يتمتــع بهــا فــي الســجن 

مون كفئــران تجـارب، تطبـق علـيهم النظريـات و تستأصــل يعيشـه أولئـك المسـاكين الـذين يسـتخد
بعـــض أعضـــائهم و تـــزرع الجـــراثيم و الفيروســـات بيـــنهم، لتجربـــة أدويـــة معينـــة بـــل إن بعضـــهم 

أســرار مذهلــة ...يســتخدم كعينــة هامــة فــي تطبيــق بعــض أفكــار الاستنســاخ و الهندســة الوراثيــة
        .   1»عن عالم محكوم بالرعب، دون أية نزعة إنسانية

  صور مهمشة في دائرة الموت: الفصل الرابع -

يعلـم مـا ينتظـره هنـاك فـي القاعـدة العسـكرية التـي يقـيم فيهـا، أخبـره أحـد ) قاسـم(لم يكن 
المســـاجين الـــذين يتجســـس علـــيهم أنـــه ســـيلحقونه بالمخـــابر الســـرية ثـــم سيصـــبح عينـــة لتجـــارب 

، رفــض بعــد أن اســتجوب إخبــارهم بمــا همــس إليــه )غوانتانــامو(غريبــة أو يرســل إلــى القاعــدة 
ــــك الســــجين، لكــــنهم كــــا نوا يســــجلون حــــديثهم إليــــه، ثــــم أعــــادوه إلــــى الزنزانــــة منهكــــا تــــالف ذل

شـعر أن كبريائـه قـد انكســر «الأعصـاب، لـم يتمنـى قاسـم المـوت كمـا تمنــاه فـي تلـك اللحظـات 
  .2»تماما، و أن بقايا الإنسان فيه غير قادرة على التجمع

د إلـــى بعـــد أن اســـتيقظ بـــدا لـــه و كأنـــه قـــد استأصـــلت أعضـــائه وشـــعر بـــألم فظيـــع، أعيـــ
الزنزانة ثم أخـرج منهـا بعـد برهـة مـن الـزمن حيـث حقنونـه بالبريونـات المعديـة ليـروا تأثيرهـا فيـه 
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قبل أن يحقن بالترياق الذي سيجربون فاعليته، إنها تجربة مثيرة قد ينجحون فـي القضـاء علـى 
  .تجربة، لكن جسمه المتهالك أنقذه من تلك ال)جائزة نوبل(جنون البقر و قد ينالون على ذلك 

و تفكـر فـي مصـيرها و مصـير جنينهـا ) قاسـما(علـى أن تنسـى ) سـالي) (زهرة(أرغمت 
  .الصغير) قاسما(الذي دخلت به شهرها السابع وجهز نفسه ليخرج و يرى النور، إنه 

وهنــاك خضـــع لتجــارب عديــدة وهـــو ) غوانتانــامو(إلــى قاعـــدة " قاســم"صــدر قــرار بنقـــل 
  .ن طحاله، ووصل طلب كبد من أحد الحاخاماتيقاوم الموت، استأصلت كبده وجزء م

وهو يحضر لإجراء عملية استئصال علـى أحـد أعضـائه دخـل جنـدي و قـاطع الـدكتور 
، وكــان ذلــك الجنــدي أحــد طلابــه فــي الجامعــة وكــان يكــن لــه حبــا و )قاســم(بيتــر مــع الــدكتور 

جراحيـة ليـوم آخـر أن يؤخر العملية ال) بيتر) (جون(، ترجى )جون(احتراما كبيرا، وكان يدعى 
  .بالسكر الاصطناعي لتتأجل جراحته) قاسم (أن ينهك كبد ) بيتر(فخطر ببال 

كثيـــر ) مـــديح(وكـــان ) قاســـم(بالتقـــاط أخبـــار ) مـــديح(صـــديقه الصـــحفي ) هـــاني(كلـــف 
بمــا جــرى لقاســم أحــس ) هــاني(العلاقــات يمكنــه تتبــع المعلومــات الســرية بطــرق بارعــة، فــأخبر 

وهـو ) قاسـم(قد اعتبره مسؤولا عن تـأخير عمليـة استئصـال كبـد ) ويلصم(بأن الدكتور ) بيتر(
  .يرمقه بنظرات غريبة

هــاني وزوجتــه إلــى زيــارة لهمــا، فلبــى الزيــارة مســرورا، و كانــت قــد رزقــت ) هــدى(دعــت 
بمولودة أسمتها أمينـة كانـت تشـبه أمهـا هـدى كمـا رآهـا فـي الأحـلام تمامـا، وكانـت هـدى تشـبه 

) عـوني(التي تشبه الأميرة الصغيرة، فشعر برغبة بزيـارة ) عايدة(تذكر صورة أمها العجوز، و 
  .ليتعرف على حياتهما وقد شعر أن شيئا يربطهما بالمستقبل

بمــريض آخــر الــذي ) قاســم(بتبــديل ) بيتــر(و ) جــون(فــي القســم الآخــر مــن العــالم قــام 
) بيتـر(ة الـدكتور متظـاهرا بنقلـه إلـى المحرقـة رفقـ) جـون(كان قد مـات منـذ نصـف سـاعة فقـام 

علــى نقلــه مــن أجــل تســفيره معهمــا إلــى ) بيتــر(و ) جــون(الــذي عمــل ) قاســم(كــان ذلــك جســد 
علـى إضـافة عبـارة إلـى تقريـر الطبيـب الـذي كتـب تقريـر ) بيتـر(خارج هذه البلاد، وقـد حـرص 
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، و يعنــــي ذلـــــك أن "جثــــة تحمــــل نتـــــائج اختبــــارات بكتريولوجيــــة خطيـــــرة: "الوفــــاة كانــــت تقـــــول
  .ق الذي يحوي هذه الجثة معقم ولا ينبغي فتحه أبداالصندو 

إلـى القاعــدة البحريــة فـي الشــاطئ الجنــوبي " جــون"طلبـا لإبعــاد ) الســرجنت ماكــاي(قـدم 
الغربــي نتيجــة لعــدم تأقلمــه مــع الأوضــاع فــي هــذا الســجن، فطلــب منــه أن يعجــل بــذلك فوافــق، 

لشـــرقية و قبـــل أن يغـــادر رفقـــة إلـــى القاعـــدة البحريـــة ا) بيتـــر(كـــذلك صـــدر أمـــر نقـــل الـــدكتور 
منهما وهو يحمل الكبد الـذي استأصـله ظنّـا منـه أنـه كبـد " صامويل"في مروحية اقترب " جون"

  .قاسم

قائـد المروحيـة و الصـندوق )هـوارد(و الكـابتن " جـون"و " بيتـر"انطلقت المروحية تحمـل 
) هـوارد(الكـابتن  عـن الـوعي، و بعـد أن حلقـت المروحيـة شـعر) قاسـم(الأسود الذي يغيب فيـه 

" جـــون"بالنعـــاس نتيجـــة المخـــدر الـــذي وضـــعه لـــه بيتـــر فـــي العصـــير فاســـتلم قيـــادة المروحيـــة 
و اسـتلم تقريـر ) قاسـم(وسرعان ماحطّ في القاعدة التي سلم فيها الصندوق خاويا مـن الـدكتور 

 فــي منطقــة كثيفــة الشــجر و كانــت مجموعــة مــن النــاس تقتــرب" قاســم"و " بيتــر"التســليم وحطــا 
إلــى داخــل المنطقــة كثيفــة الشــجر وهــو لا يــزال غائبــا عــن " قاســما" "بيتــر"مــن المكــان، فســحب 

  .الوعي و ربض ينتظر وهو يشعر بقلق شديد

كـــان جـــون قـــد اســـتقل ســـيارة " مـــديح"عـــن طريـــق " هـــاني"إلـــى " قاســـم"وصــل خبـــر وفـــاة 
" بيتـر"ابنة عـم ) رالا(أين تقيم كل من " قاسما" بيتر"صوب الجنوب و المنطقة التي أنزل فيها 

أخته التي تمتلك إحدى الشاليهات التي سيقيم بها و تعتني به كل من ابنـة عمـه و " مادلين"و 
  .مادلين

تحـــدث ســـالي عـــن انتشـــار مـــرض الســـحايا بـــين بعـــض الجنـــود اللـــذين " زهـــرة "كانـــت 
ل يقومون بعمليـات ملاحقـة و حصـار لمـن يقـاومهم فـي وسـط آسـيا كـان هـاني منشـغلا باسـتقبا

فــي دماغــه قبــل أشــهر، " عــوني"حــالات مــرض الســحايا، و تــذكر ذلــك المــرض الــذي أصــاب 



البنية السردية لرواية الأزمان المظلمة                                    : الفصل الثالث  

375 

كان مرضا انتشر بين الناس قبل أن ينجح هاني و صـديقه المخبـري مـن الوصـول إلـى عـلاج 
  .جذري له يقتل الخلايا النامية المنتفخة التي لو استفحلت لقتلت المصاب بعد عذاب مضني

  :و الأوبئة المبرمجة...القوارضزمن : الفصل الخامس -

و الـذي أخـذ بالانتشـار بـين ) ديدان الموت(منشغلا بالداء الجديد المسمى ) هاني(كان 
  .الأثرياء الذين يأتونه بأسماء مستعارة ووظائف مجهولة

ـــه يتحـــدثان عـــن مســـتقبل هـــاني الصـــغير، رّن الهـــاتف وكـــان ) هـــاني(و بينمـــا  و زوجت
و اعتـــذر عـــن غيـــاب ) زهـــرة(بســـعادته باســـتقباله رفقـــة زوجتـــه هـــو المســـتقبل، أخبـــره ) عـــوني(
التــي هــي علــى علاقــة مــع ضــابط كبيــر وقــد يتزوجــان، فقــد أغراهــا بالهــدايا الثمينــة و ) عايــدة(

اللّبــــاس الفــــاخر و بحيــــاة البــــذخ التــــي يعيشــــها، وهــــو متــــزوج ولديــــه أربعــــة أولاد أكبــــرهم بعمــــر 
  ).عايدة(

عـن هـاني الصـغير الـذي أصـبح واعيـا لدرجـة ) ةزهـر (يتحـادث مـع زوجتـه ) هـاني(كان 
يســتطيع فيهــا مواجهــة هــذا الــزّمن الصــعب، أمــا ســالي فقــد بلــغ ولــدها ســن الخامســة و صــارت 

  .تختلط بالنّاس للجذر وهي تسكن الآن شقة مجاورة لهاني الطيب وزوجته زهرة

دلين بـــدأ قاســـم يســـتعيد صـــحته وهـــو فـــي منطقـــة الشـــاليهات المنعزلـــة وكانـــت لارا و مـــا
فقد كان يطمئن عنـه " بيتر"، أما "جون"تقدمان له العون ليستعيد عافيته ولم يكن يسمع أخبار 

  .عبر الهاتف

م جـاء رجـل غريـب يسـأل عـن مـادلين و زوجتـه، و بعـد 2007في أحد الأيـام مـن عـام 
أن عــادت مــادلين عرفتـــه و انفجــرت باكيــة تلومـــه علــى تركهـــا فأخبرهــا بأنــه كـــان فــي الســـجن 

التمرد على الأوامر لأنه رفض القيام بمجزرة ضد من يعتبـرونهم أسـر لإرهـابيين فأشـفق  بتهمة
عن المجازر الرهيبة التي كانت تنفذ وسـط سـرّية " مايك"لحالهم و رفض القيام بالمهمة، حكى 

تامة بعيـدة عـن الإعـلام ،وعـن الأمـراض التـي تفشـت بـين الجنـود كـأمراض التهـاب السـحايا و 
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تفقس تحت الجلد و تسبب رعبا هـائلا للمصـابين الـذين يعـانون و يتـألمون بشـكل الديدان التي 
  .يفوق التصور

ليست سـوى الملكـة فـي أحلامـه و يبـدو أنهـا سـتتزوج ذلـك ) عايدة(من أن ) هاني(تأكد 
ـــرة ) زاهـــي(الضـــابط  ـــك و أنجبـــت منـــه الأمي و عـــرف أن أحلامـــه ) رادا(بعـــد أن تزوجـــت بالمل

  .داث حقيقية ستجري في المستقبلالمتواترة تتحدث عن أح

وهـو فـي عيادتـه لتـدعوه لحضـور حفـل زفـاف الـذي لـم ) هـاني(الـدكتور ) عايدة(هاتفت 
  .يكن لا عوني و لا أخته راضيين عن زواجها هذا ومع ذلك ظلت مصرّة على زواجها منه

ـــيم قاســـم ومعـــه ملاحظـــة فـــي ســـجله أنـــه لا يصـــلح " جـــون"عـــاد  ـــى الشـــاليه حيـــث يق إل
فأجابــه أنهــا لــم تتعــب علــى الســهر علــى راحتــه " لارا"ســأل جــون الــدكتور قاســم عــن  .للمعركــة

  .بالزواج منها و عرض الزواج عليها" جون"ففكر 

لعلاج حالة أخيه الأصـغر الـذي كـان ) هاني(صديقه الدكتور ) حمد(استدعى الدكتور 
إنـه غائـب عـن «قريبا من مكان سقوط قنبلـة جرثوميـة فـامتص الموجـة الأولـى مـن الفيروسـات 

درســت الفيــروس فــي ...الــوعي، فقــاقيع تنشــر فــي حلقــه و ربمــا فــي رئتــه، وفــي منــاطق أخــرى
ــــاكن هجومــــــه تتــــــرك آثــــــارا تشــــــبه  المخبــــــر، إنــــــه نــــــوع غريــــــب يضــــــرب الأغشــــــية، و كــــــأن أمــ

  .1»...الحرق

أدخل المريض قاعة الجراحة و لكن حالته كانت تقترب من الغيبوبـة بـالرغم مـن جهـود 
  ).يهان(الدكتور

كـالمجنون الـذي لـم يكـن " هـاني"مسرعا ورّن جرس الباب و بدا يسـأل عـن ) مديح(أتى 
مصـابا " مـديح"، كـان )حمـدي(موجودا في بيتـه، و كـان منشـغلا بحالـة الأخ الأصـغر للـدكتور 

  .في نزعها و إسعاف الجريح) زهرة(برصاصة في كتفه، اجتهدت 
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زالة سوائل الفقاقيع و الصديد وهـو عن طريق إ) سعد(من إنقاذ المريض ) هاني(تمكن 
  .ما أوقف زحف الفيروس

و ) زهــرة(لغيــاب " مــديح"و لكــن مــع الأســف الــذي رد كــان ) زهــرة(ببيــت ) قاســم(اتصــل 
  ).سالي(مسرعة لتخبر ) زهرة(عن البيت ولما أعلمهما جاءت ) هاني(

المخاطيــة و كــان مرضــا غريبــا، أخــذ ينتشــر بــين عينــات مــن النــاس، يبــدأ بالأغشــية «
الأغشية المبطنـة للأجهـزة الداخليـة فـي الجسـم، فيتـرك فيهـا بقعـا تنـتفخ بسـرعة مشـكلة فقاعـات 

ولا تلبــث ...مـن الســوائل القيحيــة الصــديدية ذات الــروائح الكريهــة الشــبيهة بــروائح تفســخ الجثــث
مسـببة  أن تفقس فيها ديدان صغيرة شرهة سرعان ما تنتشر أيضا، وهي تتغذى بالخلايا الحيّـة

  .1»...مسكنات، و منهية حياته خلال أيّام  آلاما هائلة لا تنفع معها

و كأنمــا ارتــد السّــحر علــى السّــاحر فانتشــرت الإصــابات بــين الجنــود و المســتوطنين و 
  ...دعائم تنظيمات البنائين الأحرار و العنصريين

لا تختلــف عــن للرجــوع إلــى أهلــه و مكنتــه لحيتــه الشــقراء و لكنتــه التــي " قاســم"تجهــز 
  .من السفر بشكل آمن) ياكوف أزرا(لكنة أهل البلد و جواز سفره الجديد باسم 

بـــ ) زهــرة(صــاخبا فــي أرقــى فنــادق العاصــمة، وهنــاك التقــت " عايــدة"كــان حفــل زفــاف 
وصيفة الدكتور قاسـم فعرفـت أنهـا قريبتـه مـن الشـبه الكبيـر بينهـا و كانـت تنتظـر زوجهـا ) هنا(
يعمل فـي سـلك التشـريفات الملكيـة ليكتشـف ذلـك، لكنـه لقناعتـه بـأن قاسـما الذي صار " ديراك"

  .فقد تجاهل ذلك" غوانتانامو"قد أعدم في قاعدة 

  .للتحقيق لكن هذا الأخير قام بتضليله فأغلق الملف) هاني(استدعى ذات يوم 

زوج هــدى فــي غــارة جويّــة قصــفت المستشــفى الــذّي كــان " عهــد"خبــر وفــاة ) هــاني(بلــغ 
  .فيه جيعال
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بيتـر عــن مصـير صــمويل و الكبـد و نقلــه إلـى ذلــك إلـى الحاخــام ) قاســم(سـأل الـدكتور 
فأجابــه بيتــر و هــو يضــحك أنــه و لبلاهتــه تــم زرع الكبــد ســريعا بعــد وصــوله فــي ذلــك الكهــل 

فشـل الـزرع أن جسـم كـان " صـموئيل"وخلال دقائق مـات الكهـل تحـت التخـدير وعلـل مسـاعدو 
أن لــه عائلــة أخــرى فــي هــذا البلــد حــين اســتعد ) قاســم(الــزّرع ، شــعر متعبــا ولــم يتحمــل عمليــة 

  .الجميع لوداعه ولكن سالي هاتفته و أبلغته بتأجيل عودته لأن الأجواء مشحونة بالفوضى

أن عايدة ترملت من الضابط الكهل و أن وليّ العهد تقـدم " زهرة" "عوني"أخبرت زوجة 
ضــي بــأن أبــاه كــان مزواجــا و أن إنجابــه لــه كــان بسّــر خطيــر يق" هــاني"لخطبتهــا و أســرّ إلــى 

بمعجــزة فقــد كــان ضــامر الخصــيتين، ومــع الوقــت اكتشــف أنــه يعــاني مــن المــرض ذاتــه الــذي 
أصــاب أبــاه و أن زواجــه بعايــدة هــو الحــل، و أخبــره أنــه اتفــق مــع أحــد ضــباطه بــالزواج مــن 

ع فترملـــت وكـــان مـــن دون أن يمســـها ولكـــن حادثـــا أليمـــا جـــرى لـــه بعـــد زواجـــه بأســـابي" عايـــدة"
  .الضروري أن يخطبها و يتزوجها لأنها الملكة المقبلة

و أخبــره لمــا أحضــره إلــى القصــر الملكــي فقــد جعلــه مــن الأســرة الحاكمــة وقــد اقترحتــه 
ليكون أبا لصـغيرها الـذي سـتنجبه منـه لعجـز زوجهـا الحقيقـي عـن الإنجـاب وفـي حالـة " عايدة"

بعائلته و بكـل مـن ينتسـب إليـه ولـو بصـداقة ولـن يتجـرأ ما إذا رفض الأمر ستلحق آلة الدمار 
موافقتــه، ذلــك أن ) هــاني(أحــد أن يفــتح تحقيقــا فــي الأمــر، و تحــت تــأثير ذلــك الضــغط أعطــى 

ولـــن " قاســـما"العائلـــة الملكيـــة و حاشـــيتها أعضـــاء فـــي المنظمـــة الأخطبوطيـــة التـــي اصـــطادت 
  .يكون النجاة منها أمرا سهلا

أمينة اختيرت كطالبـة متفوقـة لتواصـل تحصـيلها العلمـي فـي  أن) هاني) (زهرة(أخبرت 
  .مع وليّ العهد) هاني(بأن يتوسط لها ) هدى(بلاد القوة العظمى و ترغب أمها 

متنكــرا ودار بينهمــا لقــاء عــن تحــولات العــالم الجديــد، فــي تلــك ) مــديحا) (هــاني(التقــى 
  .ئه في الطرف الآخر من العالميعقد آخر اجتماع له مع أصدقا) قاسم(الأثناء كان الدكتور 
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تلاحقه و أخبرته أنـه قـد صـار لهـا ولـد منـه ) مديح(زوجة ) دعد(في تلك الأثناء كانت 
اعتقــدها مــن رجــال الشــرطة الســرية ) مــديح(لــم يكــن يعــرف شــيء عنــه، وكــان ) صــادق(ســمته 

  .الذين يطاردونه

يســتطيعا التقــاط  لــم، إلــى الحــي العربــي" هــاني"تتبعهــا ســيارة " دعــد"و " مــديح"وصــل «
  .1»...وجود أي شيء غير طبيعي، كان مديح متشوقا لرؤية ولده

كــان قاســم فــي ذلــك الحــين داخــل الطــائرة يعــد الســاعات التــي تفصــله عــن لقــاء ســالي «
إنـه مسـلح بجـواز سـفر رفيـع، و ، بعـد سـنوات الغيـاب الطويلـة تلـك، وزهرة وهـاني و الصـغيرين

قــد ) غوانتانــامو(الطويــل الــذي مــر عليــه منــذ خروجــه مــن باســم لا يقبــل الشــك، ثــم إن الــزمن 
  .2»...غير بعض ملامحه

أمــام بــاب بيتــه فــي الشــرق، طــرق البــاب فــانفتح " قاســم"م، و 2018نحــن الآن فــي ســنة 
ليطل فتى صغير في الرابعة عشرة من عمره كان يشبهه إلى حـد بعيـد انفجـرت عينـاه بالـدموع 

ثـــم انضـــمت إلـــيهم " ســـالي"و كـــذلك فعـــل مـــع زوجتـــه ولـــم يـــدر كيـــف احتضـــنه يضـــمه و يقبلـــه 
و ابنــه الصــغير، وســهروا حتــى ) هــاني(أختــه كأنمــا أحســت بمجيئــه ثــم تبعهمــا الــدكتور " زهــرة"

  .الكثير حتى شعر بالإعياء" قاسم"الفجر وهم يتحادثون وحكى لهم 

زهــرة بــأن انتقــالهم للعــيش فــي القصــر يوجــب علــيهم الحــذر فــي علاقــاتهم ) هــاني(نبــه 
بقاسم وسـالي لأن ذلـك سـيجعلهم تحـت أنظـار المخبـرين و رجـال الأمـن لأنهـم لـو عرفوهمـا أو 
حتــى ارتــابوا فيهمــا فلــن يتركوهمــا فكــل أفــراد العائلــة المالكــة يفخــرون بـــأنهم أفــراد فــي منظمــة 

" ابنــــه قاســــم"و " ســــالي"أن يرحــــل رفقــــة زوجتــــه " قاســــم"البنــــائين الأحــــرار، لــــذلك توجــــب علــــى 
ش في البلاد التي جـاء منهـا بـنفس الاسـم، وكـان عليـه أن يتـدبر أمـر جـواز سـفر الصغير للعي

  .ليساعده على ذلك" بجون"و ابنهما لذلك فكر في الاتصال " سالي"
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" هـاني"مع ولي العهـد، أرسـل الملـك فـي طلـب الـدكتور " عايدة"مع اقتراب موعد زفاف 
الحفــل بعــد ســاعات و كــان صــاخبا،  وزوجتــه وولــده للانتقــال إلــى مكــان إقــامتهم الجديــد، أقــيم

  .ضيف شرف ولاه الملك مهنة طبيبه الخاص" هاني"شديد البذخ، وكان فيه 

لاجتمــــاع الملــــك مــــع حاشــــيته ليتناقشــــوا فــــي أمــــور الدولــــة و السياســــات " هــــاني"طلــــب 
الخارجية، بعد ذلك أفرغت القاعـة حـين جـاء ولـيّ العهـد رفقـة عروسـه عايـدة وحضـرت الملكـة 

  .فخمفي موكب 

" هـاني"كان يريـد الملـك مـن وراء هـذا الاجتمـاع المغلـق و السـري للغايـة أن يطلـب مـن 
ــــــح الأميــــــرة  ــــــدة"أن يلق ــــــه بإمكانيــــــة التلقــــــيح " عاي ــــــالرغم مــــــن معرفت ــــــا مباشــــــرا ب تلقيحــــــا حميمي

  .الاصطناعي، فقبل الملك أن يزوجها له ليوم واحد ثم يطلقها

وحـين ...و الشيخ يقرأ و يبسمل و يـدعورأى نفسه كالمخدر يضع يده في يد عالية،  «
خـرج الشــيخ، رأى هــاني الملــك يشــير إلــى الحاجــب إشــارة خاصــة، عــرف منهــا أنــه أعطــاه أمــرا 

  .1»...بقتل الشيخ لدفن سرّه معه، فشعر بالرّعب

فبعد أن تأكد الملك وولي العهد أن عايدة قد أصبحت حاملا فعـلا، أعطيـت الأوامـر  «
اح الشـــهير الـــذي أنقـــذ مئـــات النّـــاس مـــن مـــوت محقـــق، و الـــذي كـــان الجـــرّ ... بســـرّية مطلقـــة،

ـــه ـــه و يحترومون ـــة ...قـــد مـــات...الجميـــع خـــارج القصـــر الملكـــي يحيون ـــه بحقن كمـــا قتلـــت زوجت
، فــارتمى فــي حضــن 2»...الصــغير مــن مدرســته ليجــد جنــازة فخمــة قائمــة" هــاني"مســكن، عــاد 
  .هدى الباكي
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ة أرض القــوة العظمــى، كانــت الطــائرة تحمــل وبــين الســحب فــي اتجــاه الأرض الجديــد «
قاســما وزوجتــه وابنــه يــاكوف أزرا و اســتير و ديفيــد، أســماء فتحــت لنفســها طريقــا لــيس فيــه أيــة 
متاعــب و صــعوبات وكــان فــي اســتقبالهم جــون و بيتــر ومــادلين و مايــك، العائلــة التــي شــعر 

  .1»أنه ينتمي إليها فعلا" قاسم"

قرن بدأ بالعنف، و استمر العنف يتزايد فيه مع طغيان قوة وعجلة الزمن تدور و تدور في 
عظمى جبارة استعبدت الدول و البشر، وعاثت في الأرض فسادا، حتى أتت مراحل انهيارها 

 ... البطيء

  :الزّمن في الرّواية  -2-2

يكتسب الزمن في الاصطلاح معاني مختلفة، بل متشبعة ومتباينة كذلك، ولو أراد 
دارس أن يقف على الزمن بمعانيه المتباينة لصعب عليه الأمر حتى لو نذر حياته للوقوف 
على هذه المسألة، فالزمن يأخذ أبعادا شتى في الفلسفات المختلفة كما أن للزمن معاني 

 Williamوليم شكسبير "، إذ يقول ...دينية وغيرهااجتماعية ونفسية وعلمية و 

shakespeare"  نحن نلعب دور المهرج مع الزمن وأرواح العقلاء تجلس فوق السحاب
  .وتسخر منا

إن تتبع الزمن عبر الفلسفات المتباينة، قديمها وحديثها يحتاج إلى كتاب مستقل وربما 
هذه الدراسة كي لا نخرجها عن مسارها ذي أكثر، وهو الأمر الذي لا نستطيع القيام به في 

الوجهة الإبداعية، ومع ذلك يمكننا الوقوف على أشكال الزمن في الرواية العربية على نحو 
  .موجز
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  :أشكال الزّمن في الرّواية العربية -2-2-1

لا أحد يستطيع تحديد طبيعة الزمن أو تحديد الفواصل التي تربط بين نقطة وأخرى «
الماضي، الحاضر والمستقبل، وفي حالة النص القصصي فإن : سلسلةمن نقاط الزمن المت

دراسة الترتيب الزمني تقوم على المقارنة بين ترتيب الأحداث في النص وتتابع ترتيب هذه "
  . 1»الأحداث في الحكاية

ورغم صعوبة القبض على معنى محدد للزمن بالمعنى الفلسفي، فقد قام الإنسان بمحاولات 
  .لزمن الخارجي أو ما يسمى بالزمن العام أو أكثر من الكرونولوجيجادة لتأطير ا

 :الزمن الكرونولوجي  - أ

الكرونولوجيا تعني تقسيم الزمن إلى فترات، كما تعني تعيين التواريخ الدقيقة للأحداث 
وترتيبها وفقا لتسلسلها الزمني، وفي حالة الرواية والآداب عموما فإننا نعني بمصطلح 

تعيين التواريخ الدقيقة وشبه الدقيقة للأحداث ويستخدم مصطلح الزمن : الكرونولوجيا
 .الكرونولوجيا والزمن الخارجي والزمن العام بمعنى واحد

وفي الرّواية هناك المدّة الكرونولوجية للقراءة والمدة الكرونولوجية للكتابة، أما الأولى 
قراءة الرواية وهو أساس فهي مقدار الزمن محددا بالساعة الذي يستغرقه القارئ في 

اقتصادي أكثر منه جمالي، أما الثانية فهي عدد الساعات التي يستغرقها المؤلف في كتابة 
روايته وتأثيرها على الرواية يخرج عن نطاق المشكلات الفنية وأهميتها تجارية على الأكثر 

  .ابةولا يعرف هذا الزمن إلا إذا أفصح عنه الكاتب أو أحد الذين عايشوا الكت

عن طبيعة الزمن، فإن خواصه وآثاره من وجهة النظر الإنسانية  وبغض النظر«
و  نفسه من التشويه الفردي، فنحن لا نملك معيارا قاطعا لقياس مروره، العلمية تخضع للقدر

 تقسيماتنا له إلى ساعات وأيام وأشهر وسنين مجرد اصطلاح عرفي وهو مع ذلك ليس ثابتا

                                                           
  .97ص. لى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، الدار التونسية للنشر، تونس،  د،تمدخل إ. سمير المرزوقي، جميل شاكر -1
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م الزمن الفيسيولوجي يوفر المعيار الصحيح، فإن قيمة الزمن تظل وحتى لو ثبت أن مفهو 
  . 1»إحصائية

لذلك إذا أخذنا الحياة على أنها سلسلة من لحظات الوجود، وإذ لم يكن للماضي «
والمستقبل أية دلالة إلا من حيث علاقتهما باللحظة الحالية، فإن تلك اللحظة يجب أن تعاش 

  .1»ل وإنما جميع الوجوه المتعددة للحاضربشكل لا يضم الماضي والمستقب

في الرّواية عندما يكون الراوي مسيطرا على الأحداث، فإنه يتكفل بالإيحاء لنا بتتابع 
الزمن الخارجي من خلال عدة مداليل بطريقة يمكن حسابها دون الرجوع إلى الساعات 

لأدوات التوقيت في الرواية، والتقاويم، وهو الأمر الذي يقودنا للوقوف على المعنى الرمزي 
هذا الأخير الذي يظل واحدا تقريبا في جميع الأحوال، فهو يمثل النظام الرمزي لعالم الناس 
وهو نظام إلى جانب ذلك تكرسه التقاليد وتكون الساعات واضحة الظهور في الأعمال التي 

  .تكون فيها المدة الزمنية محدودة

لإيقاع الزمني أطول فإن التقويم يحل محل الساعة لبيان أمّا في الأعمال التي يكون فيها ا
  .ظواهر أعم كتغيير الفصول مثلا

  :الزمن السيكولوجي   - ب

يأتي التشابه بين الزمن السيكولوجي الذاتي والخاص بالرواية وبين الزمن  
السيكولوجي للإنسان الذي يرى في منامه حلما ما، فكلا الزمنيين غير صادق، لأن الروائي 

د قد يحملنا في رحلة تمتد عشرات السنوات وفي حقيقة الأمر أننا لم نمض في تلك الجي
  .الرحلة سوى الوقت الذي أمضيناه في قراءة الرواية

                                                           
إحسان عباس، وبكر عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، : تر.أبعاد الرواية الحديثة. تيودور زيولكوفسكي -1
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إن الزمن السيكولوجي زمن نسبي داخلي يقدر بقيم متغيرة باستمرار بعكس الزمن 
ل تختلف عن قيمته عند الخارجي الذي يقاس بمعايير ثابتة، فاليوم له قيمة زمنية عند الطف

الشيخ، فالطفل إذ يتطلع إلى الأمام يكون اليوم جزءا من زمن بالغ الصغر، أما عند الشيخ 
الزمن معطى "أن " Bregson برجسون"فيشكل شريحة كبيرة من الزمن المتبقي له، ويرى 

  ".مباشر من معطيات الوجدان، ولهذا السبب كان لفلسفته ذلك الأثر العميق في الأدب

وحسب النظرية النسبية فإن الزمن يكتسب معاني مختلفة في النظم المختلفة و يختلف 
من إطار مرجعي إلى آخر، فهناك سلاسل من الزمن بقدر ما هناك نفوس تدرك الأشياء في 
الزمن، وإذا توخينا الدقة قلنا أنه لا يوجد زمن تشترك فيه نفسان، ومن الواضح أن هذا القول 

عامة على الرواية، فكل رواية جيدة لها نمطها الزمني، وقيم الزمن الخاصة ينطبق بصورة 
 .بها، وتستمد أصالتها من كفاية تعبيرها عن ذلك النمط وتلك القيم وإيصالها للقارئ

 :الزّمن السيكولوجي للقارئ  - ج

إنّ الرّواية تدور حول أشخاص تنتابهم أحاسيس مختلفة أو من المؤكد أن لهؤلاء 
يكولوجي، وللقارئ الذي يتفاعل مع هؤلاء الشخوص كذلك عالمه وزمنه عالمهم الس

السيكولوجي، فهل الزمن واحد في كل تلك الحالات الشعورية أم أن هناك زمن تشكل على 
  .الفور من أزمان مختلفة فيزيائية، نفسية ووجودية؟

لرّواية إنّك لا تستطيع أن تتحدث عن زمن أية رواية قبل أن تقرأها، بل إنّ زمن ا
سيغدو محل نقاش بعد القراءة، فإن كانت الرواية تاريخية، فإنك تستشعر بذلك التاريخ تبعا 
للحالة السيكولوجية التي قرأت فيها الرواية، فإن كنت تعايش زمنا مظلما وكانت الرواية 
تتحدث عن الاستبداد، فإنك ستعايش هذا الاستبداد وتتعامل مع زمنها كما لو كان ممتدا، 

قد تشعر كأنك واحد من أولئك الذين وقع عليهم الظلم رغم أنهم شخوص قابعون في أعماق و 
التاريخ، كما أن الزمن السيكولوجي يتصل بين القارئ الذي يقرأ الرواية وطريقة تجاوب 

  .نفسيته مع الأحداث والشخوص التي تعكسها الرواية
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عن " صيغة الرواية"في كتابه "  Percy lubbockبيرسي لوبوك"وقد تحدث «
تفاصيل الرواية وعلاقتها بزمن القارئ، فذهب برأيه إلى أن المرء لا يحتاج إلى أن يتذكر 

  .1»التفاصيل الصغيرة في الرواية كي يدرك حقيقة الشخصيات الروائية وقوتها

لم " بيرسي لوبوك"وحين نتطلع إلى هذا الرأي من زاوية مختلفة، لوصلنا إلى أن 
ن القراءة، ولكنه تعداه أيضا إلى زمن ما بعد القراءة بسنوات طويلة، فما الذي يتوقف عند زم

إشارة " لوبوك"يبقى من رواية قرأناها منذ سنوات؟ إن الإجابة هنا تؤكد لنا أن فيما قاله 
ضمنية إلى أن الرواية العظيمة هي رواية الأفكار العظيمة، فنحن مع مرور الزمن معرضون 

كثير من التفاصيل، لكن الحوادث الكبرى والأفكار العظيمة تتسلل إلى لنسيان الكثير وال
  .دواخلنا بشكل يصعب نسيانه

وعلى هذا الأساس فقد تقرأ روايات وقصصا أو قصائد كتبت فيما يسمى بالزمن 
الماضي، فتشعر بأنها كتبت الآن إلى الحد الذي تتخيل معه أنك أنت نفسك قد كتبتها ساعة 

ك قد تقرأ نصوصا أدبية خرجت للتو من المطبعة، فتشعر حين تقرأها كأنها قراءتها، كما أن
  .نصوص أثرية كنت نفسك قد كتبتها في الماضي السحيق

وإذا كانـــت الحكايــــة الشـــفوية أدبيــــة أو غيــــر أدبيـــة، لهــــا مــــدتها الخاصـــة التــــي يمكــــن «
 تجــد اســتقبالها، قياســها، فــإن الحكايــة المكتوبــة لا تكــون لهــا مــدة تحــت هــذا الشــكل، ولــذلك لا

وبالتالي وجودها الكامل إلا بفعـل إنجـازي، سـواء أكـان قـراءة أو إلقـاء، شـفهيا أو صـامتا تكـون 
لـــه مدتـــه فعـــلا، ولكنهـــا مـــدة متغيـــرة بتغييـــر التحققـــات، وذلـــك مـــا كنـــت أســـميه الزمنيـــة الكاذبـــة 

  .2»للحكاية المكتوبة

                                                           
  .15ص. م 1981ط، .وزارة الثقافة، بغداد، دعبد الستار جواد، بغداد، :صنعة الرواية، تر. بيرسي لوبوك -1
. م2000محمد معتصم، ، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،: عودة إلى خطاب الحكاية، تر. جيرار جنيت -2
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ختباريا عند القارئ على فضاء من إن زمن الحكاية المكتوبة زمن كاذب من حيث أنه يقوم ا
  .النص لا تستطيع إلا القراءة أن تحوله إلى مدة

  :تيار الوعي وعلاقته بالزّمن السيكولوجي  -

روبــرت "يــرتبط تيــار الــوعي ارتباطــا مباشــرا بالبعــد الســيكولوجي للروايــة، لــذلك يــذهب «
إلـى أن أفضـل تعريـف لتيـار الـوعي أنـه تكنيـك يـتم مـن خلالـه تقـديم  "Robert henryهنـري 

المحتـــوى النفســـي، والعمليـــات النفســـية فـــي المســـتويات المختلفـــة للانضـــباط الـــواعي أي لتقـــديم 
  .1»الوعي

ومن المعروف أن مثل هذا الوعي يأتي في شكل هذيان متدفق مـن الـذهن المضـطرب 
الــــوعي يأتينــــا عــــن طريــــق اللاوعــــي، حيــــث تغــــرق وغيــــر المتــــوازن، حتــــى يبــــدو الأمــــر وكــــأن 

الشخصية في هـذه الحالـة الأفكـار مـن داخلهـا وتخرجهـا إلـى السـطح بشـكل غيـر مرتـب، ومـن 
  .المؤكد أن زمن الأحداث المتذكرة سيأتينا عبر الزمن النفسي للشخصية المأزومة

فيــرى أن روائــي وكتــاب تيــار الــوعي قــد ذهبــوا إلــى استحضــار  "Mendolauمنــدلاو " أمــا  -
الرؤيـــة الهامشـــية والـــذهن المشـــغول بـــأحلام النهـــار، حيـــث جعلـــوا دأبهـــم أن يكشـــفوا بـــأي ثمـــن 
ترجــرج الشــعلة الداخليــة البعيــدة التــي تــومض برســائلها عــن طريــق الــدماغ وهــم يحــاولون فــوق 

 .ة وما قبل الوعي والعقل والباطنذلك أن يسبروا أعمق مستويات الطبيعة الإنساني

فــي " أحمــد حمــد النعيمــي"وبطبيعــة الحــال فــنحن لا نؤيــد هــذا الــرأي علــى إطلاقــه كمــا يقــول  -
، فقـــد قـــدم لنـــا عـــدد كبيـــر مـــن كتـــاب تيـــار الـــوعي نمـــاذج بـــاهرة لـــم يتوقـــف دورهـــا عنـــد 2كتابـــه

أعمـاق الشخصـية  تعليقات من الداخل والخارج، كمـا لـم يتوقـف دورهـا عنـد محاولـة الشـلل إلـى
ولكنها قدمت لنا وعلى شكل مفارقات التنـاقض الإنسـاني واضـطراب الـرؤى وتصـادم الأحـلام، 

                                                           
  .47ص. م1974محمود الربيعي، دار المعارف، القاهرة،  : تيار الوعي في الرواية الحديثة، تر. هنري روبرت: ينظر -1
، 1إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، ط. أحمد حمد النعيمي -2

  13ص. م2004
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وتنـاحر القـيم بأسـاليب فنيــة تـدفع القـارئ للوقــف طـويلا أمـام الطبيعــة الإنسـانية، وتشـابك قيمهــا 
 .وتعقيداتها النابعة من العادات والأعراف تارة ومن هشاشة الإنسان تارة أخرى

ـــ - ـــى أن " أحمـــد حمـــد النعيمـــي"ذهب ي ـــدم نمـــوذج الشخصـــية " نجيـــب محفـــوظ"إل حـــاول أن يق
الروائيــة التــي تلجــأ لحظــة المونولــوج وتصــاعدها مــع تطــور الحــدث نفســه فــي العمــل الروائــي، 
ـــوعي التـــي ظهـــرت فـــي القـــرن العشـــرين فـــي الأدب  ـــار ال ـــات تي واســـتطاع أن يســـتفيد مـــن رواي

جمــيس "لأســماء التــي أســهمت فــي تطــوير تيــار الــوعي الإنجليــزي بشــكل جلــي وواضــح، ومــن ا
 William وولــيم بليــك"و" Virginia woolf فرجينيــا وولــف"، "  James joyceجــويس

blake" ـــيم جمـــيس"، أمـــا مصـــطلح تيـــار الـــوعي كمصـــطلح فقـــد ابتدعـــه الفيلســـوف وعـــالم " ول
 .1النفس الشهير

لجأ الكاتب المعاصر إلى بناء ومن أجل الإيحاء بالجوانب المعقدة من الحياة الحديثة « -
روايته وفقا لأنظمة جديدة أخذت من الفنون الأخرى، وأصبحت الرواية من أكثر الفنون 
الأدبية ارتباطا بالسينما، ومن أمثلة ذلك أن أسلوب تيار الوعي في الرواية أصبح مرتبطا 

وعي من العناصر ، وهكذا يصبح تيار ال2»بالتكنيك السينمائي المسمى بالقطع أو الاسترجاع
 .الهامة عند الدراسة التطبيقية للزمن النفسي في لرواية

 :الاسترجاع  - د

إن تحطيم الترتيب الزمني هو النتيجة الأكثر وضوحا للانتقاص من الحاضر 
والمستقبل لصالح الماضي، ويتم هذا التحطيم عبر تقنية العودة إلى الوراء، إلى الذكريات أو 

  .ما تترك أثرا في نفسية الشخصيةإلى الأحداث التي غالبا 

إن استذكار الأحداث أو الوقائع الماضية يأخذ أكثر من بعد، فقد يكون الماضي على 
شكل وخزات ضمير كما قد يكون على شكل اعتداد بالنفس لما حققته الشخصية من 

ن إنجازات، بمعنى أنه قد يكون لذلك الماضي علاقته بمحاولة استشراف المستقبل، وقد يكو 
                                                           

  .5ص. م1994المونولوج الداخلي عند نجيب محفوظ، ، دار الينابيع، عمان . زياد أبو لبن: ينظر -1
  .14-13ص. م1991ثقافة، عمان، فصول في الأدب الأردني ونقده، وزارة ال. خليل إبراهيم -2
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أحد الحوافز التي تدفع الشخصية لمحاولة تجاوز واقعها وصنع مستقبل جديد، وكثيرا ما يعود 
  .الإنسان إلى الماضي لأنه أضحى مكشوفا لا خوف منه، كما هو حال المستقبل

تتابع حالات الآن التي تحل إحداها محل : وتحطيم الترتيب الزمني يتم لسببين أولهما
ترتيب الزمني يقطع الماضي إلى فترات خيالية من الماضي أن ال: الأخرى، وثانيهما

  :والحاضر والمستقبل وفي نفس السياق نورد القول التالي

لقد كان سؤال التجريب منذ البداية السؤال المركزي، فيه حاولت القصة العربية «
ر التراث تحطيم تقليديتها عبر تكسير الزمن، وابتداع بناءات جديدة، وإطلاق المخيلة، واستثما

السردي الرسمي والشعبي، الشفوي والمكتوب، والكتابة بلغة شعرية وتهجين السرد بلغات 
  .ولعل هذا داخل فيما يعرف بتقنية التناص التي أفردنا لها حيزا خاصا ،1»شتى

إن أهم أنواع التعارضات بين ترتيب القصة وترتيب النص هي ما يعرف فهي 
  .تعادة الأحداث الماضية من جهة، والتوقع نم جهة ثانيةالدراسات النقدية التقليدية باس

أما استعادة الأحداث الماضية، فيطلق عليها الاسترجاع، في حين يطلق على التوقع 
الاستباق، فالاسترجاع هو سرد حدث في نقطة ما في الرواية بعد أن يتم سرد حدث في "

  .نقطة ما قبل أن تتم الإشارة إلى الأحداث السابقة

هو الأكثر شيوعا في الدراسات النقدية المعاصرة، فإن " الاسترجاع"أن مصطلح  ورغم
كمصطلح " اللاحقة"كبديل له، وهناك من يستخدم " سابقة زمنية"هناك من يستخدم مصطلح 

  .رديف له

                                                           
. م1999، 135الجمالي في المشهد القصصي في الأردن، مجلة أفكار، وزارة الثقافة، عمان، عدد . نبيل سليمان -1

  .27ص
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مدخل إلى نظرية القصة "في كتابهما " جميل شاكر"و" سمير المرزوقي"واللاحقة عند 
سردية تتمثل في إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية التي بلغها السرد عملية " تحليلا وتطبيقا

  :وكذلك تسمى هذه العملية الاستذكار، ولها وظائف هي

 ).عقدة-إطار-شخصية(إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكاية   - أ

 .سد ثغرة حصلت في النص القصصي  - ب

1.التذكير بأحداث ماضية وقع إيرادها فيما سبق من السرد  - ت
 

وفي الاسترجاع يترك الراوي مستوى القص الأول ليعود إلى بعض الأحداث ماضية -
ويرويها في لحظة لاحقة لحدوثها، والماضي يتميز أيضا بمستويات مختلفة متفاوتة من 

  :ماض بعيد وقريب، ومن ذلك نشأت أنواع مختلفة من الاسترجاع

  .يعود إلى ما قبل بداية الرواية :استرجاع خارجي  -أ

 .يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه في النص :سترجاع داخليا  - أ

2.وهو ما يجمع بين النوعين :استرجاع مزجي  - ب
 

تراعي : و السوابق الزمنية" للاسترجاعات"كمرادف " السوابق الزمنية"وتستخدم «
حاضر، أو الأحداث الماضية التي سبق حدوثها لحظة السرد، واسترجعها الراوي في الزمن ال

في اللحظة الآنية وغالبا ما يستخدم فيها الراوي الصفة الماضية، لكونه يسرد أحداثا ماضية، 
على أن هذه الصيغ تتغير وفقا لطريقة السرد، فإذا كان السارد حاضرا في الأحداث زادت 
الصيغ المعارضة الدالة على الحاضر والمستقبل على الصيغ الماضية، وإذا كان السارد 

                                                           
. سمير المرزوقي، جميـل شـاكر، مـدخل إلـى نظريـة القصـة تحلـيلا وتطبيقـا، الـدار التونسـية للنشـر، تـونس،  د،ت: ينظر -1

  .83-80ص
بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، د . سيزا أحمد قاسم :ينظر -2

  .40ص. م1984ط، 
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دا وراصدا للأحداث دون أن يتدخل في سياقها حينئذ تزيد الصيغ الماضية على شاه
  .1»المعارضة

أن الإسترجاعات أكثر توترا، إذ تروي لنا فيما بعد، ما قد " Turovتودوروف "ويرى 
استرجاع في «: وقع من قبل، ويمكن للاسترجاع أن يمتزج بالاستقبالات نظريا إلى مالا نهاية

  .2»صلب استرجاع صلب استقبال في

ومن الناحية العاطفية يمكن أن نضيف ما يمكن تسميته بأشكال الاسترجاع التي 
  :تمثل ركنا رئيسيا من أركان اللعبة الروائية وهي

 .الإسترجاع المؤلم  - أ

 .الاسترجاع السار  - ب

وفيه تعيدنا الرواية إلى أحداث ماضية لا نستطيع الجزم بمدى : الاسترجاع المحايد  - ت
 .في مراحل لاحقة من السرد الروائي تأثيرها إلا

على أنه وفي جميع الحالات يظل للماضي بأشكاله وأطيافه كافة تأثيره البارز في 
  .حاضر الشخصية ومستقبلها

  :الإستباق   -  ه

إذا كانت الاسترجاعات تزودنا بمعلومات ماضية سواء حول الشخصية أو الحدث أو 
واية المدروسة في الفصل التطبيقي تكاد خط القص، فإن الاستباقات على كثرتها في الر 

تطغى على مسار الحكي، لذا يجب التمييز بين الاستباق بالمعنى الصارم لقول المستقبل 
  .قبل أوانه، والاستباق بمعنى التلميح لواقعة مستقبلية

                                                           
.  1997ط، .بناء الزمن في الرواية المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د. مراد عبد الرحمان مبروك -1

  .24ص
. 1990، 2شكري المبخوت، رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط. تر. الشعرية. تزفيطان تودوروف -2

  .47ص
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ويجب الانتباه إلى ضرورة ألا يتم زج القدر في مشابهة مع الحتمية الزمنية، ومع 
يخي، فالماضي في التسلسل التاريخي ينطوي على تتابع منظم لأزمنة التسلسل التار 

الحاضر، بينما في حالة القدر علينا أن نبحث في وعينا عن شعورنا بسيطرته علينا، وليس 
على بناء زمني محدد، مستخلص مما يحيط به، وهذا ما نلمح تردده بكثرة في روايتنا 

من خير من يمثلون هذه " طالب عمران"أبطال النموذج الموضوعة رهن الدرس التطبيقي، ف
الحالة، فهم يشعرون بطريقة ما أنهم مسؤولون عن مصيرهم، لكونهم يمتلكونها هاجسا 

" طالب عمران"غامضا لما سيحدث لهم وهم يندفعون إلى مصيرهم بقوة داخلية لم يحددها 
م فقط ببيان طبيعتها بطل الرواية، ولكنه اهت" قاسم"زوج أخت " هاني"كما هو شأن الجراح 

إلى التنويم المغناطيسي ليقول ما لم " هاني"الداخلية السيكولوجية حين أخضع شخصية 
قام بتحديد تلك القوة لارتفع إلى مستوى " طالب عمران"يستطع قوله وهو واعي، فلو أن 

ع المعرفة، وهذا هو على وجه الدقة ما امتنع عن فعله، فهي ليست معرفة عينية حتى يستطي
  .تحديدها بدقة إنما هي معرفة مبنية على تكهنات واحتمالات

إن ما يميز الإبداع الروائي الجيد عن غيره إنما هو مقدرة الروائي على تفكيك السائد، وإعادة 
تشكيله وفق رؤى متقدمة وحيل فنية سلسلة، وليس العبث في الزمن وتكسير تراتبيته سوى 

  .ي الروايةحيلة من تلك الحيل الفنية الأهم ف

الاستقبال : وكما أن للاسترجاع مرادفات فإن للاستباق مترادفات كذلك منها
والاستشراف، فعندما نقول التحق فلان بفلان أي جاء متأخرا عنه، وكذلك الأحداث في 

  .الرواية، حيث يتأخر حدث عن آخر لأسباب فنية، ثم يسترجعه الروائي لأسباب فنية أيضا

المتلقي أو المستخدم عن الخلط أو الإرباك والتشويش، فمن الأسلم أن ومع ذلك ولكي ننأى ب
يتم توحيد المصطلحات النقدية، أو على الأقل استخدام مترادفات واضحة لها لا تقبل 

أن استخدام مصطلحي الاسترجاع والاستباق ينأى " أحمد حمد النعيمي"التأويل، وفيما يرى 
  .بنا عن التعددية والغموض
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اق يعني فيما يعينه الولوج إلى المستقبل من خلال رؤية الهدف أو ملامحه إن الاستب
  .قبل الوصول الفعلي إليه، أو الإشارة إلى الغاية قبل وضع اليد عليها

فإنه يوجد استقبال عندما يعلن مسبقا عما سيحدث وهناك علاقة " تودوروف"وفي رأي 
ؤية الكاتب وبين هذه الرؤية وفلسفة بين الزمنية السردية أو التشكيل السردي للزمن، ور 

الكاتب للزمن والشكل الروائي الوحيد الذي يستطيع الروائي فيه أن يشير إلى أحداث لاحقة، 
هو شكل الترجمة الذاتية أو القصص المكتوب بضمير " سيزا أحمد قاسم"حسبما ترى 

ما وقع، قبل وبعد المتكلم، حيث يحكي الراوي قصة حياته حينما تقترب من الانتهاء ويعلم 
لحظة بداية القص ويستطيع الإشارة إلى الحوادث اللاحقة دون إخلال بمنطقية النص 

  .ومنطقية التسلسل الزمني

ومع ذلك فليست الترجمة الذاتية واستخدام ضمير المتكلم الشكل الوحيد للإشارة إلى 
لك ضمير المتكلم، أحداث لاحقة، بل يمكن لضمير الغائب أن يقوم بهذه المهمة أيضا، وكذ

إذ لا يمكن حصر الإبداع في قالب أو شكل واحد، فهو مفتوح باستمرار على التجديد 
  .والابتكار وتجاوز السائد والقفز على النمطية

  :أما أنواع الاستباق ووظائفه تتمثل في ثلاثة وهي

 .استباق متمم، ويرد مسبقا ليسد ثغرة لاحقة  - أ

مقطوعة سردية آنية، والاستباق المكرر يلعب استباق مكرر، ويضاعف بصفة مسبقة   - ب
ووظيفته في نظام الأحداث " سنرى فيما بعد"دور إنباء، ويرد الإنباء غالبا في العبارة المألوفة 

 .تتمثل في خلق حالة انتظار عند القارئ
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وهي معطيات ترتبط بفن التمهيد القصصي، ولا يفهم معناها إلا في مرحلة : الفواتح  - ت
ذه الفواتح في قصص الحب والقصص البوليسية، حيث تلعب دور مؤشرات لاحقة وتكثر ه

1.يتمكن القارئ بفضلها من الاقتراب شيئا فشيئا من حل اللغز
 

بقدر ما تلجأ إلى الاستعادة ) الاستباق(ومن البديهي أن الحكاية لا تلجأ إلى الاستشراف  -
أكثر وضوحا من الحاضر ، ويمكن تبرير مثل هذا الأمر بأن الماضي )الاسترجاع(

والمستقبل، فالماضي والحاضر مرتبطان بحقائق حدثت بالفعل وتحدث الآن، أما المستقبل 
وهذا عكس ما نجده في  2.فما من شيء يضمن لنا أن يأتي على النحو الذي نريده أو نتوقعه

الحكي حيث يأخذ الزمن المستقبلي نصيب الأسد في "الأزمان المظلمة " طالب عمران"رواية 
  .بامتياز الذي لا يبنى إلا على استقبال الزمن الآتي" الخيال العلمي"لذلك كانت رواية 

  :حسب أحمد حمد النعيمي إلى" الاستباق"يمكن تقييم 

وفيه يكون الخيال واقعيا، كما تكون أهداف الشخصية الروائية،  :استباق ممكن التحقق  - أ
الحالي، أو لقدرات الشخصية نفسها، إذا  منسجمة مع الإمكانات المتاحة لقدرات الإنسان

 .كانت مجتهدة وعازمة على تحويل أحلامها إلى حقيقة واقعة

وفيه تسعى الشخصية إلى تحقيق ما يفوق قدراتها وقدرات  :استباق غير ممكن التحقق  - ب
المحيطين بها، ويرد مثل الاستباق في الرواية لتشويق القارئ، وكسر توقعاته بعد إيهامه بأن 

 .خصية تكاد أن تصل إلى مبتغاهاالش

استباق خارق للمألوف ونواميس الكون، ويتمثل هذا الاستباق في قصص الخيال العلمي   -  ت
التي تستطيع تدمير الأرض أو مناطق متباينة في الفضاء وإعادة تشكيلها مرة أخرى، كما 

با ما تريد أن تقول يمكن لهذا الاستباق أن يتمثل في الروايات ذات التوجه الفانتازي والتي غال
                                                           

. سمير المرزوقي، جميـل شـاكر، مـدخل إلـى نظريـة القصـة تحلـيلا وتطبيقـا، الـدار التونسـية للنشـر، تـونس،  د،ت: ينظر -1
  .75-70ص

م، ، المركــــز الثقــــافي العربــــي ،الــــدار البيضــــاء محمــــد معتصــــ: تــــر .عــــودة إلــــى خطــــاب الحكايــــة. جيــــرار جنيــــت: ينظـــر -2
  .33ص .م2000،
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لنا إن بعض ممارسات الإنسان الحالي وجرائمه وجرائره ومشاكله وأحلامه وطموحاته تفوق 
 .الخيال نفسه أو تشبه خيالا يفوق الخيال

  :الاسترجاعات والاستباقات  - و

إن كلا النقطتين تتوافران بشكل متناسق وكم كثيف، وقد نستغرب هذا الاستعمال 
لا أن موضوع الرواية يتطلب هذا التزاوج والتراوح بين صيغتي الماضي المزدوج في الرواية، إ

  .والمستقبل على أن يكون الحاضر هو النقطة المشتركة بينهما

وقد اختص الكاتب من هتين الصيغتين باستعمال فريد ينم عن حنكة في الكتابة 
لتي هي بين أيدينا وتمرس زادته طبيعة الموضوع ودواعيه فرادة وميزة خاصة، ولأن الرواية ا

هي رواية محورها الزمن، فإن الكاتب يولي عناية خاصة بهذا العنصر، ولو حاولنا استخراج 
جميع الإستباقات والإسترجاعات الواقعة والموظفة في النص الروائي لوجدنا منها الكثير، 
ة ولكن الأهم من ذلك هو كيفية توظيفها والغرض من ذلك وهي تبدو في هذا النص كثير 

العدد كما تبدو كثيرة الدلالة ومعقدة، ذلك لأن ضغط الأحداث كبير جدا يصعب معه إيجاد 
فسحة تمثل هذه الاستعمالات التقنية، كما أن تراكمها وتواليها يخلق اكتظاظا يجد معه القارئ 
صعوبة في التمييز بين ما هو ماضي وما هو حاضر وهو ما جعل خيوط الحكي تلتف 

يصعب معها الإمساك بالخيط الأساسي للحكي من أجل متابعة السرد في وتتشابك بطريقة 
شكل خطية مستقيمة هي غير واقعة أساسا في أي نوع من السرد سواء البسيطة منها أو 
المعقدة، وهو ما يجعل القارئ يتعب نفسه من أجل إعادة ترتيب الأحداث وفق خطية 

واية واعتناؤه بنسج الحبكة وترتيب الأحداث مستقيمة، ولولا الذكاء الذي يتميز به كاتب الر 
وتنسيقها لكان أمرا عسيرا على القارئ أن يفهم أحداث القصة ويربط بينها ،لا سيما وان 
كاتب هذه الرواية اعتنى اعتناءا بالغا بتضليل القارئ عبر هذه التقنية وتقنية أخرى اعتمد 

لعيني أو الشبه بين الأدوار الروائية فيها النقاط المشتركة بين الشخصيات سواء في الشبه ا
بشكل يجعل من العسير على القارئ الربط بين مختلف عناصر الحكي، ويأخذه في ذلك من 
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مد وجزر حتى يكاد يضيع، إلا أن الكاتب يترك له خيطا رفيعا يتمسك به قبل أن يغرق، 
  .ويمكننا الاستناد على بعض الاستشهادات في هذا الصدد

آه «: فتقول" قاسما"بطلة الرواية أيامها الأولى من حياتها وهي تحاور " سالي"تسترجع  :فمثلا
وأصلتني زوجة أبي عذابا مستمرا، ، توفيت أمي وأنا في العاشرة من عمري، يا سيدي

تظهر هذه اللفتة الزمنية في  ،1»...أخرجتني من المدرسة وتحولت إلى خادمة ذليلة مهانة
شكل استرجاع يتم عن طريق التحاور مع البطل، ويعمل هذا النوع من الاستعمال على 
إضاءة الحكي والربط بين العناصر المتاحة والعناصر الغائبة من الحكي، وقد أخذ هذا 
 الاسترجاع بالضبط مساحة كافية من الحكي تجاوزت الثلاث صفحات من أجل الإجابة عن

ومن أجل السير بالحكي نحو المقصود من أجل بناء " قاسم"أي تساؤل كان يمكن أن يطرحه 
حبكة في مستوى القص وتكون بنفس الثقل الذي يمكنها به أن تمنح بقية السرد الآتي مزيدا 

  ).suspense(من الشغف والتشوق 

استباق كلي  أما الفصل الثاني المعنون بالدخول في عالم الغد فهو بأكمله عبارة عن
لعالم غريب الملامح شوهت حاضره أيادي الجرم والطاغوت، هذا من منظور شامل للفصل 
الثاني أما بتجزئة الرؤية نجد أن الفعل الروائي وبشكل فجائي حين اقتيد إلى قصر الحاكم 
لإجراء عملية للأميرة، لكن وجه الاستباق يظهر بشكل جلي حين تختلط أوراق اللعبة ويدخل 

القارئ في هذه اللعبة الزمنية ويصبح غير قادر على فك رموزها وطلاسمها، فقد  حتى
  .أسلوبا فنيا ذكيا اعتمد فيه على التمويه والتضليل" طالب عمران"استعمل 

حتى أن خيوط هذه اللعبة الحكائية يصعب فك ثغراتها لولا تعمد القاص فك خيوطها «
مع حكاية " قاسم"لاسيما بعد تداخل حكاية  بعد أن تعقدت لدرجة صعب معها إنهاء الأمر

التي أخضع " التنويم المغناطيسي"، وقد لجأ كاتبنا إلى طريقة عملية تتمثل في تقنية "هاني"
من أجل أن يستذكر كل ما مر عليه في الحقيقة وكحلم سعيا منه لإيجاد الرابط " هاني"لها 
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وحكى هاني لزوجته زهرة "بعد درجة، بينهما من أجل المطابقة بين الواقعين المتماهيين لأ
حلمه الغريب، ولم يستطيع متابعة النوم، أصابه الأرق وهو يستعيد تفاصيل حلمه، والوجوه 

عاد الضباب يغطي الملامح والأشياء، شعر هاني بوهن شديد، فجلس «، 1»...التي رآها فيه
طت المشاهد معه، وهو قرب الأميرة وعيناه تدوران في محجريهما، والدوار يعصف به، واختل

ثم رأى وكأنه يدخل في نفق مظلم ويسمع أصواتا ، يستند إلى ظهر المقعد قرب سرير الأميرة
شعر أنه يستيقظ ، مخرصة للآذان قبل أن يشعر بضربات تأتي على رأسه بشكل متلاحق

 وعلى ،2»...من حلم مزعج، وحين فتح عينيه رأى نفسه في السرير ولم تكن زهرة إلى جانبه
العموم فإن فهم هذا النوع من الإستباقات لا يتوقف على فقرة أو أخرى إنما يتصل فهمه بفهم 
كلي لكل أجزاء هذا الفصل لذلك فإن اقتباساتنا لبعض من هذه الاستباقات لا يشفي الغليل، 

  .وإنما الواجب الرجوع إلى كل الرواية أو فصل من فصولها لمزيد من التثبت

و جديد، وبهذا كله فقد أصبح تصور الروائي للزمن حين كتصور للزمن على نح
  : وجدت القطيعة الكبرى مع الرؤية التقليدية في ثلاث نقاط جوهرية

  .أن عالم المثل والعلاقات ثابتة وراجعة إلى القوى الغربية :أولها

  .أن الإنسان والكون في غاية الانسجام :ثانيها

  ...ح على الآتيأن العالم منته ومغلق غير منفت :ثالثها

فجاءت الرواية كنوع طاف على السطح فرفضت عصر الزمن الغامض الذي خلفه الإنسان 
  :في سيرورته وتفاعلاته المتغيرة مع التاريخ وتجلت أهمية الزمن في مستويات عدة

                                                           
  .101ص. مرجع سابقالأزمان المظلمة، . طالب عمران -1
  .105ص .المرجع نفسه -2
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لم تكن المادة القصصية السابقة للرواية : تنزيل مادة الزمن إلى المستوى التاريخي  - أ
جديد من وضع معين ولا هي موجهة إلى فئة محددة وإنما كانت مستمدة التي ظهرت كنوع 

 .من ثقافة أسطورية لا تلتزم بالأبعاد الثلاثية للزمن

كانت الرواية دون سائر الأجناس  :امتداد المادة على مدى زمني غير محدد سلفا  - ب
 .الأدبية الجنس الذي يتصرف في الزمن بأكبر قدر من الحرية

يجري هذا الزمن على الفرد كما يجري على المجتمع وما يتصل : تصور لزمن فاعل  -  ث
 .الخ...بهما من معطيات متصلة بالحاضر

  :الشخصيات في الرواية  -3- 2

إنه في البداية يحتاج إلى عدد جم متنوع من السكان، وقد يمسك عدد من 
ي الشخصيات المختارة بالخيط الرئيسي في القصة ويمثلون سلوك السكان إلا أن من الضرور 

  .بالنسبة لواقعهم النموذجي أن نشاهد مكانهم في هذا العالم

إنهم نماذج مختارة، يقفون بعيدا عن الجماهير ولكن وجودهم سيفقد معناه إذا اعتبر «
هذا الوجود استثنائيا بكل معنى الكلمة أو إذا ما ظهر أن اختيارهم قد جاء بسبب كونهم 

  .1»استثناءا

  :الشخصيات الرئيسية - 3-1- 2

  .بترتيبها حسب الأهمية الأدوار التي تقوم بها في السرد الروائيوسنقوم 

وهو الشخصية البطلة في الحكي، وعليه تدور في الأحداث وتنسج حوله : قاسم -1
خيوط السرد، وقد اختار الكاتب شخصية نخبوية مثقفة، فهو دكتور متخرج من الجامعات 
الأمريكية، يتمتع بالحنكة والتمرس، زاول دراسته الأولى في وطنه الأم وعرف عنه المثابرة 

لية والاجتماعية القاسية التي عاشها، فكان هذا العامل والتفوق بالرغم من الفوارق العائ

                                                           
  .50ص. م2000، 2للنشر والتوزيع ،الأردن، طصنعة الرواية، تر، عبد الستار جواد، دار مجدلاوي . بيرسي لوبوك -1
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بالنسبة إليه سلاح ذو حدين، من جهة دفع به إلى التفوق والتميز ومن جهة أخرى بعد أن 
اشتد عوده وصار قادرا على الاعتماد على نفسه سافر إلى الخارج لمتابعة دراسته، ويبدو أن 

وتبدو من خلال الحكي مقطعة الأواصر وخاصة صلته بعائلته وعلاقته بهم علاقة لا تشكر، 
من خلال حديثه المطول عن أمه التي اتهمها أهل زوجها أنها تحمل مرضا خبيثا واتخذوا 

" قاسم"ذلك ذريعة لتطليقها من زوجها وحرمانها من أطفالها، وهو ما ولد حقدا دفينا لدى 
اد عنهم والالتهاء بدراسته ورغبة جامحة في الانتقام منهم جميعا تجسدت من خلال الابتع

 .فرارا من مجالستهم أو مصاحبتهم

ونلمح تقطع أواصر هذه العلاقة من خلال عودته إلى أرض وطنه ولم يجد أحدا من 
عائلته في استقباله، وهو ما هيأ الفرصة لأعضاء المنظمة السرية لاقتناصه كونه بغير درع 

ينة لأوامر المنظمة ومجبرا على تنفيذها، واق يحميه من اعتداء الغير عليه، فوجد نفسه ره
والدي كبير  ،لا أعتقد أن أحدا من أهلي أرسلك«حيث يقول يائسا من انتظار أحد عائلته له 

في السن ولا يملك سلطة طلب سيارة فارهة مثل هذه السيارة، وأخي لا يكترث بحضوري، 
وبقية أهلي قد لا  ،ومنذ سنوات وهو يبتعد عني ويؤلب نفسه ضدي بتحريض من الآخرين

  .1»...وأختي لا تعيش هنا...يكترثون لمجيئي

رجل ذو اختصاص عال وبمكانة علمية راقية إلا أنه مستلب " قاسم"بالرغم من أن 
الشخصية، كان يمكن أن تتضح معالم شخصية قاسم لو أنه لم يتعرض لاستغلال المنظمة 

أوامر ويوقع على تنفيذها معلنا بذلك السرية له، فطوال صفحات من الرواية ظل قاسم يتلقى 
موافقته على تنفيذها وكأن ضميره قد مات تحت وقع الرفاهية والحياة الرغدة التي أمر 
بتنفيذها ولم يتوقع أن تطال أمه المسكينة التي ظلت تقاوم وبشدة حتى توفيت، بدأ على إثر 

ن التمرد على المنظمة وفر النائم يصحو من سباته، وأعل" قاسم"هذه الحادثة الأليمة ضمير 
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بعد أن كبد المنظمة خسائر في الأرواح انتقاما لوفاة أمه " سالي"هاربا منها رفقة مساعدته 
  .بأمر منه بزرع بيوض لحيوانات زاحفة وبرمائية في المنطقة التي تعيش فيها

إلا أن هناك مواطن كانت تظهر فيها " قاسم"بالرغم من استلاب المنظمة لشخصية 
ه العلمية وذكاؤه اللامع ويتجلى ذلك من خلال تضليلاته لأجهزة المراقبة والتنصت التي حنكت

كان يخضع لها في ذلك المبنى الفخم الذي كان يعيش فيه، فقد استطاع عدة مرات الإفلات 
من سيطرة المنظمة التي كانت تحصي عليه أنفاسه، ويتجلى ذلك من خلال تنكره في زي 

  ".سالي"د أن فر رفقة زوجته شيخ طاعن في السن بع

بالعشب " سالي"وقيامه بعمليات تمويه من خلال تغطية الكهف الذي كان يسكنه رفقة 
  .وتعطير المكان برائحة العفن الاصطناعية

هذا ولم ترد أي أوصاف عينية لقاسم ذلك لأن حركة الأحداث المتسارعة غلبت على 
  .لا من خلال أوصافه هذه الأوصاف، فنحن نرى قاسما من خلال أفعاله

من حيث الظهور والأدوار التي يؤديها في السرد " قاسم"تعد الشخصية الثانية بعد  :هاني -2
الحكائي، ولا نلمح لهذه الشخصية أوصاف جسدية كذلك، ولكن نلمح لها أوصافا خلقية 

الجراح الماهر والمشهور والذي يتميز " هاني"شأنها شأن الشخصية البطلة، فشخصية 
قاته الطبية مع الأناس الذين يتعامل معهم، ويتميز بهدوءه ورزانته وحبه لزوجته زهرة بعلا

، كما يتميز بتقانيه في العمل وهو الشيء الذي ارتقى به إلى المنزلة "هاني الصغير"وابنه 
التي هو عليها، كذلك يتميز بحب واحترام زملائه في العمل، إلى جانب روحه الإنسانية 

 .السمحة

خلال مسيرته الروائية، مما يشبه الانفصام في الشخصية، فهو يرى " هاني" يعاني
أحلاما مزعجة أي كوابيس تنغص عليه عيشته الهادئة، ويرى في تلك الكوابيس شخصيات 
بشبيهة بتلك التي يصادفها في حياته الواقعية، وهو يحاول هيهات الربط فيما بينها ومحاولة 

فلا ينجح، وتتصادف أفعال هته الشخصيات مع الأحداث التي  فهم العلائق التي تربطها بها
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تجري في الواقع، فيبذل جهدا في محاولة تفسيرها لا سيما وأنها صارت تؤرقه وتفسد عليه 
علاقته بزوجته وتؤثر على مردوديته في العمل، لذا كان يسعى جاهدا للتوصل إلى فهمها، 

حتى صار عصيّا حتى على القارئ  وظلت هذه هي معضلته سيما وتشابك خيوط الحكي
فهم تلك الروابط الجامعة بين مختلف شخصيات الحكي وأدوارها إلى أن أقنعته زوجته 
بضرورة القيام بتنويم مغناطيسي تحت إشراف أحد الأطباء الأصدقاء له، وبعد خضوعه لهذه 

ى صارت العملية النفسية بالدرجة الأولى بدأت تتضح هذه العلائق وتنفك وشائجها حت
  .المطابقة بين أحداث وشخصيات الكوابيس مع الأحداث والشخصيات الواقعية وشيكة

يصل إلى فك رموز هذه الأحجية يكون الوقت قد فات لأن " هاني"وعندما يكاد 
شاهدا " هاني"يكون قد أعطى أمرا مسبقا بقتله وزوجته، ليبقي ولده " زاهي"الحاكم الظالم 

ل والديه، وما هذه الاستعمالات الصورية والتوظيفات الرمزية إلا على تلك المجاوز وعلى مقت
صورة عن وحشية ذلك الزمن المتلاشي بين الحقيقة والخيال، زمن يصعب فيه التفريق بين 

  .الواقع والخيال لهول ما يقع فيه من دمار شامل وقتل للروح الإنسانية بشتى الوسائل
في البيت الفخم الذي كان يسكنه " قاسم"تظهر في البداية على أنها مساعدة : سالي -3

ويصدر منه الأوامر، كانت امرأة صارخة الجمال أمرت أن تكون في خدمته حتى في أبسط 
الأمور، فهي ترافقه في حركاته وسكناته، كانت طوع أمره في كل شيء وكانت تهيئ له كل 

حكت لقاسم كيف وجدت نفسها تعمل في هذه المنظمة « شيء لأداء مهامه الموكلة إليه،
الأخطبوطية الخطيرة، كانت تتودد إليه في البداية، فقد كانت هذه إحدى المهام الموكلة إليها 

أغلقت الباب بالمفتاح، لتؤكد لقاسم أنهما أصبحا ) الغرفة(وحالما وصلت المرأة إليها "
ولما شدته المرأة «،  1»...، وقاومها كثيراشعر قاسم برائحة عطرها تكاد تسكره...وحيدين

اسمعي يا ...إليها أبعدها برفق وهو يعتذر أن الوقت غير مناسب ثم بدأ يبعدها عنه
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أوصليني إلى ...أنت امرأة رائعة ولكني غير مستعد الآن لأي مبادرة عاطفية...عزيزتي
  .1»غرفتي، سأنام بعض الوقت، ثم نذهب سوية إلى الحفل في المساء

بعد ذلك أحبها قاسم وصارت زوجته وأنجبت منه ولدا، وظلت ترافقه حتى فرقا بينهما 
القدر وألقي القبض على قاسم وسجن في غوانتانامو، فلجأت إلى بيت زهرة أخت قاسم 
وهناك وضعت وليدها ثم جاورتهما وانتظرت عودة قاسم بلهفة وشوق، إلى إن عاد ومكث في 

ثم قرر العودة إلى الوطن الذي تابع فيه دراسته وقدم له الكثير وطنه الأم لفترة من الزمن  
  .وقرر أن يمضي بقية حياته فيه رفقة عائلته الصغيرة

أخت قاسم ولم يرد ذكرها في الصفحات الأولى من الرواية إلا بصفة عابرة فهي  :زهرة -4
غائبة عن  لا تعيش في نفس البلد الذي يعيش فيه قاسم رفقة عائلته أي وطنه الأم، وظلت

الحكي صوتا وصورة، حتى ظهرت في الفصل الثاني وقدمها الكاتب على أنها زوجة جراح 
، تعيش معه حياة طيبة، فهو يحبها وهي تحبه، إلا أن هاجسا كان "هاني"مشهور اسمه 

ويفسد عليه وعلى زوجته هناءهما فقد كان يعاني من أرق وكوابيس ظلت " هاني"يؤرق 
، ظلت زهرة تلعب دور "هاني"الطبيعية، وطوال تلك الفترة التي أرهقت تلاحقه وتوتر حياته 

الزوجة المحبة الودودة التي تؤنس وتؤازر زوجها وهو يعيش لحظاته العصيبة، واقتصر 
، وكانت تكن لقاسم مودة خاصة، "هاني الصغير"دورها على الاعتناء بزوجها وبولدها 

لهم بعد ذلك الغياب الطويل، إلا أن نهايتها  وفرحت كثيرا بعودته إلى أرض وطنه وزيارته
كانت حزينة بعد أن أمر حاكم المدينة بقتلها رفقة زوجها، فيكون بذلك قد قتل جمال الحياة 

 .وطيبة البشر والعلاقات الودية والإنسانية التي تجمع فيما بينهم

 :الشخصيات الثانوية - 3-2- 2

الطريق المرسوم لها سلفا وهي شخصيات مساعدة تعمل على الدفع بعجلة السرد في 
من قبل الروائي، وتعمل كذلك على تحريك الحكي إما في الاتجاه المضاد أو الاتجاه الموازي 
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وذلك من أجل إظهار رؤية الروائي أو إظهار الأفعال المنسوبة إلى الشخصيات الرئيسية 
  :عن طريق الاتجاه المعاكس، ومن بين هذه الشخصيات

ص للدكتور قاسم لم يكن يعينه من أمره سوى أن يوصله إلى وهو السائق الخا :ديراك -1
حيث أؤتمر، ولكنه يظهر في الفصول اللاحقة قد تسلم منصبا هاما في المنظمة، وقد قام 

وعمل على استنطاقه بصفته شاهدا على كل ما كان يقوم به أو بالأحرى ما " قاسم"باعتقال 
دا والجلاد سجانا، ونسب إلى قاسم كل كان يؤتمر به، فانقلبت الآية وصار السجان جلا

من " ديراك"التهم التي كان ينبغي أن تحاكم بها المنظمة، وهكذا نرى انقلاب شخصية 
شخصية مسالمة تسعى إلى كسب رزقها إلى شخصية منافقة أغروها بالمال والسلطة 

حاجة فصارت طوع أمرهم ورهن بنانهم، يظهر من خلال الحكي قاسي الملامح ولا بد أن ال
قد دفعت به إلى العمل في إطار المنظمة أو ربما استغلال المنظمة له أو لظروفه التي نشأ 

 .فيها أو عاش فيها

وهي وصيفة الدكتور قاسم، كانت تغريه بشتى الطرق إلا أن قاسما لم يكن : هنا  -2
راقبة كنت قبلها أعمل في مصنع التبغ، م.. منذ أربعة أعوام"يرتاح لها، أخبرت قاسما أنها 

أتى ذات يوم رجل أعمال وتعرف بكفاءتي التي شهد بها الجميع، ثم اصطحبني ... عمال
ولأن قاسما لم يكن يتجاوب  1..."معه كأمينة سر خاصة، مسؤولة عن شؤونه الخاصة فقط

معها ولا يستجيب لرغباتها فقط كرهته وأكنت له الكره الشديد حتى وجدت فرصة مواتية 
التي فضلها عليها، وتمكنت من معرفته وهو في زيه " سالي"للانتقام منه بعدما فر مع 

لقبض الذي صار زوجها من ا" ديراك"التنكري بعدما كان مطاردا من قبل المنظمة، ومكنت 
 .عليه وتسليمه للمنظمة كي تحاكمه

هي فتاة في نحو العشرين من عمرها، صارخة الجمال، تقوم بأعمال انتحارية : نيلي  -3
، ولا تجد حرجا في بإغرائهمتفجيرية إجرامية، وتستخدمها المنظمة للإطاحة برؤوس أعدائها 

أعمل مع ، لم الذي أحبهمنذ سنتين وأنا أشعر أنني في العا«: ذلك ولا يندى لها جبين تقول
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، يغدقون علي بالمال والمتعة، أناس أقوياء لا يهمهم شيء في الوجود سوى مصالحهم
أستطيع أن أشتري أي شيء، أستطيع أن أتمتع بحياتي دون ضابط، إيقاعات حياتي مختلفة 

 .1»...ودوما هناك المثير والممتع

اء، وحين كبرت تزوجها كانت صغيرة حين قتلا والداها وتبناها شخص كثير الثر 
  .لبعض الوقت قبل أن يموت باحتشاء قلبي

كانت الفتاة تشكل أداة كبيرة مرعبة في أيدي القائمين على المنظمة الدولية الغربية، 
كانت مبرمجة لفعل أي شيء دون أن تلقي بالأعراف والعلاقات الإنسانية فالمهم أنها كانت 

  .2»وان مدجن، الإحساس لديه بالحريةإنها أشبه بحي«: تتصيد المتعة والنفوذ
 :أصدقاء قاسم -

هو من جنود الاحتياط استدعي للخدمة في سجن غوانتانامو، كان من قبل يعمل في : جون
مركز بحوث علمية تابع لجامعة مشهورة، كان قاسم أستاذه فيها، دخل إلى المختبر الطبي 

بالصدفة  1740الرقم فوجد قاسم فيه ممدا على السرير، كان قد تعرف على صاحب 
  .وتخوف من أن يكون هو الشخص نفسه الذي يعرفه الدكتور قاسم

ساعده كثيرا في الفرار من السجن بمعية الدكتور بيتر، وقبل ذلك كانا قد نجياه من عملية 
استئصال كبد، كان سيجريها عليه الدكتور صمويل لأجل أن تزرع في جسد أحد الحاخامات 

  .االيهوديين في بريطاني

أصدقاء قاسم الذين تعرف عليهم بعد فراره من السجن وأقام عندهم برهة  لارا، مادلين، مايك
من الزمن إلى أن استرد عافيته واسترجع قواه، فعاد بعدها إلى وطنه الأم، ولكن المقام لم 

  .يطب له، فعاد إليهم مزمعا البقاء معهم بقية حياته رفقة زوجته سالي وابنهما قاسم الصغير

                                                           
  .53ص .المرجع نفسه -1
  .54ص .مرجع سابق الأزمان المظلمة،. طالب عمران -2



البنية السردية لرواية الأزمان المظلمة                                    : الفصل الثالث  

404 

هدى، أمينة، صديقة : هذا إضافة إلى أسماء أخرى شاركت قاسما أحداث الرواية نذكر منها
مفيد، عوني والدكتور نديم، حضرت هذه الشخصيات عرضًا في الحكي إلا أن دورها كان 

طالب "فاعلا في البناء السردي، فقد كانوا إحدى المرتكزات الأساسية التي استند عليها 
كي وإضاءة المسار السردي من أجل إيضاح أفكاره، وكانت بمثابة في توسعة الح" عمران

  .روابط حالت دون خروج الحكي عن مساره المتشعب

المحدد الذي يرسم حول الحدث الذي يجسمه كتاب ما، هو  بالطبع لست أعني أن المدى -
قد مدى غير مناسب تماما، غالبا ما يكفي أن يكون عالمهم هو كل ما يفتقر إليه الناس و 

يكون ذلك هو العالم الذي يكشف حقيقتهم وما يمكن أن يقوموا به بأفضل سبيل، إنّ كل 
  .شيء متوقف على القصة

انسجاما مع الاستمرارية في الحياة داخل " طالب عمران"ولكن الفراغ ضروري بالنسبة لحكاية 
كون هناك أية يعرف أنه يمكن أن ت" طالب عمران"أو خارج دائرة الكتاب، ولا يلوح أبدا أن 

  .بالكتابة" طالب عمران"صعوبة في تقديم ذلك، بل إن الفراغ موجود طالما يشرع 

قد يتصور المرء أن العظمة البسيطة لمنظر الوطن العربي قد ساعدت المؤلف في 
كتابته الذي ضجّت بالإشارة إلى المسافات والمستويات التي لا نهاية لها، إن الروائي الذي 

النتيجة إنما يجدها في متناول يده، ولو أراد أن يبدي إحساسا بالفراغ الذي يعتمد على هذه 
يتسع ويتسع فإن مجرد الإشارة هنا كافية، بل إن العلاقة المجردة بين الصورة التي يرسمها 
وبين الفكرة ذلك الوطن العربي المتسع الأرجاء التي لا يحدها حد هي وحدها يمكن أن تكبر 

  .ي حاجتهبما يرضتلك الصورة 

إن تخيل الفراغ يقع في كل مكان ليس فقط بالنسبة للمشهد الحر حيث يتيه النظر، 
ولكن على أية ضفة من ضفاف النهر حيث ينساب الجدول مخترقا القارة أو على حافة غابة 

في الواقع إن الصعوبة الكبرى تبدو في عزل مساحة معينة . حيث تمتد حول منحنى الأرض
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حقل الكبير واقتطاعها من الفضاء المحيط، وهذا هو مبدأ البنيوية فكيف أو رقعة ما عن ال
  يتسنى للعين أن تتركز في نقطة معينة في حين أن مجرد اسم الوطن العربي يمتد بلا حدود؟

في طرف وطننا العربي حيث الفراغ يزداد انتشارا وحيث الحياة مجزأة وأكثر خصوصية 
لمثل هذه الاقتصاديات وليس ثمة حاجة لتحديد عالم  وتمايزا، ولكن هناك لا توجد ضرورة

  .خاص لأحد ما والعيش فيه، في حين هناك عالم واسع يتسع للجميع
 .إن أفق القصة العربية سيكون بالطبع أفقا ضبابيا واسعا -

 ومن هو الذي يعرف تمام المعرفة الشخصيات التي يخلقها خيرا من الكاتب نفسه؟ -

الناس عند بعض الكتاب لهم حرية عالم أكبر من ذلك ومن ذا الذي شعر مرة بأن  -
 .الوطن المحدد الذي صنعه لهم؟

قد يكمن ذلك في حقيقة أن عبقرية الكاتب الشعرية العظيمة قد لازمتها تجربة يومية  -
وطبيعية على نحو ينفذ إلى جوانب معينة وعجيبة في هذا العالم، وأن نظرته تقع عليها من 

الجوانب الراسخة من الحقيقة العامة، مثلما يرى الرسام سمة معينة زاوية خاصة تتقاطع مع 
 .في وجه معين لا يستطيع غيره أن يراها مطلقا

يبدو أن الكاتب يتطلع عن كثب إلى نفس العالم الذي ينظر إليه الآخرون فقط من  -
ن له أجل أن يستخلص منه أكثر بكثير من الآخرين بعون من التأثير المباشر لعبقريته لا لأ

 .موقفه المتميز في النظر إلى العالم

إن تجربته تنطلق من نفس المساحة التي نقف عليها نحن، ذلك أنه يتمثل الكثير من  -
هذه التجربة ولأنها كلها تدخل ضمن إطار خياله العظيم المبدع، ولذلك فهي تبدو تجربة 

 .جديدة كل الجّدة

أساسا وواضحة، ذلك أننا  إن شخصيات الكاتب لهذا السبب هي شخصيات مألوفة -
يسهل علينا أن نمد في حياتهم في كل اتجاه بدلا من أن نجد أنفسنا وجها لوجه أمام صعوبة 

 .معرفة الكثير عنهم أكثر مما يحدثنا المؤلف في العديد من الكلمات
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وبالنسبة لهذا النوع من العبقرية فإنني أعتبر الكاتب الأنموذج الرائع من بين كتاب  -
 . الرواية المعاصرين

إن مسيرة الزمن وتأثيره يرجعان إلى صلب الموضوع ولا يمكن طرحه إطلاقا ما لم  -
يصبح بالإمكان إدراك عجلة الزمن، والمفترض من أن ليس ثمة شيء أكثر يجب تأمينه في 
الرواية، فمجرد إطالة سلاسل المراحل وتطورات الحدث سوف لا يؤمنه، إذ ليس هناك كبير 
فائدة في التحديد لحقيقة بجانب حقيقة أخرى لتعيين الفترة التي يقتضيها مدى زمني معين، 
بل إن الروائي إضافة إلى ذلك قد يعتمد أية وسيلة من أجل التصريح غير المحتمل بأن 

 .السنوات قد ولّت

إنه موضوع بناء الكاتب كله وأن صيغة الزمن لا بد من تمثيلها وأن ثمة ما هو أكثر  -
من حضور محتوياتها حسب ترتيبها، فلو كان الزمن صلب الكتاب فإن سطوره وفصوله لا 

 .بد أن تبين ذلك

مهم كليا على اعتبار أن الرواية تحمل في " الأزمان المظلمة"إن الزمن في رواية  -
ا العنصر البنائي، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا الزمن يجب أن يغطي عنوانها هذ

العديد من السنوات فإنها في الواقع ليست أكثر من السنين الواقعة بين الشباب ومنتصف 
العمر، ولكن بالرغم من أن عجلة الزمن تسير إلى أبعد كثيرا كما نراه في الفعل، فإنه يجب 

بالحجم الكبير للعجلة، بل يجب أن تبدو وكأنها تدور في محيط ألا يكون ثمة أدنى شك 
 .دائرة كبيرة رغم أن جزءا يسيرا فقط من رحلتها هو الذي نشاهده

التي تمتاز بظهور واختفاء جيل معين وقد تكون السنوات  إن القصة هي ثورة الحياة
ذلك كافية سواء كانت ضمن عشرة سنة أو أكثر أو غير " طالب عمران"التي يعالجها 

  . لإظهار قوس الزمن

 لقد كانت المشكلة مضاعفة، فقد كان هناك أولا التقدم الثابت وتكامل السنين ومن ثم
المدة التي لا يقاطعها شيء  -ارتفاع وسقوط منحنى الزمن، إنها النتيجة المزدوجة للزمن

 .لامتداد المختار فيها هو قطاع هذه الدائرةاوالدائرة التي يكون 
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د الزمن ينساب برشاقة وصمت في حين ينهمك الرجال والنساء في الحديث هنا نج
والعمل وسنون الزمن ذلك الذي نقرأه في وجوههم وحركاتهم وفي التغيير الذي يصيب جوهر 
أفكارهم، بينما هم فقط يستفيقون على اكتشاف سيرورة الزمن في وقت يكون قد مضى منه 

 .فضلهأ

بشكل أكثر روعة مما هو " الأزمان المظلمة"اية الزمن بهذا الشكل حاضر في رو 
" طالب عمران"عليه، فالسنين التي تتحدث عنها الرواية حاضرة في القصة بكل تأثيراتها إن 

هو سيد التحولات في عمر الرواية أو عمر أشخاصها، إنهم يكبرون برتابة الحياة المنسابة 
لها أن تماثلهم أمام وطأة العدوان وقاهرة بالمعاناة والمآسي الإنسانية، أما تحولاتهم فليس 

 .الظلم، إن ثباتهم يتجلى ويستمر خلال تحولاتهم

لو أننا فتشنا في عالم هذه الرواية عن أكثر الصور جمالا لأشخاص يقعون تحت 
كيفما يكون وبكل شجاعة رحمة الزمن، ويتعرضون لفعل السنين، مرة يواجهون هذا الفعل 

ته بما يكتنفه بون فاشلين أمام سطو يسايرون هذا الزمن الصعب فينسحا و لوننوقناعة ومرة يخذ
ة العظمى التي تحكم العالم بأسره بيد من حديد وتوجهه كيفما تشاء من جبروت وبطش القو 

مة مصالحها، ضاربة بذلك عرض الحائط كل ما يخدم الصالح العام والجانب أجل خدمن 
ه الرواية مع بدايتها لا تذكر ذلك أنه انصاع بطل هذ"قاسم"الإنساني، ولقد كانت مقاومة 

على مراسيم  لأوامر تلك الجمعية السرية من غير وعي منه بما سيحصل جراء توقيعه
ت يه لكل تلك الأفعال الشنيعة التي كانت تقوم بها منظمة البنائين الأحرار تحنبالجمعية، وت

 ).جدارةفاءة الغطاء ذلك الدكتور اللامع الذي يشهد له الكل بالك(غطاءه 

التي تظهر في الأخير تقاوم " سالي"رفقة زوجته " قاسم"في هذه القصة نجد صورة 
معه نتائج تمردهما على أوامر الجمعية وهروبهما من أجل النجاة بنفسيهما وإنقاذ أرواح 

، هذه "قاسم"العديدين الذين تقتلهم الجمعية بغير رحمة أو شفقة تحت غطاء إنساني يغطيه 
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ة الرائعة الألوان بكل طبيعتها التي تتحسس تأثير الزمن الذي لا يمحوه شيء والطريقة الصور 
 .التي يحتاجها الزمن فيها، ينسل منها ثم يطرحها أخيرا على الأرض

لم يكن قلمه أقل رشاقة وقوة ذلك أن تقدم الزمن لا " الأزمان المظلمة"وفي رواية 
يشها بطل الرواية وع" قاسم"لتي عاشها لمآسي اايتوقف عند نقطة، بل يتواصل شاهدا على 

يتعين عليه فعله، بحيث لغيره من غير حول منه ولا قوة، إن الزمن في هذه القصة يفعل ما 
قاسم من كونه دكتور ناجح إلى شخص مطارد من قبل المنظمة السرية التي ينتقل بطل ك
تلامذته في بفضل أحد  و دولم يتمكن من الخروج منه إلا بجه" غوانتانامو"أدخلته سجن 

من مكانته المحترمة وسط " هاني"المسمى " قاسم"ماهر مثل زوج أخت  المنطقة وينقل جراح
قصره طويلا حتى قتل رفقة في البيئة الاجتماعية إلى الطبيب الخاص للملك والذي لم يلبث 

 .يبكي آثار والديه" هاني"مخلفا وراءه طفل اسمه " زهرة"زوجته 

لا تؤتمن ولكن و التي قسطا معينا من مسيرة الزمن الانقلابية " طالب عمران"لقد أرانا 
 أية نهاية تلك التي أرانا إياها؟

إننا إذ نتحدث عن الصورة وعن مغزاها الأخلاقي الذي يكمن في بنائها، ذلك أن 
المشاهد المتفرقة لا معنى لها من دون البنية والتي نستطيع من خلالها مشاهدة الاندفاع 
الدائري للزمن يبدأ من نقطة ليعود إليها يتخللها صورة الفلاشاباكات والاستباقات التي تعمل 

  .على تشكيل هذه الصورة

" قاسم"إن القصة تبدأ بكل أريحية لفترة وجيزة من الزمن ثم تبدأ تتعقد مع بداية دخول 
، ثم وبعد "سالي"ة دوامة المنظمة السرية وتعرفه على وجوه جدد لم يكن ليعرفهم لولا مساعد

أنه متورط في شبكة إجرامية خطيرة تعمل على المستوى " قاسم"مرور فترة من الزمن يكتشف 
  .العالمي ولها نفوذ وبطش شديدين

إن فصول الرواية تتكيف وتخضع لتأثير موحد وهي تتقدم سوية معلنة انتظامها مع 
للاستغرابات  تكون نهايتها غير  بعض، إن القصة تبدأ دفعة واحدة مليئة بالتساؤلات ومثيرة
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متوقعة، حيث تتوقف عند خاتمة معتبرة ولكن بين هتين النقطتين يملأ الشك والخوف 
إلى بلده الأم ولكنه يفاجأ باصطحابه عنوة نحو مقر " قاسم"مسيرتها، تبدأ القصة بعودة 

  .مجهول أين يبدأ بذلك مسلسل معاناته وقهره الباطن

اوة يبدأ بالاندفاع في محيط الجيل الذي يعتوره الزمن، إن إن تيار الحداثة والطر 
بطاقته الإبداعية يستطيع بها أن يصوغ حادثة بليغة من لا شيء ولا يحتاج " طالب عمران"

  .معها إلى جهاز دراماتيكي لإطلاق تأثير الاندفاع

إن قصة الشباب والشيخوخة تبدأ مباشرة بالشعور الصحيح ثم تسير دونما تباطؤ 
ناك بضع نظرات من هذا النوع ثم يصبح المشهد جاهزا ويسير الحدث إلى الأمام، وبعد وه

ذلك يتساوق كل شيء انسجاما مع التأثير الذي يحدثه وفي نهاية الأخرى من الكتاب وبعد 
عدة صفحات توضع القصة في نهاية كاملة عند حادثة تجمع عندها كل الخيوط ثم تلفها 

  .سويةً 

والشابات هم أبناء نسل صاخب جديد لم ينته أحد منهم عند نقطة  والآن فإن الشباب
كان قد توقع أن ينتهي عندها، ولكن حياتهم قد اتخذت شكلا معينا وليس مدعاة للخطأ أن 
يكون ذلك الشكل نهائيا، ولكن يقع لهم الكثير مما لا يستطيع الناظر بسهولة أن يتكهن به، 

موم، وهي صفوف من المعاناة اتجاه الذات واتجاه لقد استقروا في صفوفهم على وجه الع
المجتمع الذي ينتمون إليه، هي معاناة وفرار من البطش والطغيان الذي لحق بهم وصار 
يهدد وجودهم وكيانهم في عقر دارهم، إذ ثمة أمامهم سنوات عدة من الضياع، إذ ليس لهم 

  .سنوات قليلة خلتبعد أن يظفروا بالمستقبل الذي كان يتألق بالاحتمال منذ 

المستقبل غير الأكيد والذي لا يبشر بخير، مستقبل لا يمكن التنبؤ به، وتصبح الكلمة 
الأخيرة فيه مع الجيل الجديد، الغد المنفتح على التكهنات غدا الآن من الكبر بما يكفيه لأن 

تظر من لا يستغرق في التفكير وإعادة التفكير والتأمل في تصوراته، إنه غد مظلم لا نن
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مستقبله سوى الدمار لبني البشر الذين ينساقون تحت إمرة المتجبرين والحاقدين على البشر 
  .أنفسهم

إن شخوص الرواية قد يتغيرون ويتبدلون تحت طائلة الزمن لكنهم يظلون أوفياء 
لمبادئ جمعتهم بالجنس البشري خلاف القائمين على تسيير القوة العظمى التي تحكم العالم 

انسلخت من المبادئ الإنسانية وانجرت وراء مصالحها القذرة التي ترمي بها إلى استعباد التي 
الإنسان لأخيه الإنسان وحكم المادة للعلاقات الإنسانية حكما لا يعرف الرحمة، حكم جائر 

  .في حق أبناء الجلدة الواحدة

أخرى ولكن هي قصة إنسانية تبدو صنعتها تارة بعد " الأزمان المظلمة"إن رواية 
لنلاحظ أنها أسقطت هذه الصفة النموذجية عن أعداء البشرية الذين يخططون للشر دائما، 
هذه السمة النموذجية التي اتسمت بها في البداية والتي تظهر في كل مرة مع الشق الممثل 

ة لعنصر الخير دائما والتي لا بد من التقاطها في النهاية، ولكن النهاية كانت مؤلمة بالنسب
لأبطال هذه الرواية، أما قاسم بطل الرواية فقد حكم عليه بالعودة من حيث أتى، العودة إلى 
البيئة التي تعلم فيها وأنشأ فيها صداقات وأسس فيها حياته الرغدة في حين لم يمنحه وطنه 
إلا الأسى والكثير من المؤامرات، ذلك الوطن الذي لم يقدر ذلك النابغة حق قدره فتركه 

لة العظمى التي أغرته بمتطلبات العيش الرغدة فاستقر بها وأنشأ بحوثه فيها وطورها للدو 
حتى صار أشهر من نار على علم، وعودته إليها لا تعبر سوى عن المعنى الذي نتقصده 
والذي مفاده أنه بإمكانه العيش في هذه البيئة مع كل متطلبات الحياة، وقبوله بهته الحياة 

  .طاعة لحكم القوي على الضعيفيعني الموالاة وال

في حين أن خروجه عنها لا يعني سوى الرّدة والخروج عن الطاعة، وبالتالي عليه أن 
  .يتوقع ردة فعل معاكسة لا ترحم

أن الصورة التأريخية التي يرسمها قد استغرقته وأن ثمة سبب  "طالب عمران"نسي لقد 
الرواية في معالجة قضايا الحب بين آخر وهو أنه انغمس في أسلوب جديد بعيد عن جدية 
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الرجل والمرأة ليرسم به صورة عامة للحب الإنساني الذي يشغل باله وتفكيره ويحاول في كل 
بأمه ثم " قاسم"علاقة : مرة أن يعبر عنه عن طريق الشخصيات البطلة في الرواية ألا وهي

لاد، هذه الصور كلها اتخذها وعلاقة الآباء بالأو " قاسم"علاقته بسالي، ثم علاقة هاني بأخت 
للدلالة بها على ذلك الشغل الإنساني الذي يشغل باله وتفكيره حتى صار " طالب عمران"

  هاجسا لديه، حتى صارت القصة عبارة عن حكاية مجموعة من الرجال والنساء بحركتهم
قة التي المتباينة لصلة النسب فيما بينهم، إنها قصة يكمن مركز الاهتمام فيها في الطري

  .تتحقق من خلالها علاقاتهم المتبادلة

إن مثل هذه القصة هو ما نطمح في الحصول عليه في أية رواية، إنها مسرحية 
إلا أن الأمر " طالب عمران"عواطف شابة صادقة وشاعرية بشكل غير معتاد كما يسجلها 

  .محدود بالقياس إلى الفكرة الأساسية في فصوله الأولى

في روايته ذات " طالب عمران"المفلس في هذا الزمن التي طرحها  إن إشكالية الحب
الطابع الخيالي والتي تطرح مسألة الإنسان في هذا العصر كيف يعيشه؟ ولماذا يعيشه؟ وبأي 

بطل الرواية يأخذ نصيب الأسد في " قاسم"ثمن يعيشه؟ ولكن في هذه المسرحية نجد أن 
لا يجد أهمية في سلسلة مغامرات الحب التي " سماقا"مقاطع الرواية وهذا شيء طبيعي ولكن 

يتحدث عنها الروائي؟ إلا صورة واحدة والتي تتعدد أشكالها رغبة منه في إنقاذ هذا الحب 
بطلا لقصة أكثر " قاسم"الإنساني من الإفلاس والذي صرنا نفتقده يوما بعد يوم، لقد كان 

  .اليوم والغد شمولية وهو يحاول امتطاء الموجات الجديدة في عالم

أما بالنسبة لطالب عمران فإن هذا تحول في الموقف والأسلوب خصوصا بعد اقتطاع 
على مخططات المنظمة السرية " قاسم"طويل في الفصول نجده في اللقطات التي يظهر فيها 

والتي راحت ضحيتها أمه وأم صديقه وابنتها، وذلك أنه يرى الحقائق من وجهة نظر مختلفة 
لتلك الحقائق من وجه جديد، على أن هذا لا يعني أنه يغير من طبيعة الحقائق ثم يتعرض 

يعمل بأسلوب يتعارض مع فكرته الأولى، لقد " قاسما"وأنه يقحمها في اتجاه معاكس ويجعل 
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في بداية الأمر شخص مستلب الحرية والتصرفات أي الأفعال وهو بالضبط ما " قاسم"كان 
واقع العربي الذي يعيش اضطراب في السلوك لا ينبني على تتطلبه القصة للتعبير عن ال

قناعته بل مبني على ما يصدر ويوجه إليه من أوامر تسلب شخصيته وتظفر بعقله المفكر، 
ولم يكن في بداية الأمر مجبرا على التضحية كما أنه لم يجبر في نهاية الأمر على 

مقابل أن لا يخسر مستقبله الذي التضحية، فقد عاد إلى الوطن الذي قدم له كل شيء في 
خسره وهو في بلده الأم، لذلك كان لزاما على المؤلف أن يستخدم الحقائق بما ينسجم 

  .وغرضه

لقد كان له من الأسباب ما يجعله يمسك بهم في يده وهو مخطط أرادهم أن يعبروا 
  .عنه إلا أن تردده هو الذي منعهم من التعبير عنه

بالسبب الأصلي طوال الوقت فكيف سيكون تعامله مع  لنفترض أن الكاتب احتفظ
  .القصة؟

أكيد أننا نكون على استعداد لإدخال تحسينات على أسلوبه، فأسلوبه هو السهل 
يخطئ الحرفة، " طالب عمران"الممتنع، أو أن نعيد كتابة القصة بالطريقة التي نريد، فلم يكن 

، إنه يلح على استعراض الفكرة الرئيسية فقد كان كلما فقد خيطا من خيوطها عاد وأمسك به
التي يريد لها أن تظهر إنه يلح على تلك المجازر الإنسانية التي تلحق بالبشر لا لسبب إلا 
لأن الحقد والبغض والكراهية أعمت عيون البشر وجعلت منهم أعداء لبعضهم البعض، وهي 

ولا تلك الفسحة التي يمنحها تتجلى بوضوح في أسلوب القصة من البداية حتى نهاية القصة ل
  .الحب للقصة والذي يظهر تارة بعد أخرى على مسار القصة

تمثل روح الشباب ولذلك فإن جماله جمال إنساني يحتضن روح الشباب " قاسما"إن 
  .ويدوم إلى الأبد

طالب "ومن كل ما تقدم فطبيعي أنه أصبح من الواضح السبب الذي جعل سطور 
اما ومتانة نسيجا وتعبيرا، فالموضوع الذي توفر عليه كان يمكن بأن تبدو أكثر انسج" عمران
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طالب "يزيغ حينما شرع في الكتابة وحين انتهى منها، فجل المعلومات التي حاول واستطاع 
أن يمررها كان كفيلا بها أن تخلط أوراق كتابته، ولكنه ظل ممسكا بزمام التعبير " عمران

  .نهايتها ومسيرا له من بداية الكتابة حتى

وفي كل لحظة من اللحظات كان هناك قطاع من القطاعات الفخمة من هذه الحياة 
التي أحسن التعبير عنها وإخراجها إلى الحياة الأدبية، فقد حاول أن يشغل كل مادة وكل 
لحظة يمكنها أن تقوي من تأثير الصورة وتكثف من شأنها ونجح في ذلك نجاحا بالغا، إن 

للمعلومات وكيفية تمريرها بأسلوب سهل مريح غير معقد إلا " طالب عمران"طريقة استغلال 
في تفاصيل مزج الصور والتلاعب بها كان مقياسا لعبقرية الكاتب إنه قادر على أن يعمل 
بذلك التركيز الكثيف للصور مع مراعاة المسار العام للقصة التي تحكيها الرواية وينجح في 

  .طية السردإبراز كل أفكاره على مدى خ

 :اللّغــة السّــــــردية -2-4

الموظفة في الرواية بالإنسانية والمرونة والسهولة، فأسلوبه " طالب عمران"تمتاز لغة 
هو السهل الممتنع، فلم يكن بحاجة إلى لغة معقدة لأن تسارع الأحداث في الرواية وتعقدها 

يجاري الأفعال السردية  على اختيار الأيسر منها من أجل أن" طالب عمران"وتشعبها حثّ 
عمد بقصد أو بغير قصد إلى تجنب التعقيد على المستويين السردي " طالب عمران"ولأن 

واللغوي، فقد وظف لغة لا تصعب على قارئها بقدر ما يصعب عليها فك الترابط المتشابك 
 طالب"في سرد الأحداث المتتابعة والمتسارعة ولعل هذا الميل راجع إلى طبيعة تكوين 

فهو رجل ذو اختصاص علمي، إضافة إلى أن كل الشهادات التي تحصل عليها في " عمران
المجال العلمي ذاته، فهو ما نأى به إلى التخصص أو التعمق في الاستعمالات اللغوية التي 
تعطي للرواية صيغة أدبية محضة، فانشغاله في حبك الأحداث السردية وصياغاتها في قالب 

عد عن التعقيدات التي تفرضها الأغراض الأدبية والمستويات البيانية أدبي فني جعله يبت
  .والصور البديعية
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 :الرؤيــة الفنيّـة -2-5

كل معارفه وثقافته، وسلح قلمه من أجل إثبات رؤية فنية " طالب عمران"لقد جنّد 
عمل على الكفاح من أجلها واعتبرها قضية عادلة هي قضية العرب اتجاه الغرب المتكالب 

ه وعلى ثرواته والطامح في السيطرة عليه بكل الوسائل فهو يعمل جاهدا من أجل علي
وهو التيار " طالب عمران"الإطاحة بالأنظمة العربية وخاصة النظام العربي الذي ينتمي إليه 

  .القومي الذي زرعه الرئيس الأسد وخليفته من بعده

ن في الأرض الذين وهذه القضية لا تخص العرب وحدهم فهي قضية كل المستضعفي
أخضعتهم القوة العظمى المسيطرة على العالم لبطشها بمعية القوة الصهيونية الغاشمة، اللتان 
تعملان على قدم وساق من أجل تكريس نظام عام يخدم مصالحها ويضرب بعرض الحائط 
كل ماله صلة بالقيم والمبادئ الإنسانية التي تحكم المجتمعات البشرية وتضمن حقوقها 

  .تحفظ واجباتهاو 

  :فعل القراءة والتأويل -6- 2

منذ بداية روايته فضاءا نصيا جعله من نصيب القارئ، يعمل " طالب عمران"لقد خلق 
فيه فكره ويجول فيه خاطره، هو عبارة عن مساحة تأويلية بيضاء يفعل القارئ فيها فعله 
ويقوم بملء الجيوب النصية التي تعمد الروائي تركها فارغة، ليعمد كل قارئ حذق على 

كذلك جعل فيها مادة حية تحرك الحكي حين تدفع به إلى الكثير ملئها بطريقته الخاصة، و 
من التشويق بحثا عن المتعة التي يتقصاها كل قارئ للرواية، حين يتوقف الكاتب عن 
الإتيان بالإجابة عن كل استفهام أو حين يعمل على ملء كل الثغرات النصية التي من 

بياضها إلا أن هذا ينقص من قيمة العمل واجب القارئ أن يقوم بملئها وله حرية تركها على 
الذي قدمه الكاتب، ولأن هذا الفضاء النصي المنقطع أو غير المستكمل يتكون على إثره أو 
من جراءه فعل تأويلي هو غاية ومطلب الكاتب المتطلب الذي يطلب من قارئ منتجه أن 

لنصية حتى يتمكن من تجاريه حذقا وذكاء بتأويله للأفعال الناقصة أو بترقيعه للثقوب ا
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متابعة السرد وقد أزاح من عقله البعض من الأسئلة التي تخطر بباله أو تتفجر بداخله جراء 
تتابع السرد المتغير المكتمل والمملوء بالفخاخ الحكائية، ويكون القارئ في مثل هذه الحالات 

ياله، فيضع في أمام عدة احتمالات يتوقع من خلالها كيفية متابعة الحكي يستوحيها من خ
حسبانه أجوبة احتمالية لأسئلة شغوفة ومتدفقة، يكون مسار الحكي الغامض أو الناقص 
مؤقتا والخاضع لشبكة الحكاية السردية قد أقصاها مؤقتا حتى يعمل القارئ على البحث عن 
إجابة لها هذا من جهة، ومن جهة ثانية تضمن هذه العملية للروائي أن يواصل القارئ 

الحكي في لهف وشوق لمعرفة المزيد عن أحداث الرواية، ويتيح تقدم السرد للقارئ متابعة 
اكتشاف المزيد من أسرار الرواية بالتدريج وفك رموزها الواحدة تلو الأخرى حتى يصل إلى 
خط النهاية ضامنا بذلك عدم تراكم الحقائق وانجازها أو انفراجها في آخر المطاف دفعة 

  .واحدة

اية التي هي بين أيدينا رهن الدرس والمتابعة نقف عند معالم هذه ومن خلال الرو 
والتأويل من خلال عدة محطات ومواقف خلقت الكثير من ) فعل القراءة(العملية التواصلية 

مرات " طالب عمران"التوتر لدي كقارئة بالدرجة الأولى للرواية التّي أطبق عليها، فتوقف 
ية شدني إلى معرفة المزيد عن السكوت عنه في وقته عدة عن الحكي بإحداثه فواصل روائ

الراهن والذي لم تنكشف تعقيداته ولم تنفك خيوطه المعقدة إلا من الاستمرار في الحكي، 
البدء في " طالب عمران"وعبور فصول الرواية، هذا من جهة أما من جهة ثانية فتعمد 

لقي مع الرواية ثم وبطريقة فجائية الحكي لمسافة زمنية معينة للدرجة التي يندمج فيها المت
ينقطع الحكي من غير مبرر ليستمر بعد مرور أحداث أخرى موازية للحكي ، هو ما يجعل 
من الصعب متابعة الحكي والاحتفاظ بالخيط الرابط بين الأحداث الأولى مع ما تلاها من 

نفسيات وكثيرا من أحداث روائية أخرى وهو ما يخلق الكثير من القلق والتوتر على مستوى ال
" طالب عمران"الانزعاج لعدم التمكن من متابعة بقية الأحداث التي كنا بصدد قراءتها، ثم إن 

اعتمد طريقة ذكية مستجدة تحسب له في ميزان الحسنات وأكثر، طريقة يكون قد سبق إليها 
ي كتاب عصره واستفرد بها، أعطت للرواية صيغتها فهي رواية من طابع الخيال العلم
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وتوظيفه لتقنية كهذه أكسب هذه الرواية ميزتها وأضفى عليها تفردها وهي طريقة اعتمد فيها 
التلاعب بذكاء القارئ وعواطفه من خلال إدماج حكايتين في سرد واحد حتى ليخيل للقارئ 
أن الكاتب يخادعه وهو يتحدث عن الشخوص ذاتها لكن بأسماء وفضاءات مغايرة أو هي 

  .عتمدها الكاتبطريقة تضليلية ا

وهذا من خلال قراءتي للرواية، ليعبر بها عن وضعية راهنة واحدة تعيشها الأمة 
العربية الواحدة من خلال أحاسيس وتفكير شخصيات مثقفة تعيش أزمات الأمة العربية بكل 
وجدانها وبكل انفعالاتها وتجاوبها الموحد ومواقفها الواحدة والموحدة التي تعيشها بشعور 

ل الواحد الذي يتلقى هزائم هذا العصر بنفس الوطأة والثقل ومع ذلك فهو يقف عاجزا الرج
  .أمام هذه الويلات لا يستطيع لها حراكا

  :ويتعامل مع الموقف على نهج ما جاء على لسان المتبني

  .أريك الرضى لو أخفت النفس خافيا        وما أنا عن نفسي ولا عنك راضيا

ا عن حواهة بالدرجة الأولى، فهي تتحدث في فهي رواية عصري "طالب عمران"رواية إن 
ته وهذا ما يستشفه القارئ على ضوء ما يقرأ هذا من جهة ومن روح العصر وقضاياه وإشكاليا

 2001سبتمبر 11جهة ثانية وكتأكيد لهذا المنحنى فهي تتحدث بلغة مباشرة عن أحداث 
 .وتشير إليها علنا في واجهة الكتاب وفي محتواه

وبلغة غير مباشرة من خلال الحكي الضمني والأحداث التي تجري في المنطقة 
. أ.م.العربية تحت تأثير اللوبي الصهيوني الذي تتبناه وترعاه أيادي غربية على رأسها الو

ولهذا فإن الصراع الأبدي والذي لا يزال وسيظل إلى أن يُرِد االله غير ذلك يعكس صراع 
صورة الروائية الجميلة والمعقدة على قدر تعقد نفسية العربي الشرق والغرب في هذه ال

" طالب عمران"واهتزازها وصمودها في وجه الآخر الغربي، هذا الصراع الأدبي الذي لخصه 
من وجهة نظره في هذه الرواية يعكس صورة الأنا والآخر المختلف عنا ثقافة وأصلا وفرعا، 

  .إلى هذا الآخر؟" لأزمان المظلمةرواية ا"فهل ترى كيف نظرت هذه الرواية 
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وقبل أن نجيب على السؤال نود أن نفرغ من مسألة القراءة الفاعلة في الرواية، فمثل 
هذا النوع من الروايات التي يعتمد فيها كاتبها أن يترك فراغات أو مساحات من الحكي 
فارغة من أجل أن يملأها القارئ قليلة ونادرة بالرغم من كونها موجودة وبدأ هذا النوع من 

عا من الإشهار، وبدأ الكتاب يتعمدون ترك مساحات فارغة من الحكي، الكتابة يعرف نو 
لأجل أن يبذل القارئ جهدا في ملأها مع الإشارة إلى استحالة وجود نصوص تعفي القارئ 
من بذل جهد في سبيل متابعة النصوص الروائية المقروءة خارج حدود الدلالات النصية 

ت النصية المختلفة التي يحيل إليها النص المباشرة المحصورة داخل السطور والمناخا
فالنص بتعبير «المقروء من خلال الوصف أو الإيحاءات المباشرة وغير المباشرة، 

إن هو إلا نسيج فضاءات بيضاء، وفرجات ينبغي ملؤها ومن يبث يتكهن بأنها " Ecoإيكو"
كسولة أو الأول وهو أن النص يمثل آلية : سوف تملأ فيتركها بيضاء لسببن) فرجات(

ولأن للقارئ ) إلى النص(مقتصدة تحيا من قيمة المعنى الزائدة التي يكون المتلقي قد أدخلها 
المبادرة التأويلية حتى لو غلبت فيه الرغبة بعامة في أن يكون النص مؤولا وفق هامش من 

   .1»الأحادية كاف أن نصا ما يتطلب إعانة أحدهم لكي يتحقق عمله

على الروايات التي سعت إلى توظيف هذه التقنية مع بداية  إن من أبرز الأمثلة
ظهورها كباب من أبواب التجريب، نجد الرواية البوليسية ورواية الألغاز الموجهة للناشئة 
أساسا ومؤخرا وكظاهرة رواية الخيال العلمي التي تتطلب قراءتها مشاركة فعالة وعالية من 

إلى ما يمكن تسميته بالقارئ المتطلب أو المتلقي، لذلك عمدت الروايات الموجهة 
المتخصص إلى السير على منوال الأشكال الروائية المذكورة وذلك من أجل إشراك المتلقي 

 .في توقع دائب للأحداث الموالية وللمآل الذي ستسفر عنه الأحداث

واية المتلقي في تسيير أحداث الرواية واقتراح خواتيم في الر /إن استقصاء فعالية القارئ
العربية المعاصرة، هي عملية تقصي الوجود الفعلي للقارئ في تبيان مدى تطور الجنس 

                                                           
. م2000، 1أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط. تر: القارئ في الحكاية.أمبرتو إيكو -1

  .10ص 
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الروائي في ضوء مواقف المتلقي الذي بلغ تطلبه في نهايات القرن العشرين حد المشاركة في 
رسم سير الأحداث في الرواية، وأبرز السبل التي اعتمدتها الرواية العربية المعاصرة لجعل 

في " طالب عمران"يشارك في نسج التأليف القصصي، طرق من مثل التي اعتمدها القارئ 
تقطيع الخيوط السردية المألوفة، وطرح عدد من الوحدات «رواية قصته وذلك من قبيل 

والمشاهد والبنى البدئية التي يعجز كل منها عن تشكيل مادة حكائية بمفرده، ويعجز 
اية بسبب استقلال كل منها، وتنحيه إلى جهة اصطفافها التجاوزي أيضا عن تشكيل حك

فيعمل القارئ من جهته على إيجاد روابط بين مختلف تلك الوحدات  ،1»مختلفة أيضا
صنع "والمشاهد وملء الفراغات المتروكة عمدا والموجهة سلفا للقارئ، كما نجده في روايات 

بيل الاستشهاد المقطع التالي مثلا وبصورة ممتازة، ونأخذ على س" ذات"كرواية " االله ابراهيم
في المطار وتوقعه أن يستقبله أفراد عائلته، لكن ظنه كان في غير " قاسم"نزول : من روايتنا

محله، وحدث هذا في الصفحة العاشرة من الرواية ولم يبدي سببا واضحا لذلك ولا للانشقاق 
عن السبب " قاسم"ت الذي أصاب عائلته في هذه الوحدة أو البنية الحكائية، ويستمر سكو 

في حدود الصفحة المائة والتسعين، " سالي"الفعلي حتى يصل إلى سرد قصة حياته لزوجته 
وتبين الأمر للقارئ، وكذلك الحال نجده في حكاية الدكتور هاني مع الكوابيس بحيث تتجرأ 

قارئ حكايته إلى وحدات يصعب إيجاد الرابط الحقيقي فيما بينها وهو ما يخلق شوقا لدى ال
لمتابعة الحكي وجملة من الاستفسارات يرغب من وراءها ترتيب الأحداث في عقله من أجل 
أن يجد تفسيرا منطقيا لكل ما يجري لا سيما وتشابه الشخوص الحكائية، وهو العنصر الذي 

بعناية من أجل تشويش فكر المتلقي وجعله ينشغل بأطراف الحكي " طالب عمران"عمل عليه 
به ويستمر في مواصلة القراءة إلى أن يصل إلى تفسير معقول للأسئلة الكامنة ويشتد تعلقه 

 .لمنطقي لأحداث الروايةافي عقله والتي خلفها تلاعب الكاتب بالتسلسل 

                                                           
،  1سرد الآخر، الآنا والآخر عبر اللغة السردية، المركز الثقافي العربي بيروت والدار البيضاء، ط. صلاح صالح -1

  .41ص. م2003
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ويعمل كاتب الرواية كذلك على تفعيل الحكي وتنشيطه من خلال إعطاء المتلقي دورا 
خصوصا فيما يتعلق باقتراح النهاية، بإشراك متناميا للإسهام في إكمال بناء العمل الروائي 

القارئ في توقع نهاية له وذلك بترك الخاتمة مفتوحة على عدد قد يكون غير منته من الآفاق 
والاحتمالات الممكنة، فلا ينحصر ذهن القارئ في الرؤية الأحادية التي سطرها المؤلف من 

فيها فكر المتلقي باختراع نهاية توافق بداية القص إلى نهايته، إنما تترك مساحة حرة يتحرك 
 .مستواه أو تواءم شعوره الذي رافقه طيلة الحكي

وقد نتساءل أحيانا لما قد يعمد بعض الروائيون إلى ترصيف الوحدات البدئية بشكل 
أفقي ودون وجود روابط واضحة بين البنية والأخرى، والإجابة أنهم قد يفعلون ذلك غالبا 

غير مباشر بما وصلت إليه التآليف الثقافية من عمليات ترصيف  تحت تأثير مباشر أو
مماثلة كما هو عليه الحال في الأفلام السينمائية المرعبة، تبدو عشوائية لأول وهلة ولكن 
المتلقي المتمرس بالقراءة يتلمس بفطنته أحيانا نوعا من الناظم الخفي للوحدات البدئية 

ناظم موجودا في الأصل، فإن بعض القراء يعملون على المرصوفة، وحتى وإن لم يكن هذا ال
إحضاره وتعليق ومحورة الوحدات المرصوفة حوله، وذلك تحت تأثير دوافع عدة بعضها ذو 
طابع نفسي الذي يرفض الاستسلام إلى النقاط المتواصلة من الحكي التي تشير إلى 

ن أن تجد لها جوابا تأمل انقطاعه، فبعض النفوس تأبى التوقف عن نقطة الاستفهام من دو 
أن تجده في ما تبقى من السرد، لذلك تعمل جاهدة على إيجاد جواب لما علق من ذهنها من 
استفهامات، وبعضها له علاقة بالتكوينات الثقافية والتاريخية أو الإيديولوجية تدفع بالمتلقي 

أن تستقيم مع قاعدته إلى القيام بعمليات تأويلية في سبيل تطويع المادة المقروءة من أجل 
 .الثقافية أو الإعتقادية

واعتماد مثل هذه التقنيات الإبداعية في الفن الروائي جاء للقضاء على الركود الذي 
أبتلي به هذا الفن ومجاراة للتوجه التجاري الرأسمالي الذي قرر أن الأعمال الروائية القادرة 

كاء المتلقي وطموحه نحو مزيد من فعلا على تحقيق الأرباح هي الأعمال التي تحترم ذ
التطلب ورقي في الذائقة الفنية، وقد استعارت الرواية العربية المعاصرة هذا الأسلوب من 
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عالم المسرح وخصوصا بعد هدم ما يسميه المسرح بالجدار الرابع حيث أصبح المشاهد 
دسون المسرحي مشاركا في الحوار وصناعة بعض المشاهد حتى صار بعض الممثلين ين

بين الجمهور المسرحي ويشاركون في الأحداث بوصفهم جمهورا حاضرا من أجل التغلب 
على سلبية الجمهور ووقوفه جامدا أمام عرض المشاهد، ولن نحاول إيجاد تسويغ لمثل هذه 
التجزئة أو المتواليات غير المنطقية لأن مثل هذه الاستعمالات جاءت كنتيجة فرضها الواقع 

السردية التي تعمل في كل مرة على تغيير ثيابها من أجل أن تتماشى مع  ورقابة النصوص
الآفاق المستجدة في عمليات القص العربي خاصة والغربي عامة، والمتلقي المعاصر الذي 

 .صار متطلبا ومتكلفا لا يقنع بالقليل ولا يتوقف عند نقطة معينة من مسيرة التطوير

ة الأنا والآخر في الرواية والتي تعتبر هي و سنعود إلى مسألة أثرناها هي مسأل
المرتكز الأساسي في الحكي، فطالب عمران يطرح قضية العربي المغترب في البلاد الغربية، 
ويعكس نجاحه في بلدان الغير وفشله في وطنه الأم الذي صار يلفظه ولا يستقبله واستحال 

تديرها الآلة الغربية التي تقضي  عيشه فيه نتيجة للأنظمة الديكتاتورية التي تحكمه والتي
ة للذئاب ائغعلى كل معارض أو مناوئ لأنظمتها، إنه الوطن العربي الذي صار لقمة س

والذي تفتت عراها الوثيقة وتلك العلاقات الإنسانية الجميلة التي كانت تربط بين أفراده بسبب 
 .سطوة الخوف على النفوس وانعدام الثقة فيما بين الشعب الواحد

ما من نظرية تستطيع أن تستنفذ كل المعاني «وعموما وفي مجال القراءة والتأويل 
والقيم الكامنة حتى في عمل أدبي واحد، فالعمل الأدبي لا يكف عن إدهاشنا بمالا تتوقعه 

 .1»منه وإلا كف عن كونه عملا أدبيا

 :سيميــائية العنوان -7- 2

عنوان يحيل إلى فترة زمنية سابقة للزمن الذي تدور فيه أحداث " الأزمان المظلمة"
رواية طالب عمران التي ندرسها، وكأنها تشير إلى العصور الوسطى من الأزمان التي 
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في اختياره لهذا العنوان لروايته " طالب عمران"عاشتها أوروبا في ظلمات حلكى، ولم يأت 
الزمن المظلم، ولكنه أطلق التسمية من دون تحديد بالرغم من : قال على تحديد الزمن كما لو

أنه يحدد الإطار الزمني الذي جرت فيه أحداث الرواية في متنها ويضيف في أسفل العنوان 
إليه أنها أول رواية من الخيال العلمي وأنها تصور لقرن بدأت ملامحه المرعبة في الحادي 

اليوم والشهر ويغفل السنة من التأريخ وكأنه يخلق نوعا عشر من الشهر التاسع، فهو يذكر 
  .من التشويق يستفز به القارئ من أجل أن يتصفح الرواية ويقرأها

 :عتبــات نصية -2-8

لا بد وـن أول ما يواجهنا في دراسة النص الروائي الذي بين أيدينا من عتبات نصية، 
الزاهية التي اختيرت في رسم  هو واجهة المؤلف أو الرواية، وأول ما نلحظه هو الألوان

الواجهة، البنفسجي والأزرق والوردي وهي ألوان تبعث على الحياة والحركة والبهجة بعكس ما 
تشير إليه الرسمة المزينة لواجهة الكتاب التي تصنع ملامح القرن الذي بدأت ملامحه 

عملا شاقا  المرعبة في الحادي عشر من الشهر التاسع، بحيث نلمح صورة لإنسان يمارس
كصورة لاحتكار الإنسان، وخلف هذه الصورة تتجلى صورة لبئر من روائها جبال وصحاري 
ليدل بها صاحبها على افتقار الحياة لإكسير الحياة وجفاف الحياة وانزلاقها نحو أوضاع 
خطيرة تنذر بالخراب، كذلك نلحظ في أسفل الواجهة صورة لجرذان تقع على صورة خيالية 

ري وخلفها جدار متين، وربما أراد بها راسمها أن يشير بها إلى القذارة التي طغت لإنسان عا
تعرى من كل القيم والمثل الإنسانية فحاصرتها الجدران حيث لا  على الإنسان المعاصر الذي

مفر من قدر صنعه لنفسه، واستعماله للون الأزرق له أبعاده الدلالية فالأزرق لون السماء 
مز للحرية والضياع فأمريكا هي أرض الحريات كما يطلق عليها لكنها والبحر وظفه كر 

حريات زائفة لم تشكل بالنسبة لبطل الرواية سوى أرضا خصبة يستطيع فيها زرع أحلامه 
لتنتش ومن ثم تورق أهدافا مجسدة على أرض الواقع بخلاف أرض وطنه الأم التي لم تعد 

سوى مرادفا لضياع الأحلام وقتلا لها واغتصابا  تشكل بالنسبة إليه قبل هجرته وبعد عودته
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للحريات الفردية والجماعية، وفي أعلى الصفحة نجد أعمدة متقاطعة تشبه الصليب تتوسط 
نافذة أشبه ما تكون بنافذة لكنيسة ربما أراد بها الكاتب أن يشير إلى الحصار الصليبي 

لعربية من أجل اغتصاب المضروب على الوطن العربي وتكالب الغرب على الأوطان ا
  .حريته

وتشير كذلك صورة الرجل العاري الذي يمارس المهنة الشاقة وهي مهنة الحدادة إلى 
وقوع العنصر البشري أو الإنسان العربي خصوصا بين المطرقة والسندان فلا هو بالحر ولا 

نيته هو بالمسجون، إضافة إلى أن الحضارة المعاصرة قد عرته بشقاءه وسلبت منه إنسا
  .ورجولته وفحولته وأخلاقه السامية التي يحسده عليها كل من لا يملكها

ونود أن نشير كذلك إلى الطريقة التي كتب بها عنوان الرواية، فقد كتب بخط متكسر 
أو مخدوش ولعل ذلك يبرز حقيقة هذه الأزمات التي يعيشها الإنسان المعاصر، فهو يعيش 

كسرة، خدشت في هذه الأزمان كل المعاني أو القيم على آمال بائسة ويطير بأجنحة مت
الإنسانية التي تترفع بالإنسان وتميزه عن غيره من الكائنات، أو أن رسم هذا العنوان أريد منه 
الرغبة في الانفلات من هذا العصر وتطويعه وكسر نير الظلم والعبودية الذي بلي به إنسان 

  .هذا العصر

الكتاب والتي نعتبرها في الأصل الصفحة الأولى منه فقد أما الصفحة الرابعة من 
الرقم : تضمنت المعلومات الإشهارية الخاصة بالنشر والتوزيع، فقد جاء فيها ما يلي

الاصطلاحي، الرقم الدولي، الرقم الموضوعي، الموضوع، العنوان، التأليف، الصف 
دد النسخ، دار النشر وما التصويري، التنفيذ الطباعي، عدد الصفحات، قياس الصفحة، ع

  .تعلق بها من سبل التواصل، إضافة إلى رقم الطبعة والسنة

وقد وزع محتوى الرواية على خمس فصول كل منها مجزأ إلى عدة أجزاء فاحتوى 
المؤلف على واحد وثمانون صفحة ابتداء من الصفحة السادسة، كما هو موضح في فهرس 

صفحة الأخيرة من الرواية عرض لسلسلة من روايات المحتويات في الصفحة الخامسة وفي ال
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الخيال العلمي المنشورة في دار الفكر لطالب عمران، أما على ظهر الرواية من المغلف 
تقدمة وجيزة للرواية تختصر أحداثها في بضعة أسطر ليتمكن القارئ من الإطلاع على 

القارئ وتسهيل عملية الشراء محتواها قبل شراءها، فهذه التقنية تجارية تعمل على اجتذاب 
  .عليه، إذ بواسطتها يستطيع اتخاذ قرار اقتناء الرواية من عدمه

  :أما عن الإحدى وثمانون جزءا فهم موزعون في شكل لوحات فنية كالآتي

 .الفصل الأول المعنون بالبناؤون الأحرار مؤلف من سبعة عشرة جزءا -

 .ؤلف من خمسة عشر جزءاالفصل الثاني المعنون بالدخول في عالم الغد م -

 .الفصل الثالث المعنون بديدان الموت المؤلف من إحدى عشر جزءا -

 .الفصل الرابع المعنون بصور مهشمة في دائرة الموت مؤلف من خمسة عشرة جزءا -

والأوبئة المبرمجة مؤلف من ثلاث ... الفصل الخامس المعنون بزمن القوارض -
 .وعشرين جزءا

عن " طالب عمران"وقفات لمشاهد روائية سيتوقف بها  تمثل هذه اللوحات الفنية
الحكي لينتقل إلى آخر غيره وتكون في الغالب مقاطع وصفية أو تبتدئ بها وتعطي للقارئ 
فرصة لاسترجاع الحكي من أجل ربط الأحداث أو تكون بمثابة فاصلة يسترجع بها القارئ 

  .كأنفاسه من أجل متابعة السرد كما يفعل الراوي نفسه ذل

 :البياض -2-9

يتخلل صفحات الرواية نوع من البياض غير المتعمد وهو ناتج عن استعمال الكاتب  
 .والخارجي)  المونولونج(لأسلوب الحوار بنوعية الباطني 

بعد نهاية كل سطر نقاط متتالية وكأن الكاتب لم ينه كلامه أو أنه يريد أن  نجد وغالبا ما
يدلنا على ذلك أو ربما يريد القول أن هناك كلاما يتكتم عنه ولا يريد الإفصاح عنه ونأخذ 



البنية السردية لرواية الأزمان المظلمة                                    : الفصل الثالث  

424 

من ذلك هذه الأمثلة القليلة عن تلك الكثيرة الواردة في النص الروائي في كليته فمثلا يقول 
  ":طالب عمران"

 : ابع الكهلت -

وهناك آراء تتبناها نحن نختلف ... نحن نتابعك جيدا منذ زمن بعيد يا دكتور قاسم -
 .وستعرف أننا على حق...معها كجمعية 

  .1»...؟ لم أتعرف عليك بعد...مثل ماذا يا« -

وهكذا يكون معظم الحديث عبارة عن حوار متبادل مختوم بنقاط متتالية تدل على  -
 .وأن هناك آخر مسكوت عنهعدم اكتمال الحديث 

غرق هاني في شروده بعيدا، وهو يسترجع أحلامه عن المستقبل، أمينة الصغيرة هذه "
هي ماضي أمينة الكبيرة التي يراها في أحلامه، أمينة التي علمته الدروس والعبر وهو يقفز 

كم يبدو ...أتكون هدى هي والدتها؟ آه من هذا الغد القادم... فوق الزمن في حلم خرافي،
  .صعبا في تفاصيله المخيفة

أتكون أحلامه التي ...شعرت به زهرة وقد فوجئ باسم طفلة، كما فاجأها الاسم أيضا
كم أنت سيء ...آه يا هاني«كان يشاهدها باستمرار، هي أحلام تنبؤية تطل على عالم الغد؟ 

، 2»...الرعبالحظ لتغوص في أحلام تخترق الأزمان لتطل على عوالم خلف أبوابها يربض 
فكما تستمر النقاط المتتالية في الحوارات كذلك تستمر في السرود النثرية لتدل على حديث 
غير منته، والأمثلة على هذين النوعين كثيرة تكاد تغطي كامل مساحة الرواية السردية، وهي 
وإن دلت على شيء فإنما تدل على غنى فكر الروائي وشعوره الصادق وعفويته الصادقة 

لتي جعلته يسرد قصته بطلاقة جعلت أفكاره تتسارع وتتدافع لدرجة أنه لم يكن ينهي فكرة ا
  .حتى تظهر فكرة أخرى تدفع سابقتها فلا تنتهي إلا بنقاط متتالية لتعبر عن استمرار الفكرة
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  :الرّوايــة من المنظــور الأسلوبي - 10- 2

وجية ناقمة على الوجود بارزة من خلال تبنيه لرؤية إيديول" طالب عمران"تظهر أفكار 
أ، وقد استطاع أن يعبر عن أفكاره من خلال التوجه الذي .م.الإسرائيلي وراعيه الرسمي الو

رسمه لروايته من بدايتها إلى نهايتها، وقد اتسم أسلوبه بطابع علمي توافقا مع تكوينه العلمي 
صورة خاصة عن وتخصصاته التي نال فيها شهادات عليا، ولأن الأسلوب هو الرجل يعكس 

صاحبه، فإنه يكشف طريقته في التفكير ووجهة نظره إلى العالم من حوله ابتداء من أصغر 
سعى إلى تكريس هذه النظرية في كتابته الروائية، " طالب عمران"مكوناته إلى أكبرها فإن 

فقارئ الرواية يتلمس بصمة الكاتب في كتابته والتي تكشف في بعض الأحيان صبغة علمية 
ماشى مع المعارف العلمية والثقافية التي تشكل جانبا معينا من شخصية الروائي نأخذ منها تت

لإنقاذ ابن عوني من خلال العملية التي أجراها له والتي " هاني"على سبيل الاستشهاد سعي 
العلمية ومعرفته الخاصة بالكيفية التي يتم بها إجراء العمليات " عمران"تعبر عن ثقافة 

إنه طفيلي غريب يتغذى «: ن الطفيلي الذي أصابه أكبر دليل على ذلك فهو يقولوحديثه ع
تعال ...بالعناصر المعدنية، ويمكنه أن يغير أسلوبه الغذائي حسب الوسط الذي يوجد فيه

كان مشهدا فريدا لكائن صغير ، لتراقبه يا دكتور هاني من خلال المجهر الإلكتروني انظر
على رقعة الزجاج أمام فوهة الاختبار " حمد"التي وضعها يلتف حول الخلايا الحية 

وحين  ،كان يتحرك بسرعة، ويتكاثر بسرعة يلتهم العضوية الحية ببراعة مرعبة، المجهرية
قطرة من سائل حمضي، تكور على نفسه لثوان، قبل أن يتمرغ في السائل " حمد"وضع 

؟ تكيف مع الحمض، رغم أن الحمض أترى يا دكتور...ويتابع حركته السريعة وتكاثره المذهل
   .1»...غيّر في جيناته الوراثية...المكثف يؤذي العضوية الحية

مميزة ببساطتها وجزالتها ومن ناحية " طالب عمران"إنّ اللّغة التي استخدمها 
الخطاب النفعي والخطاب الأدبي ولا شك : الاستعمال فنحن نفرق بين نوعين من الخطابات
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هو الأسلوب الأدبي إذ تبرز فيه الكثير من " طالب عمران"استخدمه أن الأسلوب الذي 
الجمالية والشعرية وإن كان في هدفه يرمي إلى أبعاد نفعية تهدف إلى إيصال الكم الوافر من 
المعلومات التي أراد الكاتب إيصالها لمتلقي نصوصه الحكائية وذلك باعتماد الأسلوب 

" طالب عمران"بمحدودية المعجم الفني لذلك جاءت لغة المباشر ومحاورة العقل التي سيتم 
بسيطة مفهومة، أما عن الشق الثاني من أنواع الخطابات ألا وهو الخطاب الفني أو الأدبي 
وهو يحتاج إلى الكثير من إمعان الفكر وإعمال العقل لأن ألفاظه مختارة ومعانيه مبتكرة 

  .تخاطب الوجدان

ل الأدبية وخصائص النص الروائي الذي صنعت ولذلك ينبغي البحث فيه في مجا
  .منه نصا أدبيا مميزا يضمن له الخلود في بعض الأحيان

وتبقى مسألة الحكم بالجودة أو الرداءة تعود للمتلقي سواء كان متلقيا عاديا أو ناقدا 
فنيا فالمتلقي يشكل الطرف الثالث من أطراف العملية التواصلية المشكلة من منشئ، نص، 

فالنص يشكل الرابط بين الطرفين وهو بمثابة القناة في حلقة التواصل في تحليل  قارئ
النصوص الأدبية وهو يؤثر في القارئ كونه أداة للتبليغ والتأثير والإقناع، في حين يعمل 
القارئ على تجديد حياة النص من خلال إثراءه بالقراءة والتحليل والتأويل، ويبلغ النص 

حين يعمل على كسر أفق توقع القارئ فيصدمه فيخلق لديه نوع من  أقصى درجات التأثير
التحدي لأجل أن يجد له تفسيرا جديدا أو تأويلا يتوافق مع الأفق الجديد الذي بلغه النص 
الروائي، فيعمل القارئ بذلك على مجاراة الموجات التجديدية ويقوم بتفجير طاقاتها الدلالية، 

ا دلالات جديدة تفتح آفاق أخرى من الاحتمالات والرؤى هذه الأخيرة التي تنشئ بدوره
  .والتجريب

ولأن نجاح أسلوب الكاتب يقاس بمدى تأثيره في المتلقي ومدى تعبيره عن أفكاره 
ورؤاه وذلك عن طريق حسن اختياره للغة التي يعبر بها والطريقة التي يوظف بها لغته، 

لانزياحات اللغوية المشكلة للنصوص ولعل من بين ما يخلق جمالية النص الأدبي هو ا
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الأدبية كأن يجري تقديم الخبر على المبتدأ مثلا أو الموصوف على الصفة لغايات بلاغية 
  .ونجد أمثلة كثيرة على ذلك في هذه الرواية

بعد أن تكلم قاسم للمرة الثانية أنه في طريقه للقدوم وأن ما يؤخره هو : "يقول الكاتب
اطمأنت سالي وزهرة «..." خروج والسفر، ثم الوصول بشكل آمن إليهممسألة ترتيب عملية ال

، فالأصل تقديم الجملة الأولى على الثانية، لكن هذا التقديم والتأخير بقلب 1»..إلى أنه بخير
  .الجملتين خلق نوعا من الانتظار والتوتر لما سيأتي بعد هذا الخبر

ء الكهل على إبعاد الدكتور بيتر إلى القاعدة وافق كبير الأطبا«" بسهولة غريبة: "ويقول كذلك
، وكان المفروض أن تتقدم الجملة الثانية وتتأخر الجملة 2»البحرية في المنطقة الغربية

الأولى ولكن لإحداث مزيد من التشويق والإبهار قرر كاتبنا هذا الأسلوب لأجل مزيد من 
بسرعة كبيرة تعاونا «:الجملة التالية الإثارة واستفزاز المتلقي وتنبيهه إلى ما سيأتي ومثلها

نهض متثاقلا، ليتجه ، لتبديل المريضين، وبذلا جهدا خارقا في وصل الأسلاك والأجهزة
اقترب منه يفحص حالته، كانت كل ...صوب المريض في غرفة العناية المشددة، كان وحيدا

ات الجملية فقد ، والأمر لا يقف عند حدود الانزياح3»...الأجهزة صامتة تدل على موته
حدثت انزياحات على مستوى الفقرات فجرى تقديمها أو تأخيرها للضرورة من أجل حسن 

  .الحبكة أو من أجل مفاجأة المتلقي وجعله دائما على استعداد لتلقي المزيد من المفاجآت

إلى " هو"وفي الفقرة الموالية يحدث أن يتحول الخطاب فجأة من السرد بضمير الـ
كم تعذب هذا الجسد، وكم أثخنت الروح بالجراح؟ ما ، آه يا قاسم«المخاطب  السرد بضمير

وليس في الجسد دماء من ، الذي يحدث لك الآن؟ لا ترى سوى الوجوه الكالحة من حولك
تلمح وجه جون  ،زائغ البصر، تشعر بالخدر يتغلغل في شرايينك، أنت مهشم تماما، قوة

لطبيب اللطيف يهز رأسه كأنما يشجعك وهو يحمل تلميذك يبتسم في وجهك، ثم ترى ذلك ا
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تشعر برغبة  ،لا تشعر بها لكثرة الثقوب التي ثقبوك بها ،حقنة في يده، يقربها من ساعدك
، وهذا التحول المفاجئ أثار الكثير من 1»...في النوم، وتشعر أنك تسقط في هاوية بلا قرار

ا مبنية على التغريب إلا أن هذا الانتقال الاستغراب لدى المتلقي بالرغم من أن الرواية ذاته
من ضمير إلى ضمير المخاطب أحدث نوعا من كسر رتابة الحكي وخلق نوعا من 

  .الاستمتاع بالحكي بعد أن تغيرت صيغة الخطاب

 :الفضـــاء الرّوائـي - 11- 2

الفضاء كمعادل للمكان ينقسم إلى نوعين فضاء  :الفضاء المكاني أو الجغرافي  - أ
، وفي روايتنا هذه يعمل الفضاءان على إظهار )أي طوبوغرافي(مجازي وفضاء هندسي 

البيئة الروائية المحيطة بالأحداث، ويوظف الكاتب كلا الفضاءان لغايات في نفسه، وتتراوح 
ا يد الإنسان، وقد الأمكنة من طبيعية إلى اصطناعية أي عمرانية تتدخل في صنعه

اعترضتنا على طول الزمن، فالاستغراق في المكان لا يعني بالضرورة استغراق في الزمان 
 .في حين أن الحركة في المكان تؤدي إلى حركة في الزمان بالضرورة

ومن خلال هذه المحطة سنحاول إحصاء جل الأمكنة التي توقف عندها الكاتب واستعرض 
  :يته منهافيها أحداث وشخصيات روا

عائدا من مهجره إلى البلد الأم الذي ولد ونشأ فيه " قاسم"وفيه حط الدكتور : المطار -
وتقاسم فيه أولى أيام حياته مع إخوته وأبويه قبل أن يتفوق في دراسته ويقرر متابعة نجاحه 

 .والعمل في بلد هو من ألد أعداء وطنه الأم

يظهر فيه من خلاله بطله الناجح  المطار كأول تقليعة" طالب عمران"وقد اختار 
، إلا أن كاتبنا لم يولي عناية بالغة بهذه النقطة المكانية بالذات كونها تعتبر "قاسم"والمفذلك 

بالنسبة للحكي إجمالا نقطة عبور، التي استند عليها الكاتب لإبراز مدى استقبال معارف 
هذا القدر من الاحترام التي حققته  وأهله له وهو بهذه الدرجة الرفيعة من العلم وعلى" قاسم"
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له تعب أيام طوال وسنين غير منقطعة من الجهد المضني والدراسة المتواصلة في بلد هو 
" قاسم"فيه غريب الديار والأهل والخلان وحتى الثقافة والممارسات والاعتقادات، لقد أثبت 

الأصلي عن توفيره له،  كفاءته وجدارته في بلد غير بلده، بلد وفر له ما عجز عنه موطنه
ولما وطأت قدماه أرض المطار لم يجد أحدا في استقباله كما كان ينتظر ويعتقد سوى أحد 

، لكن استقباله له لم يكن بريئا فقد كلف به من "عزام"طلابه في كلية الهندسة المدنية واسمه 
لم يكترث «حكي، ليعرفهم ولم تتضح ملامحهم إلا مع التقدم في ال" قاسم"طرف أناس لم يكن 

يقول  ،1»...كثيرا لعدم رؤية أحد من أهله وأقربائه، ربما حدثت أمور شغلتهم عن استقبالي
  .هذا مبررا

لم ينشغل الكاتب بسرد تفاصيل عن المطار أو تفصيله بالوصف إلا ما جاء في 
حين حطت الطائرة في المطار، ودخل في النفق «الصفحة الأولى من الرواية حيث يقول 

ملتوي ليرى نفسه مع بقية الركاب يسيرون في بهو واسع مندفعين للوصول إلى مكاتب ال
الأمن العام، ثم إلى صالة استلام الأمتعة ثم إلى مصاطب رجال الجمارك شعر أن الناس لم 

   .2»...يتغيروا كثيرا

 :المبنـى الفخم -

تابعت السيارة من إجراءات المطار، حتى أقل سيارة أجرة " قاسم" مجرد ما انتهى
حيث ،سيرها في طريق ترابي، ثم توقفت أمام بوابة حديدية، ما لبثتت أن انفتحت بشكل آلي

كان بناء غريبا بلا «، دخلت إلى ساحة واسعة وتوقـفت أمام مدخل بناء ذي طابق واحد
ق هما به الرجل إلى القبو، وتبين لقاسم أن البناء يحوي ثلاثة طوابق، واحد فو « ،3»...نوافذ

أدخله ذلك الرجل إلى غرفة واسعة بعدة مكاتب، قبل أن يعبـرها ، الأرض واثنان تحت الأرض
متجها نحو باب جانبي، فتحه ببطاقة إلكترونية، ليجد قاسم نفسه في مكتب فخم، فيه أجهزة 
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وفي هذا المبنى ستتم كل العمليات المدبرة التي تمت تحت  ،1»حاسوب وشاشات مراقبة
، ولم يطنب الكاتب كثيرا في وصفه، واكتفى منه بما يلبي الحاجة ففي "قاسم"رعاية الدكتور 

مثل هذا الموقف يصبح للمكان دور في تفعيل الأحداث وتحريكها بحيث يسهم في تسيير 
عملية الوصف للقارئ بحيث يستطيع تخييل المكان الذي تتم فيه الأحداث من أجل بناء 

البنائيين "ية، وكان هذا المبنى الفخم هو مقر جمعية متمسك وموحد بمختلف العناصر الروائ
أين يتم فيه توقع القرارات الصادرة من الجمعية باسم الدكتور قاسم بحيث يصبح " الأحرار

المتورط الأول في الأحداث الدامية والأليمة التي تضرب المنطقة المحددة سلفا من قبل 
  .الجمعية نفسها

داخل هذا المبنى مقاطع وصفية " قاسم"ظل فيه هذا وترد على طول الفصل الذي ي
صالة الضيافة، لابد أنها مزدحمة، هناك «لمختلف زواياه الفنية بعد الأخرى نذكر من بينها 

صالات ضيافة خاصة، تعال، سأعرفك بإحداها، ورافقته إلى صالة صغيرة في زاوية فيها 
مفروشات على أرضها، تؤمن  منضدة حافلة بأنواع الشراب البارد والساخن، وفيها طنافس

كان بناء عاليا بعدة طوابق «: ، ويقول في مقطع آخر2»للذي ينعزل فيها كل وسائل الراحة
استقبل على بابه الرئيسي من قبل الموظفين الذين انتشروا على الجانبين يحملون الزهور 

ل أن يلج الباب وهو يمر صاعدا الدرجات الرخامية العريضة في المقدمة قب...وينثرونها فوقه
وكلها ) الفصل الأول من الرواية(، ويستمر تدفق الأحداث في هذا الفصل 3»...الرئيسي

مكتب : الذي يشبه الجنة والمكون من) المبنى الفخم(تجري في نفس المكان الذي ذكرنا 
  .قاسم، صالة استقبال الضيوف، صالة الطعام، بيت المتعة، حديقة البيت

بمجرد أن ينتهي الفصل الأول ويبدأ الفصل الثاني تنقطع الأحداث  :قصر الحاكم  -
مع مجموع الشخصيات التي رأيناها في الملخص، وتبدأ أحداث " قاسم"التي يتحرك فيها 
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الجرّاح الماهر الذي استدعاه الحاكم إلى قصره لإجراء عملية " هاني"جديدة تتعلق بشخصية 
ته ورونقه لأن الداعي إلى ذلك غير موجود، فتكثيف جراحية للأميرة، لا يظهر القصر بفخام

الوصف في هذه المواقع لا حاجة إليه، فالكاتب ليس بصدد استعراض هيمنة وسطوة الحاكم 
الظالم والخبيث بهذه الطريقة فقد لجأ إلى باب آخر لاستعراض هذه القوة من خلال الأحداث 

ولم يأت وصف القصر إلا عارضا المستتر عنها والتي تحدث في الخفاء وداخل القصر، 
ورأى هاني نفسه يدخل مع الجنود والرجل الكهل إلى قصر «مقتضبا نذكر منه قول الروائي

ثم اقتادوه ، كبير، تعج بوابته بالحراس قطعوا به ممرا مرصوفا، تنتشر الخضرة على جانبيه
ورأى هاني «عملية داخل القصر غرفة لإجراء ال، ويوجد 1»...إلى غرفة واسعة، فاخرة الأثاث

عـبر الكاتب عن وجودها بلفظها أو من خلال الإشارة ، 2»...نفسه يدخل غرفة العمليات
، 3»...ستبدأ الآن بإجراء الجراحات اللازمة لاستئصال الأعضاء المطلوبة«: إليها بقوله مثلا

ات فهم يعملون في القصر، ولديهم خبر ...سيعاونك هؤلاء الأطباء في عملية الاستئصال«
  .4»ممتازة
وخلال هذا الفصل يظل الكاتب ينتقل بين قصر الحاكم وبيت هاني حيث : بيت هاني -

كابوسا لا يعرف فيه رأسه من رجليه، هل هو يحكم أم ما يجري له هو حقيقة " هاني"يعيش 
معاشة؟، وبين هذا وذاك يبقى القارئ يتقلب بين المكانين وتتقلب معه أحداث الرواية حتى لا 

القارئ نفسه التفريق بين الأحداث الحقيقية التي تجري في السرد والأحداث التي  يستطيع
هو الملجأ الوحيد الذي يجد فيه " هاني"ويصبح بيت «وتزوره في مناماته، " هاني"يتخيلها 

كأمكنة واقعية وقصر الحاكم كمكان ) المستشفى(راحته وهو يتقلب بين بيته ومكان عمله 
ى عقله فقط، ليتيقن في آخر الحكي أن الأحداث التي كانت تجري افتراضي يقع على مستو 

على مستوى أحلامه وعقله، إنما هي أحداث واقعية لم تستطع التفريق بينها وبين واقعيتها 
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لفرط بشاعتها لدرجة أن من يعيشها لا يصدقها، كان حلما غريبا يا زهرة، غريبا لدرجة لا 
حلمه الغريب، ولم يستطع متابعة النوم، أصابه وحكى هاني لزوجته زهرة « ،1»...تصدق

كانت الساعة تقارب الرابعة صباحا ...الأرق وهو يستعيد تفاصيل حلمه والوجوه التي رآها فيه
جلس في الشرفة يفكر في حلمه، وفنجان القهوة ...وهو يدور في البيت قلقا ساهما

، غطى ...غفا من جديد يقلب في أحد الكتب الطبية وذهنه شارد، ولم يدر كيف...بيده
ثم انفلت من جسده، وانطلق في الفراغ ...وبدأ إحساس بالاختناق يعتريه...الضباب كل شيء

   .2»...حيث لا ملامح و لا أشياء
ويعمل فيها، " هاني"هي المدينة ذاتها التي يسكنها : المدينة التّي دمّرها القصف -

الأحداث التي جدت طوال هته الفترة التي وكانت مدينة هادئة قبل أن تعرف الدمار بدليل 
جاهدا على تفسير أحلامها، كانت أيادي الغدر تطال العزل " هاني"كان يعمل فيها 

لا نعرف سبب هذه الغارات والقصف الصاروخي « والمغلوبين على أمرهم من المواطنين
بحثا عن نعم أشاهد نفسي أحيانا ومعي طفلة، ونحن نلوب في أحياء مدمرة «، 3»...بعد

وأنا أشعر بآلام ، وأحيانا أرى نفسي في مشفى يحيط بي أطباء يشقون بطني ويتمتمون، ملجأ
وذلك الحلم يحكي عن مدينة دمرها القصف، ، في هذا اليوم قصفنا بالقنابل«، 4»...لا تطاق

كنت في الحلم ألوب خائفة أبحث عن طفلة صغيرة، كأنها ابنتي عادت من المدرسة إلى 
إلهي ما  آه يا، صف الحي، وقصفت المدرسة وقصفت مستشفيات وأماكن عبادةالحي، فق

وهذه المدينة لحد الساعة هي واقعة ، 5»أقسى المناظر التي رأيتها بعد ذلك القصف المخيف
ألم تقل أن قصفا شديدا بقنابل هائلة « ، تقول زهرة مخاطبة هاني"هاني"في أحلام 

 .6»...يه، ربما كان هذا القصف آخر أحلامكالإنفجارات أصاب المنزل الذي أنت ف

                                                           
  .100ص. المرجع نفسه -1
  .101ص. المرجع نفسه -2
  .173ص.  مرجع سابقالأزمان المظلمة، . طالب عمران -3
  .174ص. المرجع نفسه -4
  .175- 174ص. المرجع نفسه -5
  .177ص. المرجع نفسه -6



البنية السردية لرواية الأزمان المظلمة                                    : الفصل الثالث  

433 

عملياته الجراحية الناجحة وبمهارة عالية، " هاني"أين كان يجري  :المستشـفى -
وفي ذلك الوقت كان هاني يعاين مريضا انتشرت الحبوب « ونستشهد على ذلك بالآتي

لا : يقول هاني مطمئنا المريض«، 1»...المقيحة في أطراف وجهه وكانت حالته خطيرة
، آه أنا أتذكر، المستشفى؟ ماذا حدث لي، وستكون بخير،تخف أنت في المستشفى المركزي

فلم أعد أرى و لا ...هاجمتني تلك الحشرات المرعبة، كانت تأكلني بشراهة غطيت عيني
و ضمن هذا الإطار المكاني التي تغيب  ،2»أسمع سوى الطنين و لكن منذ متى و أنا هنا؟

ملامحه كليا عن الوصف، ويأتي ذكره عارضا بالاسم، كذلك يظهر إطار مكاني آخر ضمن 
الإطار العام نفسه ألا وهو المختبر لا ترد أوصافا له إنما يذكر ضمن الأحداث المتتابعة 

الرواي مخبرا عن والتي تطلب الضرورة السردية إظهاره ولو في شكل ومضات، حيث يقول 
  3»...حيرته التقارير التي وردت من المخبر والتي تؤكد أن لا مرض سريريا«هاني ما يلي 

فربما أفاده ذلك ...يجب أن يلتقي بالدكتور نديم حتى يتباحثا في الأمر« :ثم يتبع ذلك قائلا
غرفة  وأن...طمأن أم الفتى أنه سيجري جراحة ستعيد للفتى قوته ونشاطه...في الجراحة

ثم يمم شطر المخبر يتحادث مع الدكتور نديم رئيس قسم المخبر ...العمليات تتهيأ لذلك
 .4»...الذي كان مشهورا بعمله الغزير وبراعته

يذكر المستشفى والمخبر على طول الفصل الثالث المعنون بديدان الموت الذي هو 
اته ومحاولته للربط فيما عبارة عن استرجاع الدكتور هاني للأحداث التي عاشها في منام

كيف أتتك الأحلام يا هاني في تسلسلها «بينها وتفسيرها عبر تقنية التنويم المغناطيسي 
المنطقي وتصورها للعديد من الأحداث التي قد تحصل في المستقبل، وأنت من خلالها تقفز 

ود على فوق الزمن إلى عالم لا تعرف عنه شيئا، عالم غامض، ما يزال يلقي بضلاله الس
الزمن القادم، هل يجب أن ننتظر زمنا آخر لتنكشف الأحاجي قليلا، أو لتبادر لإجراء تنويم 
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مغناطيسي عند أحد أصدقائك المختصين لنتعرف على الجانب الخفي الذي يكمن فيه سر 
  .1»وهذا ما تؤكده زوجتك زهرة وقد رأتك دائم التوتر والشرود...أحلامك

بعدما قاما بعمليات مضادة اتجاه " سالي"و" قاسم"رب إليه وهو الملجأ الذي ه :الكهف -
المنظمة السرية، التي سببت الكثير من المآسي للبشر، كان ذلك الكهف منزوي بعيدا عن 
أعين تلك المنظمة، كان يقع في الدغل مطلا على الوادي، وكان عبارة عن فتحة محاطة 

قرية، وقد اكتفى الروائي بهذا الوصف بالأعشاب من الصعب أن ينتبه لها أحد، قريب من ال
المقتضب لهذا المكان المغلق توازيا مع الأحداث القليلة التي جرت في هذا المكان فلم 
يستغرق وصفه أقل من ثلاث صفحات على الأكثر، ربما لأن هذا المكان لم يكن سوى نقطة 

وآلام وعذابات في من بحبوحة وبين ما سيعيشه من أحزان " قاسم"عبور بين ما كان يعيشه 
 .المكان الموالي

كان قاسم في ذلك الوقت يعاني من وحدته في زنزانته الانفرادية، كانت « :السجن -
كان ينتظر رفقة العديد من المساجين الذين يرتدون اللباس  ،2»زنزانة ضيقة بأثاث فقير

الأحمر كلون موحد لمن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، ومع هذه الصور التي ترسم 
يقيم في تلك القاعدة العسكرية " قاسم"ملامح المكان التي تمتد حتى الفصل الرابع يظل 

وهي قاعدة في كوبا تملكها " غوانتانامو" المطلة على البحر إلى أن يتقرر نقله إلى قاعدة
أ منذ نحو مئة سنة، جهزت لاستقبال المساجين المحكوم عليهم بالإعدام، وهناك .م.الو

الأمرين وسيخضع لجل أنواع العذابات الوحشية التي لا يمكن أن يصمد لها " قاسم"سيعاني 
مت على أرضها زنزانات في لتستقبل آلاف السجناء، وأقي" غواناتانامو"أعدت قاعدة «إنسان 

الهواء الطلق على البحر، تفصلها بعضها عن بعض الأسلاك الشبكية والقضبان، وهي 
ضيقة لا تسمح للسجين أن يتمدد فيها، وإنما عليه أن يظل واقفا أو قاعدا، وفي الأبنية 

نا المطلة زنزانات معتمة، وغرف فيها أجهزة طبية لاختيار حالة السجين واستخدامه أحيا
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كنموذج تجارب عملية وطبية، وقد أنشئت الأبنية حديثا وبسرعة خرافية لاستقدام المساجين 
 .1»...والمعتقلين الذين أسروا

وكخلاصة القول أن جل الأماكن المذكورة في الرواية هي أماكن مغلقة يكون الكاتب 
رواية أولا ثم حتى قد تعمد توظيفها في روايته حتى تتناسب طرديا مع العنوان الذي تحمله ال

تتناسب مع نفسيات الشخصيات الروائية التي لا تبدو منفتحة وهي تعيش حالة من الحرب 
النفسية البيولوجية والآلة الحربية التي أتت على الأخضر واليابس فطبيعي أن تكون نفسياتهم 

وة منغلقة بائسة قانطة، حانقة على الوضعية التي يعيشونها وتفرضها عليهم سلطة الق
  .العظمى

ثم إن وصف الأماكن في الرواية يأتي في الغالب مقتضبا لا يشير إلا إلى ماله صلة 
مباشرة بالحكي من أجل أن يضيء الأحداث التي يبدو أن كاتب الرواية أعطى لها الأولوية 
من خلال سرده، فتبدو الأحداث متلاحقة متتابعة متصلة بعضها ببعض حتى لا تتيح 

                                                                                                                             .سردي من العناصر السردية الروائية لأن يظهر أكثر منها الفرصة لأي عنصر
  :الفضاء في الخطاب النقدي العربي  -2-12

الفضاء الروائي ليس معادلا للمكان وإذ كنا نتحدث عن الفضاء الروائي بالضبط إن 
 Henryهنري لوفيفر "فإن الأمر هنا يتعلق بالفضاء المطلق، ذلك الفضاء الذي قال عنه 

lofevre"  لا يجد في أي مكان، لا مكان له، ذلك لأنه يجمع كل الأمكنة ولا يملك إلا «بأنه
وهذا ، 2»"...متخيل"هذا الفضاء المطلق ليس له إلا وجود ذهني، وإذن بل أنه " وجودا رمزيا

الأمر متعلق به أثناء مكاتبته من طرف الكاتب أو الروائي أو أثناء تمثله من قبل القارئ 
  ).المتلقي(

                                                           
  .264- 263ص. المرجع نفسه -1
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لقد ظل الخطاب النقدي العربي تابعا للخطاب النقدي العربي، مترددا في مقاربة 
بما كان للنقد العربي والفرنسي في المغرب فضل تدشين جدي في حقيقية للفضاء الروائي، ور 

هذا المنحنى، فسواء من خلال التراكمات الاجتهادات المختلفة، المتفرقة في النقد الفرنسي 
،  Gerald genette ، جيرار جنيتHenry mitterrandمن مثل اجتهادات هنري ميتران 

وغيرهم، أو من خلال ...Donnie petran اندوني بيتر  ،Julia christieva جوليا كرستيفا
ما استشعره النقاد المغاربة من فراغ أو ضعف بعض الدراسات النقدية العربية، تفكير لا يزال 
في بداياته ولم يرق إلى مستوى صياغة نظرية متكاملة بالرغم من الإحساس بضرورتها 

  .وأهميتها

يقوم بمراجعة لمجمل  ربما كان من الضروري على الباحث في هذا الباب أن
البيبلوغرافيا "المقاربات النقدية العربية لهذا المفهوم، أو في أقصى الحالات أن ينجز نوعا من 

  .، لكن أمرا كهذا غير ممكن لأن ما أنجز عربيا يبقى محدودا جدا"المعلق عليها

 في" حسن نجمي"من الواضح جدا أن النقاش الذي دار بين النقاد العرب كما يذكر «
، حيث دار حوار بين 1»بفاس 1979سنة " الرواية العربية"كتابه شعرية الفضاء، في ندوة 

محمد برادة وغالب هلسا، أسس لبداية جدية للتأسيس لهذا الموضوع النقدي الذي لم يتوقف 
البحث فيه لحد الساعة، فإلى جانب الفوضوية المنهجية والتحايل بحثا عن نوع من البراءة، 

من " محمد برادة"بالانطباعية التي ميزت مداخلته حيث استعاض " هلسا غالب"وتذرع 
مكان مجازي ومكان : للأمكنة التي قسمها إلى نوعين" غالب هلسا"هشاشة منظور نظيره 

لا يمكن تقسيم الأمكنة يقول «هندسي أي مكان يمثل التجربة المعاشة ثم المكان المعادي 
مجازية، لأنها كلها مجازية، أي لا تساوي الواقع،  أو الفضاءات في هذه الحال إلى- برادة

والمكان داخل أي نص أدبي يصبح في النهاية نوعا من السعة في المجازية، كما لا يمكن 
مكان هندسي أو مكان معاش، لأن جميع الأمكنة لها أبعاد هندسية قد يصفها : أن نقول
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لداخلية والمكان المعادي يظل الكاتب وقد لا يصفها، وقد يستنبطها من خلال إحساساته ا
بدوره فضاء، وهذا الفضاء إما أنه بالإمكان التأكد من وجوده، وإرجاعه بالتالي إلى مرجع 

بالخصوص التي لا  Kafka كافكامعين، وإما هو فضاءات متخيلة تماما مثل فضاءات 
  .1»يمكن أن تعود بها إلى خارج النص أو إلى مرجع

كون تصنيفاته لا تساعد على تمثل جيد وفي المقابل  "هلسا"على " برادة"وقد آخذ 
إن ما أعنيه هنا هو المكان البسيط ذو الأبعاد الثلاثة، وقد «محدودية اختياره " هلسا"يؤكد 

اضطررت لأسباب منهجية إلى عزله عن الزمان وعن الحركة، رغم استحالة العزل فعليا، 
نا ننطلق من فكر يؤمن بأن الزمان وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مفارقة، إذ في حين أن

والمكان والحركة تشكل وحدة لا تنفصل أراني هنا أعود إلى فكر علماء الطبيعة في القرنيين 
  .2»...الثامن والتاسع عشر الذي كان يعتبر المكان والزمان منفصلين

ئي الانتصار للفضاء الروا ،3»في كتابين له" ياسين النصير"لقد حاول الناقد العراقي «
مبقيا على نفسه في أبسط مستويات فهم الظاهرة وتحليل ظاهرة الفضاء في الكتابة ) الأدبي(

الأدبية سردية وشعرية، نظرا لحداثة تداول الموضوع في الخطاب النقدي من جهة ولعدم 
  .امتلاكه للآليات المنهجية والمفهومية لمقاربة مبحث غاية في التعقيد كمبحث الفضاء

يختزل " ياسين النصير"أن " شعرية الفضاء"في كتابه دائما " حسن نجمي"يرى 
الفضاء الروائي ويبسطه كثيرا، وحتى هو يبقي عليه كمعادل للمكان، تظل رؤيته لهذا المكان 

فالمكان دون سواه يثير إحساسا آخر بالزمن والمحلية، وحتى لنحسبه الكيان الذي لا «تقليدية 
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: لروائيين تاريخ بلادهم، ومطامح شخوصهم فكان وكانيحدث شيء بدونه، فقد حمله بعض ا
  .1»واقعا ورمزا، شرائح وقطاعات، مدنا وقرى، وكيانا نتلمسه ونراه أو كيانا مبنيا في المخيلة

فقد كانت أكثر فهما للفضاء باعتباره مكان خياليا  ،2"بناء الرواية"في " سيزا قاسم"أما 
مات وليس هو المكان الطبيعي بل هو مكان الرواية، له مقوماته وأبعاده المميزة توجده الكل

لمرجعيات هامة جدا، " نجيب محفوظ"وتسترشد في مقاربتها للفضاء الروائي في ثلاثية 
وتربطه بالوصف إذ يمثل للخلفية التي تقع فيها أحداث الرواية، أما الزمن فيتمثل في هذه «

الذي ستسير عليه الأحداث فإن المكان الأحداث نفسها وتطورها، وإذا كان الزمن يمثل الخط 
  .3»يظهر على هذا الخط ويصاحبه ويحتويه فالمكان هو الإطار الذي تقع فيه الأحداث

الناقدة المصرية في كتابها إضاءة  اعتدال عثمان«وهذه الرؤية مطابقة لرؤيا 
لأبعاد حيث مأزقية القراءة النقدية غير المنطلقة من إستراتيجية نظرية مدركة  ،4»النص

في الشعر العربي الحديث، " جماليات المكان"الفضاء الأدبي، وتدرس الباحثة في هذا الكتاب 
لكنها وهي تحاول الإمساك بالفضاء من حيث هو مكان تشكله اللغة والعلاقات المعتمدة 

  .على التجريد الذهني لتعود وتختزله إلى مجرد مكان في بعده الهندسي والطوبوغرافي

لمكان يمثل محورا أساسيا من المحاور التي تدور حولها نظرية الأدب لا شك أن ا
غير أن المكان، في الآونة الأخيرة، لم يعد يعتبر مجرد خلفية تقع فيها الأحداث الدرامية، 
كما لا يعتبر معادلا كنائيا للشخصية الروائية فقط، ولكن أصبح وأصبح تفاعل العناصر 

  .جماليا من أبعاد النص الأدبيالمكانية وفضاءها يشكلان بعدا 
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هذا بالإضافة إلى أن المكان كان وما زال يلعب دورا هاما في تكوين هوية الكيان 
الجماعي، وفي التعبير عن المقومات الثقافية، وقد أثرت العوامل البيئية على المفاهيم 

  .الأخلاقية والجمالية التي تحرك الشعوب في جميع أرجاء العالم

ن إشكالية إنسانية إذا ما اغتصب أو إذا حرمت منه الجماعة، ولذا ويصبح المكا«
  .1»فإنه يكتسب قيمة خاصة ودلالة مأساوية بالنسبة للمستعمرين واللاجئين

، هذا الباحث "بنية الشكل الروائي لفضاء، الزمن، الشخصية"في " حسن بحراوي"أما 
بوصفه " الشكل الروائي"ات المغربي المسلح بترسانة نظرية في مواجهة تعقيدات وصعوب

عنصرا شكليا فاعلا في الرواية لما يتوفر عليه من أهمية كبرى في تأطير المادة الحكائية «
وتنظيم الأحداث والحوافز، وكذلك بفضل بنيته الخاصة والعلائق التي يقيمها مع الشخصيات 

شعرية «ضاء ب ويتردد بحراوي في ترجمة كتاب باشلار شعرية الف ،2»والأزمنة والرؤيات
  .3»المكان

جمع عددا من التعريفات الأكاديمية، النظرية والنقدية التي " بحراوي"وبالرغم من أن 
تحدد مفهوم الفضاء الروائي بطريقة أكثر عمقا إلا أن دراسته لم تتمثل الأفق النظري الأكثر 

اءة هو العامل الزمن، زمن الخطاب زمن القر «رحابة، ربما كان ذلك ناجحا من اعتقاده بأن 
الأساسي لوجود العالم التخييلي نفسه، وربما لكونه اختار أحد السبل الممكنة منهجيا وإجرائيا 
للعبور إلى المتن الروائي المغربي الذي يبدو أكثر هشاشة من ناحية الوعي الجمالي الفكري 

دا إلى الثنائيات بالفضاء، وبالتالي هذا يبرر اختياره لطريقة التقاطبات المكانية ليظل مشدو 
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الضدية التي يجد لها مسوغا في كونها تنسجم مع المنطق والأخلاق السائدة مثلما تتوافق مع 
  .1»الآراء السياسية التي نعتنقها

يبدو أكثر تقدما في " الفضاء المكاني"حميد الحمداني باحث مغربي آخر في مبحثه حول 
  .انشغاله بهذا الموضوع

حقيقة مفهوم الفضاء "إضافيا وتأملات خاصة حول  لكونه يقدم مجهودا شخصيا
في تجميع أهم مكونات الفضاء " الحمداني"وعلاقته بمفهوم المكان، وفي هذه المبحث ينجح 

الروائي مع حرصه على إبداء رأيه فيها والمضي ببعضها إلى حد التماسها مع حقول معرفية 
صوص مفهوم الفضاء والتي لا تقدم أخرى، فهو يدرك تعدد الاجتهادات النظرية الغربية بخ

مفهوما واحد للفضاء ووفقا للاجتهادات الخاصة وعلى ضوء الاجتهادات الشائعة تمكن من 
  :رصد أربعة مكونات فضائية هي

 .ويطلق عليه عادة الفضاء الجغرافي ):الفضاء المكاني(الفضاء كمعادل للمكان  -1

الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرف طباعة على مساحة  :الفضاء النصي -2
 .الورق

يشير إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها من بعد يرتبط  :الفضاء الدلالي -3
 .بالدلالة المجازية

يشير إلى الطريقة التي يهيمن بها الراوي على عالمه : الفضاء كمنظور أو كرواية -4
2.الحكائي

 

بأن ضوابط المكان في الروايات متصلة عادة "ي هذا السياق يذكر الحمداني وف
بلحظات الوصف، وهي لحظات متقطعة أيضا تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع 

  .الحوار

                                                           
  .33ص. المرجع نفسه -1
  .63-62ص. ، مرجع سابقبنية الشكل الروائي . بحراوي حسن -2
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ثم إن تغيير الأحداث وتطورها يفترض تعددية الأمكنة واتساعها أو تقلصها، حسب 
قلص الكاتب مكانها تفتح الطريق دائما لخلق أمكنة  إن الرواية مهما، طبيعة موضوع الرواية

أخرى، ولو كان ذلك في المجال الفكري لأبطالها إن مجموع هذه الأمكنة هو ما يبدو منطقيا 
، لأن الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان، والمكان "فضاء الرواية"أن نطلق عليه اسم 

ي الروايات غالبا ما تكون متعددة بهذا المعنى هو مكون الفضاء، وما دامت الأمكنة ف
ومتفاوتة فإن فضاء الرواية هو الذي يلفها جميعا، إنه العالم الواسع الذي يشمل مجموع 

إن الفضاء وفق هذا التحديد شمولي، إنه يشير إلى المسرح الروائي ...الأحداث الروائية
  1"فضاء الروائيبكامله، والمكان تمكن أن يكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات ال

إن هذه التقاطبات في حد ذاتها ليست إلا ترتيبا لأشياء الأدبية التي يبقى جوهرها 
  .أعمق من مجرد ترتيب وتقابل

في نفس الكتاب قد سجل التطور " حسن نجمي"على رأي " محمد برادة"وإذا كان 
النقدية الحديثة، الملموس للتوجهات النقدية العربية بعد الستينات في التجاوب مع المناهج 

فإنه انتبه في نفس الوقت إلى ضعف هذه التوجهات في تمثل هذه المناهج مما كان يجعلها 
تمرينات تطبيقية بمصطلحات ومنظومات قلما تجيد النفاذ إلى «تسقط كثيرا في نوع من 

ومن هذا نرى  ،2»عمق النصوص لتجليتها والكشف عن فعاليتها ضمن السياق الذي أنتجها
ابنا النقدي أصيب بعثرات الخطاب النقدي الغربي، على الأقل بخصوص موضوع أن خط
  .الفضاء

في نقدنا العربي " شعرية الفكر" " Susan sontag  سوزان سونتاغ"إن ما تسميه     
الحديث، وهو يترك الفضاء الأدبي أرضا بدون مالك، لكن المؤكد كذلك أن عدم نضج 

                                                           
، 3بنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، بيروت، ط. حميد الحمداني -1

  .62ص. م2000
الرواية المغربية المعاصرة، استشراف لآفاق التطور المستقبلي، الملحق الثقافي لجريدة الإتحاد الاشتراكي . محمد برادة -2

  .30ص. م1987، 191العدد 
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تقتضيه سيرورة التاريخ الثقافي وتطور الممارسة الإبداعية المسار النقدي العربي، كما 
السديمية في الكتابة " الأرض"لهذه " طبوغرافية"ساهم في تعقيد مهام إنجاز  1والفكرية العربية،

العربية، السردية والشعرية على السواء ذلك لأن من أبرز مظاهر النقد المعاصر وأشدها 
اته، فهي لا تنتظم في نسق تاريخي يعتمد على نموذج خطرا في سن إشكاليته، تجاوز اتجاه

التطور والتعاقب الزمني كما كان شأن المذاهب الأدبية إلى حد ما في القرون الثلاثة 
الماضية، إذ ينبثق من واقع حضاري بطيء الصيرورة، وتتلائم أطرافها في أقطار المختلفة، 

سرعان ما تتمحور في بؤرة زمنية تشهد  وتتداخل دوائرها جزئيا في بعض، لكن نقطة ارتكازها
مولودها، وأخرى تمثل ذروة ازدهارها  وتوجهها وثالثة تشير إلى غروبها عن مركز الأفق 

ومن ثم عجز النقاد العرب عن التخلص من الكثير من الأسئلة التي يطرحها  2"التاريخي
ة السعي نحوه الواقع التاريخي والحضاري والفكري الغربي على خطابه النقدي وضرور 

  .استنبات أسئلة في ظل اشتراطات الواقع العربي وانشغالاته

  :الفضاء هوية من هويات الخطاب الروائي -12-1- 2

إذا كان الأدب العربي قد قصر عن طرح سؤال الفضاء الأدبي لأسباب عدة ومنها 
ا اتفقت تبعيته للنقد الغربي في توجهاته المتعددة التي رغم اختلاف مقاصدها وأدواتها وآلياته

فلست أول من انتبه إلى كون الناقد الأدبي في " حسن نجمي"على تهميش هذا السؤال، يقول 
الغرب لم يقم أي اعتبار للدينامية الفضائية بالطريقة التي يتحول بها الفضاء ويتغير على 

وإذا كان الناقد لا يريد  intratextuelوالضمن النصي  intertextuelالمستويين التناصي 
أكثر من توضيح الدلالة التي اكتشفها بالرغم من انشداده أولا إلى " حسين نجمي"ب حس

حالته الذاتية أي صيغ تلقيه وملاحظته وحكمه فإن البعض يذهب إلى الإقرار بأن النقد 
 laعموما في دراسة الأشكال الروائية أقام الحجة على إصابته بقصر نظر اتجاه الفضائية 

                                                           
  .15ص. م1987، 1فضل صلاح إنتاج الدلالة الأدبية، مؤسسة مختار للنشر، القاهرة، ط: ينظر -1
  .298ص. المرجع نفسه -2
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spatiaté ارة للاستغراب، والحال أنه سبق أن لفتنا الانتباه إلى الدور الجوهري وهذا كثر إث
  .للفضاء

أن ذلك هو " حسن نجمي"وانطلاقا من مقولة أن كل نقد يحب ما يبحث عنه، يرى 
السبب في كون التقديم يجيب عن سؤال الفضاء، لأن الناقد نفسه منشغل بالحالة التي 

  .والفكري يمنحها له واقعه التاريخي والاجتماعي

فإذا كان النقد قراءة «إلى المغامرة المزدوجة بين النقد والقراءة " حسن نجمي"يشير 
لمغامرة فإنه أيضا مغامرة قراءة، وتكون وتتحقق هذه المغامرة من خلال تعالقات الأسئلة 
والأجوبة، بحيث يطرح النقد أسئلته ويتولى النص المقروء الإجابة عنها من داخل قضاءه 

ن روسو قيوم ، ولأن هذه العملية النقدية التي يسميها فرانسواز فا)بنيته، انشغاله، معناه(
francoise uam rossum guyom  المغامرة هذه تنطلق من رؤية نظرية معينة يقودها و

من حيث " تاكتيكية"يؤطرها وهذا هو سبب انحسار النقاء في معاملة سؤال الفضاء معاملة 
عدم إدراك الوضع الإستراتيجي للفضاء في الخطاب الروائي هذا الوضع له تنظيمه 

بمعنى هذا النسق الإستراتيجي للكتابة الروائية الذي يمنح ، 1»اتيجيةوضروراته الإستر "
  .للمكونات الفضائية المتعددة ذاتها

حسن "وفي الحقيقة إن أي إلغاء أو إقصاء لمفهوم الفضاء في النظرية الأدبية يراه 
قمع لهوية من هويات الخطاب الروائي خصوصا والخطاب الأدبي عموما، وقد يؤدي " نجمي

استبعاده إلى فراغ العمل الأدبي من عمقه الشعري والجمالي، ولعل محاولات إبعاده أو 
 problématiqueهي ما سيطبع مقولة الفضاء بطابعها الإشكالي تجاوزه النظرية والفكرية 

  .في نظرية الأدب والخطابات النقدية

إن الفضاء الروائي ليس مجرد تقنية أو تيمة أو إطار للفعل الروائي، بل هو المادة «
ومن ثم يتعين أن نرتقي في قراءاتنا الأدبية ...الجوهرية للكتابة الروائية ولكل كتابة أدبية

                                                           
  .68ص. م1992، 1فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء ط: ، تر)حوارات(مواقع . جاك دريدا -1
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كصفحات زائدة لا يهم إن ألغيناها (الفضاء من مستوى ابتذاله الشائع لدى عموم القراء ب
  .1»على مستوى التثمين الجمالي الضروري) المهم هو الحكاية

يسمح بتماسك المقولات  metathéoliqueإن مفهوم الفضاء صار فوق نظري 
من ثم ملاءمته وفعاليته في السردية وبناء نموذج خطابي لمحكي أكثر تجانسا وأكثر نسقية و 

: تحليل المحكي، كذلك فإن له مقدرة على بناء المحكي بطريقة أكثر عقلانية لثلاثة معايير
معيار التوجيه، معيار المسافة ومعيار العمق التي تعمل كمتلازمة سردية، وفي هذه الحالة 

وضوعات السرد الميتالغوية يكون للفضاء استعمال استعاري بحيث يصلح لتحديد وضعية م
  .وعلائقها اللغوية الإدراكية والفضائية الزمنية

لقد تطور الفضاء في الكتابة الروائية الجديدة أو لنقل أية كتابة روائية تريد لنفسها أن 
تكون جديدة بحيث أصبح إحدى العلامات المميزة لهذا النوع من الكتابات وقد بدأ هذا 

إلى الرواية الفرنسية الجديدة، إلى الذي لم يعد فيه وصولا " بروست"و" فلوبير"التطور منذ 
  .  مجرد عنصر مقحم أو تكميلي بل أضحى حضورا كاملا في النص الروائي

ولعل ذلك طبيعي إذا ما انتبهنا على المستوى العملي إلى التطور الحاصل في «
وجية المتنامية في الرؤية للعالم والوجود وقضايا الفضاء والزمن، وكذا للاقتناعات الفينومينول

الفكر المعاصر ومستويات تأثيرها في الإدراك عموما، وفي الإدراك الجمالي والأدبي على 
الخصوص، هذا بدون أن ننسى التبدلات التي أظهرت صناعة السينما، والتبدلات الجغرافية 

  . 2»الطارئة في نهايات القرن بسبب انعكاساتها على الأرض والخرائط والذاكرة والتفكير

                                                           
المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ) ة العربيةالمتخيل والهوية في الرواي(شعرية الفضاء، . حسن نجمي -1
  .60-59ص. م2000، 1ط
  .60ص. ، مرجع سابق)المتخيل والهوية في الرواية العربية(شعرية الفضاء، . حسن نجمي -2
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وهذا ما يبين أن التنظيرات الأدبية تخضع لتطورات العصر وهذا ما لا يبرر بعض 
الرؤى المتباينة التي لا زالت تتمسك بمنظورات كلاسيكية للشكل الأدبي التي تعود جذورها 

  ).lessing )1729-1781إلى المنجز النظري للفيلسوف ليسينغ 

غ تدور حول كون الأدب والفنون إن ثمة فكرة مركزية شكلت منطلق تفكير ليسين
بينما يقدم «تعبر عن أفكارنا بأدوات مختلفة، ) أساسا le peintnneالتصوير (التشكيلية 

النص الأدبي كنص زمني لا يمكن تلقي علاماته إلا متسلسلة ومتتابعة زمنيا، فإن العمل 
، إن علامات التشكيلي يقدم نفسه دفعة واحدة من حيث تكون علاماته متزامنة ومتجاورة

متتابعة لا يمكنها أن تعبر إلا عن موضوعات متتابعة أو مكونة من عناصر متتابعة مثلما 
لا تستطيع علامات متجاورة التعبير إلا عن موضوعات متجاورة أو مكونة من عناصر 

ولربما فهمت نظرية ليسينغ بالخطأ ما أنجز عنه سوء فهم لتاريخ النظرية  ،1»متجاورة
ولتطور نظرية الأدب التي تتطور ليس بالاستناد إلى عناصر خارجية، بل الاستيطقية 

بالاعتماد المطرد على التطور العضوي للنص الأدبي في تخاطباته وتجاوزاته وتناقضاته 
  .أيضا مع ما يستجد في الفكر والحياة، وهذا ما يعيد الاعتبار لشمولية وكلية العمل الأدبي

تحليله النقدي لسلطة النظرية بدلا من " gerald genetteجنيت جيدار"لقد أخضع 
أن تقوده النظرية وأن يسترشد بها في كشوفاته داخل النصوص الأدبية المقروءة، ومعناه 
السقوط في بعض الإكراهات التي تقهر النصوص لجعلها تلد غصبا ما قد لا يولد أو تئد ما 

  .ينبغي أن يظل حيا

في الأخير علينا أن نقول بأن مثل هذا الطموح النقدي هو ما يمنح القراءة لذتها، لذة 
الكشف والاكتشاف والتدبير والنسل وفي أفق كهذا الأفق لن تضيع مكونات أي خطاب أدبي 

 .  ولا وحداته البنيوية غير الثابتة في مسارها عبر سيرورة التحول والتحويل

 

                                                           
  .61ص. سابقمرجع ، شعرية الفضاء. حسن نجمي -1
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ة وآفاق تحولاتها واية العربيّ إن موضوع بحثنا هذا يتعلق بميدان ثري وخصب وهو الرّ 

مية  وهو موضوع تيسصوصياته الشكلية والضمنية والإبخاصة باعتبارها خطابا لسانيا له خ

مادته وجدته ولكونه لة نادرا ما يعثر عليه جاهزا ويصعب على الباحثين تناوله لسعة جعبته وق

لمشهورين على اشق النظري بأحد الكتاب المغمورين في الوطن العربي والمبدعين يتعلق في ال

كتاب القرن أو أحد الكتاب المشهورين أحد صعيد وطنه، فقد خصصنا بحثنا للعناية به ك

في الغرب من الكتابة الروائية  فيه أن يجاري القفزات النوعية التي حققتها بموضوع مبتدع حاول

أجل استظهار أهم التحولات التي عرفتها الرواية العربية وأهم نقاط الإبداع فيها وأهم التجاوزات 

التي لحقت بها من أجل وضع أصبع اليد على أهم التغييرات التي أصابت الفكر التجديدي 

  .اهيةالعربي الذي لا يقنع بالقليل ولا يقف عند حد من حدود الفكر الإبداعي  اللامتن

" طالب عمران"وإن المسعى الحقيقي الذي رمته من خلال هذا البحث هو تقديم الكاتب 

كعينة من عينات الدرس التطبيقي من خلال تصنيفات أعماله التي تتجه نحو التحول، فرواية 

هذا النوع على المستوى العربي، لذلك وجب تسليط الضوء عليها من أول رواية الخيال العلمي 

ستجدة من أجل اكتشاف استراتيجيات وتوجهات الكتابة الروائية العربية من خلال كظاهرة م

  .رسلدّ االنص السردي الذي هو بين أيدينا رهن 

ثم إن العملية الأبرز في حركة الإبداع الروائي هي سمة التحول التي تعني الحركة 

الروائي وهو يكتب روايته والتغيير سواء أكان ذلك في الأشكال أو المضامين أو التقنيات، ولأن 

ينصب كشاهد على حركة التغيير الاجتماعية والسياسية ومختلف مناحي الحياة من خلال 

رصده لمختلف تلك المتغيرات المتلاحقة سواء تلك الحركة المتعلقة بذاته المفردة أو تلك المتعلقة 

م، إذ عجلت هذه 1967ذات الجماعية، وظل هذا اتجاه الرواية العربية السائد حتى هزيمة بال

ا لروائي العربي من معطفه الاجتماعي لينغمس في النكبة بتقليعة سردية خرج من خلالها 

  .بعد انكساره المروع في هزيمة حزيران عالمه الداخلي
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حيلا بذلك نصه الإبداعي إلى صرخة إدانة ضد العالم الخارجي المكبوت والمقيد م

من أجل ذلك هرعت الرواية العربية طموحاته البريئة، و أسر أحلامه و بصفوف التعجيزات التي ت

 إلى كسر النمطية المضروبة على الفكر والشكل وكسرت بذلك شكلها الكلاسيكي المعهود

ذلك أن الذات المأزومة والمتشظية لن تنتج ... فيكون أن تتحول الكتابة الروائية إلى شظايا"

  .ه أبو نضالنزي..." بل هشيم بناء وأشكال" روائيا"معمارا 

ئج وبعد أن خضنا في موضوع البحث من الناحية النظرية والتطبيقية خلصنا إلى النتا

  :التالية

تها الغربية العربية الحديثة والمعاصرة بنظير  أظهر مجهودنا في البحث تأثر القصة

الخ، وكانت هزيمة حزيران ...وبالعلوم الحديثة والنظريات الفلسفية والاجتماعية وعلوم النفس

تشكل فاصلا جوهريا بين مرحلتين، توجهت خلالها الرواية العربية إلى التعيبر عن الذات 

د والكابح لتطور الأفراالتي تشكل الأنا الفوقي المعرقل المأزومة في مواجهة الذات الجماعية 

لأحلامهم وطموحاتهم في الحياة، لذلك أظهرت الرواية العربية رغبة في مجاراة الرواية الغربية 

شكلا ومضمونا الأكثر تطورا بعكس الرواية العربية التي واجهت عدة عراقيل في طريق تطورها 

نها حيث صادفت عدة عوائق أخرت من ظهورها فنيا ووقفت حاجزا دون نضجها الفني، غير أ

لم تلبث طويلا حتى أفاقت من نومها لتولد من جديد في ثوب جديد بعد ظهور أدب النكبة 

هجري منه بعد هذا بدأ الأدب العربي يسير نحو التجدد والتنوع الشكلي موخصوصا الأدب ال

وفقا  اتكييف نفسها مع معطيات الظرف الراهن وأقلمت موضوعاته امحاولة منه يوالمضمون

ارئة والمتغيرات التي أفرزتها موجة العولمة بإيجابياتها وسلبياتها، فلم تعد تحفل للمستجدات الط

بناء العناصر السردية عليه من سرد تقليدي ونمطية في  كثيرا بالشكل الروائي الذي قامت

عنصر بنائي هام ألا وهو اللغة وبفضل اجتهادات وتركيبها، فقد استندت الحركة التجديدية على 

ا بعدها ظلت أنماط تعبيرية وفنية وبنائية جديدة، وظهرت إلى الوجود كتابات روائية البنيوية وم

شكلت طفرة في الطرح والمعالجة الفنية الجريئة ة ومتطورة فنيا إلى أبعد الحدود فنية واعي
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الحضاري وهي تحاول بإمكاناتها ممارسة وفكرة، فالقصة العربية اليوم تعيش عصر الانفتاح 

  .رغبة منها في منافستها ما أمكنها إلى ذلك سبيلااة القصة الغربية الضئيلة محاك

وقعت الرواية العربية وهي تسير نحو التجدد والتحدث في فخين إما النمطية أو التحديث 

كبير، وتخوف الباحثون من إمكانية تعصب ن الواقعي إلى هذين الحدين بانجذاب ودفعها الزم

: هذين التوجهين وعمل البعض منهم على التوفيق بين العمليتينالعربية وانعراجها نحو  الرواية

مزاوجة بين القطبين، وبعد الالتقليد أو الإنعتاق من قيد التقليد، واجتهدت الرواية في محاولة 

الرواية كجنس أدبي محاولات عدة استطاعت الرواية أن تجمع بين التيارين دون أن تخل بوجود 

  .المميزةمتغير له ميزاته وخصوصياته 

وجرى انفتاح الرواية على أجناس أدبية وغير أدبية مكنت النص المفتوح من استيعاب 

الدارسون من  أكبر بمختلف طاقاته وساعدته على الانتشار والتميز، ونتيجة لذلك تخوف

العربية، التي حاولت الأدبي لأدبيته، مما يشكل خطرا على مستقبل الرواية  إمكانية فقدان النص

وعملت على تدمير رة التي قفزت على الحواجز والزمن هذه الأخي، ة الرواية الغربية ز مناج

  .التقاليد العرفية في مقابل إنتاج أخرى جديدة أرست قواعدها ونواميسها

كان سبب تأخر الرواية العربية في نهضتها وحداثتها مقارنة بالرواية العربية هو 

  .مقدسة لا تصل إليها يد التغييراعتصامها بتقاليد ظلت لرده من الزمن 

لعل من أبرز ملامح التحولات في الرواية العربية إنما تتجلى في خروجها من شكلها 

التقليدي ودخولها في عوالم التجريب والحداثة، وهي تحمل بصمات واضحة للعديد من 

  .لمجاورة فيما يسمى بظاهرة التجنيس الأدبي والفنيالإبداعات ا

تداخل الأجناس الأدبية والفنية وما حدث بينها من تأثر وتأثير  ظاهرة هذه الظاهرة أي

أدت إلى  والاتصالاتوخاصة في العصر الحديث حيث حدثت ثورة في المواصلات والمرئيات 

ولادة أشكال إبداعية هجنية وأحيانا أصيلة ترافقت مع هذه الثورة الشاملة، مما أتيح لمناطق نائية 
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لى إبداعات أدبية وفنية لم يكن من السهل الوصول إليها ذاتيا إلا بعد من العالم أن تتعرف ع

العالمية، التي  الانترنيتوغيرهما، خاصة مع ظهور شبكة ...قرون ربما لفن الرواية والمسرح

  .سهلت من عملية التواصل البشري

حقه هذا ولا نزعم أننا قد استوفينا مساحة الدرس، فالإمام بمختلف جوانبه أمر نسبي يل

في نهاية كل درس أدبي فتح جديد  الاستنتاجاتقصير، وعلى هذا الأساس تكون محصلة تال

النقدي مساحة كافية لا  لمجهود علمي آخر يبدأ من حيث العناصر التي لم يفرد لها التنظير

المنتوج الأدبي من القيود النقدية والقراءة الأحادية التي تجاوز فيها روائيو هذا الجيل سيما و 

الواقعي وتمردوا فيه على الساكن وأكسبوه سمة جديدة طبعت الممارسة الخطابية  المنظور

  .التواصلية المعاصرة
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Résumé de la note: (en français) 

La caractéristique la plus marquante du récit arabe est la transformation du 

contenu et des formes et des techniques ... Le créateur est un témoin et un 

historien de ce mouvement de transformation afin de surveiller l'ensemble du 

mouvement social historique, ainsi que les individus individuels en intertissant 

avec ou en s'engageant avec le groupe. 

C'est probablement la tendance principale du roman arabe so... ... ... Juin 

(octobre), 1967, cependant, le romancier emblématique ne vit pas longtemps sur 

les bords de la réalité matérielle ou dans son laboratoire social, dès qu'il se 

transforme en son monde intérieur en révélant ses secrets et en déclarant ses 

péchés, il transmet son texte créatif à un cri de condamnation contre l'océan 

extérieur. 

Comment le roman maintient sa forme classique, rigide, et tout ce qui 

l'entoure s'écroule et est vaincu? ... , le récit doit être transformé en fragments, 

puis à des propositions ouvertes à de multiples races créatives dans ce qu'on 

appelle la naturalisation littéraire ... 



Summary of the NOTE: (en anglais) 

The mostprominentfeature of the Arab narrative is the transformation of 

both the contents and the forms and techniques... The creatoris a witness and a 

historian of this transformative movement in order to monitor the entirehistorical 

social movement, as well as the individual selves by interweavingwith or 

engagingwith the group. 

This isprobably the main trend of the Arabiannovel So......... June 

(October), 1967, however, the iconicnovelistdoes not live long on the banks of 

the substantive reality or in his social laboratory, as soonturningintohisinner 

world revealinghis secrets and declaringhissins, hetransmitshiscreativetext to a 

cry of condemnationagainst the outerocean. 

How does the novelmaintainitsclassic, rigidform, and 

everythingarounditfallsapart and isdefeated? ... , the narrative is to 

betransformedinto fragments and then to proposals open to multiple creative 

races in whatisknown as literary naturalisation... 


